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الجموع البهية للعقيدة السلفية 


تب رات 


2 


بتر اتر الک لر 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وشن سات أغمالنا› من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا اله إلا اللموضوة لاضويك لهو اكيت أن معجداعيده 


ول وص ر 


زوجھا وٹ 


الي ا لي رو 0 


7 : مو .م Ar‏ زا ص ا ا ل لسك مساح ا 

تایا الین -امنوأ نموا أله وولو قولا سَدِيدا © يلح لَكمْ أعمللكر ويغفر 
24 ق رر مر مرو دو بد بس جم 7 SN PF‏ 
IS‏ ومن بطع الله سوام فَقَد فار َر عَظِيمًا © > . 

أما بعد... 

فهذه تواليف وجموع بهية): للعقيدة السلفية»: جمعتها هن تفسير «أضواء 
البيان») للعلامة الشنقيطي رحمه الله وقد ضممت إلى كلامه كلام تلميذه 
ملاز مته للشيخ › وعلمه بمسلكه ومنهجه في التفسير» وأنه قد حاول في 
تتمته لهذا التفسير أن يسير على نفس منوال الشيخ مستفيدًا بما لديه من 
إملاءات دراسية للشيخ رحمه الله والتى كان قد أملاها بالرياض على كثير 
من السور المتبقية. ولم أتدخل في نص كلامهما -رحمهما الله-. 

لقد منّ الله - تعالى - علي بقراءة هذا التفسير» وقد استخرجت منه دررًا 
كثيرة » ورتبتها على صورة كشاف تحليلي لعدة علوم مثل : العقيدة» 
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کر ص 
والفقه» وأصول الفقه» والأساليب العربية» وقواعد فقهية» وعلوم قرآنء 
وغين ولف 

وعندما نظرت فيما اجتمع عندي من فهرس تفصيلي لمادة العقيدة» 
وجدت أنها قد احتوت على درر كثيرة» ومادة علمية غزيرة» وأن الشيخ 
رحمه الله قد عرض غالب مسائل العقيدة في تفسيره» وأنه قد انتصر فيها 
رحمه الله لمنهج السلف أيّما انتصارء وأنه قد ذب عن مفاهيم أهل السنة 
والجماعة؛ فراودتني فكرة استلال هذه المادة؛ لتكون كتابًا مستقلا يحوي 
غالب أبواب العقيدة بعبارة سهلة» وحجة قوية؛ وخاصة وأن العلامة 
الشنقيطي رحمه الله لم يكتب في العقيدة كتابًا مستقلاء فاستشرت بعض 
أساتذتي في تجميع هذه المادة» فشجعوني على ذلك؛ فاستخرت الله - عز 
وجل -» فانشرح لذلك صدري؛ فبدأت في تجميع مادة العقيدة» وترتيبها 
على الأبواب والفصولء لتكون كتابًا جامعًا في العقيدة لهذا الإمام بقية 
السلف. صاحب العقيدة السلفية» والحجة القوية. 

وقمت بوضع عناوين للأبواب والفصول» وتخريج الأحاديث› 
وتحقيقهاء وكذا التعليق عند الحاجة. 

والله - عز وجل - أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم 
وان يجعله في ميزان حسناتي» وميزان حسنات كل من شارك فيه بنصح 
ومشورة» أو مراجعة» وأخص بالذكر منهم أساتذتي : الشيخ : إبراهيم بن 
زكرياء والشيخ: محمد بن عبد الحكيم القاضي» والشيخ: أشرف بن 
جلال حفظهم الله. والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . ْ 

أبو المنذر: محمود بن محمد بن مصطفي النياوي 
غفر الله له» ولوالديه» ولجميع المسلمين. آمين. 
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دم « 5 ١‏ 
ترحمة العلامة الشنقيطي رجه الل 
أسمه ود لسبه : 
هو الإمام العلامة المفسر محمد ال بن محمد المختار بن عبد 
الل وهو من فة ير رة 
ولقبه: آباء بمد الهمزة وتشديد الباء من الإباء. 


ولادته ونشأته : 


ولد رة الله عام 170١ه‏ ونشأ يتيما فقد توفي والده وهو صغير وترك 
له ثروة من الحيوان والمال. 

طلبه للعلمء وذكر شيوخه: 

حفظ القران وهو دون العاشرة من عمره» ودرس خلال حفظه للقران 
بعض المختصرات في فقه الإمام مالك كرجز الشيخ ابن عاشر» ودرس 
خلالها الأدب والنحوء. والسيرة على زوجة خاله» قال الشيخ رحمه الله: 
أخذت عنها مبادئ النحو ودروس واسعة في أنساب العرب وأيامهم ونظم 
الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي وغيرها. 


السديس» والمحاضرة التي القاها الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله في موسم ثقافات 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» والتي كان قد سمعها من الشيخ مباشرة» وقد أثبتها رحمه 
الله في صدر تفسير «أضواء البيان» . 


00 وهو اسم مركب من أسمين . 
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سح کے 
ثم درس بقية العلوم على جمع من العلماء منهم الشيخ محمد بن صالح 
المشهور والشيخ محمد الأفرم» والشيخ أحمد عمرء والشيخ محمد 
زيدان» والشيخ محمد النعمه» والشيخ أحمد بن مودء وغيرهم» فقد أخذ 
عنهم : النحو والصرف» والأصول» والبلاغة» والتفسير» والحديث أما 
المنطق وآداب البحث والمناظرة فيقول أنه حصله بالمطالعة. 

قال الشيخ رحمه الله: لما حفظت القرآن وأخذت الرسم العثماني 
وتفوقت فيه على الأقران عنيت بى والدتى وأخوالى أشد عناية وعزموا على 
توجيهي لارا في فة انون توالا وين احدهما داه 
مر كبي و كتبي والآخر عليه نفقتي وزادي وصحبني خادم ومعه بقرات وقد 
هيئت لي مركبي كأحسن ما يكون المركب» وملابس كأحسن ما تكون 
فرحا بي وترغيبا لي في طلب العلم. 

تورعه عن الفتوى: 

وكان الشيخ رحمه الله يتورع عن الفتوى إلا في شيء فيه نص من كتاب 
أو سنةء قال ابنه الشيخ عبدالله : جاءه وفد من الكويت في أواخر حياته 
فسألوه في مسائل فقال أجيبكم بكتاب الله» ثم جلس مستوفزا وقال: الله 
أعلم» وولا فف ما لیس لك بد عل لا أعلم فيها عن الله» ولا عن 
رسوله َة شيئاء وكلام الناس لا أضعه في ذمتي فلما الحوا عليه قال: فلان 
قال كذا وفلان قال كذاء وأنا لا أقول شيئا. 

قال الشيخ عطية وسألته عن تركه للفتوى فقال: يجب التحفظ فيما ليس 
فيه نص قاطع من كتاب الله أو سنة رسوله كوه ويتمثل بقول الشاعر: 
إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله 


فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله 
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أعماله ف بلاده: 
من بين أعماله التي تولاها في بلاده التدريس والفتيا ولكنه اشتهر بالقضاء 
وبالفراسة فيه ورغم وجود الحاكم الفرنسي إلا أن المواطنين كانوا عظيمي 
الثقة فيه فيأتونه للقضاء بينهم من أماكن بعيده. وكان يقضي في كل شيء 
إلا الدماء والحدود وكان لها قاض خاص . 


خروجه من بلاده: 


خرج من بلاده لأداء فريضة الحج برا بنية العودة فقد كان في بلاده يسمع 
عن الوهابية وكان من فضل الله ومنته علينا وعليه أن قدم الحج ونزل بدون 
علمه بجوار خيمة الأمير خالد السديري دون أن يعرف أحدهما الآخر وكان 
الأمير خالد يبحث مع جلسائه بيتا في الأدب وهو ذواقة أديب إلى أن سألوا 
الشيخ فوجدوا بحرا لا ساحل له» فكانت تلك الجلسة بداية منطلق لفكرة 
جديدة فأوصاه الأمير إن قدم المدينة أن يلتقي بالشيخ عبدالله بن زاحم 
الوهابية وكان صريحا فيما عرض عليهما مما سمع عن البلاد فدارت بينهم 
جلسات؛ وكان أكثرهما مباحثة معه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح› 
سلف وأنه منهج سليم العقيدة يعتمد الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة ثم 
عبدالعزيز بن صالح الصرف. 

اختير للتدريس فى المعهد العلمى بالرياض عند افتتاحه فكان يدرس فى 
الرياض ويقضي إجازته في التدريس بالمسجد النبوي» ثم كان له دور في 
تأسيس الجامعة الإسلامية في المدينة» ثم عين كأحد أعضاء هيئة كبار 
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جا ي ي 
العلماء عند بداية تشكيلها وكان عضوا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الاساي: 

تلاميذه: 

لا يحصيهم إلا الله جل وعلا حيث طال تدريسه في المعهد العلمي» 
ومن ثم في كلية الشريعة» ثم في المسجد النبوي» ولكن نذكر أكابر من 
درس عنده فمنهم : 

-١‏ سماحة الإامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: درس على الشيخ» شرح 
سلم الأخضري في المنطق» وكان يحضر حلقة الشيخ في الحرم النبوي. 

؟- الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله: سأله في مسائل في التفسير 
والمنطق › ولازم دروسه في التفسير في الحرم النبوي. 

-٣‏ الشيخ صالح اللحيدان: درس عليه في كلية الشريعة. 

-٤‏ الشيخ حمود العقلا الشعيبي رحمه الله: درس عليه في الكلية وفي 
البيت» كما سيأتي. 

-٠٥‏ الشيخ عبدالله الغديان: درس عليه في كلية الشريعة. 

-٦‏ الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله: درس عليه في 
كلية الشريعة. 
- ۷- الشيخ عبدالمحسن العباد: درس عليه في كلية الشريعة. 

۸- الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد: لازمه عشر سنين» وأخذ عنه المنطق 
والأنساب والتفسير. 

4- الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: حدثني بذلك وفقه الله لكل خير 
درس عليه في كلية الشريعة. 

16- الشيخ العلامة عبدالعزيز القارئ: لازمه حوالي ثمان سنين» 
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ب رات 
ودرس عليه في الجامعة الإسلامية. 

-١‏ الدكتور عبدالله قادري: درس عليه في كلية الشريعة. 

ابه ا لااد الدكتور:عبداللة: 

۳ك أيه الاستاد الد كتور المختار: 

-٤‏ عدد كبير من الشناقطة منهم الشيخ أحمد بن أحمد الشنقيطي 
والدكتور محمد ولد سيدي الحبيب والدكتور محمد الخضر بن الناجي بن 


ضيف الله. 
مؤلفاته : 


-١‏ نسب بني عدنان نظم يقول في مطلعه: 
سميته بخالص الجمان في ذكر أنساب بني عدنان 
كان الفه في شبابه ثم دفنه لأنه يقول: إنما الفته للتفوق به على الأقران 
فدفنته لآن تلك كانت نيتىء ولو استقبلث من أمري ما استدبرت لصححت 
النية ولم آي |( 
-١‏ رجز في البيوع على مذهب الإمام مالك ومطلعها: 
الحمد لله الذي قد ندبا لأن تميز البيع عن لبس الربا 
ومن بالمؤلفين كتبا تترك أطواد الجهالة هبا 
تكشف عن عين الجواد الحجبا ‏ إذا حجاب دون علم ضربا 
- الفيته في المنطق ومطلعها : 
(۳) طبقات النسابين بكر أبو زيد مؤسسة الرسالة ۲۹۸ برقم: 58907 . قال الشيخ بكر : كان الشيخ 
يقول لي : إن هذا العلم لم يتلقه عني في جزيرة العرب الا أنت . 
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صل مس ص 
حمدا لمن أظهر للعقول حقائق المنقول والمعقول 
وكشف الرين عن الأذهان بواضح الدليل والبرهان 

-٤‏ نظم في الفرائض» مطلعها 
تركة الميت بعد الخامس من خمسة محصورة عن سادس 
وحصرها في الخمسة استقراء وانبذ لحصر العقل بالعراء 

4- منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. 

5- دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. 

۷- مذكرة في الأصول على روضة الناظر . 

۸- آداب البحث والمناظرة. 

4 تفسير «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» وهو الذي قد جمعت 
منه مادة هذا الكتاب -. 

-٠١‏ الرحلة إلى أفريقيا بعناية الدكتور: خالد السبت. 

* ما فرغ من الأشرطة وجمع من غيرها“ : 

-١‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير تحقيق الدكتور خالد 
اف 

-١‏ آيات الصفات: وقد أوضح فيها تحقيق إثبات صفات الله. 

۳- حكمة التشريع : عالج فيها العديد من حكمة التشريع في كثير من 
أحكامه. 
(6) ويجمع الشيخ بكر أبو زيد مجموعة من آثار الشيخ منها فتوي في السعي في الدور الثاني» 

والصلاة في الطائرة» ومنظومة في الفقه . 


(60) جمعه الدكتور خالد وفقه الله من أشرطة سجلت للشيخ في المسجد النبوي» وسيخرج قريبا 
بإذن الله تعالى . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية ٠‏ 
ججبتبتتب بر ت 

4- المثل العليا: بين فيها المثالية في العقيدة والتشريع والأخلاق. 

- المصالح المرسلة: بين فيها ضابط استعمالها بين الإفراط والتفريط . 

1- حول شبهة الرقيق: رفع اللبس عن ادعاء استرقاق الإسلام 
للأحرار. . 

- على الوم الت لك ويك ومنت عَم يمى القاها بحضرة 
الملك محمد الخامس عند زيارته للمدينة. 

أقوال العلماء فيه: 

قال عنه فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ : ملع علما من رأسه 
إلى أخمص قدميه. 

وقال عنه أيضًا: آية في العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب. 

وقال عنه فضيلة الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم ال الشيخ: جزى الله عنا 
الشيخ محمد الأمين خيرا على بيانه هذا فالجاهل عرف العقيدة والعالم 
عرف الطريقة والأسلوب من خيرة العلماء علما وورعا وزهدا. 

وقال عنه الشيخ العلامة حمود العقلا: وكان علّم الشيخ الشنقيطي غزير 
ا خاصة في الأصول والمنطق والتفسير والتأريخ واللغة والأدب وكان 
منقطع النظير في هذه ويجمع لها غيرها. 

وقال عنه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : يذ كرني بشدة حفظه 
واستحضاره للنصوص بشيخ الإسلام ابن تيمية . 

وقال عنه الشيخ بكر أبو بكر: لو كان في هذا الزمان أحد يستحق أن 
يسمى شيخ الإسلام لكان الشيخ محمد الأمين. 

وفاته رهه الله : ٠‏ 

توفي في ضحي يوم الخميس ۳۹۳/۱۲/۱۷١ه»‏ وكانت وفاته بمكة 
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المكرمة مرجعه من الحج ودفن بمقبرة المعلاة وصلى عليه سماحة رئيس 
الجامعة الإسلامية فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الحرم 
المكي مع من حضر من المسلمين بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم. 
قال الشيخ أحمد بن أحمد الشنقيطي وهو غاسل الشيخ : «من الغريب أن 
أحد أقاربه حاجا معه في سيارته فرأى ليلة جمَعْ أن الرسول يَكلٍ توفي وأنه 
جاءه فوجده مسجى عليه ثوب» فرفع الثوب» فوجد أن الميت نبي ولكنه 
ليس محمدًا يي فقبله في جبينه فلما حكى الرؤيا على الشيخ»› سأله: وما 
برك ا لن ا قال: لم تتوفر فيه الصفات الثابتة بالسنة التى 
نعرفهاء فتكدر وجه الشيخ. فقال الرجل: أظنه أضغاث أحلام. فقال 
الشيخ : لاء بل هي رؤياء ولكن يقضي الله خيراء وما بقي بعدها إلا قليلًا 
وتوفي) . 

مراثيه : 

قيل في الشيخ مراث كثيرة منها ما رثاه به الشيخ محمد بن مدين 
الله أكبر مات العلم والورع يا ليت ما قد مضى من ذاك يرتجع 
يبكي الكتاب كتاب الله غيبته كذا المدارس والآداب والجمع 
مفسر الذكر الحكيم وما من الحديث إلى المختار يرتفع 
أخلاقه الشهد ممزوجا بماء صفا وما يغير طبعا زانه طبع 
فهو الامام الذي من غيره تبع له وهل يستوي المتبوع والتبع 
إلى أن قال ۰ 


حدث بما شئت من حلم ومن كرم وانشر ماآثره فالباب منّسع 
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[قوله تعالى: ثلٌ إِفْه أي EE‏ و رانك 
أسلم من هذه الأمة التي ات ا و اراد ون قن اسل كن 
جميع الناس كما بينه تعالى بايات كثيرة تدل على وجود المسلمين قبل 
وجوده اة ووجود أمته كقوله عن إبراهيم: لد َل ل ركو ا َال 
3 رت الْملينَ 09 4. وقوله عن يوسف: لانن مُسلِمَا وََلْحِقِ 

صَلِحِينَ4» وقوله «يحَكُمْ يا التَيُوس الَذِينَ أَسَْلَمُوأ4» وقوله عن 
ل ا © € إلى غير ذلك من 
الأيات] : 

وقال في تفسير قوله تعالى : لديك يِسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ صَمَبعُونَ 
لَحْسَكهُة» : [وقيل: إن المراد بأحسن القول لا اله إلا اللهء وبعض من 


() هذه العناوين وضعتها من عنديء لسهولة التقسيم؛ وقد وضعت كلام العلامة الشنقيطي رحمه 
الله بين معكوفتين [ ]» لأميز بعضه من بعض» وأما العزو للشيخ عطية محمد سالم فأبينه بذكر 
اسمه قبلهء وعلامته أن يكون العزو إلى المجلد الثامن أو التاسع من كتاب «أضواء البيان»؛ 
ولم أتدخل في نص كلامهما مطلقّاء الا ما يكون من حذف بعض الجمل الخارجة عن 
موضوع المسألة التي أنقلهاء وأبين ذلك بوضع نقاط مكان الكلام المحذوف. 

. ٠٤ الأنعام/‎ ۸ - ۱۹۷/۲ )۷( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

يقول بهذا يقول: إن الآية نزلت فيمن كان يؤمن بالله قبل بعث الرسول 

كيه كزيد بن عمرو بن نفيل العدوي» وأبي ذر الغفاري» وسلمان 
الفا AF‏ 
رسي ٠.‏ 


أهل الكتاب والشرك وهل الكفر ملة واحدة؟ 


قال صاحب التتمة رحمه الله: [أهل الكتاب هم اليهود والنصارى, 
والمشركون هم عبدة الأوثان» والكفر يجمع القسمين. وأهل الكتاب 
مختص باليهود والنصارى» ولكن الخلاف هل الشرك يجمعهما أيضًا أم لا؟ 

فبين الفريقين عموم وخصوص» عموم في الكفر وخصوص في أهل 
الكتاب لليهود والنصارى. وخصوص في المشركين لعبدة الأوثان. ولكن 
جاءت آيات تدل على أن مسمى البرك تة أهل الكتاب أيضًا كما في 
توه مالي وات الي شب إن افر تاقري الت 

بنك أله لكت هلهم بِأْْوهِهم سوت فول آلب مكتاين ِل 
ا 5 ک تة @ اترا أعبساهم وَنُفِستهُم أزيسا 
ين دوت أله ا ت عر ا ا ت 0 
وجا ل اله إلا هو سبكم عا شرن © 4 فجعل مقالة كل 
من اليهود والنصارى إا 
وجاء عن عبد الله بن عمر منع نكاح الكتابية وقال وهل اک اک س 


قولها: 2 لله َك وکا فهو وإن کان تاا للجمهور في منع 
الزواج من الكتابيات» إلا أنه اعتبرهن مشر كات . 





. ۸ الزمر/‎ «0۰ /V (A) 
بإسنادين أحدهما صحيح» والآخر‎ )٤٥١ /۳( أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۹( 


٠ حسن‎ 


الجمو ع البهية للعقيدة السلفية س 

ولهذا الخلاف والاحتمال وقع النزاع في مسمى الشرك» هل يشمل أهل 
الكتاب أم لا؟ مع أننا وجدنا فرقًا في الشرع في معاملة أهل الكتاب 
ومعاملة المشركين» فأحل ذبائح أهل الكتاب ولم يحلها من 
ا نكاح الكتابيات ولم يحله من المشركاتء. كما قال 
تعالى : «إوَلا تدوأ الْشتْركُتٍ حى بون . 

وقوله: لا تنسكأ بيصم الك » . 

وقال: «إلا هنَّ - ِل قم کا م ي ّ» بين ما في حت الكتابيات قال : 
ل وَامْحْصَكتٌ من ) ا أوثوأ الككب من كبلك إذ1 َاتتتمُوهنَّ أُجْورَهُنَ). فكان 
بينهما مغايرة في الحكم. 

وقد جمع والدنا الشيخ محمد الأمين - رحمة الله تعالى علينا وعليه - 
بين تلك النصوص في دفع إيهام الاضطراب» ذكرها جمعًا مفصلا مفاده أن 
الشرك الأكبر المخرج من الملة أنواع» وأهل الكتاب متصفون ببعض دون 
بعض» إلى آخر ما أورده رحمة الله تعالى علينا وعليه. 

ولعل في نفس آية «إوَفَالَيِ أليهود عر أبن ألو فيها أشارة إلى ما 
ذكره ا الله تعالى علينا وعليه من وجهين: الأول: قوله تعالى: 
بضھئوت فو ول لدبي كدررا» أي يشابهونهم في مقالتهم» وهذا القدر 
اتصف به المشركون من أنواع الشرك. 
- الثاني: تذييل الآية بصيغة المضارع عما يشركون_بين ما وصف عبدة 
الأوثان في سورة البينة بالاسم : « والْمتْرِكينَ» . 

ومعلوم أن صيغة الفعل تدل على التجدد والحدوث وصيغة الاسم تدل 
على الدوام والثبوت» فمشركو مكة وغيرهم دائمون على الإشراك وعبادة 
الأصنام» وأهل الكتاب يقع منهم حينا وحينا. وقد أخذ بعض العلماء أن 
الكفر ملة واحدة فورث الجميع من بعض :ومنع الآخرون على أساس 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
< کے 
المغايرة» والعلم عند الله تعالى]''“. 
فصل 
تعريف الإيمان والإسلام: 

[مسمى الايمان الشرعي الصحيح» والإسلام الشرعي الصحيح هو 
استسلام القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار» والجوارح بالعمل... وكل 
انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلامًا لغة. ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل 
العدوي مسلم الجاهلية : 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرًا ثقالا 
دحاها فلما أستوت شدها جميعًا وأرسى عليها الجبالا 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا 
إذا هي سِيْقَثْ"'' إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا 

فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات: الاستسلام والانقياد]”""' . 

[قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «إمَا كُنتَ نَدّرِى مَا الْكتبُ ولا 
يمن . يبين الله جل وعلا فيه مِنّنَهُ على هذا النبي الكريم» بأنه علمه هذا 
القرآن العظيم ولم يكن يعلمه قبل ذلك» وعلمه تفاصيل دين الإسلام ولم 
يكن يعلمها قبل ذلك . 

فقوله: «إمًا كُْنتَ نَدْرى مَا أَلكتبُ»: أي ما كنت تعلم ما هو هذا 
الكتاب الذي هو القرآن العظيم» حتى علمتكه» وما كنت تدري ما الإيمان 
٠١ :۳۹۸/۹ )۱١(‏ البينة / ٤:١‏ . 
)١١(‏ بالأصل: سقيتء والصواب ما أثبتناه . 
۲ ۳۹/۷ ۳۷ الحجرات ۱٤/‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ججتببببب_____ سر( 
الذي هو تفاصيل هذا الدين الإسلامي» حتى علمتكه. ومعلوم أن الحق 
الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان شامل 
للقول والعمل مع الاعتقاد. 

وذلك ثابت فى أحاديث صحيحة كثيرة» منها: حديث وفد عبد القيس 
الور ر حديث: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابا»!*') 
الحديث» فسمى فيه قيام رمضان إيماتًا» وحديث «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة(* وفي بعض رواياته «بضع وستون شعبة أعلاها شهادة إلا اله إلا 
الله وأدناها أماطة الأذى عن الطريق» '. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة 
ويكفي في ذلك ما أورده البيهقي في شعب الايمان فهو صلوات الله 
وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصلوات المكتوبة وأوقاتها ولا صوم 
رمضانء وما يجوز فيه وما لا يجوز ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما 
تجب فيه ولا قدر النصاب وقدر الواجب فيه ولا تفاصيل الحج ونحو ذلك» 
وهذا هو المراد بقوله تعالى: «9ولا الإيمن]”"" . 
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(۳) رواه البخاري (۲۹/۱) »)٥۳(‏ ومسلم (57/1) )١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وفیه قوله َة لهم : «أتدرون ما الإيمان بالله وحده» . قالوا الله ورسوله أعلم قال «شهادة أن 
لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من 
المغنم الخمس» واللفظ للبخاري . 

)۱٤(‏ رواه البخاري (۲۲/۱) (۳۷)» ومسلم (077/1) (04!) من حديث أبي هريرة كئية به 

. من حديث أبي هريرة كته به‎ )70(-01/( )57/١( رواه مسلم‎ )١16( 

() رواه البخاري )١7/١(‏ (9)» ومسلم /١(‏ *77) (04-(70) من حديث أبي هريرة تله به . 

(۱۷) ۰۲۰۱/۷ الشورى / 7ه وانظر (9/ 6050١‏ ۲٠٥٠ء‏ العصر/") . 


7 الجموع البهية للعقيدة السلفية 
فائدة 
بيان أن الإيمان والإسلام اللغويين قد 
يجامعا الشرك: 

[قوله تعالى: «إومًا يؤْمِنُ أَكَرهُم يال إلا وشم نره 3© 4 . وفي 
هذه الآية الكريمة إشكال: وهو أن المقرر في علم البلاغة أن الحال قيد 
لعاملها وصف لصاحبها وعليه؛ فإن عامل هذه الجملة الحالية الذي هو 
يؤمن مقيد بهاء فيصير المعنى تقييد إيمانهم بكونهم مشر كين» وهو مشكل 
لما بين الإيمان والشرك من المنافاة. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: لم أر من شَقَى الغليل في هذا الإشكال» 
والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك 
إنما هو إيمان لغوي لا شرعي؛ لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه 
اسم الإيمان البتة شرعًا؛ أما الإيمان اللغوي فهو يشمل كل تصديق» 
فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق يصدق عليه اسم الايمان لغة مع 
كفره بالله» ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعًا. وإذا حققت ذلك علمت أن 
الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا أشكال في تقييده به» وكذلك الإسلام 
الموجود دون الإيمان في قوله تعالى: فل لم ووأ وكككن فووا مما وكا 
يحل اين فى ويك * فهو الإسلام اللغوي؛ لأن الإسلام الشرعي لا 
يوجد ممن لم يدخل الاإيمان في قلبهء والعلم عند الله تعالى . 

وقال بعض العلماء: «نزلت آية وما ومن ڪهم يا إا وم 
مركو €3 4 في قول الكفار في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو 
لك تملكه وما ملك» وهو راجع إلى ما ذكرنا]" . 





. ۱۲/ یوسف‎ 11 - 1٥ /۳ )۱۸( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية om‏ 
بتي راس 

قاعدة: الإيمان والإسلام إذا اجتمعا أفترقاء وإذا أفترقا اجتمعا: 

[قوله في هذه الآية الكريمة الي ءامنا يڙا وڪاوا يلوين 
© # ظاهره المغايرة بين الإيمان والإسلام. 

رقفل فی لیات عل اتانها قر له یالیو رامن کان فا 
مِنّ الْمَرْمِنينَ 69 فا وعدا فا عَيرَ بيت من الْمْنَاِينَ 6 . ولا منافاة في 
ذلك فإن الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق عليه الإسلام من الاعتقاد 
والعمل. كما ثبت في الصحيح» في حديث وفد عبد القيس» والأحاديث 
بمثل ذلك كثيرة جدّاء ومن أصرحها في ذلك قوله كَِْةِ «الايمان بضع 
وسبعون». وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح «وستون شعبة أعلاها 
شهادة إلا اله إلا الله وأدناها أماطة الأذى عن الطريق». فقد سمى كََِةٍ «إماطة 
الأذى عن الطريق» إيمانًا . وقد أطال البيهقي رحمه الله في شعب الايمان» 
في ذكر الأعمال التي جاء الكتاب والسنة ميقي أيمانًا . 

فالإيمان الشرعي التام والإسلام الشرعي التام معناهما واحد. وقد يطلق 
الإيمان إطلاقًا أخر على خصوص ركنه الأكبر الذي هو الإيمان بالقلب» 
كما في حديث جبريل الثابت في الصحيح . 
والقلب مضغة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله» فغيره تابع له؛ 
وعلى هذا تحصل المغايرة في الجملة بين الإيمان والإسلام؛ فالإيمان» 
على هذا الإطلاق» اعتقاد والإسلام شامل للعمل» واعلم أن مغايرته تعالى 
بين الايمان والإسلام في قوله تعالى : مَالتٍ EAE‏ ل ee‏ 
ون فووا أسَلَمَا وما يَدَخُلٍ الْإيِمّنُ فى قُلُويَك 6 قال بعض العلماء: المراد 
بالإيمان هناء معناه الشرعي» والمراد بالإسلام معناه اللغوي. لأن إذعان 
الجوارح وانقيادها دون إيمان القلب إسلام لغة لا شرعًا. 


وقال بعض العلماء : المراد بكل منهما معناه الشرعي » ولكن نفي 


2 الجموع البهية للعقيدة السلفية 


الإيمان فى قوله: ولما يدخل الإيمان» يراد به عند من قال هذاء نفى كمال 
الإيمان لا نفى أصلهء ولكن ظاهر الآية لا يساعد على هذا؛ لأن 


<7 


دك سم 


قوله : «ولما يِدَخْلٍ فعل في سياق النفني وهو صيغة عموم» على التحقيق» 
وإن لم يؤكد بمصدر» ووجهه واضح جا كما قدمنئاه مرارًا. وهو أن 
الفعل الصناعي ينحل» عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن مصدر وزمن 
ونسبة عند البلاغيين» كما حرروه ف مبحث الاستعارة التبعية » وهو 
أصوب . فالمصدر كامن في مفهوم الفعل الصناعى إجماعًاء وهو نكرة لم 
تتعرف بشيء فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي . وقد أشار صاحب 
مراقي السعود إلى أن الفعل في سياق النفي أو الشرط من صيغ العموم 
بقوله : 
وتخو لا شرت أي إن شرا واتققوا أن ضكرن قد جليا 

ووجه إهمال لا في هذه الآية في قوله تعالى : إلا حرف أن لا الثانية 

: 2 : 5 2 . f 
التي هي ولا هم مرون بعدها معرفة وهي الضمير› وهي لا تعمل في‎ 
المعارف» بل فى النكرات» فلما وجب إهمال الثانية» أهملت الأولى‎ 
(YT Drs 2 0 
0 لينسجم الحرفان بعضهما مع بعض في إهمالهما معًا]‎ 
فائدة‎ 
تحقيق القول ف الأعراب:‎ 

0 1 متيس ع ريت فى 6 ايحت عه سرس م سه چ سم 
[قوله تعالى : «قالت الأعراب ءامنا فل لم تؤينوا وللكن فُولوأ سلتا ولم 
Od 6‏ ت 5 ۰ ٤‏ 
يحل اليم ى فلويكم ‏ . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء 
الأعراب وهم أهل البادية من العرب قالوا آمناء وأن الله جل وعلا أمر نبيه 


(19) بالأصل : «وإن»» والصواب حذف الواو . 
,78٠١ ۲۷۸/۷ )۲۰(‏ الزخرف /594 . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية E‏ 


خخ زه مه 


أن يقول لهم : ملم مسوأ وکن ن¿ قلا أَسْلَممَا؛ وهذا يدل على نفي الإيمان ‏ 
عنهم وثبوت الإسلام لهم . وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الإسلام لأن 
نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وقد قدمنا مرارًا أن مسمى الإيمان 
الشرعي الصحيح» والإسلام الشرعي الصحيح هو استسلام القلب بالاعتقاد 
واللسان بالإقرارء والجوارح بالعمل» فمؤداهما واحد كما يدل له قوله 
تعالی: انتا من کان فيا من المرب © فا ودنا فما عبر بق ين 

وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين الإيمان 
والإسلام في هذه الآية الكريمة» لأن الله نفى عنهم الإيمان دون الإسلام» 
ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرهما عندي أن الإيمان المنفي عنهم 
في هذه الآية هو مسماه الشرعي الصحيح»› والإسلام المثبت لهم فيها هو 
الإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب . وإنما 
ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أن الحقيقة الشرعية مقدمة 
على اللغوية على الصحيح» لأن الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر. وأن 
تُوكُلَ السرائر إلى الله. فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان 
بالإقرار يُكتفى به شرعًاء وإن كان القلب منطويًا على الكفر. ولهذا ساغ 
إرادة الحقيقة اللغوية في قوله: #إولكن فُولَْا أَسَلَممَا. لأن انقياد اللسان 
والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى به شرعًا عن التنقيب عن القلوب . 
وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلامًا لغة. . . وإذا حمل الإسلام في 
قوله: «#ولككن فُولُوا أَسَلَمَنَا أنقدنا واستسلمنا بالألسنة والجوارح. فلا 
أشكال في الآية. وعلى هذا القول فالأعراب المذكورون منافقون» لأنهم 
مسلمون في الظاهرء وهم كفار في الباطن. 

الوجه الثاني : أن المراد بنفي الإيمان في قوله : لر ا نوا نفي كمال 


الجموع البهية اللتقيدة السلفية 
لبدوددعطل 77ت 
الإيمان» لا نفيه من أصله. وعليه فلا أشكال أيضّاء لأنهم مسلمون مع أن 
إيمانهم غير تام» وهذا لا أشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن 
الإيمان يزيد وينقص. وإنما أستظهرنا الوجه الأول» وهو أن المراد 
بالإسلام معناه اللغوي دون الشرعي» وأن الأعراب المذكورين كفار في 
الباطن وإن أسلموا في الظاهرء لأن قوله جل وعلا: «وَلِمًا يدَحْلٍ الإيِمْنُ فى 
ویک 4 يدل على ذلك دلالة كما ترى» لأن قوله: «يَدْخُلَ4 فعل في 
سياق النفي وهو من صيغ العموم كما أوضحناه مرارّاء وإليه الإشارة بقول 
صاحب مراقي السعود: 
نحو لا شربت أو إن شربا ‏ ا أن مصدر قد جلبا 
تقولد ا و ةق بس لا وجرن اانا 
في قلوبكم . والذين قالوا بالثاني قالوا: إن المراد بنفي دخوله نفي كماله» 
والأول أظهر كما ترى]'". 
فصل 
الإيمان يزيد وينقص: 


- 
رم ص سرس فو 
3 


[قوله تعالی : ن تفص ميك باهم ال م ية امنأ بيهر 
وَزْدكَهُمْ هذى © . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة لنبيه اة أنه 
يقص عليه نبأ أصحاب الكهف بالحق. ثم أخبره مؤكدًا له أنهم فتية آمنوا 
بربهم» وأن الله جل وعلا زادهم هدى. ويفهم من هذه الآية الكريمة أن 
من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى. لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى 
والايمان. 

وهذا المفهوم من هذه الآية الكريمة جاء مبيئًا في مواضع أخر. كقوله 


. ١5 / الحجرات‎ .779 55/97 )51( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


تعالى : ر ا هَْدَوا رَادَهْرٌ هُدَى وَالَنهُمْ وهر 029 04 وقوله: 
وان هدوا فیا ديهم سبلا وقوله تعالی: وا الت 
E ET‏ ا وقوله: تَنَا ألررت ءَامَنُوا 
ادم ینتا وهر کر وقوله تعالى: هو ِف َل لتك ف 
فوب لْمُؤْمنِينَ ليردادوأ يسا م اينم چ و تغالۍ؛ a‏ لدی 
0 اموا آله واوا برسوله- مويك كفن من تَحْيَوء وَيجْعَل لحم و 
تشون ب إلى غير ذلك من الا ياتا وهاه ابات الد كور رهن 
صريحة في أن الإيمان يزيد - مفهوم منها أنه ينقص أيضّاء كما أستدل بها 
البخاري رحمه الله على ذلك . وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيهاء 
فلا وجه معها للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه كما ترى. والعلم عند الله 
E‏ 

[قوله تعالى : ودا ثليت عَلَييمْ ايم ادنم إيماًا» . في هذه | انه 
الكريمة التصريح بزيادة الإيمان» وقد صرح تعالى بذلك في وا 
كقوله اا ارت رر متف كن فول يڪم راد هه e Ns‏ 
ليرت انوأ رادم یمتا وهر يرون () 4 وقوله: هو الى نل 
لمعن ف فوب الْمُؤْمِِنَ ِردَادُوَا إيمنًا مَمَ إيمديع ٠»‏ وقوله : سكن 
الت ذا الكنت. وراد الد ا 3 وقوله: «إوَلِينَ أَهْتَدَوَا نَادَهْرْ 
هُدّى» وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضًا. لأن كل ما 
يزيد ينقص» وجاء مصرحًا به فى أحاديث الشفاعة الصحيحة كقوله: 
البخرج من النار من قال لا اله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان»"“ 
ر 
۳۱/٤ )۲(‏ ۲ الکھف / ۱۳ . 
(۲۳) أخرجه البخاري )۲٤/۱(‏ (٤٤)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۸۰) (۱۹۳) من حدیث انس ف بنحوه . 
0) ۳۰/۲ الأتفال / ۲ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


ا 


وقال صاحب التتمة رحمه الله: [المؤمن كلما جاءه أمر عن الله 
وصدقهء ولو لم يعلم حقيقته اكتفاء بأنه من الله» ازداد بهذا التصديق إيمانًا 
وهي مسألة ازدياد الإيمان بالطاعة والتصديق]”*"' . 
فائلة 
الابتلاء يكون على قدر الإيمان: 
[وقد بيّنت السنة الثابتة أن هذا الابتلاء المذكور في هذه الآية يبتلى به 
المؤمنون على قدر ما عندهم من الإيمان؛ كقوله يَكِهِ: «أشدّ الناس بلاء 
الأنبياءء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل»""“)"'. 
فصل 
الكفر يزداد بالمحاصي: 
قال ضاحي السة ربحمة' الله :-[وكنت سمحت مه رحمة :الله تغالى علينا 
وعليه قوله: (كما أن الإيمان يزيد بالطاعة» والمؤمن يثاب على إيمانه 
وعلى طاعته» فكذلك الكفر يزداد بالمعاصي» ويجازى الكافر على كفره 
وعلى عصيانه» كما في قوله تعالى : ## أده كفروأ ودا عن سیل آله 
دنهم عَدَابًا موق ألعَدَابٍ يِمَا كانوَا بِفْيِدُوت © 4. فعذاب على الكفر 
رابغ ال رهما يلاك لرياة الك فة فسان دل إن الان 
كوأ بَمَدَ مهم ثم أزدادُوا كُثرًا أن تُمبَلَ تَوْبَتْهْمٌ» وقد تقدم للشيخ 








(5؟) 37/8, المدثر / ١لاء‏ وانظر أيضًا في هذا الفصل : (1/ »5١05‏ الفتح / 4). (5/ 2014 
الأحزاب / ۲۲)» (۹/ ٠١١‏ العصر/") . 

(TY‏ أخرجه الترمذي )٦۰۱/٤(‏ (۲۳۹۸) من حديث سعد بن أبي وقاص مت به وقال: حسن 
صحيح» ووافقه الشيخ الألباني رحمه الله . 

590 477/5»ء العنكبوت / 7-١‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


رحمه اللة بحت زياد الغذاب عند آية التبحل ]197 .يكير لقوله وحمة الله؛ 
[قوله تعالى: © رِدْسَهُمْ عَدَابًا فوْقَ الْمَدَابٍِ» فإن هذه الزيادة من العذاب 
e E‏ 

في أنفسهم. بدليل قوله في ا الذين أضلوا یرهم ؛ e‏ 
ف کاماة 0 ا ومن من أَررْارِ لدت ا ا 
وقوله: ييل ااه وتا کک س َالِ . . ؛. رقرله مفو 
َلْعَدَّا به أي الذي استحقوه بضلالهم وكفرهم. وعن ابن مسعود. أن هذا 
العذاب المزيد: عقارب أنيابها كالنخل الطوال» وحيات مثل أعناق الإبلء 
وأفاعي كأنها البخاتي تضربهه”' ". أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها ! 
والعلم عند الله تعالى]''" . 

فصل 
الكبيرة. وحكم فاعلها: 
ضابط الكبيرة: 


[قوله تعالى: «إوَالَدبنَ بون كبر الوم والفوجش . . . والفواحش 
جمع فاحشة. والتحقيق - إن شاء الله - أن الفواحش من جملة الكبائر. 
والأظهر أنها من أشنعهاء لأن الفاحشة فى اللغة: وهى الخصلة المتناهية 


(8؟) 455/8. الحاقة / ۳۳ ۳٤‏ . 

(9؟) بالأصل : المزيدة» والصواب ما أثبتناه . 

(:) أخرجه مختصرًا بذكر أوله فقط أبو يعلى (0/ 80) (5509)» والطبراني (577/9) 2)91١(‏ 
والحاکم (۲/ ۳۸۷) »)۳۳١۷(‏ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 
والترهيب . 

(۴۷) ۰/۳ النحل / ۸۸ . 


E‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
بن العبد في معلقته : 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاحش المتشدد 
فقوله: الفاحش أي المبالغ في 0 ا 
قوله الین نب کي لائر والتوجش إلا الم إن ريك وس 
A‏ 
as‏ إلا 0 أن الجر 0 0 ا 


ا 2~ ساح بره 


ن عنه» . الت عل انات الكبائر يب لخفران الصغائرء و وخير 
ما يفسر به القرآن القرآن. ويدل لهذا حديث ابن عباس الثابت في الصحيح 
قال : ما رأيت شيًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي كَكةٍ قال «إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا 
اللسان النطق والنفس تمني وتشتهي والفرج يُصَّدَّقُ ذلك أو يكذبه»"". 
وعلى هذا القول فالاستثناء في قوله إلا اللمم منقطع» لأن اللمم الذي هو 
الصغائر على هذا القول لا يدخل في الكبائر والفواحش . . . وقالت جماعة 
من أهل العلم: الاستثناء متصل قالوا وعليه» فمعنى إلا اللمم: إلا أن يلم 
بفاحشة مرة ثم يجتنبها ولا يعود لها بعد ذلك» واستدلوا لذلك بقول 
الراجر: 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما الما 

وروى هذا البيت ابن جرير والترمذي وغيرهما مرفوعًا”''“. وفي صحته 
(5؟) أخرجه البخاري (0/ 705؟) (08894): ومسلم )۲۰٤٦/٤(‏ (۲۹۵۷) . 
(”) أخرجه الترمذي (9457/6”) (77854) وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث زكريا 


ابن إسحق» والطبري في تفسيره /١1(‏ 07؟) أخرجاه من طريق زكريا بن إسحق عن عمرو بن _ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

حبيببببببب7ب7 س ا 
مرفوعًا نظر. وقال بعض العلماء: المراد باللمم ما سلف منهم من الكفر 
والمعاصي» قبل الدخول في الإسلام ولا يخفى بعده. 

وأظهر الأقوال هو ما قدمنا لدلالة آية النساء المذكورة عليه» وحديث 
ابن عباس المتفق عليه. 

. . . واعلم أن أهل العلم اختلفوا في حد الكبيرة» فقال بعضهم: هي 
كل ذنب استوجب حدًا من حدود الله. وقال بعضهم: هي كل ذنب جاء 
الوعيد عليه بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب . واختار بعض المتأخرين حد 
الكبيرة بأنها هي كل ذنب دل على عدم اكتراث صاحبه بالدين. . . والأظهر 
عندي في ضابط الكبيرة أنها كل ذنب اقترن بما يدل على أنه أعظم من 
مطلق المعصية سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» 
أو كان وجوب الحد فيه» أو غير ذلك مما يدل على تغليظ التحريم 
وتوكيده. مع أن بعض أهل العلم قال: ال وقوله تعالى: 
هوان نبوا حكبابر ما نَوْنَ عَنّْهُ). وقوله : إل امه يدل على عدم 
المساواة» وأن بعض المعاصي كبائر. وبعضها صغائر» والمعروف عند 
أهل العلم: أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار”* ". والعلم 
عند الله تعال ]257 

تعريف اللعنة: 


[واللعنة س اللغة: الطرد والابعاد» والرجل الذي طرده قومه وأبعدوه 


= دينار عن عطاء: عن ابن عباس مرفوعا به» وصححه الشيخ الألباني رحمه الله . 

(4") روي مرفوعا من حديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة وعائشة تة وجميع أسانيدها واهية 
ساقطة . وانظر تفصيلها في: السلسة الضعيفة(رقم »)48١١‏ ولكنه صح من قول ابن عباس عند 
البيهقي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم . ولكن الإصرار يحتاج لضابط . 

(۳۵) ۷/ ۱۹۵ ۲۰۰ الشورى / لا" . 


2 الجموع البهية للعقيدة السلفية 

لجناياته تقول له العرب رجل لعين» ومنه قول الشاعر: 

ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 
وفي اصطلاح الشرع: اللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله]" . 


عدد الكبائر وبعض أمثلتها : 

[واعلم أن كبائر الاثم ليست محدودة في عدد معين» وقد جاء تعيين 
بعضها كالسبع الموبقات أي المهكات لعظمهاء وقد ثبت في الصحيح من 
حديث أبي هريرة «أنها الاشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات2”"" وقد جاءت روايات كثيرة عن النبى كلا 
في تعيين بعض الكبائر كعقوق الوالدين» واستحلال حرمة بيت الله 
الحرام» والرجوع الیئ البادية بعد الهجرة» وشرب الخمر» واليمين 
الغموس» والسرقة. ومنع فضل الماءء ومنع فضل الكلاًء وشهادة الزور» 
وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح عن ابن مسعود «أن أكبر الكبائر 
الإشراك بالله الذي خلق الخلق ثم قتل الرجل ولده خشية أن يطعم معه. ثم 
زناه بحليلة جاره»””7" . وفي بعضها أيضًا «أن من الكبائر تسبب الرجل في 
دي الي وفي بعضها أيضًا «أن سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر»””؟؟ وذلك يدل على أنهما من الكبائر. وفي بعض الروايات «أن من 


3799/١ )"5(‏ النساء /ا4 . 

(۳۷) اُخرجه البخاري (7//ا١١1)‏ (2)5516 ومسلم /١(‏ 97) (894) من حديث أبي هريرة فته به 
(۳۸) أخرجه البخاري (1777/5) (/2»)4701 ومسلم (۱/ )٩٩‏ (۸1) بنحوه . 

(۳۹) أخرجه البخاري (۲۲۲۸/۵) )٥1۲۸(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو فة به . 


. ومسلم (۱/ ۸۱) (14) من حديث ابن مسعود وة به‎ »)٤۸( )۲۷/۱( أخرجه البخاري‎ )٤١( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية حم 
الكبائر الوقوع في عرض المسلمء والسبتين بالسبة"“ . وفي بعض 
الروايات «أن منها جمع الصلاتين من غير عذر»"“ . 

وفي بعضها «أن منها اليأس من روح اللهء والأمن من مكر الل" ول 
عليهما قوله تعالى: تم لا اتکس ين رف الم إلا ألعَوم الكفرون»» . 
وقوله #فلا يَأْمَنُ مر آله إلا لموم السود . 

رف ع أن متها سود الظن بالله2؟) ويدل له قوله تعالی ورب 
لْمَِفقِينَ وَالْسسفمت والْمتْرِكِينَ والمشركت الطَايِي بال : ل 1 


رہ رک عا هك E‏ 2 ر 5 ع سمه و م رر ر و 
دايرة و لله عليهم و[ عد لهم جهئم وساءت مَصسيرا 6 . 


وفي بعضها «أن منها الاضرار في سد وفي بعضها أن منها 





(41) أخرجه أبو داود (؟/ 180) (//481): وابن أبي الدنيا في الصمت )0075/1١(‏ (7/171) من 
طريق زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به» ورواه ابن مردويه 
من طريق عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبيه عن أبي هريرة به كما ذكر ابن كثير في تفسيره» 
والحديث صححه لغيره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب تحت حديث 
(AY)‏ . 

(45) رواه الترمذي )۳٥۹/۱(‏ (۱۸۸) من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس : عن النبي كلل 
قال: (من جمع الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر) قال أبو عيسى: و 
حنش هذا هو أبو على الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه 
أحمد وغيره . والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله فقال: ضعيف جدًا . 

(4) لم أقف عليه مرفوعًا وإنما رواه الطبراني» وعبد الرزاق» والبيهقي في الشعب موقوفا على ابن 
مسعودء ورواه الطبراني» والبيهقي في الشعب موقوفا على ابن عباس . 

(45) قال العجلوني في كشف الخفاء :)3٠١ /١(‏ (رواه الديلمي وابن مردويه عن ابن عمر بسند 
ضعيف)ء والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع . 

)٠٥(‏ رواه البيهقي )۲۷۱/١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا به» وضعفه الزيلعي في نصب 
الراية /٤(‏ ٤۷٤)ء‏ والشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب» وقال: منكرء 
ورجح البيهقي فيه الوقف . 
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«الغلول»"' ''. ويدل له قوله تعالى: «إومن غلل يأتِ يما عل يوم 
الْقِيمَةِ#. وقدمنا معنى الغلول في سورة الأنفال» وذكرنا حكم الغال. 
وفي بعضها «أن من أهل الكبائر الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا 
لیا“ . ویدل له قوله تعالى : «#أُوْلقِلَك لا حَلَقَ لَهُمَ في الكخرة وَل 
يُكَلْمُهُمْ لَه ولا يَظر إِلهمْ يَوْمْ القيمة ولا رڪيه وهم عدا 
ای ولم نذكر أسانيد هذه الروايات ونصوص متونها خوف الاطالة› 
وأسانيد بعضها لا تخلو من نظر لكنها لا يكاد يخلو شيء منها عن بعض 
الشواهد الصحيحة. من كتاب الله أو سنة رسوله يَكة. . . 

وعن ابن عباس: أن الكبائر أقرب إلى السبعين منها إلى السبع. وعنه 
أيضًا أنها أقرب إلى سبعمائة منها إلى سبع . 

قال مقيده- عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق أنها لا تنحصر في سبع» 
وأن ما دل عليه من الأحاديث على أنها سبع لا يقتضي انحصارها في ذلك 
العددء لأنه إنما دل على نفي غير السبع بالمفهوم» وهو مفهوم لقبء 
والحق عدم اعتباره . ولو قلنا أنه مفهوم عدد لكان غير من اشا لأن 
زيادة الكبائر على السبع مدلول عليها بالمنطوق. وقد جاء منها في الصحيح 
عدد أكثر من سبع » والمنطوق مقدم على المفهوم» مع أن مفهوم العدد ليس 

أ المفا ايف 
من أقوى المفاهيم] .٠‏ 

4 4 # 


(7) رواه الطبراني (17/ 157) )١17077(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه» وحسن 
الهيثمي في المجمع )۲٤۹/۷(‏ إسناده . ٠‏ 

)٤۷(‏ انظر التعليق السابق» ولكنه جعل اليمين الغموس الفاجرة هي التي من الكبائر مستدلا بالآية 

ْ المذكورة . 

. ۳۷ / الشوری‎ ۰۱۹۹ ۱۹۷/۷ )٤۸( 
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فرع: حكم تارك الصلاة: 


[المسألة الأولى : أجمع العلماء على أن تارك الصلاةء الجاحد لوجوبها 
كافر» وأنه يقتل كفرًا ما لم يتب . والظاهر أن ترك ما لا تصح الصلاة دونه 
كالوضوء وغسل الجنابة كتركها. وجحد وجوبه كجحد وجوبها. 
المسألة الثانية: اختلف العلماء في تارك صلاة عمدًا تهاونًا وتكاسلًا مع 
اعترافه بوجوبهاء هل هو كافر أو مسلم. وهل يقتل كفرًا أو حدًا أو لا 
يقتل . فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر مرتد يستتاب» فإن تاب فذلك . 
وإن لم يتب قتل كفرًا. وممن قال بهذا: الإمام أحمد رحمه الله في أصح 
الروايتين. وهو مروي عن علي بن أبي طالب فة . وبه قال ابن المبارك» 
وإسحاق بن راهويه» ومنصور الفقيه من الشافعية . .ويروى أيضًا عن أبي 
واحتج أهل هذا القول بأدلة» منها قوله تعالى: «إفإن تَابُواْ وأكاموا 
ا 2 ت و : IS‏ 
الصلوه واوا الزحره ونك ويعهم من معهوم الاية: انهم إن لم 
يقيموا الصلاة لم يكونوا من إخوان المؤمنين» ومن انتفت عنهم إخوة 
المؤمنين فهم من الكافرين؛ لأن الله يقول: «إإِنَمَا الْمَوْممُونَ إحوة 4 . 
ومنها حديث جابر الثابت في صحيح مسلم عنه عن النَِّي كله من طريقين. 
لفظ المتن في الأولى منهما: سمعت النَِي يك يقول: «إن بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة». ولفظ المتن فى الأخرى: سمعت رسول الله 
يي يقول: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)»” 2 انتهى منه. 
وهو واضح في أن تارك الصلاة كافرء لأن عطف الشرك على الكفر فيه 
تأكيد قوي لكونه كافرًا. ومنها حديث أم سلمة» وحديث عوف بن مالك 





. )۸۲( )۸۸/۱( صحیح مسلم‎ )٤۹( 
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الآتيين الدالين على قتال الأمراء إذا لم يصلواء وهما في صحيح مسلم مع 
حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه قال: بايعنا رسول الله على السمع 
والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر 
أهله. قال: ”إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان»'. فدل 
مجموع الأحاديث المذكورة أن ترك الصلاة كر بواح عليه من الله برهان. 
وقد قدمنا هذه الأحاديث المذكورة في سورة «البقرة) TS‏ 
أهل هذا القول. ومنها حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي كوف 
سمعت رسول الله ك يقول : SS‏ 
FF (OND 5‏ ء۶ ۶ 
ققد كفر) اخرجه 0 أحمد» واصحاب السنن» وابن حبان 
والحاكم. وقال الشوكاني ذ فى «نيل الأوطار» في هذا الحديث : صححه 
النسائى» والعراقى. وقال التووق فى شرح «المهذب»: رواه الترمذي 
المستدرك بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده: هذا حديث صحيح الإسنادء 
لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. فقد احتجا جميعًا بعبد الله بن بريدة عن 
أبيه . واحتج مسلم بالحسين بن واقد» ولم يخرجاه بهذا اللفظ . ولهذا 
ببخارئىء دنا فیس بن أف دنا فة بن سعد حدثنا يشر اين 
المفضل» عن الجريري عن عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة قال: كان 
أصحاب رسول الله ية لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير 
(6) أخرجه البخاري )7١088/5(‏ (/5741), ومسلم )١1559/(‏ (01709) . 

)57١/١( أخرجه الترمذي (4)7771()1/0: وقال: حسن صحيح غريبء والنسائي‎ )0١( 
)٠۰۵ /٤( (۱۰۷۹)ء وأحمد (757/0): وابن حبان‎ )۳٤۲ /۱( (5:035)؛ وابن ماجه‎ 


)10€( والحاكم )١1١()18/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى» والحديث صححه الشيخ 
الألباني رحمه الله» وقوى إسناده الأرناؤوط في هامش المسند . 
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ال وأقره الذهبي على تصحيحه لحديث بريدة المذكور. وقال في 
() أخرجه الترمذي )۱٤/٥(‏ (۲۹۲۲)ء والحاكم »)١1( )48/١(‏ بدون ذكر أبي هريرة كز › 
قال شيخنا أبو الهيشم إبراهيم بن زكريا حفظه الله معلقًا على هذا الأثر : [هذا الأثر اختلف 
فيه عنه متنا وثبونًا ودلالة . 
مداره كله على الجريري (سعيد بن إياس) عن عبد الله بن شقيق . 
زؤاقعد ثلاة: بعر بن النتضل» عيد الأعلى ين عبد الأعلق» وإستاغيل بق غلية: . 
* لفظ بشر هو الأشهرء وهو موضع النزاع . 
* ولفظ عبد الأعلى : «ما كانوا يقولون لعمل تركه كفر غير الصلاة؛ فقد كانوا يقولون: تركها 
كفرا . 
* ولفظ إسماعيل بن علية: «ما علمنا شيئًا من الأعمال قيل تركه كفر الا الصلاة» . 
# اختلط الجريري في أيام الطاعون وروى عنه إسماعيل بن علية» وعبد الأعلى قبل اختلاطه 
اتفاقًا . 
* واختلف في رواية بشر عنه فأثبتها ابن رجب» وابن حجر قبل الإختلاط» ولم يذكره 
الأبناسي في «الكوكب» فيمن سمع منه قبل الاختلاط» والبخاري» ومسلم لم يرويا لبشر عن 
الجريري الا مقرونًا بغيره . 
* أوثق الناس في الجريري وأرواهم عنه: ابن علية؛ قال أبو داود: (أرواهم عن الجريري: 
ابن علية)؛ وقال الإمام أحمد: (اليه المنتهى في التثبت بالبصرة)ء ومع ذلك يرويه بلفظ : (ما 
علمنا . . 2٠.‏ قيل: تركه كفر . . .) . 
* لهذا اختلف أهل العلم في ثبوت : (. . . أصحاب النبي كَل . . .) فصححها النووي» 
وابن العراقي» والسخاوي» وشيخنا الألباني رحمه الله صججه في «صحيح الترغيب» 
()» وضعَفه في «الإيمان' لابن أبي شيبة (۱۳۷) . 
* على فرض ثبوته؛ فلم يحكه إجماعًاء أو اتفاقًا» بل ولم ينف علمه بالخلاف؛ بل غايته من 
أدرك منهم› وهو لم يدرك جل الصحابة رضوان الله عنهم - . 
* من أجل المعاصرين ممن يرى ثبوته الشيخ ابن باز رحمه الله تارة يحكيه إجماعًاء وتارة 
يحمله على قول جمهور الصحابة . 
# غاية ما يفيده الأثر بألفاظه : اشتهار القول بكفر تارك الصلاة بين الشّلف . أما الإجماعء 


0 (الجموع ألسهية -ج1) 
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ل ب ب ب کاک 
أثر ابن شقيق عن أبي هريرة المذكور: لم يتكلم عليه وإسناده صالح . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: والظاهر أن قول الحافظ الذهبى رحمه الله 
«لم يتكلم عليه» سهو منه» اھ کا لے کوان و ر 
المذكور انفاء حيث قال: ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما 
جميعًا. يعني أثر ابن شقيق المذكور كما ترى. وقال النووي في شرح 
المهذب: وعن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي المتفق على جلالته: كان 
أصحاب محمد يياه لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه 
الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح اه منه. وقد ذكر النووي رحمه 
الله في كلامه هذا الاتفاق على جلالة ابن شقيق المذكور مع أن فيه نصبًا . 
وقال المجد في المنتقى: وعن عبد الله بن شقيق العقيلي كان أصحاب 
رسول الله ية إلى آخره. ثم قال: رواه الترمذي اه ولا يخفى عليك أن 
رواية الحاكم فيها أبو هريرة ورواية التر مذي ليس فيها أبو هريرة. وحديث 


= وإجماع الصحابة ؛ فغير مسلم» بل يُقال لمن ذهب إلى هذا : نحن نرضى منك أن تحكيه 
عن صحابيين أو ثلاثة فقط بسند صحيح» ولفظ صريح . 

* موافقة الخوارج في تكفير تارك الصلاة كموافقة المرجئة في عدم تكفيره» فلا يصح رمي من 
اجتهد فترجّح عنده تكفيره بأنه خارجي أو فيه خارجية ونحوه من الألفاظ» ولا رمي من اجتهد 
فترجح عنده عدم تكفيره بأنه مرجئ» أو فيه إرجاء» حى يوافق أصل الخوارج في التكفيرء أو 
أصل المرجئة في عدم التكفير . 

* الخلاف فيه قوي» ومُعتبر» قال ابن رجب رحمه الله: (وأكثر أهل الحديث على أن ترك 
الصلاة كفرء دون غيرها من الأركان) . وتَمّل عده كُفِرّه عن الجمهور ابن عبد البر» 
والحافظ. وغيرهمء قال ابن قدامة في «المغني») (*/ هه"”): (. . . وهذا قول أكثر 
الفقهاء. . . وهو أصوب القولين) بل وحكاه عن جمهور الحنابلة . 

* أما متأخري الحنابلة فاختاروا الرواية الأشهر عن الإمام أحمد في تكفيره . 

»* والخلاصة أن الخلاف مُعتبر بين أهل السنة» لكل فيه اجتهاده» والحق واحد لا يتعدّدء 
ولكنه قد يخفى لقوة الأدلة» واحتمالاتها ؛ فيعذر المخالف» والله أعلم] . 
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للتاتب ب سبي ب 
بريدة بن الحصيب» وأثر ابن شقيق المذكور أن فيهما الدلالة الواضحة 
على أن ترك الصلاة عمدًا تهاونًا كفر ولو أقر تاركها بوجوبها. وبذلك 
يعتضد حديث جابر المذكور عند مسلم. 

ومن الأدلة الدالة على أن ترك الصلاة كفر - ما رواه الإمام أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
الي بيا أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا 
وبرهانًا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا 
نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف)””” اه. 
وهذا الحديث أوضح دلالة على كفر تارك الصلاةء لأن انتفاء النور 
والبرهان والنجاة» والكينونة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يوم 
القيامة أوضح دليل على الكفر كما ترى. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
في هذا الحديث : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط› ورجال أحمد 
ثقات اه. وفي ااا ر ا منها ما هو ضعيف»› ومنها ما 
هو صالح للاحتجاج» وذكر طرفًا منها الهيثمي في مجمع الزوائد. وفيما 
ذكرناه كفاية . 

وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة عمدًا تهاونًا وتكاسلًا أذا 
كان معترفًا بوجوبها غير كافرء وأنه يقتل حدًا كالزاني المحصن لا كفرًا. 

وهذا هو مذهب مالك وأصحابه» وهو مذهب الشافعي وجمهور 
أصحابه» وعزاه النووي في شرح المهذب للأكثرين من السلف والخلف› 
وقال في شرح مسلم : ذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والجماهير 
من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب . فإن تاب وإلا قتلناه 


)٥۳(‏ اأخرجه أحمد (۱۹۹/۲). والدارمی (۲/ ۳۹۰) »)۲۷۲١(‏ وحسن إسناده الأرناؤوط فى 
هامش المسند . 
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حدًا كالزانى المحصن ولكنه يقتل بالسيف | ه. 

واعلم أن هذا القول يحتاج إلى الدليل من جهتين وهما عدم كفره» وأنه 
ا وهذه أدلتهم على الأمرين معا 

أما أدلتهم على أنه يقتل 

(فمنها) قوله تعالى: إن تابا وآقاما الکلوة اتا الكو اا 
ل شترط في تخلية سبيلهم إقامتهم 

لصلاة. ويفهم من مفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم يخل سبيلهم وهو 

كذلك. 

(ومنها) ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلا اله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللهء ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها»”**'اه. فهذا الحديث الصحيح يدل على أنهم 
لا تعصم دماؤهم ولا أموالهم إلا بإقامة الصلاة كما ترى. 

(ومنها) ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري كته نيه قال: بعث علي 
روا و اا ب ا ع ا 0 يا 
الله»؟! ثم ولى الرجلء فقال خالد , بن الوليد: يا رسول اللهء إلا ا 
عنقه ؟ فقال : رلا > لعله أن يكون يصلى» فقال خالد: وكم من مصل يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله ئي «إني لم أومر أن أنقب عن 
قلوب الناس» ولا أشق بطونهم» مختصر من حدیث متفق عليه . فقو له 
)0€( أخرجه البخاري (1١//ا١)‏ (2)50 ومسلم )٥۳/۱(‏ )1( . 
)٥۵(‏ أخرجه البخاري .)٤۰۹٤( )۱٥۸۱/٤(‏ ومسلم (1/51/5) )1١5(‏ . 
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يد في هذا الحديث الصحيح «لا» يعني لا تقتله. وتعليله ذلك بقوله «لعله 
أن يكون يصلي» فيه الدلالة الواضحة على النهي عن قتل المصلين. ويفهم 
منه أنه إن لم يصل يقتل» وهو كذلك. 

(ومنها) ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها عن التي 
ية أنه قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد 
برىء» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله إلا 
نقاتلهم؟ قال: «لاما صلوا)"” '' هذا لفظ مسلم في صحيحه. و«ما» في قوله 
«ما صلوا» مصدرية ظرفية. أي لا تقاتلوهم مدة كونهم يصلون. ويفهم منه 
أنهم إن لم يصلوا قوتلواء وهو كذلك» مع أنه بيه قال في حديث عبادة بن 
الصامت المتفق عليه: (إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه 
0 , فحديث أم سلمة هذا ونحوه حديث عوف بن مالك الآتي يدل 
على قتل من لم يصلء. وبضميمة حديث عبادة بن الصامت إلى ذلك يظهر 
الدليل على الكفر بترك الصلاة؛ لأنه قال في حديث عبادة بن الصامت: 
«إلا أن تروا كفرًا بواحًا..» الحديث. وأشار في حديث أم سلمة وعوف بن 
مالك: إلى أنهم إن تركوا الصلاة قوتلوا. فدل ذلك على أن تركها من 
الكفر البواح. وهذا من أقوى أدلة أهل القول الأول. وحديث عوف بن 
مالك المذكور هو ما رواه مسلم في صحيحه عنه عن رسول الله ميو بلفظ 
قال: «خيار أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون 
عليهم . وشرار أئمتكم الذين تبغضونم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم) 
قيل: يا رسول الله» أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة..» الحديث“ . وفيه الدلالة الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموا 
(67) أخرجه مسلم (۲/ )۱۸٥٤( )۱٤۸۰‏ . 
(0۷) أخرجه البخاري »)11٤۷( )۲٥۸۸/7(‏ ومسلم )۱٤٩۹/۳(‏ (۱۷۰۹) . 
(0۸) أخرجه مسلم (۳/ )۱٤۸۱‏ (۱۸۵۵) . 
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الصلاة كما ترى. 

ومن أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة: ما رواه الأئمة الثلاثة : 
مالك فى موطئه»؛ والشافعى» وأحمد فى مسنديهماء عن عبيد الله بن عدي 
مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين؟ فجهر رسول الله مَل 
فقال: «أليس يشهد إلا اله إلا الله؛؟ قال الأنصاري : بلى يا رسول الله» ولا 
شهادة له ! قال: «أليس يشهد أن محمدًا رسول الله»؟ قال: بلى ولا شهادة 
له! قال: «أليس يصلي)؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: «أولئك الذين 
نهاني الله عن قتلهم»”*”اه. وفي رواية: اعنهم». 

هذا هو خلاصة أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة. 

واعلم أن جمهور من قال بقتله يقولون إنه يقتل بالسيف . وقال بعضهم : 
يضرت بالخشب حتى يموت . وقال ابن سريج : ينخس بحديدة أو يضرب 
بخشبة» ويقال له: صل وإلا قتلناك. ولا يزال يكرر عليه حتى يصلى أو 
يموت . 

واختلفوا في استتابته؛ فقال بعضهم: يستتاب ثلاثة أيام. فإن تاب وإلا 
قتل. وقال بعضهم: لا يستتاب؛ لأنه يقتل حدا والحدود لا تسقط بالتوبة. 
وقال بعضهم: إن لم يبق من الضروري إلا قدر ركعة ولم يصل قتل. 
وبعضهم يقول: لا يقتل حتى يخرج وقتها. والجمهور على أنه يقتل بترك 
صلاة واحدة» وهو ظاهر الأدلة. وقيل: لا يقتل حتى يترك أكثر من 
واحدة. وعن الإمام أحمد روايتان: إحداهما أنه لا يقتل حتى يضيق وقت 
الصلاة الثانية المتروكة مع الأولن؛ والأشرئ لا يفتل حتى يضيق وقت 
)٥۹(‏ أخرجه مالك )۱۷١/١(‏ (۱۳٤)ء‏ وأحمد(ه/ ۲ ) والشافعي في «مسنده» (۱/ ۳۲۰) 

. وابن حبان (۳۰۹/۱۳) (04۷۱)» والحدیث صحح إسناده الأرناؤوط‎ .)١5945( 
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7 )برب 
الرابعة . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أظهر الأقوال عندي أنه يقتل 
بالسيف» وأنه يستتاب؛ للإاجماع على قبول توبته إذا تاب. والأظهر أنه 
يستتاب في الحالء ولا يمهل ثلاثة أيام وهو يمتنع من الصلاة لظواهر 
النصوص المذكورة. وأنه لا يقتل حتى لا يبقى من الوقت الضروري ما 
يسع ركعة بسجدتيها. والعلم عند الله تعالى. 

وأما أدلة أهل هذا القول على عدم كفره؛ فمنها قوله تعالى: «إنَّ أنه لا 
1 ود تی تا ی کلک لن بک . ومنها حديث عبادة بن 
الصامت لك" الذي رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن یحیی بن حبان» عن ابن محيريز: أن رجلا من بني كنانة يدعى 
المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال 
المخدجي : فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى 
المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمدء فقال عبادة: كذب أبو محمد 
سمعت رسول الله ل يقول: «خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على 
العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا أستخفافًا بحقهن كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه 
وإن شاء أدخله الجنة» اه منه بلفظه . وفى سئن أبى داود: حدثنا القعنبى عن 
بلاقم عن جضن ب يعد عن محلل ين حبان» إلى آخر الإسناد والمتن 
كلفظ الموطا الذي ذكرنا. وفى سنن النسائي: أخبرنا قتيبة عن مالك عن 
ی ا ا ی إلى آخر الإسناد والمتن 
(6) أخرجه أبو داود )١59/١1(‏ (470)»: والنسائي (۱/ ۳۲۰) (1۱1٤)ء‏ وابن ماجه )٤٤۹/۱(‏ 


(۰1). وأحمد (8*16/6), ومالك (۱۲۳/۱) (TA)‏ والدارمي «((Yo¥¥) )155/١(‏ 
وصححه الشيخ الألباني رحمه اللهء والأرناؤوط . 
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كاللفظ المذكور. وفي سنن ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار» ثنا أبن أبي 
عدي عن شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
ابن محيريز عن المخدجي › عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله 
ية يقول: «خمس صلوات افترضهن الله على عباده..» إلى آخر الحديث 
المذكور بمعناه قريبًا من لفظه. ومعلوم أن رجال هذه الأسانيد ثقات 
معروفون إلا المخدجي المذكور وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وبتوثيقه 
تعلم صحة الحديث المذكور» وله شواهد يعتضد بها أيضًا. قال أبو داود 
في سننه : حدثنا محمد بن حرب الواسطي» ثنا يزيد يعني ابن هارون» ثنا 
محمد بن مطرف» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله 
الصنابحي قال: زعم أبو محمد: أن الوتر واجب؛ فقال عبادة بن الصامت 
كذب أبو محمد» أشهد أني سمعت رسول الله ية يقول: «خمس صلوات 
افترضهن الله..» إلى آخر الحديث بمعناه. وعبد الله الصنابحي المذكور 
قيل إنه صحابي مدني . وقيل: هو عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو عبد 
الله الصنابحي» وهو ثقة من كبار التابعين» قدم المدينة بعد وفاة النّبِي كلل 
اة أيام, مات في خلافة عبد الملك. وعلى كلا التقديرين فرواية 
الصنابحي المذكور إما رواية صحابي أو تابعي ثقة» وبها تعتضد رواية 
المخدجي المذكور. ورجال سند أبي داود هذا غير عبد الله الصنابحي 
ثقات» معروفون لا مطعن فيهم. وبذلك تعلم صحة حديث عبادة بن 
الصامت المذكور. 

وقال الزرقاني «في شرح الموطأ» : وفيه يعني حديث عبادة الد كوو ان 
تارك الصلاة لا يكفر ولا يتحتم عذابه؛ بل هو تحت المشيئة بنص 
الخذبت» وقد أخرجه السد وات داود» والنسائي» وابن ماجه» من 
طريق مالك» وصححه ابن حبان» والحاكم» وابن عبد البر. وجاء من وجه 
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الخو عن عبادة بنحوه في آي داود» والنسائي» والبيهقي› وله شاهد عند 
محمد بن نصر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص"'') 
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار»: ولهذا الحديث 
شاهد من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه""» ومن حديث كعب بن عجرة 
عند أحمد ٠"‏ ورواه أبو داود عن الصنابحي اه محل الغرض منه. 
وقال النووي «في شرح المهذب» بعد أن ساق حديث عبادة بن الصامت 
المذكور: هذا حديث صحيح»› رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة . وقال 


. أه مله. 


ابن عبد البر: هو حديث صحيح ثابت» لم يختلف عن مالك فيه. فإن 
قيل: كيف صححه ابن عبد البر مع أنه قال: إن المخدجي المذكور في 
سنده مجهول؟ فالجواب عن هذا من جهتين : الأولى - أن صحته من قبيل 
الشواهد التي ذكرناء فإنها تصيره صحيحًا. والثانية - هي ما قدمنا من 
توثيق ابن حبان للمخدجي المذكور. وحديث عبادة المذكور فيه الدلالة 
الواضحة على أن ترك الصلاة ليس بكفرء ا 
E‏ : لن الل لا يعفر أن شر بے ود 
ما دون ذلك لمن د کا مِشَاءٌ 4 . 
ومن أدلة أهل هذا القول على أن تارك الصلاة المقر بوجوبها غير كافر ما 
)1١(‏ يشير إلى حديث : «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة . ومن لم يحافظ 
عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة؛ وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن 
خلف)»› وقد سبق تخريجه» ورواه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» )۱۴۳/١(‏ (0۸) . 
(1۲) أخرجه ابن ماجه (۱/ »)٠٤١۳( )٤٠١‏ وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله . 
() أخرجه أحمد )۲٤١ /٤6(‏ ولفظه: «فإن ربكم عز وجل يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ 
عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها؛ فله علي عهد أن أدخله الجنة» ومن لم يصل لوقتها ولم 
يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها؛ فلا عهد له أن شئت عذبته وان شئت غفرت لهك 


وقال الأرناؤوط : مرفوعه صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه . 
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ي 


رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله 
ية يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة» فإن 
أتمها وإلا قبل انظروا هل له من تطوع. فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من 
تطوعه. ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك»”*''اه. 

وقال الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار»: الحديث أخرجه أبو داود 
من ثلاث طرق: طريقين متصلين بأبي هريرة. والطريق الثالث متصل بتميم 
الداري. وكلها لا مطعن فيهاء ولم يتكلم عليه هو ولا المنذري بما يوجب 
ضعفه. وأخرجه النسائي من طريق إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح 
كما قال العراقي وصححها أبن القطان. وأخرج الحديث الحاكم في 
«المستدرك» وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي الباب عن تميم 
الداري”*'' عند أبي داود وابن ماجه بنحو حديث أبي هريرة» قال العراقي : 
وإسناده صحيح» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال: إسناده صحيح 
على شرط مسلم اه محل الغرض منه. 

ووجه الاستدلال بالخديث المذكور على عدم كفر تارك الصلاة أن 
نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامها من النوافل يتناول بعمومه ترك بعضها 
عمد كما يقتضيه ظاهر عموم اللفظ كما ترى. 

وقال المجد «في المنتقى» بعد أن ساق الأدلة التي ذكرنا على عدم كفر 
تارك الصلاة المقر بوجوبها عمدًا ما نصه: ويعضد هذا المذهب عمومات 


(54) أخرجه النسائي )177/١(‏ (577)» وابن ماجه 2))١550( )408/١(‏ وأحمد (۲/ ۲۹۰)» 
والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله . 

(0) أخرجه أبو داود (1/1١9؟)‏ (857)» وابن ماجه :4)١575( )568/١(‏ وأحمد ,)٠١*/5(‏ 
والدارمي )۳١١/١(‏ (١٠١٠)ء‏ والحاكم )۳۹١/١(‏ (417)ء والحديث صححه الشيخ 
الألباني رحمه الله . 
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منها ما روي عن عبادة بن الصامت ملت قال: قال رسول الله ية: «من 
شهد إلا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» وأن عيسى 
عبد الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه» والجنة والنار حق أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل» فى ع 

وعن أنس بن مالك أن الى ية قال ومعاذ رديفه على الرحل: «يا 
معاذ). قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاناء ثم قال : «ما من عبد يشهد 
إلا اله إلا الله. وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار» قال: يا 
رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: «إذا يتكلوا» فأخبر بها 
معاذ عند موته تأثمّاء أي خوفًا من الإثم بترك الخبر به. متفق عليه" . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِِ: «لكل نبي دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبي دعوته, وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى فهى نائلة إن شاء 
الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا» رواه ل 

وعنه أيضًا: أن الى يا قال: «أسعد الناس بشفاعتى من قال لا اله إلا 
اا ن ر ا م ی 

وقالت جماعة من أهل العلم» منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
وأصحابه. وجماعة من أهل الكوفة» وسفيان الثوري» والمزني صاحب 
الشافعي: إن تارك الصلاة عمدًا تكاسلا وتهإئًا مع إقراره بوجوبها لا يقتل 
ولا يكفر؛ بل يعزر ويحبس حتى يصلي واحتجوا على عدم كفره بالأدلة 
التي ذكرنا أنقًا لأهل القول الثاني. واحتجوا لعدم قتله بأدلة» منها حديث 


() أخرجه البخاري (17717//5) (710437)), ومسلم (١/لاه)‏ (38) . 
(50) أخرجه البخاري :»)١18( )29/١(‏ ومسلم (51/1) (7*) . 
(1A)‏ أخرجه مسلم )189/1١(‏ (199) . 

. )4٩( )٤۹4/۱( أخرجه البخاري‎ )0( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
کے 
ابن مسعود المتفق عليه الذي قدمناه فى سورة «المائدة» وغيرها: «لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد إلا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يل إلا بإحدى 
ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفس . والتارك لدينه المفارق للجماعة»””'") 
قالوا: هذا حديث متفق عليه»؛ صرح فيه النَبِي كك أنه لا يحل دم مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» ولم يذكر منها ترك الصلاة؛ فدل ذلك على أنه غير موجب 
للقتل . قالوا: والأدلة التي ذكرتم على تتله إنما دلت عليه بمفاهيمها أعني 
مفاهيم المخالفة كما تقدم إيضاحه. وحديث ابن مسعود دل على ما ذكرنا 
بمنطوقه والمنطوق مقدم على المفهوم. مع أن المقرر في أصول الامام أبي 
حنيفة رحمه الله: أنه لا يعتبر المفهوم المعروف بدليل الخطاب الذي هو 
مفهوم المخالفة - وعليه فإنه لا يعترف بدلالة الأحاديث المذكورة على 
قتله؛ لأنها أنما دلت عليه بمفهوم مخالفتها. وحديث ابن مسعود دل على 
ذلك بمنطوقه. ومنها قياسهم ترك الصلاة على ترك الصوم والحج مثلًا؛ 
فإن كل واحد منهما من دعائم الإسلام ولم يقتل تاركهاء فكذلك الصلاة. 
أما الذين قالوا بأنه كافر» وأنه يقتل فقد أجابوا عن حديث ابن مسعود: 
بأنه عام يخصص بالأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة. وعن قياسه على 
تارك الحج والصوم: بأنه فاسد الاعتبار لمخالفته للأحاديث المذكورة 
الدالة على قتله. وعن الأحاديث الدالة على عدم الكفر : بأن منها ما هو عام 
يخصص بالأحاديث الدالة على كفره. ومنها ما هو ليس كذلك كحديث 
عبادة بن الصامت الدال على أنه تحت المشيئة. فالأحاديث الدالة على 
كفره مقدمة عليهء لأنها أصح منه» لأن بعضها في صحيح مسلم وفيه 
التصريح بكفره وشركه. ومنها حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه» مع 
حديث أم سلمة وعوف بن مالك في صحيح مسلم كما تقدم إيضاحه. 


(۷۰) أخرجه البخاري »)1٤۸٤( )۲٥۲۱/7(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۰۲) (۱۹۷7) . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية E‏ 
بلبلملل00 ا 

ورد القائلون بأنه غير كافر أدلة مخالفيهم - بأن المراد بالكفر في 
الأحاديث المذكورة كفر دون كفر. وليس المراد الكفر المخرج عن ملة 
الإسلام . واحتجوا لهذا بأحاديث كثيرة يصرح فيها النّبِي كَكةِ بالكفر» وليس 
مراده الخروج عن ملة الإسلام. قال المجد في «المنتقى»: وقد حملوا 
أحاديث التكفير على كفر النعمة» أو على معنى قد قارب الكفر. وقد 
جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك؛ فروى ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ية : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» متفق عليه" . وعن أبي 
ذر آنه سمع رسول الله ية يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه 
إلا كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار» متفق 
E‏ 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ييا «اثنتان في الناس هما بهم كفر : 
الطعن في النسب» والنياحة على الميت» رواه أحمد ومسل" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان عمر يحلف «وأبى» فنهاه الي 
يا وقال: «من حلف بشي ء دون الله فقد أشرك» ووه سيد 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله َي : «مدمن الخمر إن مات لقى الله 
کعابد وٹ ۲ انتهى منه بلفظه. وأمثاله في السنة كثيرة جدًا. وله للك 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷/۱) (؟؟؟؟)» ومسلم (۸۱/۱) )٦٤(‏ . 

(7/) أخرجه البخاري (۳/ ۱۲۹۲) (۳۳۱۷)» ومسلم (۷۹/۱) (11) . 

(۷۳) أخرجه مسلم (۱/ ۸۲) (؟؟؟؟)ء وأحمد (495/5) . 

(۷) آخرجه أحمد (۱/ )۴٤ /۲( ۰)٤۷‏ من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر به» وقال البيهقي : 
هذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر . 

(5/) أخرجه أحمد (۲۷۲/۱)» وعبدالرزاق (۲۳۹/۹) (۱۷۰۷۰). وابن حبان (۱۹۷/۱۲) 
»)٤۷(‏ والطبراني (۱۲/ )٤٥‏ (۲۸٤۱۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 22707 وفي إسناده 


ضعف» وله شاهد عن أبی هريرة له عند ابن ماجه (7/ ١7١١)(0/الا"),‏ والحديث _ 


س 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
< کے 
الل تة ال ا ر کا ومنه الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن 
الي ية قال : «رأيت النار فلم أر منظرًا كاليو م أفظع » ورأيت أكثر أهلها 
النساء» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: : «بكفرهن» قيل : يكفرن بالله؟ قال : 
«يكفرن العشيرء ويكفرن الاحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم 
رأت منك شيئًا قالت ما رأيت منك خيرًا قط» هذا لفظ البخاري"" في 
بعض المواضع التي أخرج فيها الحديث المذكور. وقد أطلق فيه النَِّي كَل 
اسم الكفر عليهن؛ فلما أستفسروه عن ذلك تبين أن. مراده غير الكفر 
المخرج عن ملة الإسلام. 
هذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم في مسألة ترك الصلاة عمدًا مع 
الاعتراف بوجويها. 
وأظهر الأقوال أدلة عندي: قول من قال إنه كافر. وأجرى الأقوال على 
مقتضى الصناعة الأصولية وعلوم الحديث قول الجمهور: إنه كفر غير 
مخرج عن الملة لوجوب الجمع بين الأدلة إذا أمكن. وإذا حمل الكفر 
والشرك المذكوران في الأحاديث على الكفر الذي لا يخرج عن الملة 
حصل بذلك الجمع بين الأدلة» والجمع واجب إذا أمكن؛ لأن إعمال 
00 أولى إن إلغاء aS‏ الحديث. ' 
وقال النووي في «شرح المهذب» بعد أن ساق أدلة من قالوا أنه غير كافر ما 
نصه: ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ولو كان كافرًا 
لم يغفر له ولم يرث ولم يورث. 
وأما الجواب عما أحتج به من كفره من حديث جابر وبريدة» ورواية ابن 
شقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو 
- صححه الشيخ الألباني رحمه الله لغيره . 
(7) أخرجه البخاري (١//اه”) )1١١8(‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 3 
القتل . وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي 
ذكرناها - انتهى محل الغرض منه]”""' . 
في بيان أن اجتناب الكبائر يكفر 
الله به الصغائر: 
[وقد صرح تعالى بأن المنهيات منها كبائر. ويفهم من ذلك أن منها 
صغائر . وبين أن اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر؛ وذلك في قوله: 
و ر م لو سے 
إن وا كباير ما لنهوّن عله تكد 0 نُكَيْرَ عَدَكُمَ يساك 4 . ويروى 


عن الفضيل بن عياض في هذه الآية أنه قال: ضجوا من الصغائر قبل 
الا 
فصل 
في بيان أن كبائر الذنوب والمعاصى لا 
تناق الإيمان: ٠‏ 

[في هذه الآية الكريمة - أي قوله تعالى: «ولًا اتيا ألو لْفضلٍ نک 
والسَعَةٍ أن نو وَل افر والمسلكين دَالْمهجِرِنَ فى سبيل 75 وليعفواً 
ال أ اله کر وله عن َج €3 € -۰ دليل على 
أن كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح» لأن هجرة مسطح بن أثاثة من 
عمله الصالح. وقذفه لعائشة من الكبائر ولم يبطل هجرته لأن الله قال فيه 
بعد قذفه لها هلر نى سيل أ فدل ذلك على أن هجرته في سبيل 


. ٦۰ 809 / مریم‎ ۳٤۸ ۳۳/6 )۷۷( 
. ٤٩ / الکهف‎ ۰۱۲۹ ۱۲۸/٤ )۷۸( 


الجمو ع البهية للعقيدة السلفية 
مس ي 
الله لم يحبطها قذفه لعائشة رضي الله عنها. 
قال القرطبي في هذه الآية: دليل على أن القذف وإن كان كبيرًا لا يحبط 
الأغعمال»: لآن الله تعالق ‏ وضنف سطحًا بعد قولة باليجرزة والايمان» 
وکا نات الكتاترج :نولا يكل الأعطال غير الشر له الله :قال مال 
لين اشرت لبط مک اه . وما ذكر من أن في الآية وصف مسطح 
بالإيمان لم يظهر من الاية» وإن كان معلومًا]” . 
وقال صاحب التتمة رحمه الله: [ردٌ أهل السنة بهذه الآية - أي قوله 
على .ون ا ا ر ا ليآ لقو 60 دك لبج 
کا ع ا ا أن ترما يلد 2 إن 
كع مخ نكا فى یی ایت سراق ع الهم لت ي وَأتَأ أعكَدُ يمآ 
اق ونا الث و ا یک ف عل ایر ن راد 
على المعتزلة قولهم : إن المعصية تنافي الايمان» لأن الله ناداهم بوصف 
الإيمان مع قوله: :امس يتملك وك ققد مَل مز اليل فلم يخرجهم 
بضلالهم عن عموم إيمانهم» ويشهد لهذا أن الضلال هنا عن سواء السبيل لا 
ا 
فصل 
الكلام على الوعد والوعيد: 


روصو ارم RA‏ 2س سء 


[قوله تعالى: و وستعجاونك بالعذاب ول كلف ا و ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون من النّبي َيه تعجيل العذاب 
الذي يعدهم به طغيانًا وعنادًا. 


(9/) 157/5 "كل النور / ۲۲ . 
)4١(‏ 010/8 الممتحنة / ١‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة فى القرآن كقوله تعالى : وتالا 


با يحل لا ينا مل بام لساب © وقوله : ا بَستعلُوكَ اعدا وَل 
جه سيط بالْكَفْنَ © » وقوله: «إوَسْتَملوكَ ِالْعَدَابِ ولول أجل 
سآ هر الْعدَاب). . . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وان 
عاف ا وعدم 6 الظاهر أن المراد بالوعد هنا: هو ما أوعدهم به من 
العذاب الذي يستعجلون نزوله. والمعنى: هو منجز ما وعدهم به من 
ا ت الولف کا فال ال ل حل مسي 
الات وام به وشم / لا مههه وقوله تعالى: ألا 7 
اھت أ ت عنم َا قف بهم ما كنأ بو سْكَمَرِءونَ وقوله 
تعالی : اہ لذا ما وقح امنثم يوه عَآلكنَ وقد کم پوه نسو > وبه تعلم 
ان الود يظلق في القران على الوغله بالشر . ومن الآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : لفل آفاییشگم بسر ن دک و لار وکا آل الست كقرواً 
وا الْمَصِيْرٌ * فإنه قال في هذه الآية في النار: وعدها الله بصيغة الثلاثي 
الذي مصدره الوعد» ولم يقل أوعدها. 

وما ذكر في هذه الآية» من أن ما وعد به الكفار من العذاب واقع لا 
محالة» وأنه لا يخلف وعده بذلك» EE‏ 
تعالى في سورة «ق» قال لا عمو لَدىَ وَكَدَ مَدَمْت إت بويد © ما 
دل الول اديه والصحيح أن المراد بقوله : «إما بِيَدَلُ الول ا أن أن ما 
أوعد الكفار به من العذاب» لا يبدل لديه» بل هو واقع لا محالة» وقوله 
ا : کل كدب اسل ی رد آي وجب وثبت فلا يمكن عدم وقوعه 
ارقا وک ا ا 
أوضحناه في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب» عن آيات الكتاب في سورة 
الأنعام» في الكلام على قوله تعالى : «ال لار موک لرن فیا إلا ما 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


أذ ودر أ ز فين ألما اوهل ب اعفار 7 ا کا اد 
الآيات المذكورة. أما ما أوعد به عصاة المسلمين» فهو الذي ا 
ینفذہ وأن یعفو کما قال تعالی : إن الله لا يعفر أن شر بی ویعفر ما دون 
َلك لسن ياء . وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلم أن الوعد يطلق في الخير 
والشر كما بيناء وإنما شاع على السنة كثير من أهل التفسير» من أن الوعد 
لا يستعمل إلا في الوعد بخير وأنه هو الذي لا يخلفه الله» وأما أن كان 
المتوعد به شرّاء فإنه وعيد وإيعاد. قالوا: إن العرب تعد الرجوع عن الوعد 
لؤمّاء وعن الإيعاد كرمّاء وذكروا عن الأصمعي أنه قال: كنت عند أبي 
عمرو بن العلاء» فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمروء هل يخلف الله 
الميعاد؟ فقال: لاء فذكر آية وعيد» فقال له: أمن العجم أنت؟ إن العرب 
تعد الرجوع عن الوعد لوْمّا وعن الإيعاد كرمّاء أما سمعت قول الشاعر: 
ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي ولا أنثنى عن سطوة المتهدد 
فإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

فيه نظر من وجهين. 

الأول: هو ما بيناه آنمًا من إطلاق الوعد في القرآن على التوعد بالنارء 
والعذاب كقوله تعالى: «التار وَعَدَهَا أل لذت کفرواچه وقوله تعالی : 
3# وسسَحْجلوكَ پالعذاب ون لف اله وعدمه لأن ظاهر الآية الذي لا يجوز 
العدول عنه. ولن يخلف الله وعده في حلول العذاب الذي يستعجلونك به 
بهم» لأنه مقترن بقوله : « تلك ِلْمَدَاب» فتعلقه به هو الظاهر. 

الثاني : هو ما بينا أن ما أوعد الله به الكفار لا يصح أن يخلفه بحال» لأن 
ادعاء جواز إخلافه» لأنه إيعاد وأن العرب تعد الرجوع عن الإيعاد كرمًا 
يبطله أمران: 

الأول : أنه يلزمه جواز إلا يدخل النار كافر أصلاء لأن إيعادهم بإدخالهم 


الجموع البهية للعقيدة السلفية a‏ 
النار مما زعموا أن الرجوع عنه كرم» وهذا لا شك في بطلانه. 

الثانى: ما ذكرنا من الآيات الدالة: على أن الله لا يخلف ما أوعد به 

2 عا ا و و ا ی و دي ع صا ۶ے 
الكفار من العذاب كقوله: قال لا عنصمو ادى وقد دمت لتد بالوعِيدٍ 
@ م يبدل اول دى وقوله تعالی فيهم: حى ويد وقوله فيهم: 
فَحَقّ عِقَابِ»# ومعنى حق: وجب وثبت » فلا وجه لانتفائه بحال» کما 
أوضحناه هنا وفي غير هذا الموضع]'“ . 

في بيان بعض الأفعال الكفرية: 

وهذه جملة من الأفعال المكفرة التى ذكرها العلامة الشنقيطى رحمه الله 

وناقشها في ته تفسيره : 





ادعاء شفعاء عند الله للكفار أو بخير إذنه: 





[ادعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذنه» من أنواع الكفر به جل وعلاء 
كما صرح بذلك في قوله : «وَيَفُولونَ مو ْنا ددَ لله كل أثييثرت 
لله يما لا يلم في السَعوت ولا ف ادي سبحت ول كا 
و اانا 


من لم يحج: 
O OT f EE N Nl‏ 
[قوله تعالى: ومن كفر فن الله عى عن الْمَللَمِينَ» بعد قوله : مو وَلِنْم 
)8١(‏ 0/ دالا مالاء الحج / /ا4» وانظر أيضًا: (5/ ه/ا4» الروم / 5). (747/17 ٦٤۷‏ ق / 
٤‏ . 
1٥/١ )۸۲(‏ البقرة / 58 . 
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وفي المراد بقوله: «#ويّن كَقْرَ؛ أوجه للعلماء. 

الأول: أن المراد بقوله: #إومن كقر أي : ومن جحد فريضة الحج فقد 
كفر والله غني عنه. وبه قال: ابن عباس ومجاهد وغير واحد قاله ابن كثير» 
وول لي الوجه ما روي عن عكرمة ومجاهد من أنهما کک 
«إومن يبتع عَيْرَ الإسكلم ديا فلن يبل هند قالت اليهود: 
مسلمون. فقال النبيّ كَكةِ: «إن لي ا 
استطاع اليه سبيلاء فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجوا»» قال الله 
تعالی : ووس کر قن له ع عن ن المي“ . 

الوجه الثاني : أن المراد بقوله: 3 من كر أي : ومن لم يحجٌّ على 
سبيل التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع الاستطاعة كقوله للمقداد 
الثابت في «الصحيحين» حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع 
يده في الحرب : «لا تقتله » فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله » وإنك بمنزلته 
قبل أن يقول الكلمة التي قال»“ . 

الوجه الثالث: حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع الاستطاعة 


فقد كمر. وقد روي عن النبيّ َي أنه قال : «من ملك زادًا وراحلة ولم يحج 


(۸۳) أخرجه البيهقي .)۳۲١ /٤(‏ وغيره من طرق عن ابن أبي نجيح عنهما به» وقال الشيخ مقبل 
رحمه الله في مقدمة كتابه «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص/٤٠):‏ [وأما قول 
التابعي نزلت في كذا فهو مرسل» فإن تعددت طرقه قبل» وإلا فلا على الراجح عند 
المحدثين]» ومدار الطريقين هنا على ابن أبي نجيح» وقد ذكره النسائي فيمن كان يدلس» وقد 
عنعنه » وقال ابن حبان أنه روى عن مجاهد من غير سماعء وعليه فلا يصح هذا الأثر عنهما . 

(85) أخرجه البخاري )۱٤۷٤ /٤(‏ (٤۳۷۹)ء‏ ومسلم (1/ 48) (48) . 
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بيت الله فلا يضره. مات يهوديّاء أو نصرانيًا ؛ وذلك بأن الله قال : (وَللَْهِ عَلَى 
الاس حِجٌ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ البْهِ سَبيلا وَمَن كَمَرَ إن الله غَنِنٌ عَنِ 
الال . 
حاتم» وابن مردو 
واحد بأن في إسناده هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم 
الباهلي» وهلال هذا قال الترمذي: مجهولء وقال البخاري: منكر 
الحديث› وفى إسناده أيضًا الحارث الذي روآه عن على کو قال 
الترمذي: إنه يضعف في الحديث. وقال ابن عدي: هذا الحديث ليس 
الشاف» في تخريج أحاديث الكشاف»: في هذا الحديث أخرجه الترمذي 
من رواية هلال بن عبد الله الباهلى» حدّثنا أبو إسحاق». عن الحارث» عن 
علي رفعه : «من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحجٌ» فلا عليه أن 
يموت يهوديًا أو نصرانيًا . وقال: غريب وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد 


روى هذا الحديث الترمذي» وابن جرير » وابن أبي 
يه كما نقله عنهم ابن كثير وهو حديث ضعيف ضعفه غير 





الله مجهول. والحارث يضعف» وأخرجه البزار من هذا الوجه. وقال: لا 
نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه» وأخرجه ابن عدي» والعقيلي في ترجمة 
هلال ونقلًا عن البخاري أنه منكر الحديث . وقال البيهقي في «الشعب» : 
تفرد به هلال وله شاهد من حديث أبي أمامة. أخر جه الدارمي”* بلفظ : 
امن لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة» أو سلطان جائرء أو مرض حابس»› 
فمات فليمت إن شاء يهوديّاء أو إن شاء نصرانيّاة» أخرجه من رواية شريك» 
عن ليث بن أبي سليم» عن عبد الرحمن بن سابط عنه» ومن هذا الوجه 
(85) أخرجه الترمذي (17/7) (8171)» وقال: وفي إسناده مقال و هلال بن عبد الله مجهول و 


الحارث يضعف في الحديث . والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله . 
(87) أخرجه الدارمي (؟/ 40) (109/80)» وأعله حسين أسد بليث بن أبي سليم . 
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عن ليث» عن عبد الرحمن مرسلا لم يذكر أبا أمامة وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» من طريق ابن عدي» وابن عدي وأورده في «الكامل» فى 
ترجمة أبي المهزوم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه» ونقل عن 
القلاس أنه كذب أبا المهزوم» وهذا من غلط ابن الجوزي فى تصرفه؛ لأن 
الطريق إلى أبي أمامة ليس فيها من اتهم بالكذب . وقد صح عن عمر بن 
الخطاب اليه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديًا أو 
ر ولحل عد ال ا 


من اتبع تشريع الشيطان مؤثرًا له على ما جاءت به الرسل: 





[قوله تعالى : #وإن يَدْعْوَتَ إلا سحا يدا المراد في هذه | ١‏ 
ل ل ل ل : وار آعھذ الك 
ّى يْبَيَ ءَادَمَ أن لا يدوا الشَيطنَ4. وقوله عن خليله إبراهيم مقررًا له 
ابت لا سبد الشّيطن». وقوله عن الملائكة: «بل كانوأ يعبدُونَ 
اج وقوله: «#وَكَدَلِكَ رت كير قت الْمَفْكين َل 


ور رده 


أَوَكددِهِمَ شكا زُهم ‏ . ولم يبيّن في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان› 


(۸۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۲٠۲)ء‏ وقال ابن حجر في التلخیص (۲/ ۲۲۲): وله طريق 
صحيحة الا أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال لقد هممت 
أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما 
هم بمسلمين ما هم بمسلمين لفظ سعيد ولفظ البيهقي أن عمر قال : «ليمت يهوديا أو نصرانيا 
- يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله» قلت : وإذا 
انضم هذا الموقوف إلى مرسل بن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا . . . وتبين بذلك خطأً 
من ادعى أنه موضوع والله أعلم . 

. ٩۷/ آل عمران‎ ۰۲٤۹ ؟2/١‎ )88( 
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ا 
ولكته بين في آيات أخر أن معنى عبادتهم للشيطان إطاعتهم له واتباعهم 
لتشريعه وإيثاره على ما جاءت به الرسل من عند الله 0 كقوله: 

ون المطِينَ ‏ هون 2 أزلياييم 3 وإن أطُعتموهم إن 

5 وقوله: ادوا حارم وَرَهِنَهُمْ ا من درف 
ارچ فإن عدي بن حاتم ف لما قال للنبيّ ية : كيف اتخذوهم أربابًا؟ 
قال له النبيّ بي : «إنهم أحلوا لهم ما حرّم الله وحرّموا عليهم ما أحلّ الله 
فاتبعوهي»*» وذلك هو معنى اتخاذهم إياهم أربابًا. ويفهم من هذه 
الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثرًا له على ما 
جاءت به الرسل» فهو كافر بالله» عابد للشيطان» متّخذ الشيطان ربّاء وإن 
سمّى اتباعه للشيطان بما شاء من الأسماء؛ لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق 
الألفاظ عليهاء كما هو معلوم]'“. 

[ومن هدي القرآن للتي هي أقْوّم بيانه أنه كل من اتبع تشريعًا غير 
التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه» فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح» مخرج عن الملة 
الإسلامية . ولما قال الكفار للنبي بيا : الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ فقال 
لهم : «الله قتلها» فقالوا له: ما ذبحتم بأيديهم حلال» وما ذبحه الله بيده 
د e‏ أنزل الله فيهم قوله 


ر 


ال ر ڪا لر بر اسا عاد َه لفن وَإِنَّ الشَْطِينَ 


صل م 


ا ر 1 اا ر وَل SE‏ 6 1 مشر 4 


(85) رواه الترمذي )۲۷۸/٥(‏ (۳۰۹۵). وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حديث عبد 
السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث . والحديث حسنه الشيخ 
الألباني رحمه الله . 

. ۱۱۷/ النساء‎ ۳ "55/1١ )940( 


(41) رواه بو داود (۱۱۱/۲) (۲۸۱۹) بنحوه موصولًا من حدیث ابن عباس» وصححه الشيخ = 
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وحذف الفاء من قوله مَوإِنَكُمَ سروه يدل على قسم محذوف على حد 
قوله فى الخلاصة: 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 
إذ الو كانت الح ا و بالف عن مين الله نون 
الخلاصة أيضًا: 
واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جعل شرطًا لأن أو غيرها لم ينجعل 
فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل 
الميعة” انه شرك وعدا الشرك مرج جن الملة 0 0 
وسيوبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله : «ألر عه e‏ 
عدوا ليطن إِنَمٌ لك عدو مين ©» لأن طاعته في تشر 
العاف ارخف غاد 


قطع أذن البحيرة والسائبة تقريًا بذلك للأصنام: 


[وقوله : مإ َلَآمْرَنَهُمْ ميك ءادا الْأَنَِْ 4. يدل على أن تقيطع 
آذان الأنعام لا يجوز وهو كذلك». أما قطع أذن البحيرة والسائبة : تقريًا بذلك 
للأصنام فهو كفر بالله إجماعًا]”" . 





الامتناع من الحڪم یما أنزل الئه؛ لقصد معارضته ورده» 
والامتناع من التزامه: 


[من كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله؛ لقصد معارضته ورده» 





۰٤0۱ ۰/۳ )9(‏ بنی إسرائیل / ٩‏ . 
9 ۳۹/۱ النساء/ ۱۱۹ . 
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والامتناع من التزامه» فهو كافر ظالم فاسق كلها بمعناها المخرج من 
الملة» ومن كان امتناعه من الحكم لهوى» وهو يعتقد قبح فعله» فكفره 
وظلمه وفسقه غير المخرج من الملةء إلا أذا كان ما أمتنع من الحكم به 
شرطا في صحة إيمانه» كالامتناع من اعتقاد ما لا بد من اعتقاده» هذا هو 
الظاهر في الآيات المذكورةء والعلم عند الله تعالى]“. 


تولي الكفار عمدًا اختياراء رغبة فيهم: 


[قوله تعالی : ومن توم نک ِنَم نم4 ذكر في هذه الآية الكريمة› 
أن من اتولين البهود»:والتضارق :نمه" السلا فإنه يكون منهم بتوليه 
إياهم . وبين في موضع آخر أن توليهم موجب لسخط اللهء و 
عذابه» وأن متوليهم لو كان مؤمتًا ما تولاهم» وهو قوله تعالی: کر 
چ تہ بتولوت ای كرا ليف ما دمت منز اشم ان 

ل نه َيه وَف آلڪڌاب هم حَدُونَ © رلو كانوا ينوت 
باه 63 ا اويا ولک ڪيا من 
قفوت (@ 4 . SS‏ 
وهو قوله : فاا لن ءامنا لا تولو مر قب الله لهم قد يسوا 
الْخْرَةَ كما د س لئار من أحمي ) القور e‏ 0 أن 
NG‏ فيما أذا لم تكن الموالاة e‏ وتقية» وإن كانت 
سمت للك تاها مطور» .ومو تراه تعالن : لا پیز e‏ 
آولياء ِن دون الل رن فل دل ف ت اق ا أن ا 
َه نج مدد فهذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة 
ا ل و 





)46( 4۷/۲“ المائدة / ٤۷‏ وانظر : (۲/ ۹۳ المائدة )٤٤/‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


والتقية» فير خص فى موالاتهم. بقدر المداراة التى يكتفى بها شرهم». 

ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. 

ومن يأني الأمور على اضطرار فليس كمشل آنيها أختيارا 
ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا أختيارّاء رغبة 

فيهم أنه كافر 0 

بعض الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب 

ا ا ا 

غير الوحي: 





[لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع الطرق 
التي يراد بها 00 
المبين» وبعض منها يكون كفرًا. 

ولذا ثبت عن النَّبِى كِ أنه قال : «من أتى عرّانًا فسأله عن شيءٍ لم تقبل له 
صلاة أربعين يومًا»”“ ولا خلاف بين العلماء في منع العيافة والكهانة 
والعرافة» والطرق والزجرء والنجوم وكل ذلك يدخل في الكهانةء لأنها 
تشمل جميع أنواع ادعاء ا 0 

قد سئل ية عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء»» وقال القرطبي في 
تفسير هذه الآية ما نصه: فمن قال إنه ينزل الغيث غدّاء وجزم به فهو كافر 
أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لاء وكذلك من قال إنه يعلم ما في الرحم فإنه 
كافر» فإن لم يجزمء وقال: إن النوء ينزل به الماء عادة» وإنه سبب الماء 


. 2١ / المائدة‎ ء4٩‎ - ٩۸ /۲ )4٥( 

. من حديث صفية عن بعض آزواج النبي بيا بنحوه‎ )۲۲۳۰( )۱۷۵۱ /٤( أخرجه مسلم‎ )4٩( 

(4۷) أخرجه البخاري (۵/ ۲۲۹۲) »)٥۸٥۹(‏ ومسلم )۱۷٥۰ /٤(‏ (۲۲۲۸) من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 
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عادة» وإنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفر إلا أنه يستحب 
له إلا يتكلم به» فإن فيه تشبيهًا بكلمة أهل الكفر وجهلا بلطيف حكمته» 
لأنه ينزل متى شاء مرة بنوء كذاء ومرة دون النوء» قال الله تعالى: «أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب»””'' على ما يأتي بيانه في الواقعة إن 
شاء الله تعالى. 

قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب إذا كان الثدي. الأيمن ‏ مسود 
الحلمة» فهو ذكرء. وإن كان فى الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن كانت المرأة 
تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد أنثى» وادعى ذلك عادة لا واجيًا في الخلقة 
لم يكفرء ولم يفسق . 

وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافرء أو أخبر عن الكوائن 
المجملة» أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة في كفره أيضًا. 

فأمنا من أنخير عن كسوف"الكمين والتمرة كعد قال سلهاونا: ريودت ولا 
يسجن, أما عدم كفره فلأن جماعة قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير 
المنازل حسبما أخبر الله عنه من قوله: «إوَالْقَمَرَ مَدَرْتََهُ مَمَازْلَ» . 

وأما أدبهم» فلأنهم يدخلون الشك على العامة» إذ لا يدرون الفرق بين 
هذا وغيره فيشوشون عقائدهم. ويتركون قواعدهم في اليقين» فأدبوا حتى 
يستروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به. 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج اللي 
ية أن النبي ية قال : «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
rE‏ والعراف : هو الحازي والمنجم الذي يدعي علم الغيب» وهي 
العرافة وصاحبها عراف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات 





(۹۸) أخرجه البخاري /١(‏ ۰ (۸۱۰)» ومسلم (۸۳/۱) (۷۱) من حدیث زيد بن خالد الجهني . 
(99) سبق تخریجه آنمًاء وانظر تعلیق .)۹٩(‏ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

حر امس سض 
يدعي معرفتهاء وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق 
والنجوم» وأسباب معتادة في ذلك» وهذا الفن هو العيافة بالياءء وكلها 
ييطلق عليها أسم الكهانة» قاله القاضي عياض. 

والكهانة: ادعاء علم الغيب. 

قال أبو عمر بن عبد البر في «الكافي»: من المكاسب المجتمع على 
تحريمها الرباء ومهور البغايا» والسحتء والرشاء وأخذ الأجرة على 
النياحة» والغناء» وعلى الكهانةء وادعاء الغيب» وأخبار السماء» وعلى 
الزمر واللعب والباطل كله. اه من القرطبي بلفظهء وقد رأيت تعريفه 
للعراف والكاهن . 

وقال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها 
علن المسروق: ومكان الضالة 

ونحو ذلك» وقال أبو العباس بن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم 
والرمال» ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق» والمراد 
بالطرق: قيل الخط الذي يدعي به الإطلاع على الغيب» وقيل إنه الضرب 
بالحصى الذي يفعله النساء» والزجر هو العيافة» وهي التشاؤم والتيامن 
بالطير» وادعاء معرفة الأمور من كيفية طيرانها ومواقعها وأسمائها وألوانها 
وجهاتها التي تطير اليها. 

ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي : 
ومن تعرض للغربان يزجرها ‏ على سلامته لا بد مشئوم 

وكان أشد العرب عيافة بنو لهب حتى قال فيهم الشاعر: 
خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت 

وإليه الإشارة بقول ناظم عمود النسب: 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ولقد صدق من قال: 
لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
ووجه تكفير بعض أهل العلم لمن يدعي الإطلاع على الغيب أنه ادعى 
لنفسه ما أستأثر الله تعالى به دون خلقه» وكذب القرآن الوارد بذلك كقوله 
قل ا يع من في السموت وألأرّض أب إلا أل وقوله هنا «إوعندَمُ 
ر 224 Alor (J‏ اله 
مَفَاتِحَ أَلْعَيِبِ لا يَعَلْمَهَا إلا هو ونحو ذلك. 
وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية أن حلوان الكاهن لا يحل له 
ولا يرد لمن أعطاه له بل يكون للمسلمين فى نظائر نظمهاء بعض علماء 
المالكية بقوله: 
وأي مال حرموا أن بنتفع موهوبه به ورده ممنتع 
حلوان كاهن وأجرة الغنا ونائح ورشوة مهر الزنا 
هكذا قيل . والله تعالى أعلم] ''“. 
من زعم أن الخمر حلال: 
[ومن زعم أن الخمر حلال لهذه الآية 
4 م کر 7 2ر رو | صر 1 ر رع مع 5 
ما أوحى إل محرما على طاعم يطعمة | ن کرت ميد الآية - فهو 
كافر بلا نزاع بين العلماء]'". 





من اعتقد سقوط التكاليف إذا بلغ العبد (اليقين) المعرفة: 
رص وح سا ردك 


[اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة أي قوله تعالى : #إوعبد ريك 


. ۹ / الأنعام‎ AYA 1V1 /Y (1°°) 





٠٤١ / الأتعام‎ TY1/Y (°1) 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
8 مك لْبقيكك © # - بعض الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف - من 
أن معنى اليقين المعرفة بالله جل وعلاء وأن الآية تدل على أن العبد إذا 
وصل من المعرفة بالله إلى تلك الدرجة المعبر عنها باليقين - أنه تسقط عنه 
العبادات والتكاليف ؛ لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة. 

إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة» وخروج عن ملة الإسلام بإجماع 
المسلمين. وهذا النوع لا يسمى في الاصطلاح اوا ی ا 
ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم وأصحابه هم أعلم الناس 
بالله» وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع ذلك 
أكثر الناس عبادة لله جل وعلاء وأشدهم خوفًا منه وطممًا في رحمته . . وقل 
قال جل .وعلا: عو نما يختى. الله لَه من عادو لْعَلَمَوا »4 والعلم عند الله 
ا 

الشك في البعث: 

[وقوله في هذه الآية الكريمة : 98 أ كَفَرْتَ بای حلقك من تراب بعد 
قوله : «9وَما أَظْنَّ ألساءَةَ مَآَيِمَةٌ» يدل على أن الشك في البعث كفر بالله 
تعالى. وقد صر بذلك في أول سورة «الرعد» في قوله تعالى : ران 
چو و ت A‏ 
تعجب فعجب وم ادا گا ربا نا لتى حَاقٍ جدید اوک الت كرا 
)1١ ur‏ 

من ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل 














(۱۰۲) ۱۸۷/۳ ۸۸ الحجر /8؟ . 
٤/٤ )۳(‏ الكهف / ۳۷ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية E‏ 
أوامر الله ونواهيه» وما يتقرب اليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي . 
فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل» وما جاؤوا به 
ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته]“''“. 
ترك الصلاة أو ما لا تصح إلا به جحودا: 

[أجمع العلماء على أن تارك الصلاةء الجاحد لوجوبها كافر» وأنه يقتل 
كفرًا ما لم یتب . والظاهر أن ترك ما لا تصح الصلاة دونه كالوضوء وغسل 


1 60 
الجنابة كتركها. وجحد وجوبه كجحد وجوبها] © . 


زعم أن السماء فضاء لا جرم مبنى: 





[هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن كقوله : ونيىك الكساء أن 
قم ع الارْضٍ» وقوله: 3 أله تيت الوت والذرس أن زولا وكين 
الآ بن أمسَكَهِما من لحل ين بيو وقوله: إن نَم َيف بهم آلأرضش 
اؤ سقط لیم کسًا سے السا وقوله: اوتا موک سما دا 
©@ € وقوله: َال بها بتر إن وسينو © وقوله تعالى : 

وملا الا سنا فوا . 

ونحو ذلك من الآيات» يدل دلالة واضحةء على أن ما يزعمه ملاحدة 
الكفرة» ومن قلدهم من مطموسي البصائر ممن يدعون الإسلام أن السماء 
فضاء لا جرم مبنى» أنه كفر وإلحاد وزندقة» وتكذيب لنصوص القرآن 


العظيم» والعلم عند الله تعالى]"''. 
۷٤/٤ )۰(‏ الكهف / ٠١‏ . 


. ۰ ٥٩ / مریم‎ To /€ (i*0) 
. 368 / الحج‎ ۷4/١ 70 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
فذف النبى بيا أو أمه: 
[ذكر غير واحد من أهل العلم أن من قذف أمٌّ النبيّ كل أو قذفه هو وَل 
أن ذلك ردّة» وخروج من دين الإسلام» وهو ظاهر لا يخفى» وان 
القع ]30 , 
التكذيب بالساعة: 
[قوله تعالى في هذه الآية الكريمة «إوَأَعتَدئا لِمَن ححَدَّب يالام سواه 


إسناد التأثير للطبيعة: 





[ولا شك أن من جملة من أبى منهم إلا كفورًا الذين يزعمون أن المطر 
لم ينزله منزل هو فاعل مختار» وإنما نزل بطبيعته» فالمنزل له عندهم: هو 
الطبيعة» وأن طبيعة الماء التبخرء إذا تكاثرت عليه درجات الحرارة من 
الشمس أو الاحتكاك بالريح› وأن ذلك البخار يرتفع بطبيعته» ثم يجتمع» 
ثم يتقاطرء وأن تقاطره ذلك أمر طبيعي لا فاعل لهء وأنه هو المطر. 
فينكرون نعمة الله في إنزاله المطر وينكرون دلالة إنزاله على قدرة منزله» 
ووجوب الایمان به واستحقاقه للعبادة وحده» فمثل هؤلاء داخلون في قوله 
ای اکت لتاس إل کڪ موا بعد قوله : وقد صف بم ل کروا . 
وقد صرح في قوله : «وَلْقَد صَرَفْنَه# أنه تعالى» هو مصرف الماء» ومنزله 
حيث شاء كيف شاء. ومن قبيل هذا المعنى: ما ثبت في صحيح مسلم من 


. ۵٩ 5 / 5/ه7ل النور‎ 00١0 
. ١١ / 5/ه58 كثىكء الفرقان‎ )١م(‎ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية em‏ 
حديث زيد بن خالد الجهني تة قال: صلى بنا رسول الله ية الصبح 
بالحديبية في أثر السماء كانت من الليل» فلما أنصرف أقبل على الناس 
فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «قال 
أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بي: فأما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذاء 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» هذا لفظ مسلم رحمه الله في 


ف و أن حم قال ما پاد "ميل الك 
للطبيعة» أنه كافر بالله مؤمن بالطبيعة والبخار. والعرب كانوا يزعمون أن 
بعض المطر أصله من البحرء إلا أنهم يسندون فعل ذلك للفاعل المختار 
جل وعلاء ومن أشعارهم في ذلك قول طرفة بن العبد: 
لا تلمني إنها من نسوة رقد الصيف مقاليت نزر 
كبنات البحر يمأدن إذا أنبت الصيف عساليج ‏ خضر 
فقوله: بنات البحر يعني : المزن التي أصل مائها من البحر. 
وقول أبي ذؤيب الهذلي : 
سقى أم عمرو كل آخر ليلة ‏ حناتم غرماؤهن نجيج 
شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج 
ولا شك أن خالق السموات والأرض جل وعلاء هو منزل المطر على 
القدر الذي يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا 
N‏ 
وقال أيضًا: [قد أوضح تعالى أن اختلاف الوان الآدميين واختلاف الوان 


۷۸٦/١ )۱۱۰(‏ ۰۷۸۷ المؤمنون / ۰۱۸ وانظر: (5/ هلال ۳۳٣‏ الفرقان / 59). 


+( (الجموع البهية -ج1) 


0 الجموع البهية للعقيدة السلفية 


الجبال» والثمارء والدواب» والأنعام» كل ذلك من آياته الدالّة على كمال 


00 واستحقاقه وحده» قال تعالى : ار د ر ان ا ال من 


لتم مه مانا بوه زم مي 0 اماس ودر 
و و َك جح م رھ جوم 
تلف ألوانها وغلبیب اوها مريت انان والذوات والانعلر بلک 


u 7‏ واختلاف eT u‏ 
وعجائيه» ا وأن إسناد 
التأثير من أعظم الكفر والضلال]"''. 
الظن بالنه ما لا يليق: 

[وقوله تعالى في هذه الآية : ويل لس كَنرُوأ مِنَ أل لنار 6 يدل على أن 
من ظن بالله ما لا يليق به جل وعلاء فله النار» وقد , بين تعالى في موضع 
احواد او لوي للمسيا ل ب N‏ وجعل النار 
مثواه. وذلك في قوله تعالی: وک نشم أن أله ك 3 يناد كيدا هنا 
تم © وكيك تھ ایی طتہ یگ اوک ایم ن تیر 
© فإن يصَاروأ فالسَارَ موی 2 iN‏ 
ا عات تدا 

(11۳) 
ib 





قول: المولود له معبودء أو المولود معبود: 
[لو قلت: المولود له معبود» أو المولود معبود. قلت الباطل الذي هو 





. ۲ / الروم‎ «A71 /7 (111) 
: ۲۷ ص/‎ «YA /V (11۲¥) 
. "5 / الزمر‎ ۷/۷ )( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية A‏ 
الكفر البواح]"''“. 
طاعة من ڪره ما نزل النه ٿي معاونته له على ڪراهته 
ومؤازرته له على ذلك الباطل: 

[والآية الكريمة دلت انر تالو لیت کرھو ما َر اله 
سنطيعڪ ف عض الأمر واه يعار إسرارر © » - تدل على أن كل من 
أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك 


أ هه 


الباطل » أنه كافر بالله بدليل و تعالى فيمن كان كذلك 0 8 


17 وهم فهر الک يصْرِبوت وجوههرٌ وَأَدبرَهُمَ © کل ا عو 


مه 


م 0 خط الله وَحِكَرِهُوأ رضودَم کل کی ا 0 


عدم احترام النبي ية المشعر بالغض منه أو تنقيصه 
والاستخفاف به أو الاستهزاء به: 
[اعلم أن عدم احترام النبي بي المشعر بالغض منه أو تنقيصه َكل 
والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله» وقد قال تعالى 
في الذين استهزءوا بابي 55 وسخروا منه في غزوة تبوك لما م ضلت 
راحلته : وکین سسالتهد یوژ ك ڪا وض ولعب هَل ابا 
وای ورسوله کر سرون © ٍِ ا و مد کرم ا 
ل ESL‏ 
مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: 
اقوله تعالی: چیا تكح © الِينَ ل 2 ا بت د 
قول تعالی :9اا اشرو © الي ل بر الڪ م 


(9) ۲۹۸/۷ الزخرف / ۸۱ . 








. ۲۸ / محمد‎ 0۸۷ /۷ )۱١۵( 
. ۲ / الحجرات‎ ©») 


CD‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
بالأخرَة هم كَفْرُونَ © . قد استدل بعض علماء الأصول بهذه الآية 
الكريمة» على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأنه تعالى صرح في 
هذه الآية الكريمة» بأنهم مشر كون» وأنهم كافرون بالآخرة» وقد توعدهم 
بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة» وعدم إيتائهم الزكاة» سواء قلنا أن 
الزكاة في الآية هي زكاة المال المعروفة» أو زكاة الأبدان بفعل الطاعات 
واجتناب المعاصي» ورجح بعضهم القول الأخير لأن سورة فصلت هذه» 
من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة» وزكاة المال المعروفة إنما فرضت بعد 
الجر ة اة انك 

وعلى كل حال» فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام» أعني 
امتثال أوامره واجتناب نواهيه» وما دلت عليه هذه الأية الكريمة» من 
كونهم مخاطبين بذلك وأنهم يعذبون على الكفرء ويعذبون على 
المعاصي» جاء موضحًا في آيات أخر كقوله تعالى عنهم مقررًا له: ما 
کڪ ف مقر @ ال ر ك يت الثم © وك نك ميم البسكية © 
© » فصرح تعالى عنهم» مقررًا له أن من الأسباب التي سلكتهم في 
سقر» أي أدخلتهم النار» عدم الصلاة» وعدم إطعام المسكين» وعد ذلك 
مع الكفر بسبب التكذيب بيوم الدين» ونظير ذلك قوله تعالی: حاو اء 
© 2 مم صله @ ر ف سیو رها سمو ورا انه © > ثم 
بین سبب ذلك فقال : للم کن لا يوين يانه امير © ولا يحض عل طعام 
السكن 9© فيس 1ه الم ھا حم 9© کل َعَم إلا من غنلين © إلى 
غير ذلك من الآیات]"''. 


۱۱٤/۷ )۱۷(‏ ۱۱۵ فصلت / ٦‏ لاء وانظر: (159/5» الكهف / 59). (5/ الاء الحج / 
0/A (۷‏ 455 الحاقة/"”: 5”)ء (۸/١1۲ء‏ 1۲۷ المدثر/ »)٤۷: ٤۲‏ (۸/ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية وج 
فصل 
الإيمان شرط في قبول العمل: 

قله تقال :اومن آزاد الكفره وَسْق ها ها ر مز رليك 
کان ب ونا @ 4 . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن 
ومن 2 الكخرةً وس شا سَعْيَهًا» أي عمل لها عملها الذي تنال به 
وهو امتثال أمر الله؛ واجتناب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع «وَهو 
موم أي موحد لله جل وعلاء غير مشرك به ولا كافر به فإن الله 
يشكر سعيهء بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل. 

وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله» 
لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنةء لتر و الاك ار 
E‏ : کقوله وم يعمل 
مِنّ ألصَلِحَتٍ من كر أو أن وهو موي كَأَوْكَيِكَ يَدَْلُونَ الْنّدَ وَل 
يِظلَمُوتَ يقرا © &› : لمن عي صللا من ڌَڪر او اني وهو 
زی ميك ب يبه وَلَجَرِسَهُرٌ أُحْرَهم پاخسن ما ڪاو يعون 
@4 رقوله: من عَیل سََقَةٌ الا ری ET‏ 
من د ڪَرِ واف و ت وليك دحلو اة رن ا 
ِعَبْرِ حساب )€ إلى غير ذلك من الآيات» ومفهوم هذه الآيات - أن 
غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك لفقد شرط القبول الذي 
هو الإيمان بالله جل وعلا. 

وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات أخرء 0 


خم عي كاعد عو 


المؤمنين : «وَقَدِمآ إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فجعلتة اء نورا € 


= 14۲ المرسلات )٤۹/‏ ع 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

وقو: تئل ليست كتزا بره أمتفمز كرماو ققدت ب ع 

ا ا أ شَكَد ص 

رم عَاصِفٍ24 وقوله: و أله كاب بقيعة به 

ار مه کی إا امم لر جذة. سَيماهء إلى ذلك من 
(11۸A) <‏ 
الايات] 


مسائل متعلقة بهذا الفصل: 





الردة تبطل العمل ما لم يتب منها: 

[قوله تعالى: هومن يَكْفرٌ بالإيكن كَقَدَ حيط عملم وهو في لأر من 
لسرن ه ظاهر هذه الآية الكريمة أن المرتد يحبط جميع عمله بردته من غير 
شرط زائد» ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن ذلك فيما اذا مات على 
الكفرء وهو قوله: «إوّسس يرْكَدِدْ مِنَكُمَ عن دِينوء قَيَمْت وَهْوَ ڪاو 
ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيد» فيقيد إحباط العمل 
بالموت على الكفرء وهو قول الشافعى ومن وافقهء خلافًا لمالك القائل 
بإحباط الردة العمل مطلقاء والعلم 15 الل ال ٠‏ 


توبة المشرك: 
[قوله تعالى : ##ومن شرك الو فکاتما حر م السَماءِ فسَخطفة الطيرٌ أو 
تھی به آل في مَكَانِ سَحِقٍ#. بين تعالى في هذ هذه الآية الكريمة: أن من 


EEA/Y (11۸)‏ 24454 بني إسرائيل/ 21١9‏ وانظر 231-1١ /١(‏ المقدمة)» (7/ 9غ المائدة / 
“AV /T) (fo‏ إبراهيم /۱۸)ء 9 ۳۲۲ النحل /۹۷)» 4/0 ٠١‏ الكهف / 
۲٤۲/۷ ۱‏ ۲۳ النور /۳۹)ء (۷/ ۲۸٤‏ الزخرف/۷۲)ء »٤۱٤/۷(‏ محمد / 
۳:1( . 

. )٠٠١ / الكهف‎ »۲١١/٤( وانظر‎ ٠١ / المائدة‎ ۷/۲ )۱۱۹( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
5 ا 
أشرك بالله غيره أي ومات ولم يتب من ذلك فقد وقع في هلاك› لا خلاص 
منه بوجه ولا نجاة معه بحال» لأنه شبهه بالذي خر : أي سقط من السماء 
إلى الأرض» فتمزقت أوصاله» وصارت الطير تتخطفها وتهوي بها الريح 
فتلقيها في مكان سحيق : أي محل بعيد لشدة هبوبها بأوصاله المتمزقة» 
ومن كانت هذه صفته فإنه لا يرجى له خلاص ولا يطمع له في نجاة» فهو 
هالك لا محالةء لأن من خر من السماء إلى الأرض لا يصل الأرض عادة 
إلا متمزق الأوصالء فإذا خطفت الطير بيصا وتفرق في حواصلهاء أو 
القته الريح في مكان بعيد فهذا هلاك محقق لا محيد عنه. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من هلاك من أشرك بالله وأنه لا يرجى له 
خلاص» جاء موضحًا في مواضع أخر كقوله : وت من شر باه َد 
حرم أله علَيْهِ الْجَنَّدَ ومأونه ار . وكقوله: لقالا إت أله حرَمَهْسًا 
عل الكفيت4. وقوله: إن أله لا يمْفْرٌ أن يشْرَكَ يو في الموضعين 
من سورة النساءء والخطف: الأخذ بسرعة. والسحيق: البعيد. ومنه قوله 
تعالى : لفسَحًَا َأصَحَبٍ التَميرٍ» أي بعدًا لهم . 

وقد دلت آيات أخر على أن محل هذا الهلاك الذي لا خلاص منه بحال 
الواقع بمن يشرك بالله» إنما هو في حق من مات على ذلك الإشراك» ولم 
يتب منه قبل حضور الموت. أما من تاب من شركه قبل حضور الموت» 
فإن الله يغفر لهء لأن الإسلام يجبّ ما قبله. 

والآيات الدالة على ذلك متعددة كقوله: قل لِزَِيِنَ كفرواً إن 
نها حفر لي اف َد سل وقوله : : لوین لا ينغت مم لَه ر | 
كن ول فاون :ال آلی حرم اله إل لحن إلى قول 2 من تاب 
واک ومیل لا صحا اكه ميل اله سياه حَسَكت 


السرم 1 22 أ mn‏ 
له إلا إلنه 


وقوله في الذين «إقالوا إت أله تالت و کا وت 


٠‏ کر 
0 35 


م كر 


1 
| ا 


م 
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کر ا = 

وَإِن 7 توا عم وار ا ایت کقرواً مه ان ل 

SN NEG 

وقوله: ولي قار لمن تاب وََامَنَ َيل ًا . إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وآما أن كانت تويته من شركة عند حضون الموت) فإنها لا تشعة 4 وقد 

دلت 0 ذلك ات شن فاب الله عقوله سال ورات اة 

ست علوت السات حى إا حَصْرَ أَحَدَهُمٌ ألْمَوْتٌ فَالَ إِنْ منت 

0 ولا لن 011 وش ڪي فقد دلت الآية على التسوية بين 


2 


الموث على الكفن والتوبة منه» عند حضور الموت وكقوله تعالى : 8فلما 


َأ بسنا َالو ءامنا پا ودم وحِكَهَرنَا يما كا يو مشر @ ا 
هم اياي ل Ty‏ : «عيٌ إن أدرَكَهُ 
لْمَرَكُ کال َامَنثُ آَم کہ لَه إلا آل منت پو نوا سيل آنا من سيين 
@ ٢ن‏ وقد عَصَنَتَ صََلُ وسح من الْمْنِيدِيتَ 69 "2" . 


إيمان الكفار لا ينفعهم بعد معاينة العذاب: 





[قوله تعالى: موان هم إا جام وَكْرَيهُمَ . التحقيق إن شاء الله 
تعالى» في معنى هذه الآية الكريمة» أن الكفار يوم القيامة» إذا جاءتهم 
الساعة. يتذكرون ويؤمنون بالله ورسله» وأن الإيمان في ذلك الوقت لا 
ينفعهم لفوات وقته» فقوله #ذ رهم 4 مبتدأ خبره متاق »4 افق كرت 
تنفعهم ذكراهم وإيمانهم بالله» وقد فات الوقت الذي يقبل فيه الإيمان» 
والضمير المرفوع في #جاءَنَهمٌ عائد إلى الساعة التي هي القيامة. 
وهذا المعنى. الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» من أن الكفار يوم 


(١؟١)‏ ه/ 59١‏ كاحت الحج / ا ّ 


السلفية 


الجموع البهية للعقيدة 7 


القيامة يؤمنون» ولا ينفعهم إيمانهم جاء موضحًا في آيات كثيرة كقوله 
ر له ےر ver‏ ا و 2 

تعالی ٭ وتالا ءامنا ہو وأ هم التَتاوش من مان بييدر © ٠#‏ وقوله 

ا ر . لكك ور ر و مت و r‏ عو 

تعالى: وچایء تومير جهنم بوميد ينذجحر الوسان وأ له 


ألزّذَّىَ». فظهر أن قوله اف هم إا جاءنم درم على حذف 
مضاف» أي أني لهم نفع ذكراهم. 
والذكرى اسم مصدر بمعنى الاتعاظ الحامل على الإيمان)""'. 
[قوله تعالى: «إيوم ياي اويم یول لیت شوه من قبل فد جات روسل 


- - سي 2 


سح سر وث 


نعمل * بين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن الكفارء إذا عاينوا الحقيقة 
يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق... وبين في مواضع أخر أن 


بيات مح سا 4 u‏ سر برسم سح جو 9 رمسم > ور دس رم بەر م ري 
رسا بالحىٌ فهل لنا من شفعاءَ فيثُ | لیا او نرد فمل غر الى 5د 
س خ ا 

| 


اعترافهم هذا بقولهم: لد جَلتَ رُُلُ ويا بلحي لا ينفعهم كقوك 
تعالى : ماروأ يدَبمَ مَسْحْهًا لَأَصَحَبِ التَعيرٍ 09 ٠4‏ وقوله: الوا بل 


ولكن حَفَتَ كِمَةُ لْعَدَابٍ عل الْكفْرنَ4» ونحو ذلك من الآيات]""'. 

وقد أحال صاحب التتمة على هذا الكلام للشيخ رحمه الله ثم قال: 
[والظاهر أن الأصل في ذلك كله أن اعترافهم وإيمانهم بعد فوات الأوان 
بالمعاينة كما جاء في حق فرعون في قوله تعالى: «حَيَّ إِذَآ أدْرحه 
لحر تامدك "أن ل رلك لذ اليرت امم ا 


اسيك فقيل له: لمن وقد عَصَيْتَ قبل وشت من الْمُنْسِدِينَ 
©4. 
ر 


ا 8 2 ا سام رسكت ين م مير 7ج مه 


٤۲/۷ )۱۲۷‏ ۷ محمد/ 1۸ . 
(۱۲۲) ۲۷۰/۲: ۷۲ الأعراف / ۰٥۳‏ وانظر (578/5. سبأ/ 9ه (01/5:": ۳ مریم 
(TA |‏ . 


01 كفرع ت ااه 
ر 
e SS‏ 
المعاينة ل بت قم نَفْسًا فسا یناه اى من a‏ كحالة فرعون 
المذكورة. لأن حقيقة الايمان التصديق بالمغيبات» فإذا عاينها لم تکن 
حينذاك غا keles‏ والعلم عند الله وعليه حديث التوبة: 


OD 0 
: يغرغر‎ ٠ فلم‎ 


لا د نستغفر للمشركين: 


[قوله : ِل سَأْسْتَعْفر لك ريه وعد من إبراهيم لأبيه باستغفاره له» وقد 
وفى بذلك الوعدء كما قال تعالى عنه: «إوغفر لأ إِنّمُ كن مِنَ الصَالينَ 
© . وكما قال تعالى عنه: «رَينَا أغفر لي وَلِوَلِدَىَ وَللْمؤْمِنِين يوم يَقُوم 
لْحِسَابٌ (©) » ولكن الله بين له أنه عدو لله تبراً منه» ولم يستغفر له بعد 


رم م 0 00 2 رور ن 2 


ذلك كما قال تعالى: «#فلما بين له: انم عدو لله NS‏ هیر 
ارم حلي وقد قال تعالی: ونا گت انتا هيم ليد إلا 
عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيَاه والموعدة المذكورة هي قوله هنا فسا 
لک ر الآية. 
ولما أقتدى المؤمنون بإبراهيم فاستغفروا لموتاهم المشركين» واستغفر 
FP e‏ 
مسْتَغْفرُوأ ِلْمْْرِكِينَ و کا ائ ی ين بوا ب ك ا 


. كذا بالأصل» والصواب: «ما لم يغرغر)‎ )١1( 

)١174(‏ أخرجه الترمذي (047//0) (78071)» وقال: حسن غريب» وأحمد (177/5): وحسنه 
الشيخ الألباني رحمه اللهء والأرناؤوط . 

. ١١ / الملك‎ ۳۹۹ ۳۹۸/۸ )۱۲۵( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


أصْحَدبُ للحم ©46. ثم قال: «ومًا كان أسْيَعْمَارٌ هیر 
ليده . وبين في سورة «الممتحنة» أن الاستغفار للمشركين مستثنى من 
ا بابراهيم. والأسوة: الاقتداءء وذلك في قوله تعالى: «9قَدٌ كنت 
لك توه حَسكدٌ ف ھی اریت مع لہ کال قزم إا برو نکم وا 
تقبو ین دون او مرا پچ إلى قوله إلا ول بهم لايد لأسعْفرن 
لك چ أي فلا أسوة لكم في إبراهيم في ذلك. ولما ندم المسلمون على 
استغفارهم للمشركين حين قال الله فیھم : ا کات لی ولیب ١اما‏ 
9 سفوا ِلْمْتْرِكِينَ» بيّن الله تعالى أنهم معذورون في ذلك؛ لأنه لم 
دين ليم ا و وذلك في اقول “طون كارت اند لول 
فوا بد د هد کی E‏ الم 


أعمال الكافر الصالحة قد يجازى بها في الدنيا: 





[القرآن والسنة الصحيحة؛ قد دلا على أن الكافر إن عمل عملا صالحًا 
مطابقًًا للشرع. مخلصًا فيه لله» كالكافر الذي يبر والديه؛ ويصل الرحم 


ويقري الضيف» وينفس عن المكروب» ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه 
الله يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية» ونحو ذلك ولا 
ا الس و كر 
ويد ليزه الذيا وزيتا فق لمي الم ہا وش فبا نا لا بون ی 
زي الي س هن ف الآيزة إلا انار حرط تا TT‏ 
کا يعمو €3 وقوله تعالى : «إوسن کات بريد حر لدا وو 
NEA EES GD‏ 


دس ود 


المذكور في الآيات بمشيئته وإرادتهء في قوله تعالى: «إمّن كن يريد 


. ٤۷ / مریم‎ ۳۱۱ ۱۰/۴ 7 
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1 ص ا 


2 2 لل ست سسا م سمه 010 
لْمَاجِلَةَ عَجَلنا لَه فيها ما اء لسن ريد ثم جعلتا ل جَهَممَ يصللها مذموبًا 


وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي بيا قال : «إن الله لا 
يظلم مؤمئًا حسنة يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة» وأما الكافر 
فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن 
له حسنة يجزي بها»”""'' هذا لفظ مسلم في صحيحه. 

وفي لفظ له عن رسول الله ك : «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها 
طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزًا 
في الدنيا على طاعته»”*"''اه. فهذا الحديث الثابت عن النبي كك فيه 
التصريح» بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط» وأن المؤمن يجازى 
بحسناته في الدنيا والآخرة معّاء وبمقتضى ذلك يتعين تعييئًا لا محيص 
عنه» أن الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر» لأنه لا يجزي 
بحسناته إلا في الدنيا خاصة]". 


هل ينتفع الكافر إذا أسلم بعمله الصالح الذي عمله حال 
كفره: 





الى عل ا ي ثم أسلمء 5 
والراجح : أنه ينتفع به كما ذكر القرطبي أن حكيم بن حزام بعد ما 


. )1808--05( )؟5١57/5( أخرجه مسلم‎ )١70( 

. )5808 - الموضع السابق رقم (لاه‎ )١١4( 

(9؟1) ۳۹۳/۷ ۳۹۵ الأحقاف / 2.5١‏ وانظر (۳/ ٤٥۰١ ٤٤۹‏ بني إسرائيل / .)١9‏ (5/ 23919 
مريم / 5لا (5/ 2.547 ۰۲٤۳‏ النور / ۳۹) . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
جب 71 
أسلم قال: يا رسول الله إنا كنا تتحنث بأعمال في الجاهلية فهل لنا منها 
شيء؟ فقال عليه السلام: «أسلمت على ما أسلفت من الخير)”' "' . 
وحديث عائشة قالت: يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية 
يصل الرحم ويطعم الطعام ويفك العاني ويعتق الرقاب» ويحمل على إبله 
لله؛ فهل ينفعه ذلك شيئًا؟ قال: «لاء إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي 
يوم ال ۹ 

ومفهومه أنه لو قالهاء أي لو أسلم فقالها كان ينفعه» والله تعالى 
اغلا 

هل يقضي الكافر والمرتد ما تركاه من العبادات حال 
كفرهما؟ 

[اعلم أولًا أن الكافر تارة يكون كافرًا أصليًا لم يسبق عليه إسلام» وتارة 
يكون كافرًا بالردة عن دين الإسلام بعد أن كان مسلمًا. 

أما الكافر الأصلي فلا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره 
وها لحلاف قيه يح علفاء البنلبيق؟ لأن الله ال يول ول لان 
مكَئَررَا إن يَشَهُوا يدك هم ا هڏ سل وقد أسلم في عصر البي 28 
خلق كثير فلم يأمر أحدًا منهم بقضاء شيء فائت في كفره. 

وأما المرتد ففيه خلاف بين العلماء معروف. قال بعض أهل العلم: لا 
یلز مه قضاء ما تر که فی زمن ردته› ولا فى زمن إسلامه قبل ردته؛ لأن الردة 
تحمل ج علو ب الا الال الك ای رن اد 
(۱۳۰) أخرجه البخاري )٥۲۱/۲(‏ (۱۲۹۹)ء ومسلم (۱۱۳/۱) (۱۲۳) . 


(11) أخرجه مسلم )195/١(‏ (514) . 
(۲) ۲۳۲/۹ ۳۳ البلد/ ۱۷ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

ب ب ل کے 
حج حجة الإسلام أبطلتها ردته على هذا القول؛ فعليه إعادتها أذا رجع إلى 
الإسلام. وتمسك من قال بهذا بظاهر قوله تعالى: لين أَشَرّتَ لطن 
مك2 وقوله «إومن يَكَفْرُ الاين ققد حط عملم وهو في الاجر يِن 
مسرن 6 . 

وقال بعض أهل العلم: يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في زمن ردته 
وزمن إسلامه قبل ردته» ولا تجب عليه إعادة حجة الإسلام؛ لأن الردة لم 
تبطلها 0 من قال بهذا بقوله تعالى: «إوَم یردد هنكم عن دید 
كا و اولك حط انسل في لديا وَالْآخْرَةَ». فجعل 
الكريك جلن الكل E E‏ 
وبالثاني قال الشافعي ومن وافقه. وهما روايتان عن الإمام أحمد. وقد 
ذكرنا في غير هذا الموضع: أن قول الشافعي ومن وافقه في هذه المسألة 
أجري على الأصول؛ لوجوب حمل المطلق على المقيدء ولا سيما أذا 
أتحد الحكم والسبب كما هنا]9"" . 


3 3 HK 


. ۹ 89 / لاملل مریم‎ 01/6 (TY) 


الجموع البهية للعقيدة السلفية YT‏ 
باب توحيد الربوبية 
مقدمة قي بيان أقسام التوحيد: 
[دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


0 توحيده في ربوبيته: 


< روو لدو وم ررخط م ےر مس عرسم رر 
سام من حلقهم لمفولن € وقال: N:‏ 0 أ بلقا الله 


ری سے ک2 


حو إذَا جلدم الصافة ينح فالا احا عل ما رطنا فا وهم يلون 

أرق عل طبور لاس ما رون 4 . وإنكار فرعون لهذا النوع من 

التوحيد في قوله: قال فرعون وما بت الل ©4 تجاهل من عارف 

أنه عبد مربوب؛ بدليل قوله تعالى : ال قد لمت ما رل هنول إلا رثُ 

ألسَّمُوتٍ وَالْرْضٍ بصَابرَ #. وقوله: «#وَحِحَدواأ با واستيقتتها افم ظُلْما 

وا وهذا و بإخلاص العبادة لله» كما قال 
وو 


تعالی : «وما بون ڪهم ياه إلا وشم مرك © . والآيات الدالة 
على ذلك كثيرة جدًا. 

الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته: 

وضابط هذا النوع من ب 0 0 اله إلا الله» وهي 
yT‏ . ومعلى 
الإإثبات منها : إفراد الله جل وعلا وحده بجميع بجميع أنواع العبادات بإخلاص» 
على الوجه الذي شرعه على السنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأكثر 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

لح ت 
آيات القرآن في هذا النوع من التوحيدء وهو الذي فيه المعارك بين الرسل 
وأممهم +« أْجَعَلَ اكلم إلا يدا إن هدا تيء عاب © > . 

ومن الآيات الدالة على هذا النوع دي فرعيل كراد ا و ا 
له إلا أنَهُ وَاسْسَمْفرَ لِذَيْكَء E‏ : وقد بعتا ف ڪل 
ر شرلا أت اموا أله جيرا اشرت وقونه: وما اتا 
ورا 21 1 م ل لله إل آنا ادون © 4. 
وقوله : مِوَبَكَلٌ مَنَ أَيَسَلْنَا مِن َلك م ا لين َالِهَةٌ 
بدو ©4. وقولہ: طقل يكم برع إلى تا ْک رک 
وَحِدٌ تَهَلْ أثر تنيئرت ©4. 

فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول: إنما أوحي اليه محصور في هذا 
النوع من التوحيد؛ لشمول كلمة «لا اله إلا الله» لجميع ما جاء في الكتب؛ 
لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده. فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر 
والنواهي» وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب» والآيات في هذا النوع من 
التوحيد كثيرة. 


النوع الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته: 


وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين: 

الأول: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم؛ كما 
قال تعالى : اولس کل وى . 

والثاني: الإيمان بما وصف N‏ 
على الوجه TT‏ 

کا فال بعد قول ایی کیتری شی وغو التميع ال 


2 


قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف. قال تعالى : ©يَعَلمٌ ما 0 ر 


ا 


$ 
1 
اک ا 


ا 


الجمو ع البهية للعقيدة السلفية : 
رود 


حَلفَهُمْ ولا يحيطوت ی علا 3 ه]"'. 


بيان تلازم أنواع التوحيد: 





. قال صاحب التتمة رحمه الله : [قوله تعالى : هُرٌ أنه أَلَزِى لآ إِلَهَ إلا 
7 2> رصي ل لس سل ر r‏ |2 جع عر ميو مم دسم مس 
هو عللم الْعَيبٍ والشهددة و هو الرمن لِد © هر اله آلزف که 


٠‏ إِلَاهْوَ هر لمك NON‏ ين الك الاد سكي 
شتک أل صن تأرط © مزل ال للف الارئ المصور ل الأسمة 
لْحَسَىّ ضيح لَمُ ما AT‏ وَهْوَ الْعَرِيرٌ لَكيِوٌ €3 . جاءت 
في هذه الآيات الثلاث: ذكر كلمة التوحيد مرتين» كما ذكر فيها أيضًا 
تسبيح الله مرتين» وذكر معهما العديد من أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلياء فكانت بذلك مشتملة على ثلاث قضايا أهم قضايا الأديان كلها مع 
جميع الأمم ورسلهم. لأن دعوة الرسل كلها في توحيد الله تعالى في ذاته 
وأسمائه وصفاته وتنزيهه» والرد على مفتريات الأمم على الله تعالى. 
فاليهود قالوا: عزير ابن الله. 

والنصارى قالوا المسبيح ابن الله . 

والمشركون قالوا: اَعَد لرن ودا وجعل المكيكة أي هم 
عند ال نن تاه وقالوا: a‏ اة لها a O TF‏ 
46 

فكلهم ادعى الشريك مع اللهء وقالوا: ثالث ثلاثة وغير ذلك. 

SS‏ قي وض يا 
وقالوا: اید أل ا ا مآ عم 4 . 


. ٩ / بنی إسرائیل‎ ۰۳۷٤ - ۷۳/۳ )9( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

0 

والمشرکون قالوا: ونا لتک أت لن تأ م وء وتسيو 
لله ما لا يرضاه أحدهم لنفسه» 00 | الملتيكة أَلْزِينَ م م عمد لرن 
إا E‏ الوقت الذي إذا بشر أحدهم بالأنثى 8 وجهه مدا وهو 
كظيم. 

ا ا و0 
قوله تعالى وسذر أأيب الا اد اله ودا ( كا لم به من 
ولا لأَبابهم كيرت ڪلمة رج ِن َوه إن 0 31 کی ® 
وكما قال تعالى: ال هم ص ن كه 0 © ولد 20 َم 
لون © 4. وقال ل میا جرم مقالتهم» > «وقالوأ اک لمن ودا © 
قد جف شي دا © نكاد الوت يفط ينه ونس الرس وَيَخْدْ 
لِبَالُ هذا © ك كنا يصن و © ا بای لی أن ِد ودا 
©4. 

فكانت تلك الآيات الثلاث علاجًا فى الجملة لتلك القضايا الثلاث» 
توحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء ا وتنزيه الله سبحانه وتعالى مع 


إقامة الأدلة عليها. 
وقد اجتمعت معًا لأنه لا يتم أحدها إلا بالآخِرين» ليتم الكمال لله 
E‏ 


جمع الكفار بين توحيد الربوبيةء وشرك العبادة: 





< رر ا 


[قوله تعالی : وما يمن أ ڪهم يأل إلا وشم نره 3© . قال 
ابن عباس ١‏ والحسن» ومجاهد» وعامر الشعبي » وأكثر المفسرين : إن 
معنى هذه الآية أن أكثر الناس» وهم الكفار ما كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم 


. ۲٤:۲۲ الحشر/‎ ۱۰ :۱۰۸/۸ )۱۳( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره في عبادته . 

فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر شؤونهم» 
والمو اديشر ا ر معه ) والآيات ا 0 
جداء كقوله: اید حير أن كَنَيوا بلقل او حي إا جاتيم التناعة بَعْتةٌ 


ری 2 رار ا م 


فالا رتا على ما فرصتا 6 وهم يحيملون أوزارهم 0 ظُهُورهِم ألا سم م 
رون © 4 وکقوله: وین کين سالتهم من حلقهم ليون انه ان دوف 


© 4 ال #ۆولین ار اا ا ی رن 


سس ليم © وقوله : 00 00 من حَلقَ م 0 
سر انس لر یشون ا أن ننک @ 4 وقوله: <إركين 
وير 


د ا م E‏ 
ل حك ا لا يمن 40 دفول : إفل لِمَنِ الْأَرَسُ ومن فِيهكآ إن 


کنر ككرت © om‏ 
کے ر ي ا سس 1 © A SG‏ 

اتوت الس ا اسز نكيم © ولون لله فل افلا قورت 

© قل مس يدو م لوث مكل عر مف شد فلا اہ کید إن 


يح لج راس وى 


ير + بود کے ر 
سكن 3 رت دن كن تمت © * إلى غير ذلك من 
الآيات . 
هذا فإنهم قالوا: «اأجعل الك للها ودا إن هنا لَتَيء عَابُ 
N‏ 
أذا كان معه توحيد العبادة» أي عبادة الله وحده لا شريك له» ويدل لذلك 
قوله تعالى: «إومَا يُؤْمِنُ أڪررهم يأل إلا وشم مرن 3© 4 وفي هذه 
الآية الكريمة إشكال: وهو أن المقرر في علم البلاغة أن الحال قيد لعاملها 
وصف لصاحبها وعليه؛ فإن عامل هذه الجملة الحالية الذي هو يؤمن مقيد 


ل 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

راھ“ 
بهاء فيصير المعنى تقييد إيمانهم بكونهم مشركين» وهو مشكل لما بين 
الإيمان والشرك من المنافاة. 

قال مقيده عفا الله عنه الج أو من شن شفى الغليل في هذا الإشكال» والذي 
يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك إنما هو 
إيمان لغوي لا شرعي . لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم 
الإيمان البتة شرعًا. أما الإيمان اللغوي فهو يشمل كل تصديق» فتصديق 
الكافر بأن الله هو الخالق الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره 
بالله» ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعًا؛ وإذا حققت ذلك علمت أن 
الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا أشكال في تقييده به»ء وكذلك الإسلام 
الموجود دون الإيمان في قوله تعالى : فل لم وتوا و کن فووا أَسَلَمََا وَكمَا 
دحل اين ف لويم 4 فهو الإسلام اللغوي؛ لأن الإسلام الشرعي لا 
بوجد امس لم ريخل OC E‏ وقال بعض 
العلماء: «نزلت آية وما يوم ن أكارهم بال إل وهم قرو 4 في 
قول الكفار في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكًأ هو لك تملكه وما 
ملك» وهو راجع إلى ما ذکرنا])"". 

مسألة: 


[أما تجاهل فرعون لعنه الله لربوبيته جل وعلاء في قوله: «إقَال عون 
وما رب الیب eee‏ ا 


بِصَارٌ چ 11 و ا ا فب طن 41 i‏ 007 


. ۱١۹١ / كك یوسف‎ ٦٥ /۳ ) ١ 
. 1 / يونس‎ ۰ /۲ )۷( 


اع ا 
الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته -جل وعلا- على وجوب 
توحيده في عبادته: 


[يكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جلَّ 
وعلا على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية 
باستفهام التقرير . فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق 
لأن يعبد وحده. ووبّخهم منكرًا عليهم شركهم به غیره» مع اعترافهم بأنه 
هو الرب وحده» لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو 
المتحكق: لأن يعيك وحدة: 

ومن الت ره ال وق من يروفك ن الما لاض :ان 


ملك السَمْمَ وَالْأصرٌ» إلى قوله يعوو ا فلّما أقروا بربوبيته 
وبخهم منكرًا عليهم شركهم به غیره بقوله : «فقل أفلا فونه » ومنها 
قوله تعالی: قل لم الأرش وسن فیا لن ڪشر عات 
صَيَفُوُونَ و6 فلمًا أعترفوا وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: قل أفلا 


تاكوت > ثم قال : فل من ر اتوت لصن ورب الصش الظر 
© صَتُولونَ ر فلما أقدُوا وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: قل 


A‏ 2 وء رم مه رص ر وه ےل معدم عي و 
أفلا لثقوت 24 ثم قال : مؤقل من بیو ت ڪل شىء وهو جر 


هه 


2 2 دوه سردو م أ 3 8 
ولا ار يو إت كنتْم تَمَلمُونَ 6 سيقولون لله هه فلما أقروا وبخهم 


منكرًا عليهم شر كهم بقوله : مل فان شروت ومنها قوله تعالی : ءاقل 
dd 2‏ رر رصخ 62 ر رت 

ن رب َلسَّموْتِ وَالَْرْضِ فَلٍ ند فلما صح الاعتراف وبخهم منكرًا عليهم 
ا ج س e‏ نمدم دم م 
شركهم بقو : موقل أفا تم من دونو أولياء لا يَملكون لأنفسم ننعا ولا ضرا ©. 

5 42 سر كمه م ريم رس ع مم 

ومنها قوله تعالى : #وولين سألتهم من خلقهم ليقولن لهه فلما صح إقرارهم 
وبخهم منكرًا عليهم بقوله: اف ينه » ومنها قوله تعالی : لین 


سكيع هي« جيه م سس RL‏ سس وم e‏ مع رر مسي دع مي 
سَأَلتَهُم مَنَ خَلقَ السَموَتِ والأرض وخر امس والقمر ليقولن أله فلما 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


م 5 به 2 2 


2 


0 ا ا ہے ال 17 0 ل ا 
متها يفون ا الما في إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: 
وال ا ا يي ريه اي : #ولين سَألْتَهُم 


3 و‎ a 5 


نَنّ حَلَقَ السّموت والْارّض لقوارب ا فلما صح اعترافهم وبخهم 
مكنا عليمم بقوله: طفل الد له ب ساقم ل ينل وقوك 
تعالی: اال ی آنا پترکڑتے @ اس اى لسوت والذرض وال 
کم بے ا ال یی سیق تاڪ بز ا ڪات لکل 

ا ماي ولااشك أن السوات التي لجرت ل ال رد ر 
اا فى ن ا ات وا ور ا ر ی 


وله مم 
يقدر على شيء . لا انون عار دوي ريحي لك CS‏ 9 أولنه 
اه بل هم م يدلو » ثم قال تعالى : امن جَعَلَ ایی را وسر 


2 رر ص و 


لھا آتھدرا وع ها رسے وجعل بے ایی کیا رلا شك اد 
الجوات الذي و قلما تعين اعترافهم ونخهم كرا 


E‏ لول م اله بل اش کا لت ٠“‏ ثم قال جل 
وغ ن ت ا ويَڪ o‏ 
لأر ولا شك أن الجواب كما قبله. eT‏ 
منكرًا عليهم بقوله :3 اوک ع انو تیک ا كرد کک 
باس يريڪ في ظَلْمَتٍ الب وَالْبْحْرٍ وَمَن بِرْسِلُ الرينح شرا بيت 

َتمْ» ولا شك أن الجواب كما قبله. ل ل 


0 ا ل 00 


منكرًا عليهم بقوله: اوه َم کہ تم آله عا نر ڪرد > ثم قال 
جل وعلا : امن يدوا اال 2 مم وص ريق فك اا لاض » ولا 
شك أن الجوات كما قيله فلما تعين الاعتراف وبخهم منكرًا عليهم بقوله: 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
7 س O‏ 
وا ا حفا يقي د ئر سروت رول لای 
کم من 0 
ليس من شر كائنا من يقدر على أن يفعل شينًا من ذلك المذكور من ال 
والرزق والاماتة والاحياء. فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: 
E‏ 

E 
أن كل الأسئلة المتعلّقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقريرء يراد منها أنهم‎ 
إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار. لأن المقر بالربوبية‎ 
يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة؛ نحو قوله تعالى: أف الله سك‎ 
وقوله: :8 ار أله اب راه وإن زعم بعض العلماء أن هذا أستفهام‎ 
إنكار» لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلّق بالربوبية استفهام‎ 
تقرير وليس استفهام إنكار» لأنهم لا ينكرون الربوبية» كما رأيت كثرة‎ 
TE mL 


۴ا 
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U“ 


00 n, 
ج‎ 


بيان الأدلة على وجود الرب تبارك 
وتعالى: 


أدلة كونية: 

[قوله تعالى: 9#هوّ ألَذِى يُرِبِكُمٌ يني . ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة» أنه جل وعلا هو الذي يري خلقه آياته» أي الكونية القدرية 
ليجعلها علاا مات لهم على ربو بيته » واستحقاقه العبادة وحده ومن تلك 


۳۷٤ /۳ ۵‏ - الا" بني إسرائيل / ۰۹ وانظر ۰٦۲۱ ۰٦۲۰/۲‏ سبأً / )۲٤‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
حا بيجيب ا 
الآيات الليل والنهار والشمس والقمر كما قال تعالى : مأوَمِنٌ ممه الكل 
الاڈ انش والقذ». 
ومنها السماوات والأرضون» وما فيهما والنجوم» والرياح والسحاب» 
واليخان و الا هار والعيون والجبال والأشجار وآثار قوم هلكواء كما قال 
تعالى : «إإنَّ فى حَلِق ألَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكٍَ الل وَاَلتَهَارٍ» إلى قوله 
«الآيات لَمَوْرِ يَمْقلوَ4 . وقال تعالى: «إِرك ١‏ لن ألسّمنواتٍ وَالْارْضٍ 
َيف الیل ولتار يت لى الأب © »4. وقال تعالى: «#إإدَّ في 
اتاد ال لبك از 9 ون رآ 00 
9 ایض الل َألبَارٍ وما أل الله من الس من من رَرْقِ a‏ به الارض 1 
موت وَتصَرِيفِ يكم ءَاينتُ لَْوَمِ يَعْقِلُونَ © # وقال تعالى : فى اخيللف 
ا واتار وما كات أنه في التتعوت الأ للت رر بارت 


4© 


وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذه من أنه هو الذي يري خلقه 


ت 
» 


آياته» بينه وزاده إيضاحًا في غير هذا الموضع» فبين أنه يريهم آياته في 
الآفاق وفي أنفسهم» > وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن ما جاء با به 
محمد کی حق . كما قال تعالى : «سَْرِبِهِم عابتا نی الفاق رن د سم 
ع ا ل للك 14 والآنان جمع انق وهی ااا رادجل 
وعلا قد بين من غرائب صنعه» وعجائيه» في نواحي سماواته وأرضهء ما 
يتبين به لكل عاقل أنه هو الرب المعبود وحده» 

كما أشرنا اليه» من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال» 
والدوات والبحارة إلى غير ذلك: 

وبيّن أيضًا أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئًا منها 
تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومهاء وينتفعوا بألبانهاء 


3 


الجموع البهية للعقيدة السلفية a‏ 
وزبدها وسمنهاء وأقطها ولسوا مق وده وأصوافها وأوبارها 
وأشعارهاء كينا "قال تعالى : اہ ایی جم ل أل الأهم كبوا ينبا 
وا تا کوت © وَل فيهكا م کی و ی ا ٍْ م 
و e‏ ا @ 2 َايليتِهء َأ َايَنتِ آله كرون 
© 

وبين في بعض المواضع. أن من آياته التي يريها بعض خلقه» معجزات 
رسلهء لأن المعجزات آيات» أي دلالات» وعلامات على صدق الرسل› 
كما قال تعالى في فرعون #8 وَلْقَدَ أَريسَهُ ءابنا تا لھا فَكَدّب واف @ € وبين 
في موضع آخرء أن من آياته التي بزيها خلقه» عقوي» المكذبين رسله» كما 
ا لموم 
فار 2 ن © > . 

وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل الخ : فارسا 
0 اومان E‏ ق ولماوع لم ءا ا فصت ]3737 , 

صم ص ور کوک ررر ل« رس 4 01 

قرلا وای جل ل لای مهنا مَك لك نی شی وا 
من لماه ماه ارتا بو اوا بن تات سی @ کو وروا آنممگہ ل فى 
ذلك کیت ولي التق 46 بين جل وعلا في هاتين الآيتين أربع آيات 
عن 1لانة الكترف الاذانة على 0 E E a‏ 
كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره فهي من النعم العظمى على 
بني آدم : 

الأولى :فر هة الارض غل هدا الط العجب: 

الثانية: جعله فيها سبلا يمر معها بنو آدم ويتوصلون بها من قطر إلى 
قطر . 


. ۱۳ / لا كلاء هلاء غافر‎ )١9( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


الثالثة : إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب. 

الرابعة: إخراجه أنواع النبات من الأرض. 

أما الأولى التي هي جعله الأرض مهدًا فقد ذكر الامتنان بها مع 
الاستدلال بها على أنه المعبود وحده في مواضع كثيرة من كتابه. كقوله 


ا چ م + سلس ماس سم روح كي سد اس بي او کر و 
تعالى : #ولين سألنهر من حى السّموتِ والأرض ليقولن حَلقهن العزر 
r 7‏ ت ررم رار مء 2e‏ و ۴ 4 00 
العليم الى جعَل لحم الأرْض مهداك. وقوله تعالى: «ألرٌ نعل 
الأ مدا @ رل ها ٠4)‏ دقوله تعالی : لای َه مع 
لْمَهِدُوتَ © )۰ وقولہ تعالی: وهو الى مد الارض وَحَمَلَ فيا رَوسِىَ 
وأنّرا ‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 

وأما الثانية التى هى جعله فيها سبلا فقد جاء الامتنان والاستدلال بها فى 
آيات كثيرة» كقوله في «الزخرف»: وين سالنهر من ڪل السَمواتِ 


2 
رمح يي م مسر ويه ر و 000 چ ا 


َالدرْصَ لون ممع ارد اليم @ رى جم كم الأرس مهدا 
وَحَعَلَ کک فيا سبلا لَمَلَْكْمَ تَهْتَدُوت 69 ). وقوله تعالی: عت 

وأما الثالثة والرابعة وهما انزال الماء من السماء وإخراج النبات به من 
الأرض فقد تكرر ذكرهما فى القرآن على سبيل الامتنان والاستدلال معًا. 
كقوله تعالى : طهُرٌ ا انر ين السا ماه کر يه سراب وينه 
کک ف یبش © ينث لك بو ارج الي اَي 

وقزلة تغالى فن هده الا الكريمة فوروال عن الما ما ااي 
الشات من الث إلى الكل بضنيغة التعظيم- ونظيره: في :القرآن:قوله: قعالن 
في «الأنعام»: »وهو a‏ بو ينات كل شي 


ت 
و 
و 


2 > أ[ 1 4< 
رتا ن حَومَا خْيٌ ينه حك مايا4 : وتوذه في «فاطر»: أ 


س Lol‏ ج 422 ر 
۰ 


تر أن له نر من الماي ماه قاتا ييه مراي ملفا انوبا ه» وقوله في 
«النمل» : اس علوت الت ولاس EF‏ كم ا ا 
ْنَا يو ايى داسك هة . وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم 
بصيغة التعظيم في هذه الآيات كلها في إنبات النبات يدل على تعظيم شأن 
إنبات النبات لأنه لو لم ينزل الماء ولم ينبت شيئًا لهلك الناس جوعًا 
وعطشًا. فهو يدل على عظمته جل وعلاء وشدة احتياج الخلق اليه ولزوم 
طاعتهم له جل وعلا]””*''. 

[قوله تعالى: «#إِنا جَعَلنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ ل مم أُحسن 
عملا © وَإِنَا لَجَعِلْونَ ما عَّهَا صَعِيدًا جْرْرًا © 4. قال الزمخشري في 
معنى هذه الآية الكريمة : «إما عليه يعني ما على الأرض مما يصلح أن 
يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها. 

وقال بعض العلماء: كل ما على الأرض زينة لها من غير تخصيص . 
وعلى هذا القول فوجه كون الحيات وغيرها مما يؤذي زينة للأرض؛ لأنه 
يلعل كا و اناف ات الكمال 

والجلال» ووجود ما يحصل به هذا العلم في شيء زينة له]'“. 

دليل عقلي : 

قال صاحب التتمة رحمه الله: [ومراده - أي القاضي عياض - 
بالعقليات فى العقائد أي إثبات وجود الله وأنه واحد لا شريك له» وهو 
المعروك عتدهم يقاتون الالزام». التي يقال فيه زا العوجود الما ات 
الوجود أو واجبه» فجائز الوجود جائز العدم قبل وجوده واستوى الوجود 
والبقاء في العدم قبل أن يوجد» فترجح وجوده على بقائه في العدم» وهذا 





. 64 ۳ طە/‎ t0۷ :£00 /€ ۰ ( 
¥ / الكهف‎ AIA 1Y / 4 (1€) 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
الترجيح لابد له من مرجح وهو الله تعالى» وواجب الوجود لم يحتج إلى 
موجد» ولم يجز في صفة عدم وإلا لاحتاج موجده إلى موجد» ومرجح 
وجوده على موجود» وهكذا فاقتضى الإلزام العقلي وجوب وجود موجد 
واجب الوجود» وهذا من حيث الوجود E‏ 
الاعتراف بربوبيته - جل وعلا - لا يكفي 
للدخول يف دين الإسلام إلا بتحقيق معنى «لا اله إلا 
النه» نفيًا وإثباتا: 





صم رھ 


2 که ار رےووص ر ر چ چ ع ی 
[قوله تعالى: «#قل من يرزقكم من السَّمَاءِ والأرضٍ أمّن يمك اسع 


04 
ا عمسي بير ارح و م مجم S2‏ 


وا لار ومن مرج لحن مِن اميه إلى قوله: قل أفلا ثنقونه صرح 
الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الكفار يقرون بأنه جل وعلاء هو ربهم 
الرزاق المدبر للأمور المتصرف في ملكه بما يشاء» وهو صريح في 
اعترافهم بربوبيته» ومع هذا أشركوا به جل وعلا. 

والآيات الدالة على أن المشر كين مقرون بربوبيته جل وعلا. ولم ينفعهم 
ذلك لاشتراكهم معه غیره في حقوقه جل وعلا کثیرة» کقوله: «ولین 
ساتم ن حلفم لو ن وقوله : وکین سألتهر من حل الكموت 
والأرض يفون حَلمَهُنَّ لمر اليم )» وقوله: «إقل لِمِنِ الأرض وسن 
فیا ن کنن ترت @ 4 سیول ير إلى قوله: مان 
U EEE‏ 

ولذا قال تعالى: وما ومن آڪ رهم یا إلا وشم نره © 4 
والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا لا يكفي في 


. ٠١ ٩ الجمعة/‎ 4 ۷/۸ ۲ ١:5 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


الدخول فى دين الإسلام إلا بتحقيق معنى لا اله إلا الله نفيًا 
ET‏ 


[اعلم أنه يجب على كل إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي هي من 
خصائص ربوبيته )» التي لا يجوز صرفها لغيره» وبين حقوق خلقه كحق 
النبي َك ليضع كل شيء في موضعه» على ضوء ما جاء به النبي ييه في 
هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن من الحقوق الخاصة بالله التى هى من 
خصائص ربو بيته التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب الت لا يقدر على 
كشفها إلا الله فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهى 
لا يجوز إلا لله وحده؛ لأنه من خصائص الربوبية» فصرف ذلك الحق لله 
وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته» وطاعة رسوله مي ومرضاته وهو 
عين التوقير والتعظيم للنبي يَكِِ؛ لأن أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو اتباعه 
والاقتداء به فى إخلااص التوحيد والعبادة له وحده جل وعلا. 

وقد بين جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه» أن التجاء المضطر من عباده 
اليه وحده» فى أوقات الشدة والكرب من خصائص ربوبيته تعالى. 


3 : < ء٤‏ ۴ 2 
من أصرح ذلك الآيات التي في سورة النمل أعني قوله تعالى: قل 


: علق شيخنا أبو الهيشم إبراهيم بن زكريا حفظه الله هنا بقوله: [قال ابن رجب الحنبلي‎ )٤۳( 
ومن المعلوم بالضرورة أن النبي ييه كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام‎ 
الشهادتين فقط. ويعصم دمه بذلك» ويجعله مسلمًا . أه ولكن استدامة الحكم له بالإسلام‎ 
وعصمة دمه والإنتفاع بهذا القول في الآخرة كل ذلك موقوف على تحقيق معنى لا اله الا‎ 
. )٠٤١/ص( الله نفيّاء وإثباتًا] . وانظر فضل الغني الحميد‎ 

(9 ۹/۲ ۳۰ يونس / ۳۱ وانظر (۳/ ۰٦٥‏ يوسف / )1١5‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
اند بل وسَلَهُ عَلَ عادو الت أسَطهم» إلى قوله: كل هاا 
لكت إن كندرٌ صرقيتَ»)» فإنه جل وعلا قال في هذه الآيات 


قد عراس 


الكريمات العظيمات : «إقلٍ لَلْمَد لَه وسَلّم لى عل عجارو الرّرت أصطقخ عَآنّهُ 
ما ور شرت 69 4 . 

ن ا ربوبيته الدالة على أنه المعبود وحده فقال: «وأسّ 
ڪل السمنوات والْأرض وَأنرْلٌ لحكم تن السّماء مه فأنبتنا بد حَدَايقَ 
7 اع ¢ 0 له ر رر و ست 5 0 
الك وهر كات ل لمكم اله اله بل هم قوم 
َيِل @ 4 . 

فهذه المذكورات التى هى خلق السماوات والأرض» وإنزال الماء من 

007 2 

اللهء ا راه الل ولذا قال تعالى بغذها و م 3-0 

يقدر على خلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء وإنبات e‏ 
به» والجواب لا؛ لأنه لا اله إلا الله وحده. 


ثم قال تعالى ل ا كل جِللَهَا أنهدرا e‏ 
روسو وجل بيرت الحرين ا ِل ل َم " بل ا 0 


ل ©4 

فهذه المذكورات أيضًاء التي هي جعل الأرض قرارًّاء وجعل الأنهار 
خلالهاء وجعل الجبال الرواسي فيها» وجعل الحاجز بين البحرين من 
خصائص ربوبيته جل وعلاء ولذا قال بعد ذكرها اإله مع الله؟ والجوات 
لا. 

فالاعتراف لله جل وعلا بأن خلق السماوات والأرض وإنزال الماء 
وإنبات النبات ونحو ذلك مما ذكر في الآيات من خصائص ربوبيته جل 
وعلا هو الحق» وهو من طاعة الله ورسوله» ومن تعظيم الله وتعظيم 


الجموع البهية للعقيدة السلفية وهم 
2ر2 ت 
بالاقتداء به ية في تعظيم الله. 
ثم قال تعالى وهو محل الشاهد من يجيب الْمَصْطرٌ ذا دعام وب 

وجڪ علا ال أء وله مم أله تيلا ما بكرن 0 

فهذه المذكورات التي هي إجابة المضطر إذا دعا» وكشف السوء وجعل 
الناس خلفاء فى الأرض من خصائص ربوبيته جل وعلاء ولذا قال بعدها 
اقمع لد قلا نا كرون 

و مم أله مع قوله: لإأمَّن ميب اضر إا 
دعام وک ف ألسءَه تعلم أن إجابة المضطرين إذا التجؤوا ودعوا و كشف 
السوء عن المكروبين» لا فرق في كونه من خصائص الربوبية» بينه وبين 
خلق السماوات والأرضء» وإنزال الماء وإنبات النبات» ونصب الجبال 
وإجراء الأنهارء لأنه ES‏ الجميع بنسق واحد في سياق واحدء 
وأتبع جميعه بقوله: «وأولله مع ألله» . 

فمن صرف شيئًا من ذلك لغير الله توجه اليه الإنكار السماوي الذي هو 
في ضمن قوله: أله مَحَ اَم فلا فرق البتة بين تلك المذكورات في 
كونها كلها من خصائص الربوبية. 

ثم قال تعالی : ھائ یریم ف طت ال وار وین ر سل الرس 
ا دی ر وله مح الله تعد آله عتا ركد © 4 . 

فهذه المذكورات التي هي هدي الناس في ظلمات البر والبحر» وإرسال 
الرياح بشرّاء أي مبشرات» بين يدي رحمته التي هي المطرء من خصائص 
ربوبيته جل وعلا. 

ولذا قال تعالى: أله مَمَ ألو ثم نزه جل وعلا نفسه عن أن يكون 
نه اله يدق كنذا هما 


0 م 3 


ذكر فقال جل وعلا: لاتَعَدلَ اله عا نڪر4 . 
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رور كوه و ا ررد كرو سم لاه و وس 


اي : #أمن بِبِدَوَا ألخلق ثم يعيدم ومن ترزقكر من السَمَاءِ لاض 
وله مم أله قل اوا منک إن كسد یۆت © 4. 

فهذه المذكورات التي هي بدء خلق الناس وإعادته يوم البعث» ورزقه 
للناس من السماء بإنزال المطرء ومن الأرض بإنبات النبات» من خصائص 
ربوبيته جل وعلا ولذا قال بعدها وله مم ألو . ثم عجّز جل وعلا كل 
من يدعي شيئًا من ذلك كله لغير اللهء فقال آمرًا نبيه كَلِةٍ بأن يخاطبهم 
بصيغة التعجيز: قن هاا وُمَنَححُمْ إن كُنثُرٌ صدرييت». 
وقد اتضح من هذه الآيات القرآنية» أن إجابة المضطرين الداعين» 
کف السو هن المكروييق » من تمتائض' الريوية: كقلق السماورات 
والأرض وإنزال الماء» وإنبات النبات» والحجز بين البحرين إلى آخر ما 
ذكر. 

وكون إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين من خصائص 
الرتونية». كما أوعتحه تغالى :ف .هده الآيات من سورة التمل جام موضحًا 
في آيات أخرء كقوله تعالى مخاطبًا نبيه كَل : #وإن يَمْسَسَكَ أله بضر فلا 
ا و ا ا ا ريلب انه من كاه 
مِنَ عبادوء وهو افر المد ©4 . 

وقوله تعالى : «إوإن يَنْسَسَكَ أَمه يشر نلا كاك أ 00 
یسک بر فهو عل کي ت یو َير 0 6. وقوله تعالى: #إمًا يفتّم ) 
لذن ون ی ا ا 

فعلينا معاشر المسلمين أن نتأمل هذه الآيات القرآنية ونعتقد ما تضمنته 
ونعمل به لنكون بذلك مطیعین لله تعالی ولرسوله ٤٤‏ معظمين لله 
ولرسولهء لأن أعظم أنواع تعظيم رسول الله وء هو اتباعه والاقتداء به» 
في إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده. 


: 


خش كرغ 
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فإخلااص العبادة له جل وعلا وحده» هو الذي كان يفعله عبد ويأمر به 
وقد قال تعالى: #ؤوماً ا لا لِيعْبدُوا له مخِِصِينَ له أَلرَينَ» وقال تعالى : 
ىس 2 لص 


فل ل مرت أن أَعبدَ أله مخلصا 3 له الذي 9+ إلى قوله: مكل أله أ 0 
لصا ام ديف © عدوا ما ِم من دون . 


واعلم أن الكفار في زمن النبي بيه كانوا يعلمون علمًا يقيئًا أن ما ذكر من 
إجابة ا السوء عن المكروب» من خصائص الربوبية وكانوا 
إذاد عر ا الي ا 
يخلصون الدعاء لله وحدهء لعلمهم أن كشف ذلك من خصائصه فإذا 


ا إل الاشراك. 
بین الله جل وعلا هذا في آيات من كتابه كقوله تعالى #هرٌ أل 


1 ف ال اتر کک كر ف الثلك ج بهم وريج مكبو كرا 
م سروس رر و عرس لہ 4 5 عه 0 
ينا ا ريح ماش وَجَاء هم الموج من ين كل کان وظنَوا ام حط بهم 


ررر ر مي وس سس رسد م ص 
دَعَوا الله مخْلِصِينَ له ألرَبرَ لبن يمينا من ذو رت بن اسن © 


مم“ 


3 


سه م 5 رم 3>2 ر بر لحن . 


0 8 ر ل 7 ر مورت حول ي س لوسك 
ا و يتيك يد لت الول تدعونهر 0 وخفية 
ين أنحلنا من هزو تكن من اشكر © ل أنه يكم ينا وين كل کر 


e‏ رکون © ا ایر ع بے ا ˆ عذابا من فو 
وقوله تعالی : «وقل اریم ن اتک عذاب الله أو أَتَنْكْمْ ألسَاعَةٌ أَغَيْرَ 
آلو تدعو إن ك صقن © بل إِيَاهُ تَدَعُونَ شف ما عون اله إن 
ا 0 0 2 
صد 


3 
N 

9 

\ 

نا 

0 

ماه 
ام 
اا 
4 
م 

1 


د 3 هنتم أن حسف يکم جاب 
3 


م(4) (الجموع البهية -ج1) 
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رس رج د لا رس سرح م م مس وح ر 7 مخ عي 
ا ا مَنَ الرزيج قبَغْرة كم يما كفرح ثم 


00 و ا أ ف الثلك ع1 ) له مخلصين له ألدِينَ فلم 
ر نرم رم 

نهم إلى أل إذا هم سرن @). 

ان ا تج كلظللٍ د دموا أله مخلصين له الد مكنا 
ارم 17 ge‏ مقا ا 

Es‏ اقل :ف لكام ر تال ؛ ودا 
NET‏ إل إا أن سبب إسلام عكرمة بن 
أبي جهل ول نيه أنه لما فتح النبي كل مكة ذهب فارًا منه إلى بلاد الحبشة 
فر كب في البحر متوجها إلى الحبشة فجاءتهم ريح عاصف. فقال القوم 
بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكر مة في 
نفسه : الله ين لم يجبي يِن الْبَحْرٍ إلا الإخْلاَصُ لا ينجي في الب غير 
اللّهُمّ ِن لك عَلَىَ عَهْدَا إِنْ أنْتَ عَائََِْي مما أَنَا فيه أَنْ آنِيَ مُحَمَّدَا كَل حَنّى 
أضَحَ يَدِي فِي يَّدِهِ فَلأَجِدَنَهُ عَمُوا کريماء فأسلم وحسن إسلامه كوفع“ . 
انتهى . 

وقد قدمنا هناك أن بعض المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالا من هؤلاء 
الكفار المذكورين لأنهم في وقت الشدائد يلجؤون لغير الله طالبين منه ما 
يطلب المؤمنون من الله» وبما ذكر تعلم أن ما انتشر في أقطار الدنيا من 
الالتجاء فى أوقات الكروب والشدائد إلى غير الله جل وعلا كما يفعلون 
ذلك قرب قبر النبي ي وعند قبور من يعتقدون فيهم الصلاح زاعمين أن 
ذلك من دين الله ومحبة الرسول يي وتعظيمه ومحبة الصالحين كله من 
لل لحا ا مرو اصن يار 


الجموع البهية للعقيدة السلفية وم 
بح -- سسا 
أعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمات الله وحرمات رسوله؛ لأن صرف 
الحقوق الخاصة بالخالق التي هي من خصائص ربوبيته إلى النبي يي أو 
غيره ممن يعتقد فيهم الصلاح مستوجب سخط الله وسخط النبي َل 
وسخط كل متبع له بالحق . 

ومعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر بذلك هو ولا أحد من 
أصحابه» وهو ممنوع في شريعة كل نبي من الأنبياء» والله جل وعلا يقول: 
م کن لسر أن بوي اللَهُ الكتب والْحكم والشُبوة ثم ينول يلاس ' 
ووأ بادا فى ين دون أو ولك وا وبين یکا کشر مو انوب 
ويا کشر درسو 9© وکا مارم آن نخدا كيه لعن أرما مام 
لْكْثْر بَعَدَ إذ نم مُسَيِمُونَ © 4. بل الذي كان يأمر به ية هو ما يأمره 
الله بالأمر به في قوله تعالی فل يكأهْلَ الككب تالا إل لمر سو 
ها من دقن اله إن تولا مووا ادوا پا شيرت ©@4. 

واعلم أن كل عاقل إذا رأى رجلا متديئًا في زعمه مدعيّا حب النبي يلل 
وتعظيمه وهو يعظم النبي بيه ويمدحه بأنه هو الذي خلق السماوات 
والأرض وأنزل الماء من السماء وأنبت به الحدائق ذات البهجة» وأنه يِه 
هو الذي جعل الأرض قرارًا وجعل خلالها أنهارًا وجعل لها رواسي وجعل 
بين البحرين حاجرًا إلى آخر ما تضمنته الآيات المتقدمة» فإن ذلك العاقل 
لا يشك في أن ذلك المادح المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله 
المتعدين لحدود الله. 

وقد علمت من الآيات المحكمات أنه لا فرق بين ذلك وبين إجابة 
المضطرين وكشف السوء عن المكروبين. 


فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل وأن نعظم ربنا بامتثال 
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لل ب ب 
أمره واجتناب نهيه» وإخلاص العبادة له. 
واعلم أيضًا رحمك الله: أنه لا فرق بين ما ذكرنا من إجابة المضطر 
وكشف السوء عن المكروب» وبين تحصيل المطالب التي لا يقدر عليها إلا 
الله» كالحصول على الأولاد والأموال وسائر أنواع الخير. 
فإن التجاء العيد إن وق ل ااي جا ر أجل وعد 
کا قال تعالی: یل سن ررکم يِن الك وَالْأرْضِ» وقال تعالى : 
0 للَّهِ الرِرْفَ وأعسدوة وَأ 100 . وقال تعالی : د بب من 
كنا وتيت ن ا ا وقال تعالى: لوحَعَلَ ل ين 
بسكم يي ولد فم ين ت وقال تعالى : شلوا آله 
يِن مَضَيِوء» إلى غير ذلك من الآيات 
وفي الحديث (إذا سألت فاسأل الله)2 4" , 
وقد أثنى الله جل وعلا م نبيه ية وأصحابه بالتجائهم اليه وقت 
الكرب يوم بدر في قوله: د سیون ریک اسساب كم » . 
فنبينا يو كان هو وأصحابه إذا 9 أمر أو كرب التجؤوا إلى الله 
وأخلصوا له الدعاء. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع]"“'. 
فصل 
من مظاهر شرك الربوبية قي هذه الأمة: 
[ما انتشر في أقطار الدنيا من الالتجاء في أوقات الكروب والشدائد إلى 





١45 )١55(‏ أخرجه الترمذي (171/5) (71017)» وقال: حسن صحیح»› وأحمد (۳۰۳/۱) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله 
والأرناؤوط . 

. ۲ / الحجرات‎ ۲١ :1۸/۷ )۱٤۷( 


الجموع البهية للعقيدة السلفيية a‏ 
غير الله جل وعلا كما يفعلون ذلك قرب قبر النبي ية وعند قبور من 
وحرمات رسوله؛ لأن صرف الحقوق الخاصة بالخالق التي هي من 
خصائص ربوبيته إلى النبي ية أو غيره ممن يعتقد فيهم الصلاح مستوجب 
سخط الله وسخط النبي بيا وسخط كل متبع له بالحق]““'. 

¥ 5 * 


. 7 / الحجرات‎ ۲٤ ۳/۷ )۱٤۸( 


TT‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
باب توحيد الأسماء 
والصفات 


مقال جامع: 

[قوله تعالى: ت اسَسوى عل العش يى الل السار هذه الآية 
الكريمة TT‏ الصفات كقوله ويد لَه قوق اید 6 ول 
ذلك أشكلت على كثير من الناس إشكالًا ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة» 
فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه - سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا عن 
ذلك كله - والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح» ولم يترك فيه أي لبس 
ولا إشكال» وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في آيات 
الصفات متركب من 'أفرينة: 

أحدهما: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه 
وتعال عد ذلك غلوا كيرا 

والثاني : الايمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه؛ أو وصفه به 
رسوله اة ؛ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله 3ء ا اه ولا 
يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله ية الذي قال فيه : وما ينطق 
ن ا © ن مر لا ت ى @4. 

فمن نفى عن الله وصمًا أثبته لنفسه في كتابه العزيز» أو أثبته له رسوله وَل 
وَامكا ر ا ی ا ج رعلا ف حمل ا 
أعلم من الله بورسولة ا ى بالك لوغلا و سك هدا بن 
عَظِيدٌ 4 . 


ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق» فهو مشبه ملحد ضال. 
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ليييح ان 
ومن أثتث ثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله يَكةٍ مع تنزيهه جل وعلا عن 
مشابهة الخلق» فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلالء 
والتنزيه عن مشابهة الخلق» مالم يش ورط NN‏ والآية التي 
أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى: «#جَعلٌ کک من أف را 
ا ا ا سمي ار 
Ry‏ :اس کلت 
وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله: «وهو السمِيعٌ ا 
فصرح في هذه الاية الكريمة بنفي الممائثلة مع الاتصاف بصفات الكمال 
والجلال. 

والظاهر أن السر في تعبيره بقوله: «وَهو ألسَمِيعٌ الْبصِيرَ» دون أن 
يقول مثلًا: وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة» أن 
السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات» فبين أن الله متصف بهماء 
ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى» وبين صفات 
خلقه؛ ولذا جاء بقوله: وهو أَلسَمِيمٌ ابر » بعد قوله: ليس كي 
تو ل الآية الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس 
معه ولا شبهة البتة» وسنوضح إن شاء الله هذه المسألة إيضاحًا تامًا بحسب 
طاقتناء وبالله جل وعلا التوفيق. 


اعلم أولا: أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة 
أقسام: 


صفة نفسية» وصفة سلبية» وصفة معنى» وصفة معنوية» وصفة فعلية» 
وصفة جامعة» والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية» لأن كل صفة فعلية 
من ماده دة إلى الول اللي .و الاح وا ما ي ةة 
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< س 
إضافية» وليست كل صفة إضافية فعلية فبينهما عموم وخصوص من وجهء 
يجتمعان في نحو الخلق والاحياء والإماتة» وتتفرد الفعلية في نحو 
الاستواء» وتتفرد الإضافية في نحو كونه تعالى كان موجودًا قبل كل شيء؛ 
وأنه فوق كل شيء» لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية» وليستا من 
صفات الأفعال» ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن 
إطلاق النفسية على شيء من صفاته جل وعلا أنه لا يجوزء وأن فيه من 
الجراءة على الله جل وعلا ما الله عالم به» وإن كان قصدهم بالنفسية في 
حق الله الوجود فقط وهو صحيح, لأن الإطلاق الموهم للمحذور في حقه 
تعالى لا يجوزء وإن كان المقصود به صحيحًا؛ لأن الصفة النفسية في 
الاصطلاح لا تكون إلا جنسًا أو فصلاء فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى 
الإنسان» والفصل كالنطق بالنسبة إلى الإنسان» ولا يخفى أن الجنس في 
الاصطلاح قدر مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق كالحيوان بالنسبة إلى 
الإنسان والفرس والحمارء وأن الفصل صفة نفسية لبعض أفراد الجنس 
ينفصل بها عن غيره من الأفراد المشاركة له في الجنس كالنطق بالنسبة إلى 
الإنسانء فإنه صفته النفسية التي تفصله عن الفرس مثلًا: المشارك له في 
اللدرطرية والتمشدية واللناند رالسنايطت» روهت الله بج عا لي 
يراد به اصطلاحًا ما بينا لك» من أعظم الجراءة على الله تعالى كما ترى. 
لأنه جل وعلا واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» فليس بينه وبين غيره اشتراك 
في شيء من ذاته» ولا من صفاته» حتى يطلق عليه ما يطلق على الجنس 
والفصل - سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا - لأن الجنس قدر مشترك 
والفصل : هو الذي يفصل بعض تلك الحقائق المشتركة في الجنس عن 
تعفن + :شيسان رك السماؤات: والآرفن ‏ وتقالن فخ ذلك علوا كبيرا: 


الجموع البهية للعقيدة السلفية وم 
تت ل ا 

وسنبين لك أن جميع الصفات على تقسيمهم لها جاء ذ فى القرآن وصف 
الخالق والمخلوق بهاء وهم في بعض ذلك يقرون ا موصوف 
بهاء وأنها جاء في القرآن أيضًا وصف المخلوق بهاء ولكن وصف الخالق 
مناف لوصف ا كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق» ويلزمهم 
ضرورة فيما أنكروا مثل ما أقروا به لأن الكل من باب واحدء لأن جميع 
صفات الله جل وعلا من باب واحدء لأن المتصف بها لا يشبهه شيء من 
الجر اذ يقر 

فمن ذلك: الصفات السبع المعروفة عندهم بصفات المعاني وهي: 
القدرة» والإدارة» والعلم» والحياةء والسمع»ء والبصرء والكلام. 

فقد قال تعالى في وصف نفسه بالقدرة: «إوَأنّهُ عل كل س 
تَيِرُ4. 

وقال في وصف الحادث بها: j}‏ لدت تابا من قبل آن قروا 
ع فأثبت لنفسه قدرة حقيقية لائقة بجلاله وكماله» وأثبت لبعض 
الحوادث قدرة مناسبة لحالهم من الضعف والافتقار والحدوث الفناءء 
وبين قدرته» وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين ذاته وذات مخلوقه. 

وقال في وصف نفسه بالإرادة: «إفعال لما بريه نما مره إا 
َه سنا أن يمول م کی یکو © 4 د آله يڪم اشر ا 
بريد بكم امسر 6 . ونجر. ذلك« من الآيات:. 

وقال في وصف المخلوق بها: يدوت عرض الديًا الآية 
بريد إلا فاه ويرد لطت ر أي ونحو ذلك من الآيات 

فله جل وعلا إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله» وللمخلوق إرادة أيضًا 
قاس لاله .ونيى إزادة الشالق والمخلوق مق المتاقاة ها ن دات 
الخالق والمخلوق 


E‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 


E‏ وواه يڪل د ىء علی م وکن 


ے ر 


أنه د هما اول الا رة عاك و على ا 
ابیت © 4 . 


و رصنا الحادث به: لقالا ك ف خف روه د بعلم علیره» 
وقال: «وَإِنَمٌ لذو عِلَرِ لِمَا عَلَمَنَهُ» ونحو ذلك ك 

فله جل وعلا علم حقيقي لائق بكماله وجلاله» وللمخلوق علم مناسب 
لا ون عك الخال و امار من الما ماين دات اكان 
والمخلوق: 


اهو الف ٣‏ إل إل الآية. ا ورڪَل ڪل الي الى لا 
مودي 


يموت 2 ونحو ذلك من الآيات 

وقال في وصف المخلوق بها: بها: وسم َه 2 ولد ووم يموت ا 
ر 24 م ا ر دعو مار 2 
يبعت ٤‏ حا € € 1 جعلنا مِنَ الما Oe‏ ليرج الْحىّ من 
ليت مطح ليت وت ألكي» . 


فله جل وعلا حياة حقيقية تليق بجلاله وكماله» وللمخلوق أيضًا حياة 
مناسبة لحاله؛ وبين حياة الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق 
والمخلوق: 


وقال في وصف نفسه بالسمع والبصر: ون E‏ 
سی e‏ ك بص e‏ 
الآیات. ٠‏ 


فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان بکماله وجلاله» وللمخلوق 


الجموع البهية للعقيدة السلفية TY‏ 
معتروهى افا اماد SNE‏ 
وقال في وصف نفسه بالکلام رہ 0 ڪي ماه ف 


سر ير 
لله 
امَك عل الاس پرسلدق وَيكَلى 24 اديه ی سح کم ا 
ونحو ذلك من 4 الابانت: 


N 
ص‎ 


وناك في ونب 0 به : 0-007 0 إن 0 ايتا من 


ض< سا 


اق ا 0 الآيات 


فله جل وعلا 000 وللمخلوق كلام أيضًا 
مناسب لحاله . وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات 


ا 
وهذه الصفات السبع المذكورة يثبتها كثير ممن يقول بنفي غيرها من 


والمعتزلة ينفونها ويثبتون أحكامها فيقولون: هو تعالى حي قادر» مريد 
عليم؛ سميع بصير» متكلم بذاته لا بقدرة قائمة بذاته» ولا إرادة قائمة بذاته 
هكذا فرارًا منهم من تعدد القديم. 

ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل. لأن من 
المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق منه مستحيل» 
فإذا عدم السواد عن جرم مثلًا استحال أن تقول هو أسودء إذ لا يمكن أن 
يكون أسود ولم يقم به سوادء وكذلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات 
استحال أن تقول: هي عالمة قادرة لاستحالة اتصافها بذلك» ولم يقم بها 
علم ولا قدرة» قال في «مراقي السعود»: 
وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي ا 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

ص کے 

واه الصفات المعنوية عندهم: فهي الأوصاف المشتقة من صفات 
المعاني السبع المذكورة؛ وهي كونه تعالى: قادرّاء مريدّاء عالمّاء حيّاء 
سميعًاء بصيرًاء متكلمًا. 

والتحقيق أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاني» وعد المتكلمين لها 
صفات زائدة على صفات المعاني مبني على ما يسمونه الحال المعنوية. 
زاعمين أنها أمر ثبوتي ليس بموجود» ولا معدوم؛ والتحقيق الذي لا شك 
فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية لا أصل لهء وإنما هو مطلق 
تخييلات يتخيلونها: لأن العقل الصحيح حاكم حكمًا لا يتطرقه شك بأنه لا 
واسطة بين النقيضين البتة. فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا 
يجتمعان» ولا يرتفعان» ولا واسطة بينهما البتة» فكل ماهو غير موجود» 
فإنه معدوم قطعًا» وکل ماهو غير معدوم» فإنه موجود قطعًا» وهذا مما لا 
شك فيه كما ترى. 

وقد بينا في اتصاف الخالق والمخلوق بالمعاني المذكورة منافاة صفة 
الخالق للمخلوق» وبه تعلم مثله في الاتصاف بالمعنوية المذكورة لو 
فرضنا أنها صفات زائدة على صفات المعاني . مع أن التحقيق أنها عبارة عن 
كيفية الاتصاف بها. 

وأما الصفات السلبية عندهم: فهي خمس» وهي عندهم: القدم» 
والبقاء» والوحدانية» والمخالفة للخلق» والغنى المطلقء المعروف 
عندهم بالقيام بالنفس . 

وضابط الصفة السلبية عندهم: هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على 
معنى وجودي أصلاء وإنما تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله. 

أما الصفة التي تدل على معنى وجودي: فهي المعروفة عندهم بصفة 
المعنى» فالقدم مثلا عندهم لا معنى له بالمطابقة» إلا سلب العدم السابق» 


الجموع البهية للعقيدة السلفية © 
تل ا 
فإن قيل: القدرة مثلا تدل على سلب العجزء والعلم يدل على سلب 
الجهل» والحياة تدل على سلب الموت» فلم لا يسمون هذه المعاني سلبية 
ا 

فالجواب: أن القدرة مثلا تدل بالمطابقة على معنى وجودي قائم 
بالذات» وهو الصفة التي يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق 
الإرادة» وإنما سلبت العجز بواسطة مقدمة عقلية» وهي أن العقل يحكم 
بأن قيام المعنى الوجودي بالذات يلزمه نفي ضده عنها لاستحالة اجتماع 
الضدين عقلاء وهكذا في باقي المعاني. 

أما القدم عندهم مثلا: فإنه لا يدل على شيء زائد على ما دل عليه 
الوجودء إلا سلب العدم السابق» وهكذا في باقي السلبيات» فإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن القدم» والبقاء الذين يصف المتكلمون بهما الله تعالى 
زاعمين» أنه وصف بهما نفسه في قوله تعالى : «إهو الأول والآخْرٌ» الآيةء 
جاء في القرآن الكريم وصف الحادث بهما أيضاء قال في وصف الحادث 
بالقدم : «والقمر رَه مال حى عاد كَالْعرَجُونٍ الْقَدِيرٍ 03 ۰ وقال: 
«تاثرأ تل لك ھی سک الکریر ©4 وقال: «ایشہ ما کنر 
تعدو €9 انر واباؤڪم رة @ 4 . 

وقال في وصف الحادث بالبقاء : ىعلا درم هر فين 3© › 
وقال: ما عند فد وما عند أنه باي وكذلك وصف الحادث بالأولية 
والآخرية المذكورتين في الآية. قال: «ألر َلك الارن © 2 ْنم 
لحن 9© ۰ ووصف ننفسه بأنه واحدء قال: «ولکھک لک وده 
وقال في وصف الحادث بذلك : #إيسقل بماو وجل وقال في وصف نفسه 
بالخني : وله هر الي لحد ول مو إن حرا آم ون ني 


ره 
ع2 


در 1 Ff‏ ِ َ : 
الارض جميعا فک الله لعن © 4 وقال فى وصف الحادث 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

دہ کے 
بالغني : هومن ك0 عنما كسْتَعَفِلُ 2# إن کو قرا يغنهم اه فهو 
جل وعلا موصوف بتلك الصفات حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلالهء 
والحادث موصوف بها أيضًا على الوجه المناسب لحدوثه وفنائه» وعجزه 
وافتقاره» وبين صفات الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين الخالق 
والمخلوق» كما بيناه في صفات المعاني. 

وأما الصفة النفسية عندهم : فهي واحدة» وهي الوجودء وقد علمت ما 
في إطلاقها على الله» ومنهم من جعل الوجود عين الذات فلم يعده صفة» 
كأبي الحسن الأشعري؛ وعلى كل حالء فلا يخفى أن الخالق موجود.ء 
والمخلوق موجود» ووجود الخالق ينافي وجود المخلوق» كما بينا. 

ومنهم من زعم أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان» زاعما أنهما طرفا 
الوجود الذي هو صفة نفسية في زعمهم. 

وأما الصفات الفعلية» فإن وصف الخالق والمخلوق بها كثير في 
القرآنء ومعلوم أن فعل الخالق مناف لفعل المخلوق كمنافاة ذاته لذاته» 
كلاق روصق حل يعاد اله اه يرزق - خلقه» قال: لن الله هر 
ارد وما فقث من ٿو فهو فة وهو كير الرزقت »2 
وقال: «ومًا من دَابَّمَ في ارصن ل عل أله ردقهاه . وقال في وصف 
الحادث بذلك: طوَإدًا حَصَرَ الْفْسَمَدَ أُوُلُوَا الْترَق ولتي ولتك 
کارزفوشم ينه وقال: ول للود م رف۰ ووصف نفسه بالعمل» 
فقال: «9أولز روأ نا حلا لهم يما عت يد نآ أنعكمًا»» وقال في وصف 
الحادث به: ج ر بمَا كانوأ يمون DS‏ 
« الت © عَم لمران OSE‏ 
©4. 

ا ع تو 


وقال في وصف الحادث به: وهر لدی بعث فى ايحن رسولا نهم 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
_ 11 
شلوا عل 556 لے ورک و ع ]| لكت ا 

ع و ب 27 
سم سوس وو مس 

ا إل بن اروت سردا فما بات در وَأَظْهرَه 21 عل عر ا 

ن بعض فلما اها بب قات مَنْ نأك هذا تال بيان الْعَليه الک 
4 ل ا فقال : الم تَر لل الى ع رهم فى 
ريو أَنْ ءَاتَلهُ الله ٠‏ ألمللكت». وقال: ل من ا 
وقال: «وَيْْتِ کی زی مضل صلم وقال: کرک مضل لله يُوتيه س 
كاذ 

وقال في وصف الحادث بذلك: وايش ِحَدَسْهَُنَ قنطارا»» 

انوا الیک آمو واوا السا صد قن ا وأمثال هذا كثيرة 
جدًا في القرآن العظيم . 

ومعلوم أن ما وصف به الله من هذه الأفعال فهو ثابت له حقيقة على 
الوجه اللائق بكماله وجلاله» وما وصف به المخلوق منها فهو ثابت له 
أيضًا» على الوجه المناسب لحاله» وبين وصف الخالق والمخلوق من 
المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 

وأما الصفات الجامعة» كالعظم والكبر والعلو» والملك والتكبر 
والجبروت» ونحو ذلك فإنها أيضًا يكثر جدًا وصف الخالق والمخلوق 
بها في القرآن الكريم. 

ومعلوم أن ما وصف به الخالق منها مناف لما وصف به المخلوق» 
كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق 

قال في وصف نفسه جلا وعلا بالعلو ا والکبر: ولا يُودم 

هما وهو اَن اي4 1 اه کات ڪيا ڪيا عر 


کا ووصف نفسه 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
اليب وَأَلشَّمْدَة الكبير لمال © 4 . 

وقال في وصف الحادث بالعظم : نکن کل فرق و لْعْظِيوِ 4 
نک قو 0 0 رك عق عله م لكي تكد 
وهو رت اش ظيم لعظيو که إلى غير ذلك من الآيات . 


وقال في وصف الحادث بالكبر: #لهر O‏ جر حكبر 4 


« 


وقال «إِنَّ لهم هر ڪات خطنًا مَيرا4؛ وقال ا کت تَعْعَلُوهُ مَكن فِنَنةُ 
ف 1 وساد كوول کت َي إل صََ لذن 


هَدَى أَلَّذُ4. وقال : ولا لكيه إلا عل شون . 

وقال في وصف الحادث بالعلو: ##وَرَفْعنه 1 عا @ چ وجعلنا 
م لسَانَ صد لاه إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال في وصف نفسه بالملك: «يْمَيَحٌ ِلَّهِ مَا فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الأرضٍ 
الل ا 1 ا عر ل 7 ك 


2 
08 في وصف الحادث به: د 
سان › وتال للك أَنْوْنٍ 4 وان وھ تلك اک کس 


عَصبًا. أن ن ل الْمُلك ف علا و َم ای بالك يه ون 
الماک من كا وََرٌ الک يكن كتا إلى غير ذلك من الآيات. 


2 


وقال في وصف نفسه بالعزة: إن ey‏ 
؛ © شبح لته مَا فى السَمْوتٍ 
EEL‏ ادس لمر كر 9© آر عِندَهرٌ ا َة 
ت لز ارهاب 69 > . 
yy‏ مرت الْعَربِرِ 4 ممَمَالَ أ كيلا 


وَعَرّفِ فى الطاب . 


© 
® 
3 
ا 0 
١‏ ا 
١‏ 
جع 0 
ك 
3 
١‏ 
٠‏ 
2ج ء 
7 
E‏ 
\ 
حسما 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


وقال في وصف نفسه جل وعلا دهاز وطق الله ارس 
ر ت م محر مو م 2ود ساو وه م سار 
ل إلا ھ لمك القدوش السَلمُ الْمَوّْمينَ الْمَهَيِمِنُ الْمَرِيرٌ الْجَبّارَ 


متکیر جار ایس فی جھکم سنوی نکد ودا بشت 
بطش جار ©4 إلى غير ذلك فق الأيات: 


وقال نفسه بالقوة: ل اله هو اراق دو لفو سيين @ 4 
ونس آله س بص إت لله لقو عَرِير > . 

وقال في وصف الحادث بها : '#وَكَالُوأ مَنْ 1 ف 5 أو رأ أركح لَه 
ایی ڪت « ورك 9 إل فد ¢ وک کے و انتج 


لت الاب طلله الى حدم ی سني د جل يئ بد صني 
وة إلى غير ذلك من الآيات. 

وأمثال هذا من الصفات الجامعة كثيرة في القرآن» ومعلوم أنه جل وعلا 
متصف بهذه الصفات اكز وة تعن الرس اللائق بكماله وجلالهء 
وإنما وصف به المخلوق منها مخالف لما وصف به الخالق» كمخالفة ذات 
الخالق جل وعلا لذوات الحوادث» ولا إشكال في شيء من ذلك» وكذلك 
الصفات التي اختلف فيها المتكلمون؛ هل هي من صفات المعاني أو من 
صفات الأفعالء وإن كان الحق الذي لا يخفى على من أنار الله بصيرته؛ 
أنها صفات معان أثبتها الله» جل وعلاء لنفسهء كالرأفة والرحمة. 
قال في وصفه جل وعلا بهما: موت ریک لوف تَحيم ٠‏ 
وصف نبينا کيا بهما: هلق جڪ رشو - ين أَشِحكُمْ عَزِيرٌ علد 
aT E‏ كوك © 4 وقال في 
ا ا موقم ون آله كيم 


AB‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ار € وقال في وصف الحادث به: E E‏ َه بعل لير 
© ل رهی لاه حلي . 
د فلن اله عفر رجیم ٠‏ قم 
مَعْهرَة ولد عطي رتح ولك من الات 


0 الحادث بها: «ولمسن صب وعَفَر 3 ذلك لمن عَرْرِ 

ربراه سب» 24 2 د Mol‏ 

الور © 4 . فل لي ءامو فر لذت لا حون أيَام الله . «لقول 
هجر ير lc‏ $ بور س ص مص و ر 


معروف ومغفرة حير من صدقة يتبعها ادى ونحو ذلك من الآيات. 
ووصف نفسه جل وعلا بالرضى ووصف الحادث به أيضًا فقال : ری 


اله ع ورضواً م ووصف نفسه جل وعلا بالمحبة» ووصف الحادث 
بهاء فقال : e:‏ يا ا قور 2 و ولهو دج و عل لْمَؤّمِنِينَ عر عل 

رم ف و وي مه ا 2 4 ر م 
لْكَفِنَ حجْهِدُوت فى سل او ولا افون لوْمَدَ لآير »2 مكل إن 


اه تيعون بک ال . 


ووصف نفسه بأنه يغضب إن انتهكت حرماته فقال قل هَل اک شش 
ر ر r‏ دام ارو 2ت 4 1 مثا 
CC ES‏ 
ا ص راو - ا 2 سا لدا لدا فا و 4 لَه عه عَلْيِّهِ» . 


م طبن 


وقال في وصف الحادث بالغضب 57 رجم موس إل فوم 
أسِقًا» وأمثال هذا كثير جدًا. 

والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك» مع إيضاح أن كل ما اتصف 
به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال والعلو والشرف ما 
يقطع علائق جميع أوهام المشابهة بين صفاته جل وعلاء وبين صفات 
خلقه» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فإذا حققت كل ذلك علمت أنه جل وعلا وصف نفسه بالاستواء على 
العرش» ووصف غيره بالاستواء على بعض المخلوقات» فتمدح جل وعلا 
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في سبع آيات من كتابه باستوائه على عرشه» ولم يذكر صفة الاستواء إلا 
وعلا» ونه الرب وحده» المستحق لأن يعبد وحده. 

و حب ترنب یی ر وا ف و 
الأعراف رک م أذ م الى حَلقَ الت اا بِنَدَ أَنَام م و2 


روء رمس دص 1 


اوی عل الم يعفى الل اهار بطم 0 وَلْفَمَرَ وَاَلجوم 
ات او ا ا ا 0 
الموضع الثاني : قوله تعالى في سورة يونس: 59 اناري 
الوت ولأ فی ية يام م اسن عل الْمرشٍ بيد لمر مَا من 
ف ب ا ٠‏ کم أ ربكم ض ا ا آنا گت © 


معد جیما ود الو حا إن سد الل ثد يبد 

الموضع الثالث : قوله تعالى في سورة الرعد: ا م ازى رع اموت 
بير عم 1 ثم ستو اا ر الس اشر كل يرك َمل 
سی َي لأ یل اي لخ يف ریک فد 9 ر ألَِى مَدَ 


الرس وجعل فا روس وا ومن 00 جَعَلَ فها رَوْجَيْنِ ) اتن يقش 
آل السار إن فى ذلك ّت اف ون © وَفِ آلأرض طح مسَجورت 


د مام د سه 1 م سح فز 7 ع ا A‏ بي 


وجنات من عب وزر حل مرا رخ رار اسك رماو مر حل ونفضل 


ا ت و ار دات ف لد َيب 0 
الموضع الرابع : Oy‏ ت 


ےد مزر مر رت 


© إلا تكد لمن منتى © ريلا ممن حل الأرض الوت اى 2© 
الع عَلَ الْعرشٍ أستوى © ¢ فى أَلسَّموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وما يما 
وما كت ألرّى 9 4 . 

الموضع الخامس: قوله في سورة الفرقان «إوَبوكَلَ عَلَ أل الى لا 


ا 


in 


a کک‎ 
4 ١ 


1 


, 


عع و 


يموت وسيح مو ركف بهل دنوب عبارو خيرا 29 
لاس وما ينما فى بن ياب لم اشر فل العرش البحملن فشكل يف 


الموضع السادس: قوله تعالى في سورة السجد 


کد 
a‏ 
o:‏ 


4 ر رر ورو م 2024 و ارد نل 
السَموات وَالارض وما هما ف ين يام د استوء العرش من 
عن 2 ع وديمو مم يد 2 سرصم ع 
دويفء من ول و شفيع افلا نتذ و © يدر الل هر الا إلى 


اَلاَرّضٍِه . 

الموضع السابع: قوله تعالى في سورة الحديد هر ای ئن 
أ رالاق سه أبَآرٍ ثم لش ا ا بلج في ف الارض وما 
زح ينها وما يتل من امد وما ينيع دبأ مَهْرَ مك إن م1 كلم . 

وقال في وصف کک علخ و کک 
لتوا عل هورم فر نوا َة ریک إا سوم عو ةا سوت 
5 لفك ا واستوت عل ا 0 

وقد علمت مما تقدم أنه لا إشكال في ذلك» وأن للخالق جل وعلا 
استواء لائقًا بكماله وجلاله» وللمخلوق أيضًا استواء مناسب لحاله» وبين 
SS‏ على 


وينبغي للناظر تي هذه المسألة التأمل في أمور: 





الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحدء لأن الموصوف بها 
واحدء ولا يجوز في حقه مشابهة 

الحوادث في شيء من صفاتهم» فمن أثبت مثلا أنه: سميع بصيرء 
وسمعه» وبصره مخالفان لأسماع الحوادث وأبصارهم» لزمه مثل ذلك في 


الجمو ع البهية للعقيدة السلفية 
ت 
جميع الصفات؛ كالاستواء» واليد» ونحو ذلك من صفاته جل وعلا ولا 
يمك الفرق اين ذلك يخال 

الأمر الثانى: أن الذات والصفات من باب واحد أيضّاء فكما أنه جل 
وعلاء ا مخالفة لجميع ذوات الخلق» فله تعالى صفات مخالفة 
لجميع صفات الخلق . 

الأمر الثالث: في تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من 
آيات الصفات؛ كالاستواء واليد مثلا. 

اعلم أولًّا: أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين» 
فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا: 
فى الآيات القر آنية .. هو مشابهة صفات الحوادث. وقالوا: يجب علينا أن 
لوقه عو اه متك لأن اعتقاد ظاهرة كفر. لأن من شبه الخالق 
بالمخلوق فهو كافر» ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول. 
أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر 
بالله والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. 

والئبي كك الذي قبل له لوََلَا لى ال ڪر لمي الئاس ما رل 
إن لم يبين حرفًا واحدًا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماءء 
على أنه ية : لا يجوز فى حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه» وأحرى 
فى العقائد ولااسيما ماأظاهرة التتافرمنة الكثربوالضلال السين .تن بجاء 
هؤلاء الجهلة من المتأخرين» فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما 
ظاهره المتبادر منه لا يليق» والنَّبِي كله كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر 
وضلال يجب صرف اللفظ عنه» وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد 
على كتاب أو سنة» #إسبحتك هدا بسن عَظيمه! . 

ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله 
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لبر کے 
جل وعلاء ورسوله كك والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف 
وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسوله تكله فظاهره المتبادر منه السابق 
إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان» هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من 
صفات الحوادث . 
فبمجرد إضافة الصفة إليه» جل وعلاء يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين 
تلك الصفة الموصوف بها الخالق» وبين شيء من صفات المخلوقين» وهل 
ينكر عاقل» أن السابق إلى الفهم الا عاقل: هو منافاة الخالق 
للمخلوق في ذاته» وجميع صفاته» لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. 
والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات» لا يليق بالله؛ 
لأنه كفر وتشبيهء إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه» بقدر التشبيه بين الخالق 
والمخلوق» فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا» وعدم 
الإيمان بها. مع أنه جل وعلاء هو الذي وصف بها نفسه فكان هذا الجاهل 
مشبهًا أولاء ومعطلا ثانيّاء فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ولو کان 
قلبه عارفًا بالله كما ينبغى» معظمًا لله كما ينبغى» طاهرًا من أقذار التشبيه. 
لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه: أن وت الله جل وعلاء بالغ من 
الكمال» والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات 
e‏ فيكون قلبه مستعدًا للايمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله 
فى القرآن والسنة الصحيحة» مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق 
على نحو قوله: اس کنو ی وهو كمع أل فلو قال 
منقطع : بينوا لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء واليد» ونحو ذلك لنعقلها. 
قلنا: أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ فلا بد أن 
يقول: لا. فتقول: معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة 
كيفية الذات» فسبحان من لا يستطيع غيره أن يحصي الثناء عليه هوء كما 
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ا ا 


أتى على نب : ينك م E‏ 1 


و 


ق 


خلفهم ولا بطو پو م2 

4 مولس 5 وء وهو هو ألسَمِيعٌ لْصِبر 4 :8 هو ا 

اص 0 أله ا © لم مذ وم وقد وَلمْ ب ك 
ڪن كد © یلد شرا ب الال . 

فتحصل من جميع هذا البحث أن الصفات من باب واحد» وأن 

الحق فيها متركب من أمرين: 


الأول: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق. 
والثاني : امات كلما وعيف تسيا Ra‏ 
نا وهاهو مع وله تفال وی کا ٠‏ ىء وهو ألسَيِيعٌ 
6 والسلف الصالح» رضي الله عنهم ما كانوا يشكون في شيء 
من ذلك» ولا كان يشكل عليهم. ألا ترى إلى قول الفرزدق وهو شاعر 
فقط» وأما من جهة العلم» فهو عامي: 
وكيف أخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد 
ومراده بالسبعين: سبع سماوات» وسبع أرضين . فمن علم مثل هذا من 
كون السماوات والأرضين فى يده جل وعلا أصغر من حبة خردل» فإنه 
عل به الله وجلاله يسو الى ددا ها مغ لمات الكل 
ومن کان كذلك زال عله كدر من :الاشكالات: الثى. أشكلت على كثير فن 
المتأخرين . ۰ 
وهذا الذي ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به» والإيمان بما 
وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله يي . هو معنى قول الامام مالك رحمه 


E e 


ا 





الله : الاستواء غير مجهول.». والكيف غير معقول» والسؤال عنه بدعة . 
ويروى نحو قول مالك هذا عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وأم سلمة 
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رضي الله عنها - والعلم EES‏ 
متفرقات وقواعد ف الإيمان بأسماء 
النه عز وجل وصفاته 
أسماء الله الحسنى متضمنة لصفاته العليا: 


[قوله تعالى : م« تَنزِيلُ الْكِنَبٍ من أله العزيز كير © . قد دل 
استقراء القرآن العظيم» على أن الله جل وعلاء إذا ذكر تنزيله لكتابه» أتبع 
الله ا سا E a a‏ 


أسماء النه تعالى أعلام وأوصاف: 


[قوله تعالی : الک أ : هما وصفان لله تعالى» واسمان 
من أسمائه الحسنى» مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» والرحمن أشد 
مبالغة من الرحيم ؛ لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في 
الدنياء وللمؤمنين في الاخرة» والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة› 
وغل ا اك لادا ٠‏ 


صيغ الجمع للتعظيم لا لتعدد الذات: 


)۱٤۹(‏ ۲۷۲/۲: ۲۸۸ الأعراف / 5 . وانظر أيضًا: محاضرة منهج و دراسات لآيات الأسماء 
و الصفات: التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد الأمين بالجامعة الإسلامية ١‏ رمضان سنة 
7ه ففيها تأكيد للمعاني الواردة في هذا المقال» وأيضًا بعض الفوائد والزيادات . 

. ١ الزمر/‎ ء»4١/ال‎ )١60( 

. ۲ الفاتحة/‎ ٤ ۳۳ /١ )۱01( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 0 
[وصيغة الجمع في آتينا وأورثنا ل 

وقال صاحب التتمة رحمه الله: [والضمير المتصل في: 8 إِنا#: ونا 
قوله تعالى : إِنَا حَحَنُ نَرَْنَا ألزّكْرَ>» والمراد بهما هنا التعظيم قطعًا 
لاستحالة التعدد أو إرادة مع ۰ فقد صرح في موضع آخر باللفظ 
الصريح في قوله تعالى: «أأَنّهُ ييل أَحْسَنَ لَْلَدِيثِ كنبا متشبها مان4 
والمراد به القرآن قطعًا فدل على أن المراد بتلك الضمائر تعظيم الله 
تعالى... فسواء جئ بصيغة الجمع أو الإفرادء ففيها كلها تعظيم لله 
سبحانه وتعالى سواء بنصهاء وأصل الوضع› أو بالقرينة في السياق]"*'. 
النه تعالی أحد ف ذاته وصفاته: 

ال ات الا ر و دت ات ل ا ول ا 
عد 6 عن أن الله سیکا رتال انی دات روفاد ا کي 
ولا شريك› 0 سبحانه وتعالى» وقد فسره ضمنا قوله: 
#وَلم يكن لم ڪا ا ©“ . 

لأسماء النه تعالى أحكامًا تغخاير أسماء الآخرين: 


قال صاحب التتمة رحمه الله : [لأسماء الله أحكامًا لا لأسماء الآخرين» 
ولأسمائه سبحانه حق التسبيح والتنزيه والدعاء بها]!**"'. 


. ٥۳ / لاركقء غافر‎ )١٠60( 

. ١ / القدر‎ ۳۸۱ ۳۷۹/۹ )۱۵۳( 
.١ الإخلاص/‎ :"١19 ۳۱۹/۹ )( 
. ١ / الأعلى‎ ء١1/5/9‎ )١66( 


TT‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
بعض المعالي: 


بيان معنى تنزيه أسماء النته تعالى -: 





قال صاحب التتمة رحمه الله : [أما تنزيه أسماء الله فهو على عدة معانٍ. 

منها: تنزيهها عن إطلاقها على الأصنام كاللات والعزى واسم الآلهة. 

ومنها: تنزيهها عن اللهو بها واللعب» كالتلفظ بها في حالة تنافي 
الخشوع والإجلال كمن بعك بها ويلهو» ونظيره من يلهو ويسهو عن 
صلا ربل ت © آل م ی کم عاش @ 4 ار 
وضعها في غير مواضعهاء كنقش الثوب أو الفراش الممتهن . 

ومنها: تنزيهها عن المواطن غير الطاهرة» وقد كان ية إذا دخل الخلاء 
نزع خاتمه لما فيه من نقش محمد رسول الله ڪل" . 

ومنها: صيانة الأوراق المكتوبة من الابتذال صونا لاسم الله)"*“. 
بيان معنى تباركء وأنها لا تقال لغير النه - تعالى -: 


[وفي معنى قوله تعالى : تَبَارَكَ4 أقوال لأهل العلم» قال القرطبي : 
مارك اختلف في معناهء فقال الفراء: هو في العربية بمعنى: تقس 


وهما للعظمة؛ وقال الزجاج : ## تارك : تفاعل من البركة. قال: ومعنى 
البركة: الكثرة من كل ذي خير» وقيل : تارك : تعالى» وقيل : تعالى 





)١05(‏ أخرجه أبو داود »)١19( )07 /١(‏ والترمذي (579/5) :»)١9/17(‏ وقال: حسن غريب» 
والنسائي )١19/8/8(‏ (0117).؛ وابن ماجه )707()١٠١١ /١(‏ كلهم من حديث أنس» 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله . 

. ١ / الأعلى‎ ۷۳ ۱۷۲/۹ )۷( 
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يي د 
عطاؤه» أي: زاد وكثر. وقيل المعنى: دام وثبت إنعامه. قال النحاس: 
وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق من برك الشيء إذا ثبت ومنه برك الجمل 
والطير على الماء» أي: دام وثبت» انتهى محل الغرض من كلام القرطبي . 
وقال أبو حيان في «البحر المحيط»: قال ابن عباس: #تَبَارَكَ»#: لم 
يزل» ولا يزول. وقال الخليل: تمجد. وقال الضحاك: تعظّم. وحكى 
الأصمعي: تباركت عليكم من قول عربي صعد رابية» فقال ذلك 
لأصحابهء أي: تعاليت وارتفعت. ففي هذه الأقوال تكون صفة ذات. 
وقال ابن عباس أيضًاء والحسن» والنخعي: هو من البركة» وهو التزايد 
في الخير من قبله. فالمعنى زاد خيره وعطاؤه وكثر» وعلى هذا يكون صفة 
فعل» انتهى محل الغرض من كلام أبي حيان. 

قال مقيّده - عفا الله عنه وغفر له -: الأظهر في معنى «اببارك 4 بحسب 
اللغة التي نزل بها القرءان أنه تفاعل من البركة» كما جزم به ابن جرير 
الطبري» E‏ تكاثرت البركات والخيرات من قبله. 
وذلك يستلزم عظمته وتقدّسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله؛ لأن من 
تأتي من قبله البركات والخيرات ويدرٌ الأرزاق على الناس هو وحده المتفرّد 
بالعظمة» واستحقاق إخلاص العبادة له» والذي لا تأتي من قبله بركة ولا 
خير» ولا رزق كالأصنام» وسائر المعبودات من دون الله لا يصح أن يعبدء 
وعبادته كفر مخلد في نار جهنم وقد أشار تعالى إلى هذا في قوله : اك 
اَن دوت من ذون آل ا ي یکرت لکم ردقا اسغوا عند آله [للإذكة 
امقر رانك أ إل ES MEO‏ 
ما لا َك لَه رقا ين لمات وَالاضٍ عَينا ولا متيو 4 
و ا رر بوم ولا شد وقوله تعالى : U‏ 1 مهم من ززق 
ا ار أن رد 0 5ه و لْمَتِينُ 4 وقوله 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


ور م رو چک نے إت 7 ا 
مده رو اك م ور رمدو 0ه مم له ےک کا ا کک 
تد ڪر الا من ينيب © ادغو الله حلصن له ارين ولو كره الْكفْرونَ 
کہ 
9« 
تنبيه: 


اعلم أن قوله : «تبارك فعل جامد لا يتصرف فلا يأتي منه مضارع» 
ولا مصدر. ولا اسم فاعل»› ولا غير ذلك› زهو ما ت هه الله اي 
فلا يقال لغيره تبارك خلافًا لما تقدّم عن الأصمعي]!**'. 


معنى الإلحاد في أسمائه وآياته تعالى: 


[قوله تعالى: #ودروأ الدِبنَ يُلْحِدُوت ذه أسمنيوء سيجرو ما اا 
يَعَملُونَ2# هدد تعالى في هذه الآية الذين يلحدون في أسمائه بتهديدين : 
الأول: صيغة الأمر في قوله: «إوَدَرُوأ» فإنها للتهديد. والثاني: في قوله: 
سجرن ما اوا يَعْملُونَ 4 . وهدد الذين يلحدون في آياته في سورة حم 
«السجدة» بأنهم لا يخفون عليه في قوله: إن أَلَدِنَ يُلْحِدُونَ يه ٤ایا‏ که 


3 


ورومس ر ر 


بحقون عليّنا» ثم اتبع ذلك بقوله: امن يمن في التارهه. 

وأصل الإلحاد في اللغة: الميل» ومنه اللحد في القبر» ومعنى إلحادهم 
في أسمائه هو كاشتقاقهم اسم اللات من اسم الله» واسم العزى من اسم 
العزيز. واسم مناة من المنان» ولحو ذلك والعرب تقول : لحد والح 
بمعنى واحد» وعليهما القراءتان يلحدون بفتح الياء والحاء من الأول 
ويضمها وكسر الحاء من ا 
(4ه١)‏ 55/5" ۳ الفرقان / ١‏ . 
۳۰٤ - ۳/۲ )۱0۹(‏ الأعراف / ۱۸١‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
معنى الإحصاء لأسمائه تعالى: 


قال صاحب التتمة رحمه الله: [قال القرطبي: سمى الله سبحانه أسماءه 
بالحسنى؛ لأنها حسنة في الأسماع والقلوب» فإنها تدل على توحيده 
وكزنه وجوده وإفقالة:وسجيء قوله تال + طالة الأسماة للسئ © بع 
نداد ار عار غر امسا من امات سان يدل على ان لها کر من ذلك 
ولم يأت حصرها ولا عدها في آية من كتاب الله. 

وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة يفيه أنه ية قال : «إن لله تسعًا 
وتسعين اسا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب 
ا 

وسرد ابن كثير عدد المائة مع اختلاف في الروايات . 

وذكر عند آية الأعراف أنها ليست محصورة في هذا العدد لحديث ابن 
مسعود في مسند أحمد أنه كك قال: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: 
اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في 
قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله 


حزنه وهمه» الحديث Eh‏ 


. )۲۹۷۷( )۲۰٦۲ /٤( ومسلم‎ »)۲٥۸۵( )۸٩۱ /۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١984/9( وأبو يعلى‎ 2)719118( )5٠ /5( أخرجه أحمد (١/91اء 507): وابن أبي شيبة‎ )١151( 
وابن حبان (/67؟) (91/7), والحاکم (۱/ 1۹۰) (۱۸۷۷)» وقال: «هذا‎ »)05910( 
حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه‎ 
مختلف في سماعه عن أبيه». - كلهم - من طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن‎ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
کا اھ 
ومحل الشاهد منه ظاهر في أن لله أسماء أنزلها في كتبه وأسماء خص بها 
بعض خلقه كما خص الخضر بعلم من لدنه» وأسماء استأثر بها في علم 
الغيب عنده» كما يدل حديث الشفاعة: «فيلهمني ربي بمحامد لم أكن 
أعرفها من قبل)”"''. والواقع أنه لا تعارض بين الحديثين؛ لأن الأول: 
يتعلق بعدد معين» وبما تترتب عليه من الجزاء» والحديث الثاني: يتعلق 
ببيان أقسام أسمائه تعالى» من حيث العلم بها وتعليمها وما أنزل منها. 
وقد ذكر هذا الجمع في الفتح في كتاب الدعوات عند باب: لله مائة 
اسم غير واحد. 
وقد حاول بعض العلماء ء استخراج المائة اسم من القرآن فزادوا ونقصوا 
لاعتبارات مختلفة › وقد أطال في الفتح بحث هذا الموضوع في أربع عشرة 
صفحة مما لا غنى عنه ولا يمكن نقله. ولا يصلح تلخيصه. وقد ذكر من 
= عبد الرحمن عن أبيه عن أبن مسعود فة به . والحديث معلول بجهالة أبي موسى 
الجهني» إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه: عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن أبيه عن أبن 
مسعود به» عند البزار )۳١١ /٥(‏ (٤۱۹۹)ء‏ ورواه أيضا من نفس الطريق السابق القزويني 
في «التدوين في آخبار قزوین» (۲/ ۳۳۷)» والضبي في «الدعاء» (ص/ )۱١۳‏ (؟؟) إلا أنهم 
لم يذكروا: عن أبيه . وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف . 
وللحديث شواهد عن أبي موسى فة عند ابن السني »)۳٤۳(‏ عزاه الهيثمي في المجمع 
للطبراني» وقال: فيه من لم أعرفه . والحديث ضعفه الأرناؤوط في تحقيق المسند» وأعل 
هذا السند بالإنقطاع بين عبد الله بن زبيد» أبي موسى» وقد ضعف حديث أبي موسى الحافظ 
في أمالي الأذكار فيما نقله ابن علان إلا أنه حسن حديث ابن مسعود به» والحديث صححه 
الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (۱۹۸)ء وقد وقفت للحديث على شاهد آخر من 
حديث ابن عمر تة عند ابن عساكر في "تاريخ دمشق' (18/ )11١‏ من طريق عبد الرحمن 
بن زياد بن أنعم الإفريقي عن رجل عن ابن عمر نحوه» وهذا السند ضعيف لضعف الأفريقي» 
وجهالة الواسطة بينه وبين ابن عمر . وهذه الطرق للحديث تصلح لتقويته والله أعلم . 
(؟17١)‏ أخرجه البخاري (5/ 15404) (91/0): ومسلم (۱/ ۱۸۰) (۱۹۳) من حديث أنس بنحوه . 


الجمرع اليْهية للحقيدة السرلفية 


اي 
أفردها بالتأليف. كما أن القرطبي ذكر أنه ألف فيهاء وأساس البحث يدور 

الأولى : تعيين المائة اسم الواردة. 

والثانية: معنى أحصاهاء وفي رواية حفظها. 

وقد حضرت مجلسًا للشيخ رحمة الله تعالى عليه في بيته مع الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز وسأله عن الصحيح في ذلك» فكان حاصل ماذكر ' 
في ذلك المجلس أن التعيين لم يأت فيه نص صحيح› > وأن الإحصاء أو 
الحفظ لا ينبغي حمله على مجرد الحفظ للألفاظ غيبًا ولكن يحمل على : 
أحصى معانيهاء وحفظها من التحريف فيها والتبديل والتعطيل» وحاول 
التخلق بحسن صفاتها كالحلم والعفو والرأفة والرحمة والكرم ونحو ذلك» 
والحذر من مثل الجبار والقهار» ومراقبة مثل: الحسيب الرقيب» وكذلك 
التعرض لمثل التواب والغفور بالتوبة وطلب المغفرة» والهادي والرزاق 
بطلب الهداية والرزق ونحو ذلك. 

ونقل القرطبي عن ابن العربي عند قوله تعالى : ادعو بام أي اطلبوا 
منه بأسمائه؛ فيطلب بكل اسم ما يليق به تقول: يا رحيم ارحمني» يا 
رازق ارزقني» يا هادي اهدني». يا تواب تب علي ؛ هكذا رتب دعاءك تكن 


قو الا 


معنى النسيان المنفي والمثبت لنه سبحانه وتعالى: 





قال صاحب التتمة رحمه الله : [قوله تعالى : وقي الیم تسدكر م صم 
لم بویگ هاه » وقوله: ڈوف ا یتر لقاء ویک هنذا إن 
سے و 


س ڪر چ وقوله: مسوأ لله لَه یم چ وفي هذا نسبة النسيان إلى 


. ۲٤:۲۲ الحشر/‎ ۲۰ : ۱۱۷ /۸ )9( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


يبي ا ا 


الله تعالى فوقع الإشكال مع قوله تعالى : وما كن رب يّا» وقوله: 


اس مم 


لا یضل ری ولا يَسَى». 

وقد أجاب الشيخ رحمة الله عليه عن ذلك في دفع إيهام الاضطراب» 
بآق "لدان المعيم اسع الترك »و المقع عه الى قر الذي عق 
ال لا ال علي الك تال : ۰ 


تنبيه: 


مما نص عليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقدمة الأضواء» أن من 
أنواع البيان أن يوجد في الآية اختلاف للعلماء وتوجد فيها قرينة دالة على 
المعنى المراد» وهو موجود هنا في هذه المسألة وهو قوله تعالى: مإوَقِيلَ 
الوم دک ا نينر لقا يوك هلدا وهذا القول يكون يوم القيامة» وقد 
يعبر عن النسيان بصيغة المضارع وهي للحال أو الاستقبال» ولا يكون 
النسيان المخبر عنه في الحال إلا عن قصد وإرادة» وكذلك لا يخبر عن 
نسيان سيكون في المستقبل إلا عن قصد وإرادة» وهذا النسيان بمعنى الترك 
عن قصد» أما الذي بمعنى السهو فيكون بدون قصد ولا إرادة» فلا يصح 
التعبير عنه بصيغة المضارع ولا الإخبار بإيقاعه عليهم في المستقبل» فصح 
أن کل ات ست إل الله و يمى ارك ركان قوله قال : عفان 
اش مفسرا وميا لمعنی یل الم تسن ولقوله إا 


ر وو 


شيڪم # والعلم ع ا ا 
أفعال المقابلة: 
قال طاح اة ر الله رل فال کے کو کا ع :وکا 


(1584) 4/ ”9 ۹ الحشر/ ۱۸ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية وى 
ووو تت 
كا 3© . نسبة هذا الفعل له تعالى قالوا إنه: من باب المقابلة كقوله: 
ورا ومر أله وقوله: 8ظإِنَمَا خَحْنُ هزو © أله 
يسَتَمَزِئعٌ بهم 24 وهو في اللغة» كقول القائل لما سئل عن أي الطعام يريد 
وهو عار يريد كسوة: 
قالوا اختر طعاما نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا 
وقد اتفق السلف» أنه لا ينسب إلى الله تعالى على سبيل الإطلاق» ولا 
يجوز أن يشتق له منه اسم» وإنما يطلق في مقابل فعل العباد؛ لأنه في غير 
المقابلة لا يليق بالله تعالى» وفي معرض المقابلة فهو في غاية العلم 
والحكمة والقدرة. 
والكيد أصله المعالجة للشيء بقوة. 
وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: والعرب قد تطلق الكيد على 
المكرء والعرب قد يسمون المكر كيداء قال الله تعالى: «آم بُربدُونَ 
و ا نهنا ی یا ا بمعنى المكر» فقد تقدم للشيخ 
لحلا ار و يا a‏ رڪرو 
وتڪ اه وله حي لمكن (©)4. بأن مكرهم محاولتهم قتل عيسى: 
ومكر الله إلقاء الشبه» أي شبه عيسى على غير عيسى . 
| وتقدم قوله تعالى: يڌ م ڪر آازيت ين قهز اف اله بيهر 
قري الق مد حر لمم أَلسَقَفٌ من فوقهر وا العذات هن سيت ل 
© € وهذا في قصة النمرود» فكان مكرهم بنيان الصرح ليصعد 
إلى السماءء فكان مكر الله بهم أن تركوا حتى تصاعدوا بالبناء» فأتى الله 
بنيانهم من القواعد» فهدمه عليهم . 
وهذا الكيد هناء إنهم يكيدون للاسلام والمسلمين يريدون ليطفئوا نور 
الله بأفواههم» وقد وقع تحقيقه في بدر» إذ خرجوا محادة لله ولرسوله» 
م (0) (الجموع البهية-ج1) 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
وفي خيلائهم ومفاخرتهم وكيد الله لهم أن قلل المؤمنين في أعينهم» حتى 
طمعوا في القتال» وأمطر أرض المعركة» وهم في أرض سبخةء 
والمسلمون في أرض رماية فكان زلفا عليهم وثباتا للمؤمنين» ثم أنزل 
ملائكته لقتالهم. والله تعالى اغا 


ليست من آيات الصفات: 





راسا بها بار 

[قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ايتا بأ ليس من آيات 
الصفات المعروفة بهذا الاسمء لأن قوله ابأ ليس جمع يد: وإنما 
الأيد القوة» فوزن قوله هنا بأيد فعل» ووزن الأيدي أفعل» فالهمزة في 
قوله: م بير في مكان الفاء والياء في مكان العين» والدال في مكان 
اللام. ولو كان قوله تعالى: ا اير 4 جمع يد لكان وزنه أفعلا» فتكون 
الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء» والدال في مكان العين والياء المحذوفة 
لكونه منقوصًا هي اللام. 

والأيدء والآد في لغة العرب بمعنى القوة» ورجل أيد قوي» ومنه قوله 
تعالى «وَأَيدَْهُ روح الْقُدْينُ4 أي قويناه به» فمن ظن أنها جمع يد في هذه 
الآية فقد غلط :فاخشاء :والمعنن ::والسماء بتيناها ]10 


3 1 مم 2 ص‎ f 
ائنهم آله مِنْ حََتُ لو يحسبواً»‎ 
قال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: الهم اله من حّثُ لر‎ 
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بحنيسيوأً # ای" تأت بعدة معان» منها: بمعنى المجيء› ومنها بمعنى 


. 1١١5١ ٠١ / الطارق‎ ۱١١ : ۱١٤ / ۹ )154( 
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الجموع البهية للعقيدة السلفية 
د 
الاتذار» ومتها بمعتى المذاهمة. 

وقد توهم الرازي أنها من باب الصفات» فقال: المسألة الثانية قوله: 
% الهم اسه لا يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق العقلاء؛ فدل على أن 
باب التأويل مفتوح» وأن صرف الآيات بمقتضى الدلائل العقلية جائز. 
اھ . 

وهذا منه على مبدئه في تأويل آيات الصفات» ويكفي لرده أنه مبني على 
0 
تغالن ١‏ لأنها قوق مسنويات العقوك کا كدلو ی وهو اسي 
لبَصِيرَ 4. ولا يحيطون به علمًا سبحانه وتعالى. 

أما معنى الآية» فإن سياق القرآن يدل على أن مثل هذا السياق ليس من 
باب الصفات كما في قوله تعالى: #قَأقَ نه بيهم سس الْمواِي». 
أي هدمه واقتلعه من قواعده» ونظیره : الها تھا أ ا أو پارا 
وقوله: اوم بر روا آنا تأ الأرض سا و من أطرافهاه» وقوله: أف 
E OE‏ تتم هاون أطرانها 4 

وفي الحديث عن أبي هريرة له في العَذْوَى: «أنى قلت ایت“ 
أي ذُهِيتَ وتغيّر عليك حِسَّك فَتَوَهُمْتَ ما ليس بصحيح صحيحا. 

ويقال: أَنَيَ فلان بضم الهمزة وكسر التاء إذا أظل عليه العذوء ومنه 
قولهم : امن مأمنه يأتي الحذر»؛ فيكون قوله تعالى : ما تَألنهُم أَلّهُ مِنْ حَيَتُ 
EES‏ عيطم ل وي ملع اقل كين 
بن الأشرف وحصارهم»› وقذف الرعب في قلوبهم. 

وهناك موقف آخر في سورة البقرة يؤيد ما ذكرنا هناء وهو قوله تعالى: 


3 


£ 


. لم أقف عليه‎ )۱١۷( 


الغ ا 
وا و کچ وصے ‏ كي سوط رط ا ر ص ٣‏ 
ود كَجيرٌ ين أهل الكنب لو يردوتكم ين بَعْدٍ لیک كفارا 
رص کا سه 0 تی ا عر عر 4 
حَسَنًا من عِندٍ أنفسهم ا کد ت ی ال اغا ا 
يان أَلّهُ يأرو إِنَّ لَه عل َل ىو َد 69 4. فقوله تعالى 0 
حى يان لله ا € وهو في سياق أهل الكتاب» وهم بذاتهم 
الذين قال: م 5 فيكون اام الله هنا هو إتيان ال 
القراءة اة «فآتاهم» بالمد: ا وتز بهم ٠‏ 0 00 
متعديا والمفعول محذوف دل عليه قوله : من خن ال سرا أي أ 
بهم عقوبة وذلة ل ل 
ا 


\ 
1 


ردود 


الرد على الأشاعرة وبيان رجوع بعض أئمة الكلام لمذهب 
السلف: 








[وقول الصاوي في كلامه المذكور في سورة آل عمران: إن العلماء 


قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. قول باطل لا 
يشك فى بطلانه من عنده أدنى معرفة. 


ومن هم العلماء الذين قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول 
الكفر؟ 

سموهم لناء وبينوا لنا من هم؟ 

والحق الذي لا شك فيه أن هذا القول لا يقوله عالم» ولا متعلم؛ لأن 
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ت 
ظواهر الكتاب والسنة هي نور الله الذي أنزله على رسوله ليستضاء به في 
أرضه وتقام به حدوده» ينك ا راقو وينصف به بين عباده في أرضه. 

واللصوض ee E E‏ 
أمثلة قليلة جدًا كقوله تعالى : هيم لكو أ في لج وسن إا جنم بق 

والغالب الذي هو الأكثر هو كون نصوص الكتاب والسنة ظواهر. 

وقد أجمع جميع يع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل 
شرعي صارف عنه» إلى المحتمل المرجوح. وعلى هذا كل من تكلم في 
الأصول. 

فتنفير الناس وإبعادها عن كتاب الله» وسنة رسوله؛ بدعوى أن الأخذ 
بظواهرهما من أصول الكفر هو من أشنع الباطل وأعظمه كما ترى. 

وأصول الكفر يجب على كل مسلم أن يحذر منها كل الحذر» ويتباعد 
منها كل التباعد ويتجنب أسبابها كل الاجتناب» فيلزم على هذا القول 
المنكر الشنيع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحي . 

وهذا كما ترى» وبما ذكرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال» ادعاء أن 
فرافر الات و الم والة على مان فة لت للق 

والواقع في نفس الأمر بعدها وبراءتها من ذلك . 

وسبب تلك الدعوى الشنيعة على ظواهر كتاب الله» وسنة رسوله» هو 
عدم معرفة مدعيها. 

ولأجل هذه البلية العظمى» والطامة الكبرى» زعم كثير من النظار الذين 
عندهم فهم. أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثهاء غير لائقة بالله؛ لأن 
ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات خلقهء وعقد ذلك 
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لح کے 
المقري في إضاءته في قوله: 
والنص إن أوهم غير اللائق بالله ‏ كالتشبيه بالخلائق 
فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماعا 

وهذه الدعوى الباطلة”"''". من أعظم الافتراء على آيات الله تعالى» 
وأحاديث رسوله ية . 

والواقع في نفس الأمر أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها المتبادرة 
منهاء لكل مسلم راجع عقله» هي مخالفة صفات الله لصفات خلقه. 

ولا بد أن نتساءل هنا فنقول: أليس الظاهر المتبادر مخالفة الخالق 
للمخلوق» في الذات والصفات والأفعال؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: بلى. 

وهل تشابهت صفات الله مع صفات خلقه حتى يقال إن اللفظ الدال على 
صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة الخلق؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: لا. 

فبأي وجه يتصور عاقل أن لفظًا أنزله الله فى كتابه» مثلا دالا على صفة 
من صفات الله أثنى بها تعالى على و ظاهره المتبادر منه» 
مشابهته لصفة الخلق؟ #إسبحلك هذا بهن عَظِيم ‏ . 

فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف وصفاتهما متخالفة كل 


)١19(‏ ما قاله الشيخ أحمد الصاوي» في حاشيته على الجلالين» في سورة الكهف وآل عمران: 
ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب 
الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة» 
ضال مضل وربما أداة ذلك للكفرء لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء 
وانظر أضواء البیان: ۷/ ٤۳۷‏ : 457. محمد / 55 . 
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التخالف . فبأي وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ الدال على صفة 
الخالق؟ أو دخول صفة الخالق في اللفظ الدال على صفة المخلوق مع 
كمال المنافاة بين الخالق والمخلوق؟ 

فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون لاثقًا بالخالق 
منزهًا عن مشابهة صفات المخلوق 

وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا يعقل أن تدخل فيه صفة 
الخالق . 

فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق» هو كونها جارحة هي 
a‏ وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في نحو قوله تعالى: 


افعو أيديهمًا . 
والظاهر المتبادر من اليد بالسبة للخالق في نحو قوله تعالى : وما منَعَكَ 


أن جد لما حلفت يدك ها انها علق ا چول لائقة بالله جل وعلا 
ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 

وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وما هي عليه من الكمال والجلال؛ 
وبين أنها من صفات التأثير كالقدرة» قال تعالى في تعظيم شأنها «ووما 
دروا له حى فدرم ولاز جميعا ضح وم الْقَيلمَةَ وَالسَّمواتٌ 

وکت یسیوا شنک رل ئا رارت @4. 

وبين أنها صفة تأثير كالقدرة في قوله تعالی: «اقال تايس ما مَتَعَكَ أن 
جد الا علقت دی > فتصريحه تعالى بأنه خلق نبيه آدم بهذه الصفة 
ا ا عات ارو ل أنها ر ت کا 
تری . 

ولا يصح هنا تأويل اليد بالقدرة ألبتة» لاجماع أهل الحق والباطل» 


كلهم على أنه لا يجوز تثنية القدرة. 
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ولا يخطر في ذهن المسلم المراجع عقله» دخول الجارحة التي هي عظم 
ولحم ودم في معنى هذا اللفظ » الدال على هذه الصفة العظيمة» من صفات 
خالق السماوات والأرض . 

فاعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الآية المذكورة وأمثالهاء لا 
يليق بالله» لأن ظاهرها التشبيه بجارحة الإنسان» وأنها يجب صرفهاء عن 
هذا الظاهر الخبيث» ولم تكتف بهذا حتى ادعيت الإاجماع على صرفها عن 
ظاهرها. 

إن قولك هذا كله افتراء عظيم على الله تعالى» وعلى كتابه العظيمء 
وإنك بسبه كنت أعظم المشبهين والمجسمين» وقد جرك شوم هذا التشبيه» 
إلى ورطة التعطيل» فنفيت الوصف الذي أثبته الله في كتابه لنفسه بدعوى 
أنه لا يليق به وأولته بمعنى آخر من تلقاء نفسك بلا مستند من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع» ولا قول أحد من السلف. 

وماذا عليك لو صدقت الله وآمنت بما مدح به نفسه على الوجه اللائق 
بكماله وجلاله من غير كيف ولا تشبيه ولا تعطيل؟ 

وبأي موجب سوغت لذهنك أن يخطر فيه صفة المخلوق عند ذكر صفة 
الخالق؟ 

هل تلتبس صفة الخالق بصفة المخلوق عن أحد؟ حتى يفهم صفة 
المخلوق من اللفظ الدال على صفة الخالق؟ 

فاخش الله يا إنسان. واحذر من التقول على الله بلا علم» وآمن بما جاء 
في كتاب الله مع تنزيه الله عن مشابهة خلقه. 

واعلم أن الله الذي أحاط علمه بكل شيء لا يخفى عليه الفرق بين 
الوصف اللائق به والوصف غير اللائق به» حتى يأتي إنسان فيتحكم في 
ذلك فيقول: هذا الذي وصفت به نفسك غير لائق بك» وأنا أنفيه عنك بلا 
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مستند منك ولا من رسولك» وآتيك بدله بالوصف اللائق بك. فاليد مثلا 
التي وصفت بها نفسك لا تليق بك لدلالتها على التشبيه بالجارحة» وأنا 
أنفيها عنك نفيًا بانّاء وأبدلها لك بوصف لائق بك وهو النعمة أو القدرة 
مثلا أو الجود. طاسْبْحَتَكَ هَذَا يتن عَظِيءٌ . تَأتَُّوا أله يولي الْأَلببٍ 
کی اسیا قد ار آنه لیک وکا مولا نلوا ملك يني أن ميتي لج لين 
اموا وعيو لصحت مى طلست إلى الور . 

ومن الغريب أن بعض الجاحدين لصفات الله المؤولين لها بمعان لم ترد 
عن الله ولا عن رسوله يؤمئون فيها ببعض الكتاب دون بعض . 

فيقرون بأن الصفات السبع التي تشتق منها أوصاف ثابتة لله مع التنزيه» 
ونعني بها القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام؛ لأنها 
يشتق منها قادر حي عليم إلخ . 

وكذلك في بعض الصفات الجامعة كالعظمة والكبرياء والملك والجلال 
مثلاء لأنها يشتق منها العظيم المتكبر والجليل والملك» وهكذا يجحدون 
كل صفة ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله بي لم يشتق منها غيرها كصفة 
اليد والوجه ونحو ذلك» ولا شك أن هذا التفريق بين صفات الله التي أثبتها 
لنفسه أو أثبتها له رسوله عة لا وجه له البتة بوجه من الوجوه. 

ولم يرد عن الله ولا عن رسوله ية الإذن في الإيمان ببعض صفاته 
وجحد بعضهاء وتأويله لأنها لا يشتق منها. 

وهل يتصور عاقل أن يكون عدم الاشتقاق مسوعًا لجحد ما وصف الله به 
فن 

ولا شك عند كل مسلم راجع عقله» أن عدم الاشتقاق لا يرد به كلام 
الله» فیما أثنی به على نفسه» ولا کلام رسوله فیما وصف به ربه. 

والسبب الموجب للايمان إيجابًا حتمًا كليّا هو كونه من عند الله» وهذا 
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السبب هو الذي علم الراسخون في العلم أنه الموجب للايمان بكل ما جاء 
عن الله سواء استأثر الله بعلمه كالمتشابه» أو كان مما يعلمه الراسخون في 
العلم كما قال الله عنهم: م وَالرسِحُوْنَ في لعلو یوو ءامنا پو کل مِنْ عِندٍ 
4 

افك افر فان ل ع ي م را و ا 
واه ع ڪل بیو َير من عند ربنا أيضّاء فيجب علينا الإيمان 
بالجميع» لأنه كله من عند ربنا. 

أما الذي يفرق بينه» وهو عالم بأن كله من عند ربهء بأن هذا يشتق منه 
وهذا لا يشتق منه فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض. 

والمقصود أن كلما جاء من عند الله» يجب الإيمان به سواء كان من 
المتشابه» أو من غير المتشابه:.ؤسواء كان يشت هه أو لا 

ومعلوم أن مالكا رحمه الله سئل كيف استوى» فقال الاستواء غير 
مجهول والكيف غير معقول. والايمان به واجب. 

وما يزعمه بعضهم من أن القدرة والإرادة مثلا ونحوهما ليست كاليدء 
والوجهء بدعوى أن القدرة والإرادة مثلّا ظهرت آثارهما في العالم العلوي 
والسفلي بخلاف غيرهما كصفة اليد ونحوها فهو من أعظم الباطل. 

ومما يوضح ذلك أن الذي يقوله هو وأبوه وجده من آثار صفة اليد التي 
خلق الله بها نبيه ادم. 

ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقادء لأنهم لا 
يقصدون تشبيه الله بخلقه» وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة خلقه. 

فقصدهم حسن ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة. 

وإنما نشأ لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي مدح الله بها 
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نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الخلق فنفوا الصفة التي ظنوا أنها لا تليق 
قصدًا منهم لتنزيه الله» وأولوها بمعنى آخر يقتضي التنزيه في ظنهم فهم 
كما قال الشافعى رحمه الله : 
رام نفعًا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا 
ونحن ل ل وأن يكونوا «اخلين فى را 
. رکم عرس مغر . ت 3 و 
تعالى: «إوليّس ملتحكم جنا ناح يما أَحْطَأَثُم بو وکن ما تَ لوم 


سام مسو | 


ڪان الله عقوا حًا . 

وخطؤهم المذكور لا شك فيه» ولو وفقهم الله لتطهير قلوبهم من التشبيه 
أولاء وجزموا بأن ظاهر صفة الخالق هو التنزيه عن مشابهة صفة 
المخلوق» لسلموا مما وقعوا فيه . 

ولا شك أن النبي بء عالم كل العلمء بأن الظاهر المتبادر» مما مدح 
الله به نفسه» في آيات الصفات هو التنزيه التام عن صفات الخلق» ولو كان 
يخطر في ذهنه أن ظاهره لا يليق» لأنه تشبيه بصفات الخلق؛ لبادر كل 
المبادرة إلى بيان ذلك ؛ لأنه لا يجوز فى حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة 
إليه» ولا سيما في العقائدء ولا عافن ظاهره الكفر والتشبيه. 

فسكوت النبي ية عن بيان هذا يدل على أن ما زعمه المؤلون لا أساس 
له كما ترى. 

فإن قيل: إن هذا القرآن العظيم» نزل بلسان عربي مبين» والعرب لا 
تعرف في لغتهاء كيفية لليد مثلاء إلا كيفية المعاني المعروفة عندها 
E O NS SS Ek‏ 
ملائمة لما ذكرتم ٠‏ 


فالجواب من وجهين: 
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الوجه الأول: أن العرب لا تدرك كيفيات صفات الله من لغتهاء لشدة 
منافاة صفة الله لصفة الخلق . 

والعرب لا تعرف عقولهم كيفيات إلا لصفات الخلق» فلا تعرف العرب 
كيفية للسمع والبصرء إلا هذه المشاهدة» في حاسة الأذن والعين» أما 
سمع لا يقوم بأذن وبصر لا يقوم بحدقة» فهذا لا يعرفون له كيفية البتة. 

فلا فرق بين السمع والبصرء وبين اليد والاستواء» فالذي تعرف كيفيته 
العرب من لغتها من جميع ذلك» هو المشاهد في المخلوقات. 

وأا الذئ اتضف!اللهية هخ ذلك فلا تعرف اله العرنة كفية ولا عدا 
لمخالفة صفاته لصفات الخلقء إلا أنهم يعرفون من لغتهم أصل المعنى» 
كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

كما يعرفون من لغتهم» أن بين الخالق والمخلوق» والرزق والمرزوق» 
والمحيي والمحياء والمميت والممات. فوارق عظية لا حد لهاء تستلزم 
المخالفة» التامة» بين صفات الخالق والمخلوق. 

الوجه الثاني: أن نقول لمن قال: بينوا لنا كيفية لليد ملائمة لما ذكرتم» 
من كونها صفة كمال» وجلال» منزهة عن مشابهة جارحة المخلوق . 

هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليدء فلا بد أن يقول: لا. 
فإن قال ذلك . 

قلنا: معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة كيفية الذات. 

فالذات والصفات من باب واحد. 

فكما أن ذاته جل وعلا تخالف جميع الذوات» فإن صفاته تخالف جميع 
الصفات. 
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ومعلوم أن الصفات» تختلف وتتباين» باختلاف موصوفاتها. 

ألا ترى مثلًا أن لفظة رأس كلمة واحدة؟ 

إن أضفتها إلى الإنسان فقلت رأس الإنسان» وإلى الوادي فقلت رأس 
الوادي» وإلى المال فقلت رأس 

المال» وإلى الجبل فقلت رأس الجبل . 

فإن كلمة الرأس اختلفت معانيهاء وتباينت تبايئّاء شديدًا بحسب 
اختلاف إضافتها مع أنها في مخلوقات حقيرة. 

فما بالك بما أضيف من الصفات إلى الله وما أضيف منها إلى خلقهء 
فإنه يتباين كتباين الخالق والمخلوق. كما لا يخفى. 

فاتضح بما ذكر أن الشرط في قول المقري في إضاءته : 

# والنص إن أوهم غير اللائق * 

شرط مفقود قطعًاء لأن نصوص الوحى الواردة فى صفات اللهء لا تدل 
ظواهرها البتة» إلا على تنزيه الله مع القت لخلقه في الذات والصفات 
والأفعال. 

فكل المسلمين» الذين يراجعون عقولهم» لا يشك أحد منهم في أن 
الظاهر المتبادر السابق المسلم» e‏ ا كما نص 


عليه بقوله لسن کله سّ٤‏ وقوله ووم یکن ا 
©€ ونحو ذلك من الآيات» وبذلك تعلم أن ا علي 
ذلك في قوله: 


* فاصرفه عن ظاهره إجماعا * 


إجماع مفقود أصلاء ولا وجود له البتة» لأنه مبنى على شرط مفقود لا 
وجود له البتة . 
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ولم يقله أحد من أصحاب رسول الله ولا من تابعيهم ولم يقله أحد من 
الأئمة الأربعةء ولا من فقهاء الأمصار المعروفين. 
على تنزيه الله عن مشابهة خلقه» وهذا الظاهر الذي هو تنزيه الله لا داعى 


لصرفها عنه كما ترى. 
ولأجل هذا كله قلنا فى مقدمة هذا الكتاب المبارك» إن الله تبارك 
وتعالى موصوف بتلك الصفات حقيقة لا مجاراء لأنا نعتقد اعتقادًا جازمًا لا 


يتطرق إليه شك. أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثهاء لا تدل البتة إلا على 
التنزيه عن مشابهة الخلق واتصافه تعالى بالكمال والجلال. 

وإثبات التنزيه والكمال والجلال لله حقيقة حقيقة لا مجارًا لا ينكره مسلم. 

ومما يدعو إلى التصريح بلفظ الحقيقة» ونفي المجاز» كثرة الجاهلين 
الزاعمين أن تلك الصفات لا حقائق لهاء وأنها كلها مجازات» وجعلوا 
ذلك طريقًا إلى نفيها؛ لأن المجاز يجوز نفيه» والحقيقة لا يجوز نفيها. 

فقالوا معلا : اليك مجان يراد به« القدية واليئمة أو الجردة فقوا فة 
اليدء لأنها مجاز. 

وقالوا على العرش استوى: مجاز فنفوا الاستواءء لأنه مجاز. 

وقالوا: معنى استوى: استولى». وشبهوا استيلاءه باستيلاء بشر بن مروان 
على العراق. 

ولو تدبروا كتاب الله» لمنعهم ذلك من تبديل الاستواء بالاستيلاء 
وتبديل اليد بالقدرة» أو النعمةء لأن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه 
ل لن كما رب من الما يها يمَا كانوأ يَنْسَمُونَ 9© > . ويقول في 
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الأعراف يدل رمح طلا ب 0 57 لی قيلٌ et‏ ا 
هم جرا مت الاي يما انوا لنوت © ) فالقول الذي 


e 
محذوف أي دعاؤنا ومسألتنا لك حطة لذنوبنا أي حط ووضع لها عنا فهي‎ 
مك اطلية المعقرة؛ وفي بعض روايات الحديث في شأنهم أنهم بدلوا‎ 
هذا القول بأن زادوا نونًا فقط فقالوا حنطة وهي القم-””""'.‎ 
وأهل التأويل قيل لهم على العرش استوى. فزادوا «لاما» فقالوا:‎ 


استولى . 
وهذه اللام التي زادوها أشبه شيء بالنون التي زادها اليهود في قوله تعالى 
رف ىه عا 


«( تلوأ جر . ويقول الله جل وعلا في منع تبديل القرآن بغيره : قل م 
ث لك أن ا ہی تفای کی إن اک إل ت ب إل 1ك حاف إن 


ا س ص 


عو عذَابَ يوم عظير# . 

ولا شك أن من بدل استوى باستولى مثلا لم يتبع ما أوحى إلى النبي 
ية . فعليه أن يجتنب التبديل ويخاف العذاب العظيم» الذي خافه رسول 
الله ية لو عصا الله فبدل قرآئًا بغيره المذكور في قوله مإ أَحَافُ إن 
ا عذاب يوم عظير ‏ . 

واليهود لم ينكروا أن اللفظ الذي قاله الله لهم: هو لفظ حطة ولكنهم 
حرفوه بالزيادة المذكورة. 

وأهل هذه المقالة» لم ينكروا أن كلمة القرآن هي استوى» ولكن 
حرفوها وقالوا في معناها استولى وإنما أبدلوها بهاء لأنها أصلح في زعمهم 


(۱۷۰) أخرج البخاري )۱۲٤۸/۳(‏ (۳۲۲۲)» ومسلم (۲۳۱۲/۲) ,)":1١6(‏ وأحمد(۲/ ۳۱۲) 


من حديث أبي هريرة كف عن النبي ي : : في قوله عز وجل أدَخلواً الاب دا قال دخلوا 
زحفا وقولوا «جِنَّلةُ» قال: «بدلوا فقالوا حنطة في شعرة» . واللفظ لأحمد. 
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من لفظ كلمة القرآن؛ لأن كلمة القرآن توهم غير اللائق» وكلمة استولى 
في زعمهم هي المنزهة اللائقة بالله مع أنه لا يعقل تشبيه أشنع من تشبيه 
استيلاء الله على عرشه المزعوم» باستيلاء بشر على العراق. 

وهل كان أحد يغالب الله على عرشه حتى غلبه على العرش» واستولى 
عليه؟ 

وهل يوجد شيء إلا والله مستول عليه» فالله مستول على كل شيء. 
وهل يجوز أن يقال إنه تعالى استوى على كل شيء غير العرش؟ فافهم . 

وعلى كل حال» فإن المؤول» زعم أن الاستواء يوهم غير اللائق با 
لاستلزامه مشابهة استواء الخلق» وجاء بدله بالاستيلاء لأنه هو اللائق به 
في زعمهء ولم ينتبه . 

لأن تشبيه استيلاء الله على عرشه باستيلاء بشر بن مروان على العراق هو 
أفظع أنواع التشبيه» وليس بلائق قطعًاء إلا أنه يقول: إن الاستيلاء المزعوم 
منؤه» عن مشابهة اسعيلة الخلق) مع أنه ضرب له المثل باستيلاء بشر على 
اعراق وان يقول جثلا سوا يله لَك إن لله يدك وض ل اتر 
© 

ونحن نقول: أيها المؤول هذا التأويل» نحن نسألك إذا علمت أنه لا بد 
من تنزيه أحد اللفظين أعني لفظ «#أسَتَوَئ» الذي أنزل الله به الملك على 
النبي یہ قرآتًا یتلی» كل حرف منه عشر حسنات ومن أنكر أنه من كتاب 
الله كفر. 

ولفظة استولى التي جاء بها قوم من تلقاء أنفسهم من غير استناد إلى نص 
من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من السلف. 

فأي الكلمتين أحق بالتنزيه في رأيك. الأحق بالتنزيه كلمة القرآن» 
الله ين اللا على :زميولة»' آم كلسسكم التى جك بهاء من فلقاه افتسكي: 
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مق غر اید اض 

ونحن لا يخفى علينا الجواب الصحيح» عن هذا السؤال إن كنت لا 
تعر فه . 

واعلم أنما ذكرنا من أن ما وصف الله به نفسه من الصفات». فهو 
موصوف به حقيقة لا مجازَاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 

وأنه لا فرق البتة بين صفة يشتق منها وصف» كالسمع والبصر والحياة. 

وبين صفة لا يشتق منها كالوجه واليد. 

وأن تأويل الصفات كتأويل الاستواء بالاستيلاء لا يجوز ولا يصح . 

هو معتقد أبي الحسن الأشعري رحمه الله. وهو معتقد عامة السلف»› 
وهو الذي كان عليه النبي بيةٍ وأصحابه. 

فمن ادعى على أبي الحسن الأشعري» أنه يؤول صفة من الصفات» 
كالوجه واليد والاستواء» ونحو ذلك فقد افترى عليه افتراء عظيمًا. 

بل الأشعري رحمه الله مصرح في كتبه العظيمة التي صنفها بعد رجوعه 
عن الاعتزال» «كالموجز»» «ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين». 
«والابانة عن أصول الديانة» أن معتقده الذي يدين الله به هو ما كان عليه 
السلف الصالح من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 
ية وإثبات ذلك كله من غير كيف ولا تشبيه ولا تعطيل . 

وأن ذلك لا يصح تأويله ولا القول بالمجاز فيه. 

وأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهاهم. 

وهو أعلم الناس بأقوال المعتزلة لأنه كان أعظم إمام في مذهبهم» قبل 
أن يهديه الله إلى الحق». وسنذكر لك هنا بعض نصوص أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله لتعلم صحة ما ذكرنا عنه. 
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قال رحمه الله في «كتاب الإبانة عن أصول الديانة»» الذي قال غير 
واحد أنه آخر كتاب صنفه» ما نصه: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول 
المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة» والمرجئة» فعرفونا 
قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له: قولنا الذي نقول 
به وديانتنا التي ندين بهاء التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا مةه وما 
روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. 

ونحن بذلك معتصمون» وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد 
بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون» ولمن خالف 
قوله مجانبون. 

لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان به الحق ورفع به الضلال 
وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين وشك الشاكين. 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفخم» وعلى جميع أئمة 
الس 

وجملة قولنا: أنا نقر بالله وملائکته وکتبه ورسله وما جاء من عند الله» 
وما رواه الثقات عن رسول الله َة لا نرد من ذلك شيئًا . 

وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدًا وأن محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق» وأن الجنة 
عق وآن: النان حمق » :والساعة” اكنة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في 
القبور. 

وأن الله استوى على عرشه كما قال 88 اليَحمن عَلَ الْمرش اق 4 
وأن له وجهًا كما قال: مأويبَكَ وجه ريك ذو الكل كار © * . وأن له 
يتين باذ كيلك كه قال« قت يلك 6و كما فال مويل E‏ 
وأن له عينان بلا كيف كما قال: تج يمينا ا ه. محل الغرض منه 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
7= 

وبه تعلم أن من يفتري على الأشعري أنه من المؤولين المدعين أن ظاهر 
آيات الصفات وأحاديثها لا يليق الله كاذب عليه كذيًا شنيعًا. 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتاب الابانة أيضًا في إثبات 
الاستواء لله تعالى ما نصه: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له 
نقول: إن الله عز وجل مستو على عرشه كما قال: لمن عَلَ الْمَرشٍ 
اسو 49 . وقد قال الله غر وجا واه سد الك ا و 
قال : : بل ر عه أله إل . قال عز وجل : يدير الْأكَرَ مس الا 7 
ا ع ا حكاية عن فرعون e‏ ابن لي صر 
أل بلع لأسب سبلب السَموتِ اَي إل له مو وني 
لار كن » . 

ل ا ل ل ل ا 
فوق السماوات». وقال عز وجل: «9ء َنم من في ألسَمَهِ أن يحخِيفَ یف يكم 
رض چە . فالسماوات فوقها العرش. فلما كان العرش فوق السماوات: 
قال 9ء منم من في لسم لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات» 
وكل ما علا فهو سماءء فالعرش أعلى السماوات. هذا لفظ أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله في كتاب الابانة المذكور. 

وقد أطال رحمه الله في الكلام بذكر الأدلة القرآنية» في إثبات صفة 
الاستواء» وصفة العلو لله جل وعلا. 

ومن جملة كلامه المشار إليه ما نصه: وقد قال قائلون من المعتزلة 
والجهمية والحرورية: إن قول الله عز وجل آلَحمَنُ عَلَ اعرش أسَتَوى 
© * أنه استولى وملك وقهرء وأن الله عز وجل في كل مكان. وجحدوا 
اکر دعر وجل ای عر اول آمل ای وکیا ی اا 
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ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرضء فالله سبحانه 
قادر عليها وعلى الحشوش» وعلى كل ما في العالم. 

فلو كان الله مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول 
غلن: الأشباء كلها لكان ثريا عن العرقن :وعلق الأرضن وغل الما 
وعلى الحشوش والأفرادء لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. 

وإذا كان قادرًا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن 
يقول: إن الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية» لم يجز أن يكون 
الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. 

ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها. 

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل مكان 
فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية. وهذا خلاف الدين» 
تعالى الله عن قولهم. اه. 

هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله فى آخر مصنفاته. وهو كتاب 
الإبانة عن ایل الديانة. 

وتراه صرح رحمه الله بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول المعتزلة 
والجهمية والحرورية لا قول أحد من أهل السنة وأقام البراهين الواضحة 
على بطلان ذلك . 

فليعلم مؤولو الاستواء بالاستيلاء أن سلفه في ذلك المعتزلة والجهمية 
والحروريةء لا أبو الحسن الأشعري رحمه الله ولا أحد من السلف. 

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: «أوَهُوَ ألّهُ في 


2 
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فار رر ا محص ر 6 
لسَمُوتِ وف الْارضٍ بعلم سِرَكُم وَجَهرك . أن قول الجهمية ومن تبعهم : إن 
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الله في كل مكان قول باطل. 

لأن جميع الأمكنة الموجودةء أحقر وأقل وأصغرء من أن يسع شيء 
متها الى الساوات والارضي: الذي هو أعظم وأکبر من کل شيء› وهو 
محيط بكل شيء» ولا يحيط به شيء. فانظر إيضاح ذلك في الأنعام. 

واعلم أن ما يزعمه كثير من الجهلة» من أن ما في القرآن العظيم» من 
صفة الاستواء والعلو والفوقية» يستلزم الجهة. وأن ذلك محال على الله 
وأنه يجب نفي الاستواء والعلو والفوقية» وتأويلها بما لا دليل عليه من 
الان كله باطل: 

وسببه سوء الظن بالله وبكتابه» وعلى كل حال فمدعي لزوم الجهة 
لظواهر نصوص القرآن العظيم . 

واستلزام ذلك للنقص الموجب للتأويل يقال له: 

ااك ال 

إن كنت تريد بالجهة مكانًا موجودّاء انحصر فيه الله» فهذا ليس بظاهر 
القرآن» ولم يقله أحد من المسلمين. 

وإن كنت تريد بالجهة العدم المحض . 

فالعدم عبارة عن لا شيء. 

فنين أولا بتع الخو الموتتود ورين لاسر 

وقد قال أيضًا أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الابانة أيضًا ما 
نصه: فإن سئلنا أ مونو إن ا قيل نقول ذلك» وقد دل عليه قوله عز 


ويه e‏ هي« 


وجل : يد لَه فوقٌ بدي 16 اوتؤله غر و لا E‏ خَلَنَتُ يدق . 
وأطال رحمه اللهء الكلام في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات 
صفة اليدين لله . 
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ومن جملة ما قال ما نصه: ويقال لهم : لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل 
عني بقوله: دى يدين ليستا نعمتين. 

فإن قالوا: لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ 

فإن رجتوعتا إلى كشاهذتا وإلى ما تجده:فيما بيدنا من الخلق؟ 

فقالوا: اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم : إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل فكذلك لم 
نجد حيًّا من الخلق» إلا جسمًا لحمًا ودمّاء فاقضوا بذلك على الله عر 
وجل . 

وإلا فأنتم لقولكم متأولون ولاعتلالكم ناقضون. 

وإن أثبتم حيًّا لا كالأحياء منا. 

فلم أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله عز وجل عنهماء يدين ليستا 
نعمتين ولا جارحتين ولا كالأيدي؟ 

وكذلك يقال لهم: لم تجدوا مدبرًا حكيمًا إلا إنسانًاء ثم أثبتم أن للدنيا 
مدبرًا حكيمّاء ليس كالانسان» وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم. 

فلا تمنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين» من أجل أن ذلك 
خلاف الشاهد ا ه. محل الغرض منه بلفظه. 

وبه تعلم أن الأشعري رحمه اللهء يعتقد أن الصفات التي أنكرها 
المؤولون كصفة اليد. من جملة صفات المعانى كالحياة ونحوهاء وأنه لا 
فا ين عة الد وع الا ف اسف اله ي ج :ذلك في 
منزه عن مشابهة ما اتصف به الخلق منه. 

واللازم لمن شبه في بعض الصفات ونزه في بعضها أن يشبه في جميعها 
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أو ينزه في جميعهاء كما قاله الأشعري . 

أما ادعاء ظهور التشبيه فى بعضها دون بعض» فلا وجه له بحال من 
الأحوال» لأن ال ا وهو منزه عن مشابهة صفات خلقه. 

ومن جملة كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله المشار إليها آنمًا في 
إثبات الصفات ما نصه: فإن قال قائل: لم أنكرتم أن يكون قوله: يما 
عملت ايديا وقوله الما حَلَقَتُ E‏ 

قيل له: حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره وحقيقته ولا يخرج 
الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا لحجة. 

ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم فإذا ورد بلفظ العموم» والمراد 
به الخصوص» فليس هو على حقيقة الظاهر؟ 

وليس يجوز أن يعدل ينا ظاهره العموم عن العموم بغي تسريه ؟ 

كذلك قول الله عز وجل «لِما حَلَقَتَ دی على ظاهره وحقيقته من 
إثبات اليدين» ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا 
إلا ية 

ولو جاز ذلك لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم» فهو على الخصوص› 
وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة. 

وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان» لم يجز لكم ما ادعيتموه» أنه مجاز 
بغير حجة. 

بل واجب أن يكون قوله «لِما حَلَقَتٌ يدق إثبات يدين لله تعالى في 
الحقيقة غير نعمتين إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول 
قائلهم : فعلت بيدي وهو يعني النعمتين. اه محل الغرض منه بلفظه. 

وفيه تصريح أبي الحسن الأشعري رحمه اللهء بأن صفات الله كصفة 
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اليد ثابتة له 2 حقيقة لا مجازّاء أن المدعين أنها مجازهم خصومه وهو 
0 
وإنما قال رحمه الله: إنه تعالى متصف بها حقيقة لا مجازَّاء لأنه لا 


يشك فى أن ظاهر صفة الله هو مخالفة صفة الخلق» وتنزيهها عن مشابهتها 
كما هو شأن السلف الصالح كلهم. 
فإثبات الحقيقة ونفي المجاز في صفات الله هو اعتقاد كل مسلم طاهر 
القلب من أقذار التشبيه» لأنه لا يسبق إلى ذهنه من اللفظ الدال على الصفة 
كصفة اليد والوجه إلا أنها صفة كمال منزهة عن مشابهة صفات الخلق . 
فلا يخطر في ذهنه التشبيه الذي هو سبب نفي الصفة وتأويلها بمعنى لا 
أصل له. 


تنبيه مهه377": 


فإن قيل دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن الله وصف نفسه 
بصفة اليدين كقوله تعالى: «هما مَنَعَكَ أن تََجَدَ لِمَا حَلفَتُ يدك . وقوله 
تعالی : وبل يداه مبسوطتانِه وقوله تعالی : 3 دروا آله حى فدرم 
لأر جييكا بس بوم الِْيمَة وَأسََوَتُ موت ييه" . 
والأحاديث الدالة على مثل ما دلت عليه الآيات ال كثيرة» كما 
هو معلوم» وأجمع المسلمون على أنه جل وعلاء لا يجوز أن يوصف بصفة 
e‏ 


الأيدي مع أنه تعالى قال موك برو أنَا حَلَقَنَا لَهُم مما عَمِلَتْ ليا اتا 


َم كا سكن © 4 فلم أجمع المسلمون على تقديم آية لما خلقت 
Th E‏ 


. حول وصف المولى - عز وجل - نفسه بصيغ الجموع‎ )۱۷١( 
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فالجواب: أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي ولا بين المسلمين أن 
صيغ الجموع تأتي لمعنيين أحدهما إرادة التعظيم فقط» فلا يدخل في صيغة 
الجمع تعدد أصلاء لأن صيغة الجمع المراد بها التعظيم» إنما يراد بها 
وات 

والثاني أن يراد بصيغة الجمع معنى الجمع المعروف» وإذا علمت ذلك» 
فاعلم أن القرآن العظيم. يكثر فيه جدًا إطلاق الله جل وعلاء على نفسه 
صيغة الجمع» يريد بذلك تعظيم نفسه» ولا يريد بذلك تعددًا ولا أن معه 
غیره» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء كقوله تعالى 8 إن تحن ْنَا 
ااذ ونا ل ليطن (© *. 

فصيخة الجمع في قوله: «إإنَا» وفي قوله: عض وفي قوله: 
لاچ وقوله : ا لحلفظوچ لا یراد بها أن معه منزلًا للذکر» وحافظًا له 
غيره تعالى. 

بل هو .وده المترل: له والحافظ له وكذلك 0 
تمنون 629 اشر لفوئة: آَم حن اليف @ € وقوله ءات ارش 
لمرن عن لزأ @ € . وقوله: ءات اك اد ر ا 
69 4». ونحو هذا كثير فى القرآن جدّاء وبه تعلم أن صيغة الجمع في 
قوله: إا . وفي قوله : شا وفي قوله: يلت ایتا إنما يراد 

بها التعظيمء ولا يراد بها التعدد أصلا. 

SS e 
قوله: مولا اق قت دى لأنها دلت على صفة اليدين» والجمع في‎ 
. قوله: ايريا لمجرد التعظيم‎ 

وما كان كذلك لا يدل على التعدد فيطلب الدليل من غيره» فإن دل على 
أن المراد بالتعظيم واحد حكم بذلك» كالآيات المتقدمة. 


َا 
من 
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وإن دل على معنى آخر حكم به. 

فقوله مثلا: وَإِنَا لَمُ لَحَفِظُونَ» قام فيه البرهان القطعي أنه حافظ 
واحدء وكذلك قوله: آم تحن الت ا خَن الْملُوت4. لآم ن 
لْمَنتْمُونَ6 فإنه قد قام في كل ذلك البرهان القطعي على أنه خالق واحدء 
ومنزل واحد» ومنشئ واحد. 

وأما قوله : يما عَمِلَتَ اديت فقد دل البرهان القطعي» على أن الله 
موصوف بصفة اليدين كما صرح به في قوله : #لِمَا حَلئتُ يدق كما تقدم 
إيضاحه قريبًا. 

وقد علمت أن صيغة الجمع في قوله : مإلَحَلفِظُونَ4. وقوله: آم تَحَنٌ 
تيفو وقوله : «أم ن انرود وقوله : مم ن لوده وقوله : 
ملفا لَهُم مما عَيِلَتْ أِينَ» لا يراد بشيء منه معنى الجمع» وإنما يراد 
به التعظيم فقط . 

وقد أجاب أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الابانة بما يقرب 
من هذا في المعى: ۰ 

واعلم أن لفظ اليدين» قد يستعمل في اللغة العربية استعمالا خاصًاء 
لظ حاف لا تقد ف :ولك الا ولا اللحارحةدؤلا القدرة وإ نا يراد 
به معنى أمام . ٠‏ 

واللفظ المختص بهذا المعنى هو لفظة اليدين التي أضيفت إليها لفظة بين 
خاصة» أعني لفظة بين يديهء فإن المراد بهذه اللفظة أمامه. وهو استعمال 
عربي معروف مشهور في لغة العرب لا يقصد فيه معنى الجارحة ولا النعمة 
ولا القدرة» ولا أي صفة كائنة ما كانت. 

وإنما يراد به أمام فقط كقوله تعالى: «وَقَالٌ ليست كقروأ أن رت 
يهنذا الْفَنَانِ ولا الى بن يدي أي ولا بالذي كان أمامه سابقًا عليه من 
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الكتب . 
ا رور ر م 2م 3 ء 2 
وكقوله: «#وَمْصَيكًا ّما بن يدي من لوةه أي مصدقًا لما كان أمامه 
متقدمًا عليه 8 e‏ 
ول د A‏ اج فالج فاط قات 
و کقو : #هَرَينوا كم مَا بين ایدېم و ما لهم لمراد ب بين 
أيديهم ما أمامهم. 


و 


وكقوله تعالى : «إوَهُرٌ الِْىَ أَرَسَلَ اركح برا بت يَدَىْ بَحْمَيد 4 
أي يرسل الرياح مبشرات أمام رحمته التي هي المطرء إلى غير ذلك من 
الآيات . 

ومما يوضح لك ذلك أنه لا يمكن تأويل اليدين في ذلك بنعمتين ولا 
قدرتين ولا جارحتين. ولا غير ذلك من الصفات» فهذا أسلوب خاص دال 
على معنى خاص . بلفظ خاص مشهورء في كلام العرب فلا صلة له باللفظ 
الدال على الجارحةء بالنسبة إلى الإنسان ولا باللفظ الدال على صفة 
الكمال والجلال الثابتة لله تعالى. فافهم. 

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله فى كتابه: مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين» الذي ذكر فيه أقوال جميع أهل الأهواء والبدع 
والمؤولين والنافين لصفات الله أو بعضها ما نصه: 

جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله يلي لا يردون من ذلك 

وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا 
لدا وان جمد عيده ورشولة» وأن الجنة حنق وآن: البار تحق وأن الساعة 
آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأن الله سبحانه على 


مير ادس ge‏ 


عرشه کما قال لرن عل المرش أستوئ © 4 وأن له يدين بلا كيف 


دهم الجموع البهية للعقيدة السلفية 
کما قال : حَلفَتٌ دی . وكما قال: وبل یداه مبسوطتانە إلى أن قال 
فى لوي هاه N SS‏ ما نصه: فهذه 
جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول 
وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وبه نستعين» 
وعليه نتو كل وإليه المصيرء هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في 
كتانب الات المد كر ٠‏ ۰ 
وبه تعلم أنه يؤمن بكل ما جاء عن الله في كتابه وما ثبت عن رسوله َكل 
لا يرد من ذلك شيئًا ولا ينفيه بل يؤمن به ويثبته للهء بلا كيف ولا تشبيه؛ 
وقال أبو الحسن الأشعري أيضًا في كتاب المقالات المذكور ما نصه: 
وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسء'""'' ولا يشبه الأشياء 
وأنه على العرش کما قال عز وجل : لرن عل الْمَرشٍ أستوئ 69 * 
ولا نقدم بين يدي الله في القول بل نقول: استوى بلا كيف» ثم أطال 
الكلام رحمه اللهء في إثبات الصفات كما قدمناعنه» ثم قال ما نصه وقالت 
المعتزلة : إن الله استوى على عرشه بمعنى استولى . اه. محل الغرض منه 


(۷۲) قال شيخنا أبو الهيشم إبراهيم بن زكريا - حفظه الله -: [إطلاق لفظ «الجسم» على الله 
عزوجل - أول من أطلقه هشام بن الحكم الرافضي» وأول من نفاه: الجهم بن صفوان» 
ونحن لا ننفي الجسم» ولا نثبته» بل نستفصل عن المراد به] فما كان موافمًا للكتاب» 
والسنة قُبِلَء وما كان فيها من المعاني المخالفة للكتاب والسنة رُدَّء وما قيل عن الجسم 
يقال على جميع الألفاظ المحتملة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة» مثل: الجوهر؛ 
والعرض› والأبعاضء» والحدود. والجهات» وحلول الحوادث» وغيرهاء وانظر مجموع 
الفتاوى )001/1۲((« 41/10( «(T°*71/۱V)‏ وغيرها من المواضع» وانظر تعليق ابن 
سحمان على اللوامع )۱۸۳/١(‏ . 
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فتراه صرح في كتاب المقالات المذكورء بأن تأويل الاستواء 
بالاستيلاء» هو قول المعتزلة لا قوله هوء ولا قول أحد من أهل السنة. 

وزاد في كتاب الابانة مع المعتزلة الجهمية والحرورية كما قدمنا. 

وبكل ما ذكرنا تعلم أن الأشعري رجع عن الاعتزال إلى مذهب السلف 
في آيات الصفات وأحاديثها. 

وقد قدمنا إيضاح الحق في آيات الصفات بالأدلة القرآنية بكثرة في 
سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: «إتُم أَسَتَوَئ عَلَ الْمرّشٍ 4 . 

واعلم أن أئمة القائلين بالتأويل» رجعوا قبل موتهم عنه» لأنه مذهب 
غير مأمون العاقبة» لأن مبناه على ادعاء أن ظواهر آيات الصفات 
وأحاديثهاء لا تليق بالله لظهورها وتبادرها في مشابهة صفات الخلق . 

ثم نفي تلك الصفات الواردة في الآيات والأحاديث» لأجل تلك 
الدعوى الكاذبة المشؤومة» ثم تأويلها بأشياء أخر» دون مستند من كتاب 
او و قول صحابي أو أحد من السلف. 

وكل مذهب هذه حاله. فإنه جدير بالعاقل المفكر أن يرجع عنه إلى 
مدهت انسلف 

وقد أشار تعالى في سورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر عن خبير 
بالله» وبصفاته عالم بما یلیق به» را وذللك فى كرله تقالى 
# لذ حلق السَموت والارض وا هما ف تة أام ثد سرف عل امرش 
لرَحْمنُ َل يو حب @4. 

فتأمل قوله: «مَسكَلُ بيو حَبِيا4: بعد قوله: «ثدٌ تست ع أن 
ليَحْمَنُ4» تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش خبير 
بالرحمن وبصفاته لا يخفى عليه اللائق من الصفات وغير اللائق. 
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فالذي نبأنا بأنه استوى على عرشه هو العليم الخبير الذي هو الرحمن. 

وقد قال تعالى: «إولا يدك مِثْلُ حير ». 

وبذلك تعلم أن من يدعي أن الاستواء يستلزم التشبيه» وأنه غير لائق غير 
خبيرء نعم والله هو غير خبير. 

وسنذكر هنا إن شاء الله أن أئمة المتكلمين المشهورين رجعوا كلهم عن 
تأويل الصفات . 

أما كبيرهم الذي هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى أبي الحسن 
الأشعري» وهو القاضي محمد بن الطيب المعروف بأبي بكر الباقلاني» 
فإنه كان يؤمن بالصفات على مذهب السلف”"'' ويمنع تأويلها منعًا بانَاء 
ويقول فيها بمثل ما قدمنا عن الأشعري. وسنذكر لك هنا بعض كلامه. 

قال الباقلاني المذكور في كتاب التمهيد ما نصه: باب في أن لله وجهًا 
ويدين» فإن قال قائل. فما الحجة في أن لله عز وجل وجهًا ويدين؟ قيل له 
قوله : وق وجه ريك ذو اجک لكر @ € . وقوله: ما مَتَحَكَ أن 


(۷۳) قال شيخنا أبو الهيشم إبراهيم بن زكريا - حفظه الله - محررًا عقيدة الإمام الباقلاني - 
رحمه الله- : [الباقلاني من مُتقدّمي الأشاعرة» وهم أقرب للسلف من متأخري من أمثال: 
الجويني» والرازي» والغزالي ومتقدموا الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية؛ وعماد 
مذهبهم: إثبات كل صفة في القرآن» وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتهاء 
ومنهم من لا يثبتهاء ومن هذا الباب قول الباقلاني في «التمهيد» :)51//١(‏ (باب في الرضا 
والغضب وأنهما من الإرادة: فإن قال قائل: فهل تقولون أنه تعالى عضبان راض» وأنه 
موصوف بذلك؟ قيل له: أجل» وغضبه على من غضب عليه؛ ورضاه عن من رضي عنه هما 
إرادته لإثابة المرضي عنهء وعقوبة المغضوب عليه لا غير ذلك) وانظر لبيان عقيدته ' 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ' (5//ا4١):‏ (15/ »)5١4- 7١7‏ (٤۷/۱٤۳)ء‏ بل وبين 
شيخ الإسلام أنه رحمه الله سلك مسلك الجهم بن صفوان في القدر والوعيد» بل وسلك 
في الإيمان مسلك غلاة المرجئة كجهم وأتباعه] . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية م 
تت أ أ || أ 1ت 
تمد لما علقت د فأثبت لنفسه وجهًا ويدين. 

ون اا ا اکر رن الع ون وله لقت د ال 
خلقه بقدرته أو بنعمته» لأن اليد في اللغة قد تكون بمعنى النعمة» وبمعنى 
القدرة» كما يقال: لي عند فلان يد بيضاء. يراد به نعمة. 

وكما يقال: هذا الشىء فى يد فلان وتحت يد فلان» يراد به أنه تحت 
قدرته وفي ملكه. 00 

ويقال: رجل أي إذا كان قادرًا. 

وكما قال تعالی: عقا لهم َا عت َي اكا يريد عمك 
بقدرتنا. وقال الشاعر: 

إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين 
فكذلك قوله: حَلدْتُ يد يعني بقدرتي أو نعمتي . 

يقال لهم هذا باطل لأن قوله: يدق يقتضي إثبات يدين هما صفة 
له. 

فلو كان المراد بهما القدرة لموجب أن يكون له قدرتان. 

وأنتم لا تزعمون أن للباري سبحانه قدرة واحدة» فكيف يجوز أن تثبتوا 
له قدرتين؟ 

وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه لا يجوز أن 
يكون له تعالى قدرتان فبطل ما قلتم. 

وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين» لأن نعم الله 
تعالى على آدم وعلى غيره لا تحصى . 

ولأن القائل لا يجوز أن يقول: رفعت الشيء بيدي أو وضعته بيدي أو 
توليته بيدي وهو يعني نعمته. 
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<> اض 

وكذلك لا يجوز أن يقال: لي عند فلان يدان يعني نعمتين. 

وإنما يقال لي عنده يدان بيضاوان» لأن القول: يد» لا يستعمل إلا في 
اليد التي هي صفة الذات. 

ويدل على فساد تأويلهم أيضًا أنه لو كان الأمر على ما قالوه لم يغفل عن 
ذلك إبليس» وعن أن يقول وأي فضل لآدم علي يقتضي أن أسجد له» وأنا 
أيضًا بيدك خلقتني التي هي قدرتك وبنعمتك خلقتني؟ 

وفي العلم بأن الله تعالى فضل آدم عليه بخلقه بيديه» دليل على فساد ما 
قالوه. 

فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة؟ إذ كنتم لم 
تعقلوا يد صفة ووجه صفة لا جارحة. 

يقال له: لا يجب ذلك كما لا يجب إذا لم نعقل حيًا عالمًا قادرًا إلا 
جسمًا أن نقضي نحن وأنتم على الله تعالى بذلك. 

وكما لا يجب متى كان قائمًا بذاته أن يكون جوهرًا أو جسماء لأنا 
وإياكم لم نجد قائمًا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. اه. محل الغرض منه 

وهو صريح في أنه يرى أن صفة الوجه وصفة اليد وصفة العلم والحياة 
والقدرة كلها من صفات المعاني ولا وجه للفرق بينها وجميع صفات الله 

وقال الباقلانى أيضًا فى كتاب التمهيد ما نصه : فإن قالوا: فهل تقولون: 
الس ل كاد ا 

قيل: معاذ الله بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابهء فقال: 


0 د هر 
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سرح سم يعو م ىو له موك 


7 5 00 ص 2 رتم 01 >ح سس ع 

والعمل 1 ل ترفعة #6 وقال: وينم من ىق السماء أن خسف م 
الْدَرْصَ 6 . 

ولو كان في كل مكان» لكان في جوف الإنسان» وفمه وفي الحشوش 

والمواضع التي يرغب عن ذكرهاء تعالى عن ذلك» ولوجب أن يزيد بزيادة 

الأماكن إذ خلق منها ما لم يكن خلقه. وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما 


كان. 
ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن أيماننا 
وشمائلنا. 


وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله» إلى أن قال رحمه 
الله : ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه كما 
قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
لأن الاستيلاء هو القدرة والقهرء والله تعالى لم يزل قادرًا قاهرًا عزيرًا 


وقوله: ثم أسْتوئ عَلَ الْمرّشٍ» يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم 
يكن» فيبطل ما قالوه. 1 

فإن قال قائل : ففصلوا لي صفات ذاته من صفات أفعاله» لأعرف ذلك . 

قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوقًا بها. 

وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء 
والوجه والعينان واليدان. ا ه محل الغرض منه بلفظه. وقد نقلناه من 
نسخة هي أجود نسخة موجودة لكتاب «التمهيد» للباقلاني المذكور. 

وترى تصريحه فيها بأن صفة الوجه واليد من صفات المعاني كالحياة 


6) (اللجموع البهية -ج١1)‏ 
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< 
والعلم والقدرة والإرادة» كما هو قول أبي الحسن الأشعري الذي قدمنا 
إيضاحه . 

واعلم أن إمام الحرمين» أبا المعالي الجويني» كان في زمانه من أعظم 
أئمة القائلين بالتأويل» وقد قرر التأويل وانتصر له في كتابه «لإرشاد». 

ولكنه رجع عن ذلك في رسالته «العقيدة النظامية» فإنه قال فيها: اختلف 
مسالك العلماء» في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة» وامتنع على 
أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفهام أرباب اللسان 
منها . 

فرأى بعضهم تأويلهاء والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وفيما صح من 

وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه”*"" . 

والذي نرتضيه رأيًّا وندين الله به عقدّاء اتباع سلف الأمة» فالأولى 


(۷) ونسبة هذا المذهب إلى السلف خطأء فالسلف يفوضون في الكيف, لا المعنى» فظواهر 
نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى» وأقوال السلف في إثبات معاني نصوص 
الصفات على سبيل الإجمالء أو التفصيل متواترة» وأما الكيف فهو ثابت لله سبحانه 
وتعالى ولكنه مجهول لناء فالصحيح أن مذهب السلف : تفويض في الكيف لا المعنى» 
ولمزيد بيان انظر «درء تعارض العقل والنقل» لتقي الدين بن تيمية )٠٠١ /١(‏ وما بعدهاء 
وكتاب: «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضًا ونقدًا» لسليمان 
ابن صالح بن عبد العزيز الغصن (۲/ ۸۲۷: »)4٠١‏ وكتاب: «مذهب أهل التفويض في 
نصوص الصفات «عرض ونقد» لأحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي» ورسالة: «تحفة 
الإخوان في صفات الرحمن» لمحمد بن محمد بن عبد العليم» الفصل الأول» وغيرها من 
المراجع . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ب ت 
الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعي القاطع في ذلك» أن إجماع الأمة 
حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة. 

وقد درج صحب الرسول ية على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها 
وهم صفوة الإسلام والمشتغلون بأعباء الشريعة. 

وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم 
الناس ما يحتاجون إليه منها. 

فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوعًا أو محتومًا لأوشك أن يكون 
اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 

فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك 
قاطعًا بأنه الوجه المتبع بحق. 

فعلى ذي الدين أن يعتقد تنزه الرب تعالى عن صفات المحدثات ولا 
يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب. 

ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه سئل عن قوله 
تعالى: «اليَمنَ على الْمَرْشٍ أسْتَوى © فقال: الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. 

فلتجر آية الاستواء والمجيء. وقوله: «لِما حَلَقَتُ م 
ريك : وقوله: تك مي وما صح عن الرسول عليه السلام كخبر 
النزول وغيره على ما ذكرناء فهذا بيان ما يجب لله تعالى. ا ه. كلامه 
بلفظه من الرسالة النظامية المذكورة مع أن رجوع الجويني فيها إلى أن 
الحق هو مذهب السلف أمر معلوم. 

وكذلك أبو حامد الغزالي» كان في زمانه من أعظم القائلين بالتأويل ثم 
رجع عن ذلك» وبين ن أن الحق الذي لا شك فيه هو مذهب السلف. 
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د ت 

وقال في كتابه: «إلجام العوام عن علم الكلام»: اعلم أن الحق الصريح 
الذي لا مراء فيه عند أهل البصائرء» هو مذهب السلف أعنى الصحابة 
والتابعين» ثم قال: إن البرهان الكلي على أن الحق في لكك السلف 
وحده ينكشف بتسليم أربعة أصول مسلمة عند كل عاقل . 

ثم بين أن الأول من تلك الأصول المذكورة أن النبي ييه هو أعرف 
الخلق بصلاح أحوال العباد في دينهم ودنياهم . 

الأصل الثاني: أنه بلغ كلما أوحى إليه من صلاح العباد في معادهم 
ومعاشهم» ولم یکتم منه شينًا. 

الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعاني كلام الله وأحراهم بالوقوف 
على أسراره هم أصحاب رسول الله َة الذين لازموه وحضروا التنزيل 
وعرفوا التأويل. 

والأصل الرابع : أن الصحابة رضي الله عنهم في طول عصرهم إلى آخر 
أعمارهم ما دعوا الخلق إلى التأويل» ولو كان التأويل من الدين أو علم 
الدين لأقبلوا عليه ليلا ونهارًا ودعوا إليه أولادهم وأهلهم. 

ثم قال الغزالي: وبهذه الأصول الأربعة المسلمة عند كل مسلم نعلم 
بالقطع أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه. اه. باختصار. 

ولا شك أن استدلال الغزالى هذا لأن مذهب السلف هو الحق استدلال 
ا سانل سيك نيرع رحد لايل :ينوم ان الناريل :لي كال سانا ار 
لازمًا لبين النبي ية ذلك» ولقال به أصحابه وتابعوهم كما لا يخفى. 

وذكر غير واحد عن الغزالي: أنه رجع في آخر حياته إلى تلاوة كتاب 
الله وحفظ الأحاديث الصحيحة والاعتراف بأن الحق هو ما في كتاب الله 
وسنة رسوله. وذكر بعضهم أنه مات وعلى صدره صحيح البخاري رحمه 
الله . 
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واعلم أيضًا أن الفخر الرازي الذي كان في زمانه أعظم أئمة التأويل رجع 
عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف معترًا بأن طريق الحق هي إتباع 
القران في صفات الله . 

وقد قال في ذلك في كتابه «أقسام اللذات»: لقد اختبرت الطرق 
الكلامية» والمناهج الفلسفية» فلم أجدها تروي غليلاء ولا تشفي عليلاء 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات: © الرَحنَ عَلَ لعش 
ستو © 4. لله يسَعَدُ لكر أيبُ4. وفي الفي : «ليّس كيو 
سء هل عام لَه سَمِيا©. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي . | ھ. 

وقد بين هذا المعنى في أبياته المشهورة التي يقول فيها: 

نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
إلى آخر الأبيات. 

وكذلك غالب أكابر الذين كانوا يخوضون في الفلسفة والكلام» فإنه 
ينتهي بهم أمرهم إلى الحيرة وعدم الثقة بما كانوا يقررون. 

وقد ذكر عن الحفيد ابن رشد وهو من أعلم الناس بالفلسفة أنه قال: 
ومن الذي قال في الإلهيات شيئًا يعتد به؟ 

وذكروا عن الشهرستاني أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة 
والندم» وقد قال في ذلك : 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارعًا سن نادم 
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وأمثال هذا كثيرة. 

فيا أنها "المُعاضرون: المفخصيون 'لذعرئ" أل طوافن آيات- الضفات 
وأحاديثها خبيث لا يليق بالله لاستلزامه التشبيه بصفات الخلق» وأنها يجب 
نفيها وتأويلها بمعان ما أنزل الله بها من سلطان» ولم يقلها رسول الله وَل 
ولا أحد من أصحابه ولا من التابعين. فمن هو سلفكم في هذه الدعوى 
الباطلة المخالفة لإجماع السلف؟ 

إن كنتم تزعمون أن الأشعري يقول مثل قولكم» وأنه سلفكم في ذلك 
فهو بريء منكم ومن دعواكم. 

وهو مصرح في كتبه التي صنفها بعد الرجوع عن الاعتزال أن القائلين 
بالتأويل هم المعتزلة» وهم خصومه وهو خصمهم» كما أوضحنا كلامه في 
الاباحة والمقالاات. 

وقد بينا أن أساطين القول بالتأويل قد اعترفوا بأن التأويل لا مستند له 
وأن الحق هو اتباع مذهب السلف كما أوضحنا ذلك عن أبي بكر الباقلاني» 
وأبي المعالي الجويني» وأبي حامد الغزالي»› وأبي عبد الله الفخر الرازي› 
وغيرهم ممن ذكرنا. 

فنوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وألا تجادلوا في آيات الله بغير سلطان 
ير ا اد ون ليست جاو 4 2 ايت 
بعر و إن فى صِدُورِهِم 31 ڪر م اهم مللغيه 


آ 
كي مر @ کا د کم انیا ا ر ال ا بل ی ا نتا مه 


1 رار ا 


(ه/ا١)‏ لا/ 557: لالا؟. محمد/ 75 . 
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الرد على المعتزلة النافين لصفات امعاني: 


[له جل وعلا كلام حقيقي يليق بكماله وجلاله. وللمخلوق كلام أيضًا 
مناسب لحاله. وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات 
الخالى :رارق 

وهذه الصفات السبع المذكورة أي: القدرة» والإرادة» والعلمء 
والحياة» والسمعء والبصرء والكلام - يثبتها كثير ممن يقول بنفي غيرها 
من صفات المعاني . 

والمعتزلة ينفونها ويثبتون أحكامها فيقولون: هو تعالى حي قادر» مريد 
عليم » سميع بصير» متكلم بذاته لا بقدرة قائمة بذاته» ولا إرادة قائمة بذاته 
هكذا فرارًا منهم من تعدد القديم. 

ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل؛ لأن من 
المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق منه مستحيل فإذا 
عدم السواد عن جرم مثلًا استحال أن تقول هو أسودء إذ لا يمكن أن يكون 
أسود ولم يقم به سواد» وكذلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات» استحال 
أن تقول : هي عالمة قادرة لاستحالة اتصافها بذلك» ولم يقم بها علم ولا 
قدرة. قال في «مراقي السعود»: 

وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلى الحق]""''. 


2 
01 وه‎ All 


(قولہ تعالی : مقس عبرم پول وا كا لبت 409 بین تعالی في 
هذه الآية الكريمة أنه يقص على عباده يوم القيامة ما كانوا يعملونه في 
الدنياء وأخبرهم بأنه جل وعلا لم يكن غائبًا عما فعلوه أيام فعلهم له في دار 
الدنياء بل هو الرقيب الشهيد على جميع الخلق» المحيط علمه بكل ما 


. ٩٤ / الأعراف‎ ۲۷۷ - ۲۷1/۲ 0 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


تج ا 


فعلوه من صغير وكبير» وجليل وحقير» وبين هذا المعنى في آيا ت كثيرة 
كقوله : تا بڪوث ين جو َة إلا هر يمه ولا حْسَةٍ 1 


١ 


حمسَةَ إلا هو 

سَادِسهُمْ 5 أ شش كلك 5 اک ك3 هذ أن ا كنا ثم د 
ا َء عليه وقول : یع ما يح في لاض 5 
ج ما وم ل الا وا عر فا وش مع أن ما َنم وقوله: 
جب ين كار ول ا ری عر اا سا ع شی ا اش ف 


f 


وما مز عن رتك من قال ذرة ب لضن ولا فى السَّمَءِ ولآ أَصَِعَرَ من 


i 


في هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة النافين صفات 
المعاني» القائلين : إنه تعالى عالم بذاته» لا بصفة قامت بذاته» هي العلمء 
وهكذا في قولهم: قادر مريد» حي سميع» بصير متكلم» فإنه هنا أثبت 
لنفه صفة العلم بقوله: طقن غلم يلع ونظيره قوله تعالى: 
انرم بعلي بلي . . وهي أدلة قرآنية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لا 
يشك عاقل في بطلانه ا 

الرد على الجهمية القائلين بأن الله في كل مكان: 

[واعلم أن ما يزعمه الجهمية «من أن الله تعالى في كل مكان» مستدلين 
نيذه ا أى 'قولة تعاك: عيفر أسّدتق القئوات وق الال كه على أنه 
في الأرض ضلال مبين» وجهل بالله تعالى» لأن جميع الأمكنة الموجودة 
أحقر وأصغر من أن يحل في شيء منها رب السموات والأرض الذي هو 


(۷۷) ۰/۲ ۲ الأعراف / ۷ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


أعظم من کل شيء› وأعلى من کل شيء› محيط بكل شيء ولا يحيط به 
شىء» فالسماوات والأرض فى يده جل وعلا أصغر من حبة خردل في يد 
أحدناء وله المثل الأعلى» فلو كانت حبة خردل في يد رجل فهل يمكن أن 
يقال: إنه حال فيهاء أو في كل جزء من أجزائها. لا وكلاء هي أصغر 
وأحقر من ذلك» فإذا علمت ذلك فاعلم أن زارات و ارق کر 
من كل شيء وأعظم من كل شيءء محيط بكل شيء» ولا يحيط به شيء۰ 


ا 0 معو 7 دصل ل ررر جو 2 
ولا یکون فوقه شيء لا یعزب عنه مثقال ذرق في الْسَمِلوْتٍ ولا فى الارضٍ 
دب يي سار 2 رصم 4 ومو الى - د 
ولا ا شن ذلا ولا اڪر إلا ف كنتب مبين 46 » سبحانه 

ت م 0 


ا کی ا عله کر کا ا على تفن عل عام ما ی 
f7 Ar‏ 


ايديم و خلفهم ول نحطو 2 أا © 
الرد على القائلين بوجود مجاز في القرآن: 
[وقوله : سم ف دوع لبّخْلٍِ» وتعدية التصليب ب «9فى»* 


أسلوب عربي معروف» ومنه قول سويد بن أبي کاهل : 

هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 

ومعلوم عند علماء البلاغة : أن في مثل هذه الآية استعارة تبعية في معنى 
الا 

[وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» هو أن يقال: كيف أوقع الاذاقة 
على اللباس في قوله ادها لَه اس أَلْجُوع وَأَلْحَوْضٍ . وروي أن ابن 
الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة الأدب: هل يذاق اللباس؟ 





(۱۷۸) ۳/۲ الأنعام / ۳ . 
۵۱/٤ ۷۹‏ طه/ ۰۷۱ وانظر (۳/ )۳٤١‏ (النحل/ ۱۱۲)ء (۷/ ۲۷۵) (الزخرف/۱٥)ء‏ (۷/ 
5 ) (محمد/ 04) . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
دہ کے 
يريد الطعن في قوله تعالى: ادها لَه لاس جوع . فقال له ابن 
الأغراين : لا اسن آبها استاس هب أن محندا كله ما كان اا آم كان 
ر 
قال مقيده عفا الله عنه: والجواب عن هذا السؤال ظاهر» وهو أنه أطلق 
اسم اللباس على ما أصابهم من الجوع والخوف؛ لأن آثار الجوع والخوف 
تظهر على أبدانهم» وتحيط بها كاللباس. ومن حيث وجدانهم ذلك اللباس 
المعبرٌ به عن آثار الجوع والخوف» أوقع عليه الإذاقةء فلا حاجة إلى ما 
يذكره البيانيون من الاستعارات في هذه الآية الكريمة وقد أوضحنا في 
رسالتنا التي سميناها «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» : أنه لا 
يجوز لأحد أن يقول إن فى القرآن مجاراء وأوضحنا ذلك بأدلته» وبينا أن 
ا ا ا اسلوت O‏ 


3 5 


(140) وقد تتبعت كل ما قال عنه العلامة الشنقيطي - رحمه الله - أنه من الأساليب أو الإطلاقات 
العربية في كتابه «أضواء البيان» وأفردته في رسالة مفردة؛ لتكون تتميمًا لرسالته «منع جواز 
المجاز» فلله الحمد على توفيقه . 

۳٤١ -754 /# )1485(‏ النحل/ ؟7١1ء‏ وانظر (5/ )١190 ١95‏ (الكهف/ /الا), /٦(‏ ۳۸۵: ۳۸۷) 
(الشعراء/ .)7١8‏ (9/ ؟57) (غافر/ )١*‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 7 
فصل في بعض صفات الذات 


صفة اليد: 





[الظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق» هو كونها جارحة هي 
عظم ولحم ودمء وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في نحو قوله تعالى : 
« فطعو أيَدِيهمَا» . 

والظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للخالق في نحو قوله تعالى: «ما منَعَكَ 
أن جد لا ل علق ف اه کال ولال لائقة بالله جل وعلا 
ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله. وقد بين جل وعلا عظم هذه 
الصفة وما هي عليه من الكمال والجلال» وبين أنها من صفات التأثير 
کک قال e‏ ا وَالَْرْضُ 


الوصو يميئهة- 
ت 2 


(O i E‏ دين ألها صف تا ل : قال 
يتإبليس ما ا ا ان د لا ا دى فتصريحه تعالى بأنه خلق نبيه 
ادم هله ال ال ال ی مات خثالة وجلالة يدل على الها مر 
صفات التأثير كما ترى. ولا يصح هنا تأويل اليد بالقدرة البتة» لإجماع أهل 
الحق والباطل»؛ كلهم على أنه لا يجوز تثنية القدرة. ولا يخطر في ذهن 
هذا اللفظ› الدال على هذه الصفة العظيمة» من صفات خالق السماوات 
والأرض. 

فاعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الآية المذكورة وأمثالهاء لا 
يليق بالله» لأن ظاهرها التشبيه بجارحة الإنسان» وأنها يجب صرفهاء عن 
هذا الظاهر الخبيث» ولم تكتف بهذا حتى ادعيت الإجماع على صرفها عن 


قل الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ظاهرها. إن قولك هذا كله افتراء عظيم على الله تعالى» وعلى كتابه 
العظيم» وإنك بسبه كنت أعظم المشبهين والمجسمين» وقد جرك شؤم هذا 
التشبيه» إلى ورطة التعطيل : :]20850 
[فإن قيل دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن الله وصف نفسه 


سح و عر ع 


رس «إمًا مَنَعَكَ أن سََجَدَ لِمَا حَلَقَتُ دى . وقوله 
تعالی : وبل يداه مبسوطتانه وقوله ا وا با دروا E‏ 
والأرش جيبكا نتسه بم اة وكوف سلو ريدي 
SELE E SEN,‏ 


معلوم» وأ جمع المسلمون على أنه جل وعلاء لا يجوز أن يوصف بصفة 
الأبدي مع أن تمالی قا وار ہنا اا عق هم فنا ملت كي انك 
هم لا ميك 40 فلم أجمع المسلمون على تقديم آية لما خلقت 
بدذى على آنه هنا عملت أيدينا؟ 
فالجواب: أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي ولا بين المسلمين أن 
ف الجن اي لن 
أحدهما: إرادة التعظيم فقط» فلا يدخل في صيغة الجمع تعدد أصلًا؛ 
لأن صيغة الجمع المراد بها التعظيمء إا يراد يها و اح 
والثاني : أن يراد بصيغة الجمع معنى الجمع المعروف» وإذا علمت 
ذلك فاعلم أن القرآن العظيم يكثر فيه جدًا إطلاق الله جل وعلاء على 
نفسه صيغة الجمع» يريد بذلك تعظيم نفسهء ولا يريد بذلك تعددًا ولا أن 
معه غیره» ٠ EAE‏ کقوله تعالی انا ن 


2 


2 لا الک وَإِنَا ل و 4 1 





. ۲٤ / محمد‎ 6 6/۷ )( 


ات ات 

ضيه الجن في قوله : لإئ وفي قوله: ن وفي قوله: 
ملا وقوله : فظو لا یراد بها أن معه منزلًا للذکر» وحافظًا له 
غيره تعالى. بل هو وحده المنزل له والحافظ له» وكذلك قوله تعالى: 
وكذلك قوله تعالى: #أقرَمَيُمُ مَا نوت 3 ا فوته أ تحن للشو 
© وقوله «إ أت لشم ب الزن ن الْمرلُوتَ 3© . وقوله: 
اث أنتأئّ عَجَرَيَا أ كن التنُِونَ © 4: ونحو هذا كثير في القرآن 
10 وبه تعلم أن صيغة الجمع في قوله: 3 نا . وفي قوله: i‏ 
وفي قوله: موعَمِلَتَ يديا إنما يراد بها التعظيم» ولا يراد بها التعدد 
أصلا . 

وإذا كان يراد بها التعظيم. لا التعدد علم بذلك أنها لا تصح بها معارضة 
ئول لما حَلَقَتَ يدق ؛ لأنها دلت على صفة اليدين» والجمع في 


2 مدو يه راع ررر 


[قوله تعالى : #كلّ مَنْ ہا تان ® وی جه ریک ڈو آل وود ف 
© € . ما تضمنته هذه الآية الكريمة من فناء كل من على الأرض وبقاء 
وجهه جل وعلا المتصف کک اراي جاء موضتا في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى: كل سىء هَالك إلا وجه وقوله تعالى: 
وَل عل الي الى لا يَسوثُ»4. وقوله تعالى موک یں ایق 
وت إلى غير ذلك من الآيات. 


والوجه صفة من صفات الله العلى وصف بها نفسه» فعلينا أن نصدق 


(۳) ۳/۷ ۵ محمد/ 5؟ . وانظر (55/5/) (الأنبياء / 240١ :459 /۷( 223٠١5‏ 
)27١ 555 2555 550 455 ۰‏ (محمد/ 5؟)) (۹/ ۳۸۰ )"8١‏ (القدر/ )١‏ . 


3 الجموع البهية للعقيدة السلفية 


ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات 
الا“ ADF‏ 
صفة القَدَم: 


[ثبت في الصحيحين» وغيرهما عن النبي َي «أن جهنم لا تزال تقول هل 
من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط 
ا" لأن في هذا الحديث المتفق عليه التصريح بقولها قط قطء أي 
كفاني قد امتلأت» وأن قولها قبل ذلك هل من مزيد لطلب الزيادة» وهذا 
الحديث الصحيح من أحاديث الصفات]"*'. 


صفة العلم: 


رم : واه بكل م سء شىء عل مچ لك ا 
مو 8 l2‏ جد 
ا ا ا ی 
ابیت ©4 . 

وقال في وصف الحادث به: قال لا ت وة بشت ر4 
وقال: ولنم 0 عِلْمٍ ل 4 لا ممه ونحو ذلك من الآيات . 

فله جل وعلا علم حقيقي لائق بکماله وجلاله» وللمخلوق علم مناسب 
لحالهء وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق 
و ۴ الا 
)١184(‏ لا/ ٠ملاء‏ الرحمن ۲٣/‏ ۰۲۷ وانظر )٤٥۷ /١(‏ (القصص / ۸۸) . 
)۱۸٠(‏ أخرجه البخاري )۱۸۳١ /٤(‏ (۷٩٥0٤)ء‏ ومسلم )۲۸٤۸( )۲۱۸۷ /٤(‏ من حديث أنس 
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. 05 الأعراف/‎ ۲۷۵ /۲ )۱۸۷( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


رس 2و 


[«وَمَا جَعَلْنَا الْمِبْلََ أل كت عا إلا نعم من يم الرَسول يكن 
يقلت عل عقبيةه عَمَبَيَدِ الآية . ظاهر هذه الا روم نه هر ا تعالى 
متي ب نحا EE ES A‏ 
بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. وقد بِيّن أنه لا يستفيد 
بالاختبار علمًا لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: لينل اله ما ن 
کک محص ما ف ویک واه علي بِدَاتِ تِ اَلصدوري فقوله: 
اه لا بات شور بعد قول: و4 » ديل قاط على 
ل ل 0 
كبيرً|؛ لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار وفي هذه الآية بيان عظيم 
لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه لخلقه» ومعنى إلا َعَم أي 
علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافي أنه كان عالمًا به قبل ذلك» 
وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس . أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل 
ا الاح لا 


إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالموجودات والمعدومات: 





[الله جل وعلا أحاط علمه بكل موجود ومعدوم» يعلم المعدوم الذي 

سبق في الأزل أنه لا يكون لو وجد كيف يكون؛ لأنه يعلم أن رد الكفار يوم 

القيامة إلى الدنيا مرة أخرى لا يكون» ويعلم هذا الرد الذي لا يكون 
مره اجر 

وقع كيف يكونء كما صرح به بقوله : ولو ردوأ لعادوأ لما موأ عنة عله وَإِتَم 

لَكَدِبونَ. وهذا المعنى جاء مصرحًا به في آيات أخرء فمن ذلك أنه تعالى 

سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لا يخرجون إليها 


۷٦ ۷٥/۱ )۱۸۸(‏ البقرة / ۱٤۳‏ وانظر: (۲/ ۲۹۰ ١58)(الأعراف‏ / 7). (07-55/4؟) 
(الكهف/ ؟١).‏ (۷/ ۵۹۱ 097) (محمد/ )3١‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
صر سس 
معه إل والله ثبطهم عنها لحكمة؛ كما صرح به في قوله: إوليكن 
ڪر أله يعات نَهُمْ تَبَطْهِمْ قبل اذأ م الْمَديِدِنَ4. وهو يعلم 
SESE COS‏ كما صرح به تعالى في 
فو E O‏ زاوم إا حا E‏ 
ي : ولو متهم وكشفتا عا يهن ق 
طفْيَنْهمْ يَعَْمَهُونَ 9© * إلى غير ذلك من الآيات]3440 , 


بعض ما اختص النه بعلمه: 





[ولأاشلك أن فى في القرآن أشياء لا يعلمها إلا اله كحقيقة الروح ؛ لأن الله 


ا 


تعالى يقول: «وويسشكلوتك عن الروج فلي لر من أمَرِ ری » وکمفاتح 

الغيب التي نص على أنها لا يعلمها إلا هو بقوله: إوَعِندمٌ مَمَاتِعُ 

لعب . وقد ثبت عن النبيّ ول أنها الخمس المذكورة في قوله تعالى : 

لن أله عند عِلْمْ السَاعَةَ وبر لَك . وكالحروف المقطعة 
ا 


e‏ : فلا تعلم تقس َآ أَخِنىَ لم مّن 
2 0 
قرو أَعَنٍ 6] 


أسماء لها علاقة بصفة العلم: 





قال صاحب التتمة رحمه الله: [قال القرطبى نقلا عن أبى إسحاق 

ا اقرائ ٠‏ هن :استاء صفات الذات ما هو للعلم منها العليم ومعناها 

تعميم جميع المعلومات ومنها الخبير ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن 

(1489) ۱۸/۲ ۱۹ الأنعام / ۲۸ . وانظر (۲/ ۲۷۱) (الأعراف / ۳٥)ء‏ (۳/ )٠٠۲‏ (النحل/ 
)8١8/0( )6‏ (المؤمنون/ هلا)ء (۸/ ۳۲۸) (المنافقون / )۱١‏ . 


(۱۹۰) أخرجه البخاري )۲٠۰۰( )۱۷۹۳ /٤(‏ من حدث أبن عمر رضى الله عنهما . 
۷ ۲۰/۱ آل عمران / ۷ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

يكون» ومنها الحكيم ويختص أن يعلم دقائق الأوصاف» ومنها الشهيد 
الحافظ ويختص بأنه لا ينسى» ومنها المحصى ويختص بأن لا تشغله الكثرة 
عن العلم مثل ضوء النور» واشتداد الريح› وتساقط الأوراق؛ فيعلم عن 
ذلك أجزاء. الجركات في كل.ورقة وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق! وقد 
قال: «وألا بعلم من حى وهو اللطيف اير 370409 . 

قاعدة في صفة العلم: 


لا يجوز في حقه تعالى إطلاق الترجي والتوقع : 

[لا يجوز في حقه جل وعلا إطلاق الترجي والتوقع لتنزيهه عن ذلك 
وإحاطة علمه بما ينكشف عنه الغيب» وقد قال تعالى لموسى وهارون: 
فقولا لم كا نا لملم يتَدَكَدُ أَوَ يَخْتَى © » أي على رجائكما وتوقعكما 
أنه يتذكر أو يخشى» مع أل الله قال في سابى E‏ 
يخشى» فمعنى لعل بالنسبة إلى الخلقء لا إلى الخالق جل وعلا)'. 


صفة الحكمة: 


56 


98 سم ر و چ مر تع ووک س عٍِ 

[قوله تعالى: #إفيًا يُفْرَقُ عل أْمْرٍ حكير 9 آم سن عِندئاً #. معنى 
قوله: يفرق» أي يفصل ويبين» ويكتب فى الليلة المباركة› التي هي ليلة 
القدر» كل أمر حكيم» أي ذي حكمة بالغة لأن كل ما يفعله الله» مشتمل 
على أنواع الحكم الباهرة. 
(؟9١) 4٠5/8‏ الملك / ١‏ . 


(19) 395/0. الحج / 5" . وانظر 171١/5(‏ ۲۷۲) (الأعراف /۳٥)ء‏ (70/5) (النور/ 
(. 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

ص اھ“ 

وقال بعضهم : حکیم» أي محکم» ولا تغيير فیه» ولا تبدیل . 

وكلا الأمرين حق؛ لأن ما سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل؛ ولأن 
جميع أفعاله في غاية الحكمة. 

وهي في الاصطلاح وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها. 

وإيضاح معنى الآية: أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة قدر من السنة يبين 
للملائكة ويكتب لهم بالتفصيل والايضاح جميع ما يقع في تلك السنة» 
إلى ليلة القذن عن السنة الجديدة: 

فتبين في ذلك الآجال والأرزاق والفقر والغنى» والخصب والجدب 
والصحة والمرض» والحروب والزلازل» وجميع ما يقع في تلك السنة 
کائئا ما کان . 


صضتا السمع والبصر: 


تيك الى 4 و ا 2 01007 
E‏ ا 
200 ر ٣‏ ا 
الآیات. ٠‏ 
فله جل وعلا سمع وبصر حقیقیان یلیقان بکماله وجلاله» وللمخلوق 
وبصره من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق)“'. 





0) ۳۲۰/۷ الدخان/ ٤‏ ه. 
(۱۹) ۲۷1/۲ الأعراف / 5ه . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


صفة القدرة: 





[قال في وصف نفسه بالقدرة: وال ڪي ڪل سو 
َر . . . فأثبت لنفسه قدرة حقيقية لائقة بجلاله وكماله]"“'. 


صفة الإرا ادة: 


اروا یو به را 2 AR‏ کک 9 إِنّمآ مره ر لآ 
رد نیا آن بول ل کن یکرت @ ۰4 یڈ آله يڪم اشر ل 
يد بم لمر ونحو ذلك من الآيات. . . فله جل وعلا إرادة 
A A E‏ 


صفة الحياة: 





وهو الف کک اله إلا هو ا ووڪل مل الى لی لا بوبه 
ونحو ذلك من الايات. فله جل وعلا حياة حقيقية تليق بجلاله 
ل 13 


صفتا العلو والعظمة: 


رم 


[قوله تعالى : وهو لعن العظيم * . وصف نفسه جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة» بالعلو والعظمة» وهما من الصفات الجامعة كما قدمناه فى 


۲۷٥/۲ )۷‏ الأعراف / ٥٤‏ . 
۷ الموضع السابق . 
(194) الموضع السابق . 


ID‏ الجموع البهية للعقيدة السلفي 
سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: «أتُمً أَسَتَوَى عَلَ لمش . 
وذ كدق SEA NEE O TE‏ 
الجامعتين المتضمنتين لكل كمال وجلالء جاء مثله في آيات أخر كقوله 
تعالى : «إولا يوْمُمُ حِنْظهُمَا وَهْوَ لمل اليم وقوله تعالى : إل لَه 
كات علا كييرا4 . وقوله تعالى عير اليب رادو اكبيد 
لْمسَعَالِ © 4 وقوله تعالى وله الكزيآ فى ألسَموتٍ والْايضٌ». إلى غير 
دل ا 
رال اح ال ر ل ل فانم من في السماو أن 
ضیف یکم الأرض بدا هى تمو 6 . قال ابن جرير : هو الله تعالى اه. 
ومعتقد السلف هو طبق ما قاله ابن جرير لحديث الجارية : «أين الله؟» 
قالت في السماءء قال: «اعتقها فإنها مؤمنة)””' '' ولعدة آيات في هذا 
المعنى» وقد يقال: إن معنى فى هو الظرفية» فنجعل السماء ظرفًا لله 
تعالى 6 وهذا يقنضي العشيه بالمتحيو, «فيقال + إن مجان رة جن الط دة 
بالمعنى المعروف والمنصوص في حق المخلوق» وقد دلت النصوص من 
السنة على نفي ذلك عنه تعالى واستحالته عقلا عليه سبحانه في حديث : «ما 
السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة أو دراهم في ترس» وما الكرسي في 
العرش إلا كحلقة فى فلاة» وما العرش فى كف الرحمن إلا كحبة خردل فى 
كلق احري ERASE‏ مروت نامر لا 


2 


8 


. 5/ -الشورى‎ ١6١.161 /80 )1١99( 

(۲۰۰) أخرجه مسلم (۱/ )٥۳۷( )۳۸١‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي مطولًا به . 

)۲٠۱(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وأظنه ملفق من عدة روايات» وروى ابن جرير في تفسير آية 
الكرسي نحوه بدون ذكر آخره بسند ضعيف فيه عبد الرحمن بن زيد» وقد صحح الشيخ 
الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة )۱٠۹(‏ نحوه بلفظ : «ما السماوات السبع في 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ربب 
سبحانه مستو على عرشه. وفيما قدمه الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه 
في هذا المبحث شفاء وغناء» ولله الحمد والمنة. 

قال القرطبي: إن في السماء بمعنى فوق السماء كقوله: «فسِيحوأ في 
آلأرّض# أي فوقها لا بالمماسة والتحيزء وقيل: في بمعنى على كقوله: 
رصا ف دوع أَلتّخْلِ» أي عليها إلى أن قال: والأخبار في هذا 
الباب كثيرة صحيحة منتشرة مشيرة إلى العلو لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل 
أو معاند» والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت ووصفه بالعلو اه 
وهذا اللاي ذكرء هر غين دهت الس ٠‏ اه 


صفة الأحدية: 


قال صاحب التتمة رحمه الله : [قال الأزهري: لا يوصف شيء بالأحدية 
غير الله تعالى» لا يقال: رجل أحد ولا درهم أحدء كما يقال: رجل واحد 
أي فرد به» بل أحد صفة من صفات الله تعالى استأثر بها فلا يشركه فيها 
E‏ 


ê Ê 


= الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة» وقال: لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث . 

. ۱١/كلملا‎ €۷: /۸ (1 

. ١/صالخإلا‎ ۲/۹ )۳( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


فصل في صفات الأفعال 
صفة الاستواء: 


[تمدح جل وعلا في سبع آيات من كتابه باستوائه على عرشه» ولم يذكر 

صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات الكمال» والجلالء القاضية 
بعظمته وجلاله جل وعلاء وأنه الرب وحده» المستحق لأن يعبد وحده. 

الموضع الأول: بحسب ترتيب المصحف الكريم . قوله هنا في سورة 

الأعراف نک یک اه لدی خلى السَّمنوْتٍ وَالْارض في َة يار م 
RS‏ 


ساس رصم ضور کے یر وا ت 
استوى عل العش نشی الل التهار ییا والسّمْس والقمر والنجوم 


ت قر <2 


مسرت اريه ألا آذ ان وال تارك اله ن الي @4. 


م ت 


ا 7 مر 
الموضع الثاني : قوله تعالى في سورة يونس: «#إنَّ ريك ألّهُ ألَذِى حَلَقَ 
من د 


۱ 


04 عا مه 00 
7 ط 2 رص 2 5 10 1 4 مم رر 1 ورم سر م خيس سم ا 
ألسَّمُوتٍ والأرض في سِنَّدَ أيامٍ ستوى على العرش يدير الامّر ما من شفِيع إلا 


مأ ند قل کلک ا ر انكر نک کوت 3 > : 
الموضع الثالث: قوله تعالى في سورة الرعد: اله الى رع اون 


اا و 


° س‎ e 
عر عد تن ثم شتف عل اعرش ويکر الس والقمر کل ر‎ 


2 ص وهم و< ع ل ودس عي س ا لس طش ۽ کر 
e‏ ت اکم لقا ر کی وہ © ور ایی ٥‏ 


لار وجعل فیا روسی وأنهلرا بكرا ومن كل تمت جَعَل فما زوين 9 یفشی 
اس 0 إن فى ذلك یب قوم سرود @ وَنض آلأزض طح سورت 


ر رد ده کر ر بود عن ار 


وجنت من عب ورزر eee‏ جد ونقضل 


بعصا ع بَعَْضٍ فى الأكل إِنَّ ف دلت نتِ لْتَوْو يقرت 409 . 
چ وک سس ص ص رول م اسح سل 


ا قوله تعالى في سورة طه 29 اس 
© إلا دك oo‏ ای @ 


E 0‏ اد وو ددس 


لن عل امرش ستو © لَمُ ما فى السَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ ان 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 2 
وَمَا ت الى © . 
الموضع الخامس: قوله في سورة الفرقان *9و لی ألَِى لا 
وات و سبح بحمو وَكفئ 5 بے پوب عادو حيرا 69 الْذِى خلق السَمواب 
ع ص عرسا صوس ج 
َالْارْض وما بننَهُمَا في َة اماع فى ام على 


حيرا © »*. 


9 
١ 
9 
ا‎ 
N 
١ 
2 
8\ 
٠ 
اع‎ 
ار‎ 
9 


الموضع السادس: قوله تعالى في سورة السجدة «واله الى حلقَ 
ر رر رور رم ہے ع مص ن 
أ 


لسوت وَالأرض وما يها م يام ف انت 7 من 
دوہ ین کل کا کیم آنا دک © بيد الأثر وس القمله إل 
رض . 

الموضع السابع: قوله تعالى في سورة الحديد 8 
الوت والارض فق ة لو أستوى عل ال َع ما با ي ا 
يحرج يمنا وَمَا رن ی آمل ونا بحل فا ر ا ب ّم .ثم 
قال: وأن للخالق جل وعلا استواء لاثما بكماله وجلاله. 0 م 

وقال: [أنه جل وعلا مستو على عرشه فوق جميع خلقه» مع أنه يعلم سر 
أهل الأرض وجهرهم لا يخفى عليه شيء من ذلك. ويبين هذا القول» 
هد لرل تال ینم ن فی الاو أن یف یکم الرس دا هى 
تمُور 9© آم سم مّن في أَلسَمَكِ أن برل يكم حاص ا؟ الآية. 

وقول : «االيَمَقُ عل امرش شتوك © »4. 

مع قوله : وشو مع این ما نہ4 *. وقوله: «إفْلنفْصَنَ 10 
bl . > © 03‏ 





. الأعراف / 4ه‎ ۵ ۳ /۲ )5٠١5( 
. ٣ الأنعام/‎ "17 /Y (1*0) 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

بتي 0 
المعية العامة والخاصة: 

[قوله تعالى : إن اه مم لَب انما والب هم يرت ©@4. 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه مع عباده المتقين المحسنين» 
وهذه المعية بعباده المؤمنين» وهي بالإعانة والنّصر والتوفيق. وكرر هذا 
المعنى في مواضع أخرء كقوله: لإ معا سس وار وقوله : 
لإ وی ربك إل الیگ آي مک وقوله: ملا َرَت إت آله 
معسًاه وقوله: ک5 له می رئ سَبَبَدِينِ 3© 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 

وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالاحاطة التامة والعلم» ونفوذ 
القدرة» وكون الجميع في قبضته جل وعلا: فالكائنات في يده جل وعلا 
أصغر من حبّة خردلء رحسي الماكرن امات بات کشر كقولم: 
م E E E TO E‏ 
أتطي كلك ولا EL I‏ میک ان ما شنم 
وقوله < شتی مہ بی ر کا کے © ۰ وقوله + را كز 
فی ان وما توأ َه + ين فان ولا ملو من عَمَل لا ڪا لک شٻوڌا 3 
يصون فيه إلى غير ذلك من الآيات. 

فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال» على الكيفية اللائقة بكما 
ل 
في الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 
م 


ونقل عن الأشعري رحمه الله قوله فى إثبات صفة الاستواءء وصفة العلو 


() ۳ ۳ النحل/ ۱۲۸ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 7 
لله جل وعلاء ثم نقل عنه قوله: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية 
والحرورية: إن قول الله عز وجل الرَحمَن عَلَ الْمَرشٍ أسَتوئ © أنه 
استولى وملك وقهرء وأن الله عز وجل في كل مكانء وجحدوا أن يكون 
الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا فى الاستواء إلى 
القدرة. 

ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض» فالله سبحانه 
قادر عليها وعلى الحشوش› وعلى كل ما في العالم. 

ثم قال: وإذا كان قادرًا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية» لم 
يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام فئ الأشياء كلها . 
ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها. 
فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية» وهذا خلاف الدين» 
تعالى الله عن قولهم. اه. 

وقد نقل عن الباقلاني إثباته للاستواء ثم نقل أيضًا قوله: ولا يجوز أن 
يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه كما قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

لأن الاستيلاء هو القدرة والقهرء والله تعالى لم يزل قادرًا قاهرًا عزيرًا 
مقتدرًا. 

وقوله ءا سنو عل الْمرّشٍ# يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم 


يكن» فيبطل ما قالوه]”"'"' . 


0 الجموع البهية للعقيدة السلفية 


الكلام عن الجهة: نفيًا وإثبانًا: 





[اعلم أن ما يزعمه كثير من الجهلة» من أن ما في القرآن العظيم» من 
صفة الاستواء والعلو والفوقية» يستلزم الجهة؛ وأن ذلك محال على الله 
وأنه يجب نفي الاستواء والعلو والفوقية» وتأويلها بما لا دليل عليه من 
المعاني» كله باطل: 

وسببه سوء الظن بالله وبكتابه» وعلى كل حال فمدعي لزوم الجهة 
لظواهر نصوص القرآن العظيم . واستلزام ذلك للنقص الموجب للتأويل 
يقال له: 

ما :مرادك :تالجية؟ 

إن كنت تريد بالجهة مكانًا موجودّاء انحصر فيه الله» فهذا ليس بظاهر 
القرآن» ولم يقله أحد من المسلمين. 

وإ" كنك ويك اة الم ال 

فالعدم عبارة عن لا شيء. 

فر ارلا اين اللي المو رد وين لاحي ۹ 
صفة المجيء: 

[قوله تعالي: حل ينظرون إل أن أيهم الْمَلهكةُ أو يان ربك ذكر 
تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته يوم القيامة› 
وذكر ذلك في موضع آخرء وزاد فيه أن الملائكة يجيئون صفوفا وهو قوله 
تعالى : واه رَبك وَلْمَكُ صما صما 3© وذكره في موضع آخرء 


. ۲٤/دمحم‎ ٩ - 9/90ه:‎ )5٠١( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ا 
اقا جل وعلا ايف فال ن الغا رفو را اي وهل 
يرون إل أن يأَبَهُمْ أل ۶ في كَل ًن الاو والْمَلَبِكَة4 ». ومثل هذا من 
E‏ وعدت زه لبه يعر كا ساد ويد SUE‏ 
حق» وآنه لا يشبه شيئًا من صفات المخلوقين E‏ 

وقال صاحب التتمة رحمه الله: [ وجا ربك : من آيات الصفات 
مواضع البحث والنظر. 

وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه مرارًا في الأضواء في عدة 
محلات› والعلي أنها الا ستواء وليك التزول والاقيات المد كور في ثوله 
تعالى : مَل يَظرُوقٌ إل 1 ايهم اله في فل يِنَ الْعَمَاوِ والمبكة 
وى لامر ول الله جم أ مو €3 € سواء. 

0 
في محاضرة أسماها «أيات الصفات» وطبعت مستقلة . 

00 سركي اللد على N‏ 
تعالى : لامح ستو عل الم یی اليل ألا وإن كان لم يتعرض 
لصفة 0 بذاتهاء إلا أنه قال: إن جميع الصفات من باب واحد» أي 
أنها ثابتة للّه تعالى على مبدأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» على غير 
مثال للمخلوق» فثبت استواء يليق بجلاله على غير مثال للمخلوق 

وكذلك هنا كما ثبت استواء ثبت مجيم وكما ثبت مجيء ثبت نزول. 

والكل من باب ليس كدي سی أي على ما قال الشافعي 
ا نحن كلفنا بالايمان» فعلينا أن نؤمن بصفات الله على ما يليق 
بالله على مراد الله وليس علينا أن نكيف» إذ الكيف ممنوع على الله 


(۰۹) 0۳/۲ الأنعام/ 58 . 


قئدة السلفنة 


Ê‏ الجموع البهية للعقيدة السلفي 


Or 
صفة الكلام:‎ 


[قال في وصف نفسه بالكلام : ووک لَه موسو تحكليمًا 4 . © إن 
ابتك عل الاس پرسکدق یکی اجر حَقَّ يسْمَمَ كلم ألو 
ونحو ذلك من الآيات... فله جل وعلا كلام حقيقي يليق بكماله 
es‏ 

وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله أيضًا بعد ذكر عدة آيات فيها نداء من 
الله تعالي لموسى عليه السلام: [والنداء المذكور في جميع الآيات 
المذكورة نداء الله له. فهو كلام الله أسمعه نبيه موسى» ولا يعقل أنه كلام 
ميخلوق: ولا كلام خلقه الله في مخلوق كما يزعم ذلك بعض الجهلة 
الملاحدة» إذ لا يمكن أن يقول غير الله : ونه آنا آله عير اک ولا 
أن يقول: 8 إِنَّىَ أن لَه ل له إل آنا ماعب ولو فرض أن الكلام 
المذكور قاله مخلوق افتراء على اللهء كقول فرعون: «9آنأ E‏ لحل يه 
على سبيل فرض المحال فلا يمكن أن يذكره الله فى معرض أنه حق 
وصواب . ۰ 

فقوله : ای أا أله ل لله إل أتأ تاعبت وقوله: مله آ6 أل 
امير اكيم صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا تحتمل غير 
ذلك. كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام. 

وقوله تعالى : هوين لطي الود لايس في عة اة من 


ل ر 


اجرد 4 قال الزمخشري في الكشاف : من») الأولى والثانية لابتداء 


(۲۱۰) ۲۱۹/۹ الفجر /۲۲۰۲۱ . 
(۱۱) ۷/۲ الأعراف/٤٥‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 1 
الغاية ى ا ا من ها الا من فل الق ران اله 
بدل من قوله: «من شَلطى ألْوادٍ6 بدل اشتمال؛ لأن الشجرة كانت نابتة 


على الشاطئ . كقوله: جما لفن الم ا ا 


القرآن كلام النه غير مخلوق منه بدأ واليه يعود: 


A> 


20 2 ر + س برخ غ 
[قوله تعالى: تلك ٤بدت‏ ال تََلُوهَا علقت بالحق. أي : 
نقرؤها عليك. وأسند جل وعلا تلاوتها إلى نفسه لأنها كلامه الذي أنزله 
على رسوله بواسظة الملك6 وأمر:الملك أن يتلوه عليه ملعًا غنه جل وعلا. 


صر سس سر ور 


ونظير ذلك قوله تعالى : «إل خرَكُ بو- لِسَنَكَ لتَحَجَلَ بد €9 إن عتا َعم 
© نا أله قي م @ م و عا ين © 4. 

فقوله : ددا قرَأَنَهُ4 أي قرأه عليك الملك المرسل بهء من قبلنا مبلعًا 
عنا» وسمعته منه» فاتبع قرآنه أي فاتبع قراءته واقرأه كما سمعته يقرؤه. 

وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ووا جل بالشران من قبل أن 

وسماعه كك القرآن من الملك المبلغ عن الله كلام الله وفهمه له هو 
معنى تنزيله إياه على قلبه في قوله تعالى: «كُلْ مَن كات عَدُوَا لْحبْرِيلَ 


نه ع کے ا اکچ ودرا ای ومن کو ني اقيم 


A A EM < A 7 7 هج عد 52 بست‎ + 2AZM TC 
تر به الروح لين © عل لبك لتكون من الْسَذِيتَ © يسان عر من‎ 
ير 2 ص‎ ٠ ا‎ 0 : 1 3 

49 وقوله تعالى فى هذه الاية: ويلك ءات لذو 6ه يعنى اياته 
ال ل ا 

وقد ذكر ذلك أيضًا وأضاف قوله: [فالكلام كلام الله بألفاظه ومعانيه» 
۳۱۱/٤ ) ۲۷‏ مريم / 07 وانظر أيضًا: ٤٤۹/۸‏ الحاقة/ 201 07 . 
م1 ببسم ۳۸ الجاثية/ 5 . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


وجبريل مبلغ عن الله» وبهذا الاعتبار نسب القول له؛ لأن النبي ية ما 
سمعه إلا منه» فهو القول الذي أرسله الله به. وأمره بتبليغه» كما تدل عليه 


قرينة ذكر الرسول آي في قوله تعالي: اام قول رسولي كير ©) ى فو 
عند ذى امش مَك ©2394 , 


محنة القول بخلق القرآن: 


[اعلم أن لهذا الدليل - أي السبر والتقسيم» وهو عبارة عن حصر 
أوصاف المحل» ثم اختبار تلك الأوصاف المحصورة» وإبطال ما هو باطل 
منهاء وإبقاء ما هو صحيح منها - آثارًا تاريخية» وسنذكر هنا إن شاء الله 

فمن ذلك أن هذا الدليل العظيم جاء في التاريخ : أنه أول سبب لضعف 
المحنة العظمى على المسلمين في عقائدهم بالقول يخلق القرآن العظيم. 
وذلك أن محنة القول بخلق القرآن نشأت في أيام المأمون» واستفحلت 
جدًا في أيام المعتصم» واستمرت على ذلك في أيام الواثق» وهي في جميع 
ذلك التاريخ قائمة على ساق وقدم. 

ومعلوم ما وقع فيها من قتل بعض أهل العلم الأفاضل وتعذيبهم» 
واضطرار بعضهم إلى المداهنة بالقول خوفا. 

ومعلوم ما وقع فيها لسيد المسلمين في زمنه «الإمام أبي عبد الله أحمد 
ابن محمد بن حنبل» تغمده الله برحمته الواسعة» وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خيرًا من الضرب المبرح أيام المعتصم. وقد جاء أن أول مصدر 
تاريخي لضعف هذه المحنة وكبح جماحها هو هذا الدليل العظيم. 

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الكلام على ترجمة «أحمد بن 


: النجم/ ه‎ (VeT/V (TIO 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

أبي دَوّاد»: أخبرنا محمد بن الفرج بن علي البزارء أخبرنا عبد الله بن 
يو سف الشاشي› حدثني إبراهيم بن منبه قال: سمعت طاهر بن خلف 
يقول: سمعت محمد بن الواثق الذي يقال له المهتدي بالله يقول: كان أبي 
إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا ذلك المجلس» فأتى بشيخ مخضوب مقيد 
فقال أبى : اتذنوا لأبى عبد الله وأصحابه (يعنى ابن أبى دؤاد) قال: فأدخل 
الشيخ والواثق في مصلاه فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له: 
لا سلم الله عليكا فقال: يا أمير المؤمنين» بئس ما أدبك مؤدبكا قال الله 


3 
سه ا دما ونس كي وم دم 


تعالى : «إوَإدًا حُيَدِمُ بسحي فوا باحس مها أو ردوهاً والله ما حييتني 
بها ولا بأحسن منها. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين» الرجل متكلم. 
فقال له: كلمه. فقال: يا شيخ» ما تقول في القرآن؟ قال الشيخ: لم 
تنصفني «يعني ولي السؤال» فقال له: سل : فقال له الشيخ: ما تقول في 
القرآن؟ فقال مخلوق: فقال: هذا شيء عَلِمه اللي كك وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون؟ أم شيء لم يعلموه؟ فقال: شيء لم 
يعلموه. فقال: سبحان الله شيء لم يعلمه النَّبِي كله ولا أبو بكرء ولا 
عمر» ولا عثمان» ولا علي» ولا الخلفاء الراشدون» علمته أنتا؟ قال: 
فخجل . فقال: أقلني والمسألة بحالها. قال نعم. قال: ما تقول في 
القرآن؟ فقال مخلوق . فقال: هذا شيء علمه النّبي ييه وأبو بكر وعمر 
والخلفاء الراشدون أو لم يعلموه؟ فقال: علموه ولم يدعوا الناس إليه قال : 

أفلا وسعك ما وسعهما؟ قال : ثم قام أبي فدخل مجلس الخلوة واستلقى 
على قفاه» ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول: هذا شيء لم يعلمه 
الي كَل ولا أبو بكرء ولا عمر» ولا عثمان» ولا علي» ولا الخلفاء 
الراشدون علمته أنتا سبحان الله شيء علمه ابي ية وأبو بكر».وعمر» 


Ty‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 

. وعثمان» وعلي رضي الله عنهم ٠‏ والخلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس 
إليه» أفلا وسعك ما وسعهم؟؟ ثم دعا عمارًا الحاجب» فأمر أن يرفع عنه 
القيود ويعطيه أربعمائة دينار» ويأذن له في الرجوع» وسقط من عينه ابن أبي 
داد ولم يمتحن بعد ذلك أحدًا. اه منه'. وذکر ابن کثیر في تاریخه 
هذه القصة عن الخطيب البغدادي. ولما انتهى من سياقها قال : ذكره 
الخطيب في تاريخه بإسناد فيه بعض من لا يعرف اه. 

استاي لهه القصة بما ذكره الخطيب وغيره: مم أن الوائق “تاب مخ 
القول بخلق القرآن. 

قال ابن كثير فى البداية والنهاية: قال الخطيب: وكان ابن أبى دؤاد 
استولى على الواثق وحمله على التشديد فى المحنة» ودعا الناس إلى القول 
بخلق القرآن: قال: ويقال إن الواثق رجع عن ذلك قبل موته. فأخبرني عبد 
الله بن أبي الفتح» أنبأ أحمد بن إبراهيم بن الحسن, ثنا إبراهيم بن محمد 
ابن عرفة» حدثني حامد بن العباس» عن رجل عن المهدي: أن الواثق 
ماك وفك قاتا مق القول بلق القر 70 

وعلى كل حال فهذه القصة لم تزل مشهورة عند العلماء» صحيحة 
الاحتجاج فيها إلقام الخصم الحجر. 

وحاصل هذه القصة التي ألقمٌ بها هذا الشيخ الذي كان مكبلا بالقيود 
يراد قتله أحمد بن أبي دؤاد حجرّاء هو هذا الدليل العظيم الذي هو السبر 


/١١( أخرجه الخطيب في تاريخه (٤/١١٠)ء ومن طريقه الذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ )۴٠٠( 
وقال: هذه قصة مليحة وان كان في طريقها من يجهل ولها شاهد . وذكرها ابن كثير‎ ),۲ 
في البداية والنهاية (١٠/١۴۲)ء وقال: ذكره الخطيب في تاريخه بإسناد فيه بعض من لا‎ 
. يعرف‎ 

۲۲) البداية والنهاية /٠١(‏ ۹٠۳)ء‏ وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن المهدي . 
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ب )ب ب 1 
والتقسيم: فكان الشيخ المذكور يقول لابن أبي دؤاد: مقالتك هذه التي 
تدعو الناس إليها لا تخلو بالتقسيم الصحيح من أحد أمرين: إما أن يكون 
ابي ية وخلفاؤه الراشدون عالمين بها أو غير عالمين بها ولا واسطة بين 
العلم وغيره. فلا قسم ثالث البتة. ثم إنه رجع بالسبر الصحيح إلى القسمين 
المذكورين فبين أن السبر الصحيح يظهر أن أحمد بن أبي دؤاد ليس على 
كل تقدير من التقديرين. 

أما على أن النّبي ية كان عالمًا بها هو وأصحابه» وتركوا الناس ولم 
يدعوهم إليها فدعوه ابن أبي دؤاد إليها مخالفة لما كان عليه النّبي وأصحابه 
من عدم الدعوة لهاء وكان يسعه ما وسعهم . 

وأما على كون الئِّي كل وأصحابه غير عالمين بها فلا يمكن لابن أبي 
دؤاد أن يدعي أنه عالم بها مع عدم علمهم بها. فظهر ضلاله على كل 
تقدير» ولذلك سقط من عين الواثق» وترك الواثق لذلك امتحان أهل 
العلم. فكان هذا الدليل العظيه أو مصدر تاريخي لضعف هذه المحنة 
الكبزى م بعتى. ' أزالها الله بالكلية على يد المتوكل رحمه الله» وفي هذا 
DEE AS‏ 
صفة الغضب: 


[ووصت اسه بانة بصت إن اکت خر مان قال وق > هل اتم َر 
ين كلك م ا ا 0 وم NE‏ 
E‏ و سے بے ا يا و 6 0 الا 

وقال : [واعلم أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت 


. ۷۸ / مریم‎ .408:41١/5 )517( 
. ٥٤/فارعألا‎ ۲۸۳/۲ )۱۸( 


م( (الجموع البهية -ج1) 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

حرماته» تظهر آثارها في المغضوب عليهم. نعوذ بالله من غضبه جل 
وعلا. ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت فنصدق ربنا فى كل ما 
عو فشا فة ارقن اه وال ك ذلك علا ك۹ 
صفة العجب: 

قال الشنقيطي بعد قوله تعالي: بل عَحجبَتَ وَيسْخَرونَ 09 » [قرأ هذا 
الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائى: إعجبت# بالتاء 
المفتوحة وهي تاء الخطاب» المخاطب بها النبيّ ا . وقرأ حمزة 
والكسائي : بَلُ عَحِبْتُ)؛ بضم التاء وهي تاء المتكلم» وهو الله جل وعلا. 

وقد قدّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين المختلفتين يحكم 

وبذلك تعلم أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي فيها إثبات 
العجب لله تعالىء فهى إِذَا من آيات الصفات على هذه القراءة]'"". 
صفة المغفرة: 

[وقال في وصف نفسه بالمغفرة: إن أله عور يحم ». «إللم 
09 3 1 ا مونو ذلك من الايا سدم 

ا [والمغفرة: ستر الذنوب بعفو الله وحلمه حتى لا يظهر لها 
3 3 ) ( 
أثر يتضرر به صاحبها]"''''. 
(9١5؟)‏ 459/54 طه/ 41١:8٠‏ . 
(١٠؟)‏ 380/5. الصافات/ ۱۳ . 


. ٥٤/فارعألا‎ ۸۲/۲ )۱۷ 
. ١١18/نونمؤملا‎ 6/0 )9( 
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: بهية للعقي : 12 
صفتا الرضى والمحبة: 


[ووصف نفسه جل وعلا بالرضى» ووصف الحادث به أيضًا فقال: 
ری َه عنم ورضواً ا ووصف نفسه جل وعلا بالمحبة» وو 
الحادث بهاء فقال 98 سوق ن اله َك يقرو حي ورد ا او ل ألم 1 
عل ال رين هدوت فى سیل سد ول افون ومد ير 4 : 9 a‏ کس 


ون ا لله تیعون بک ای" . 
صفة الحلم: 


e‏ 3 َدْحِتَهُم مُنكلا 2 0 الله 
کے 1 اا €" . 


صفتا الرحمة والرأفة: 





[قال في وصفه جل وعلا بهما: #إرك ريك لووك تحب "2" . 

وقال: [الرحمة صفة الله التي اشتق لنفسه منها اسمه الرحمن» واسمه 
الرحيم : وهي صفة تظهر آثارها في خلقه الذين يرحمهم» وصيغة التفضيل 
في قوله: وات حَْرٌ اللهك لأن المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضًاء 
ولا شك أن رحمة الله تخالف رحمة خلقه» كمخالفة ذاته وسائر صفاته 
لذواتهم. وصفاتهم]"' '"'. 


() ۳/۲ الأعراف/ 4ه . 

(4؟4256 585/5, الأعراف/ 054. وانظر ه/ 2,855 المؤمنون/ ١١8‏ . 

(ه؟١؟)‏ 3585/5 الأعراف/05 . 

(5؟؟) 8لا 2875/6 المؤمنون/ ١١8‏ وأنظر ؟3588/1. الأعراف /١65/‏ 5" "ال الفاتحة /” . 
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صفة الخلق» وتضمنها لصفة التصوير: 


قال صاحب التتمة رحمه الله: [ومن تأمل براهين القرآن على وحدانية 
الله تعالى» وعلى قدرته» على البعث وهما أهم القضايا العقائدية يجد 
أهمها وأوضحها وأكثرهاء هو هذا الدليل» أعني دليل الخلق والتصوير 
وي ا 
أصل المخلوقات جميعًا «# أنه حَِاِنُ كل شَىْءِ» وقوله تعالى: «تَارَكُ الى 
ده الك ير عل ل عنم يذ 0 00 : 8 إِنّمآ ركه | دآ راد سيا 
42 د lost‏ أ مسف 
مول لم کن کرت @ € ثم قال بحن لی و مک 

لل عمل ٤‏ § چ د 

CC‏ : وتر الى يدو املك وهو عل كل ب 00 © الى 
لى ألموْتَ لوةه أي خالق الإيجاد والعدم» وخلق العدم يساوي في 
الدلالة على القدرة خلق الإيجادء لأنه 0 
يكون 0 فيكون عجدًا ذ n E‏ 
مو ولا كتمل القدة حا بلا بالق والعدام متا وق کي حار 
ا والأرض : #الند له أَلَِى ل ال ت ا وغل 


و 


E لطامت‎ 


ت رم 


تر في 0 الموجودات في الأرض بقوله 2 َلذى حَلقَ 
وفي أصول 0 الماء والنار والنبات والإنسان» قال : ارم م 


EEE 6 2 0‏ 7 تحن اا © > . 


وذكر معه القدرة على الإعدام: كن قَدَرَا يتَكُ المَوتَ وَمَا نحن 





مدعب 
بمسبوقان 


ر 


ل لور سر 1 


وفي أصول النبات : ار رم م ما حرو © سر تزرعونه 3 
لرَرِعُوتَ 69 4 . 

وفي أصول الماء: «إ اقيم ألما ألَزِى مَمْرَبوَنَ © انم الوه من لمر 
آم ن ازاون @ 4 . 

وفي أصول تطوير الحياة؛ «أفرء يشم التار ألى نودو 2 ءاش انان 
ا أ كن لشرد © > . 

. 4 ©9 نَظْرُونَ إِلَ الْإبلٍ َيف خُلِقَتَ‎ Ê Cs 

ربد مساق عا يد الف بلص لتر و 
بالعيجزع کمافال شال مان الروت بر صد روم وَأَلْق ف رض 
يك LLNS IE‏ 
0 9 ثم قال لم أن 
من دون بل | نَ ف صلل من 9© 

eT‏ اي : مركن ما لا يحل 
یاو فون 9 © وبين أنهما لا يستويان في قوله ا کے 
ڪل أقلا نكو © 4 REO‏ 
پو رادو عن در ال لا لا قوت د َا سيا وهم لقو بل 
لاھم صا ولا فعا ولا يَمْلِكونَ مود را تة و شور € وهذا 
غاية العجز. كما ضرب لذلك المت قول : وک الزیے تدعت من 
دون آنه لن عقوا دبا با ولو اموا لم وإن مل a‏ 
ا ع أَلطَاِِبُ مَالْمَطَنُوبُ» فهم حمًا لا يملكون لأنفسهم 

نفعًا ولا ضرًا ولو بقدر الذبابة؟ وهكذا ترى صفة الخلق المتصف بها 


سبحانه وتعالى أعظم دليل على وحدانية الله تعالى» وهي متضمنة صفة 


ع 


2 
ع 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
التصوير والعلم لأن لكل مخلوق صورة تخصه؟ ولا يكون ذلك إلا عن علم 
بالغيب والشهادة. كما تقدم]”""") 


فائدة: عسى من النه واجبة: 


[من يقول من أهل العلم: إن عسى من الله واجبة» وله وجه من النظر؛ 
لأنه عزّ وجل جواد كريم» رحيم غفورء فإذا أطمع عبده في شيء من 
فضله» فجوده و كرمه تعالى وسعة رحمته يجعل ذلك الإنسان الذي أطعمه 
ره في ذلك الفضل يثق» بأنه ما أطعمه فيه» إلا ليتفضل به عليه. 

ومن الآيات التي بيّنت هذا المعنى هناء قوله تعالى: يناما آل 
“أمتوا ورا إل الم و ریک آن گر منک سیتایک 
رڪم جَنّتِ بجْرى من ها الأنهر». فقوله في آية «التحريم ) هذه : 
ديك بان أب كرو ؟ كقوله في آية «النور) : أيه ه مونو که لأن 
a E as‏ 
«التحريم» : فووا ا سوا موضح لقوله في «النور»: 

رتوو إلى الله جیا ونداؤه لهم بوصف الإيمان في الآيتين فيه 
تهييح لهم» وحث على امتثال الأمر؛ لأن الاتّصاف بصفة الإيمان بمعناه 
الصحيح› يقتضي المسارعة إلى امتثال أمر اللهء واجتناب نهيه» والرجاء 
ay‏ 
«النور»» كمالا ي ار 


3 8 


(0؟1؟) ۱۱١ :١ ١/8‏ الحشر ۲۲: ۲٤‏ . وانظر أیضا (۹/ )۳٤۸ ۳٤۷‏ (العلق / :١‏ ه 
(۲۲۸) ۰7 ۸/ ۲۱ النور/ ۳۹ . 
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الرؤيا 


مسألة: هل يُرى الته عز وجل ف الدنيا؟ 





و 


[قوله تعالى: قال رب ار انظ إت قل ن ریه 
المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه الآية على مذهبهم 
الباطل» وقد جاءت آيات تدل على أن نفي الرؤية المذكورء إنما هو في 
الدنياء وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرونه جل وعلا بأبصارهم . كما صرح 
به 0 في قوله: اميه يِذ ضرَة © إِلَ ييا آنرَةٌ © 4. وقوله في 
ر: طعلآ بنج عن َم يومد حجر © فإنه يفهم من مفهوم 
مخالفته أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه جل وعلا. 
وقد ثبت عن النّبي ييه آنه قال في قوله تعالی : اَن احا لس 
ا الحسنى : الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكري*“""» 
وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: «وَلْدَينَا مَزِيدٌ#» وقد تواترت 
(۲۲۹) قال الكتاني في نظم المتناثر /١(‏ 707): (الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه 
الرحمن): قال في شرح المواهب: جاء مرفوعا من حديث أبي موسى وكعب بن عجرة وابن 
عمر وأبي بن كعب وأنس وأبي هريرة وجاء موقوفا على الصديق وحذيفة وابن عباس وابن 
مسعود وجاء عن جماعة من التابعين كما بسطه فى البدور وقال قال البيهقي : هذا تفسير قد 
استفاض واشتهر فيما بين الصحابة والتابعين وله لا يقال إلا بتوقيف وقال يحيى بن معين 
عندي سبعة عشر حديثا كلها صحاح وزاد عليه في البدور اثنين وساق ألفاظ الجميع عازيا 
لمخرجيهم وقال أنها بلغت مبلغ التواتر عندنا معاشر أهل الحديث اه . وفي نواهد الأبكار 
وشواهد الأفكار للسيوطي رحمه الله: هذا التفسير هو الثابت عن رسول الله ية نصا في 
تفسير هذه الآية فيما أخرجه مسلم في صحيحه وعن أصحابه أبي بكر وحذيفة وأبي موسى 
وعبادة بن الصامت وغيرهم والأحاديث والآثار بهذا التفسير كثيرة أوردتها في التفسير 
المأثور اه . 


- الجموع البهية للعقيدة السلفية 


الأحاديث عن الي كيا : أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم. 

وتحقيق المقام في المسألة: أن رؤية الله جل وعلا بالأبصار: جائزة عقلًا في 
الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلا في دار الدنيا: قول 
موسى «رَتِ أيؤة أنظرٌ إِلِيَلكتْ» لأن موسى لا يخفى عليه الجائز 
والمستحيل في حق الله تعالى» وأما شرعًا فهي جائزة وواقعة في الآخرة 
كما دلت عليه الآيات المذكورة» وتواترت به الأحاديث الصحاح» وأما في 
الدنيا فممنوعة شرعًا كما تدل عليه آية «الأعراف» هذه» وحديث «إنكم لن 
تروا ربكم حتى تموتوا»”' ''' كما أوضحناه في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب 
عر انات الكتاتة "۹ 


مسألة: هل رأى رسول النه ا ربه في رحلة المحراج. 





[ الف العش زان رر ال ا رد لاله "الس اديع واا 

فقال ابن عباس وغيره: «رآه بعين رأسه). 

وقالت عائشة وغيرها: «لم يره». وهو خلاف مشهورء بين أهل العلم 
معروف . ۰ 

قال مقيده عفا الله عنه: التحقيق الذي دلت عليه نصوص الشرع : أنه َكل 
لم يره بعين رأسه. 

وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه. فالمراد به الرؤية بالقلب. كما 


(50) عزاه السيوطي في الجامع الصغير بهذا اللفظ للطبراني في السنة من حديث أبي أمامة كه › 
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله . والحديث رواه بنحوه مسلم في صحيحه مطولًا /٤(‏ 
(YEE‏ )134( . 

(51) ۷/۲ ۲۹۸ الأعراف / ۰۱٤۳‏ وانظر أيضًا: (054/9) (بني إسرائيل/ .)١‏ (0/ 2777 
4 (الحج/58). (5/ 05 )۳۰١‏ (الفرقان/ ۲۱)ء (504/5) (ق/7"0) . 


+ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية ئ . 


في صحيح مسلم: «أنه رآه بفؤاده مرتين»”""'' لا بعين الرأس 

ومن أوضح الأدلة على ذلك أن أبا ذر كوه که وهو هو في صدق اللهجة 
سأل النّبي ية عن هذه المسألة بعينها. فأفتاه بما مقتضاه: أنه لم يره. قال 
مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا وكيع » عن يزيد بن إبراهيم؛ عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن 
أبي ذر قال: سألت رسول الله يَلةِ: هل رأيت ربك؟ قال: «نورا أنى 
أ را" . 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي (ح) وحدثني 
حجاج بن الشاعر» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا همام» كلاهما عن قتادة» 
عن عبد الله بن شقيق قال : «قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله ية لسألته. 
فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال : كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال أبو 
ذر: قد سألت فقال: «رأيت نورًا» هذا لفظ مسل" . 

وقال النووي في شرحه لمسلم: أما قوله بي : «نورا انى أراه»! فهو 
بتنوين «نور» وفتح الهمزة في «أنى) وتشديد النون وفتحها. و«أراه» بفتح 
الهمزة هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأضول والرواناتك وما 
حجابة نور» فكيف أراها!. 

قال الإامام أبو عبد الله المازري رحمه الله: الضمير في «أراه» عائد إلى 
الله سبحانه وتعالى» ومعناه: أن النور منعني من الرؤية. كما جرت العادة 
بإغشاء الأنوار الأبصارء ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه . 

وقوله كلِ: «رأيت نورًا؛ معناه: رأيت النور فحسب» ولم أر غيره. 
(۲) صحيح مسلم (198/1) (177) من قول ابن عباس رضي الله عنهما . 


. [OYA) -41 (111/11 صحيح مسلم‎ (TT) 
. [(YA) 4۲ (11 /١([ صحيح مسلم‎ (Y€) 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

< 777 
قال: وروي «نوراني» بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء. ويحتمل أن 
يكون معناه راجعًا إلى ما قلناه. أي خالق النور المانع من رؤيته» فيكون من 
صفات الأفعال. 

قال القاضي عياض رحمه الله: هذه الرواية لم تقع إلينا! ولا رأيناها في 
شيء من الأصول اه محل الغرض من كلام النووي. 

قال مقيده عفا الله عنه: التحقيق الذي لا شك فيه هو : أن معنى الحديث 
هو ما ذكر» من كونه لا يتمكن أحد من رؤيته لقوة النور الذي هو حجابه. 
ومن أصرح الأدلة على ذلك أيضًا حديث أبي موسى المتفق عليه «حجابه 
الثور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه)””"'"' وهذا هو معنى قوله يكم «نورا أنى أراه»؟. أي كيف أراه 
وحجابه نورء من صفته أنه لو كشفه لأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

وقد قدمنا: أن تحقيق المقام في رؤية الله جل وعلا بالأبصار أنها جائزة 
عقلًا في الدنيا والآخرة» بدليل قول موسى «إرَتٍ أرنج اط لك لأنه 
لا يجهل المستحيل في حقّه جل وعلا. وأنها جائزة شرعًا وواقعة يوم 
القيامة» ممتنعة شرعًا في الدنيا قال: أن رت وَلَكن أنظرّ إل الْجَبلِ» 
إلى قوله َعَم دكا . 

ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» في 
صحيح مسلم وصحيح ا خزيمة كما تقد" . 

وأما قوله: م دا هدل @ فكانَ قاب مَرْسَين» فذلك جبريل على 
الو ل ال ج وغ 
(Yo)‏ آخرجه مسلم )۱٦۱/۱(‏ (۱۷۹)ء ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ . 


. سبق تخریجه آنمًا‎ )۲۳١۷ 
. ١ / بنى إسرائيل‎ ۰۴٦١ :۳۳ /۳ )۲۳۷( 
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٠‏ ا 
بعض الأسماء الحسنى 

الرحمن الرحيم: 


او اک لبط 4 هما"وسيتان: لله تعالى » راسمان من أشماته 
الحسنى» مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من 
الرحيم؛ لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء 
وللمؤمنين في الآخرة» و الرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى 
هذا أكثر العلماء. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على 
هذا. وفى تفسير بعض السلف ما يدل عليه؛ كما قاله ابن كثير»ء ويدل له 
الأثر المروي عن عيسى كما ذكره ابن كثير وغيره أنه قال عليه وعلى نبيّنا 
الصلاة والسلام : «الرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرَّحِيم رحيم 
الاجر موقل أشان الى إلى ةا التي كرا حت فال وتر 


رم ورم 6ج 


ای ع ال ا 4م وغال + و ال عل اق ای ل ا 


: 8 . چک مله ا که يوس ر رر ء أ رلا ره او ت 
ومثله قوله تعالی : اور وأ إل الطير فوقهم صقب وقیصن ما يمسكهن إلا 
e‏ 


امن ؛ أي: ومن رحمانيته: لطفه بالطيرء وإمساكه إياها صافات 
وقابضات في جو السماء. ومن أظهر الأدلة في ذلك قوله تعالى: 
(58) ذكره ابن كثير في تفسيره :»)١8/١(‏ وعزاه لابن مردوية ثم قال: [وهذا غريب جدا وقد 
يكون صحيحا إلى من دون رسول الله يَكِِ وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات 
والله أعلم] . وقال عنه السيوطي في الدر المنثور الدر المنثور(١1/‏ 077: [أخرج ابن جرير 
وابن عدي في الكامل وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق 
والثعلبي بسند ضعيف جدا عن أبي سعيد الخدري قال: . . . فذكره . وقال عنه الشوكاني 
في فتح القدير /١(‏ ۲۳): [وفي إسناده إسماعيل بن يحيى وهو كذاب وقد أورد هذا الحديث 


ابن الجوزي في الموضوعات] . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ي 
الت © عَم قران @4 إلى قوله: ای ٤ال‏ ريخا 
تُكَذْبانِ ©4. وقال: «اوَكانَ بالْمُؤْدِينَ نَحِيمًا» فخصهم باسمه 
الرحيم. فإن قيل: كيف يمكن الجمع بين ما قررتم» .0 
الذعاء المآنوو ”عن كول كله «رتحمن) الناتنا والآخرة وري 
فالظاهر في الجواب - والله أعلم - أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما 
ذكرناء لكنه لا يختص بهم في الآخرة ! بل يشمل رحمتهم في الدنيا أيضّاء 
فيكون معنى رحيمهما رحمته بالمؤمنين فيهما. 
والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضًا: ا 
تعالی: فشو ای صلی یکم وما کم لیک د ن للق إل الو 
وان بالْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا ©©)»24 لأن صلاته عليهم وصلاة ملائكته 
وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور رحمة بهم في الدنيا. وإن كانت 
سبب الرحمة في الآخرة أيضًاء وكذلك قوله تعالی: لتد تاب اله َل 
لبي والْمهجرنَ والأنصار آرت انبم ف اة الس شش دا 
و 4 e‏ كتير فييك رترت عه 
٠ ©3‏ فإنه جاء فيه بالباء المتعلقة بالرحيم الجار للضمير الواقع على النبي 
ية والمهاجرين والأنصار» وتوبته عليهم رحمة في الدنياء وإن كانت 
سبب رحمته الآخرة أيضًا. والعلم عند الله تعالى)'“. 


الحق. 


۴۹۵) أخرجه الطبراني في «الصغير؛ )7777/١(‏ (008) من حديث أنس قال: قال رسول الله ين 
لمعاذ فذكره» وقال الهيثمي ف في المجمع ( 44/1۰( : [رواه الطبراني في الصغير ورجاله 
ثقات]ء الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله - في " صحيح الترغيب والترهيب ' من 
حديث أنس . 

(40؟) .””/١‏ الفاتحة/ ”. وانظر : (60/ 5 8) (المؤمنون/۱۱۸) . 
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0 ص‎ J> 


[معلوم أن الحق من أسمائه الحسنى» كما في قوله تعالى: 98 ويعلمونَ أن 
ر ر محر مه و چ 2 وش محر 
اله هو ألحَنُ آلْحِينُ» وقوله: «دَلِكَ يأن الله هو اى ]“". 


الأحد وبيان أصل هذه الكلمة: 


قال صاحب التتمة رحمه الله : 1ل هو أله كد © . الأحد: 
قال القرطبي : أي الواحد الوترء الذي لا شبيه له ولا نظير» ولا صاحبة»› 
ولا ولدء ولااشريك. اه. 

ومعلوم أن كل هذه المعاني صحيحة» في حقه تعالى. 

وأصل أحد: وحدء قلبت الواو همزة. ومنه قول النابعة: 

كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 

وقال الفخر الرازي في أحد وجهان: 

أحدهما: أنه بمعنى واحد. 

قال الخليل: يجوز أن يقال: أحد اثنان ثلاثة» ثم ذكر أصلها وحدء 
وقلبت الواو همزة للتخفيف . 

والثاني: أن الواحد والأحد لبسا اسمين مترادفين. 

قال الأزهري: لا يوصف شيء بالأحدية غير الله تعالى» لا يقال: رجل 
أحد ولا درهم أحدء كما يقال: رجل واحد أي فرد به» بل أحد صفة من 
صفات الله تعالى استأثر بها فلا يشركه فيها شيء. 

ثم قال: ذكروا في الفرق بين الواحد والأحد وجومًا: 

أحدها: أن الواحد يدخل في الأحد»ء والأحد لا يدخل فيه. 

وثانيها: أنك لو قلت: فلان لا يقاومه واحدء جاز أن يقال: لكنه يقاومه 


(41؟) ه/ 8٠”‏ المؤمنون/ الاء وانظر أيضًا: (5917/5) (مريم/ 94) . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

< کے 
اثنان بخلاف الأحد. 

فإنك لو قلت : فلان لا يقاومه أحدء لا يجوز أن يقال: لكنه يقاومه 
اتان 

وثالثها: أن الواحد» يستعمل فى الإثبات» والأحد يستعمل في النفي» 
ول و وتقول عفن الفى :ها رايع ادا 
ا ا 

أما ما نقله عن الخليل» وقد حكاه صاحب القاموس فقال: ورجل واحد 
وأحد» أي خلافًا لما قاله الأزهري. 

وأما قوله: إن أحدًا تستعمل في النفي فقد جاء استعمالها في الإثبات 
أيضًا. كقوله: «أوٌ جا اعد لْعَآيِطٍ». فتكون أغلبية في 
استعمالها ودلالتها في العموم واضحة. 

وقال في معجم مقاييس اللغة في باب الهمزة والحاء وما بعدها: أحدء 
إنها فرع والأصل الواو وحد. 

وقد ذكر في الواو وفى مادة وحد. قال: الواو والحاء والدال أصل 
واجد يدل على الأقراد من بؤلك الزحد :رتم الواو:وهو بر اعد قلع اذا 
لم يكن فيهم مثله. قال : 
يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير 

وقيل: إن هذا البيت لبشار يمدح عقبة بن مسلم» أو لابن المولى يزيد 
من حاتم» نقلا عن الأغاني. فيكون بهذا ثبت أن الأصل بالواو والهمزة 
فرع عنه. وتقدم أن دلالتها على العموم أوضح أي أحد. 

وقد دلت الآية الكريمة» على أن الله سبحانه وتعالى أحدء أي في ذاته 
وصفاته لا شبيه ولا شريك» ولا نظير ولا ند له» سبحانه وتعالى» وقد فسره 
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تت ا 
ضمنا قوله: «وَلَمْ يكن لو كفا كد © وقرله: اليس 
ل 13 أما المعنى 0 فإن القرآن كلهء والرسالة المحمدية 
كلهاء بل وجميع الرسالات: إنما جاءت لتقرير هذا المعنى» بأن الله 
سبحانه واحد أحد. بل كل ما في الوجود شاهد على ذلك» كما قيل: 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 
أما نصوص القرآن على ذلك فهي أكثر من أن تحصى.ء لأنها بمعنى لا إله 
إلا اله وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه» إشارة إلي ذلك في أول 
الصافات وفي غيرهاء وفي البقرة 0 0 وو ل له إل هو 
لمن امد © 4: دفي التوبة: مال ا إلنهًا 
وش إِلَهَ | إلا هو ی روت ب لال وي س قو 


ان إا ایا شنز ونا من لله ي إلا اله اليد مهار 6 6. وكما قدمنا أن 
ES‏ كما في قوله: هدا بغ ِن 
ولسندرھا بو ولیعلموا آنا هو لله وده سبحانه جل جلاله وتقدست 
أسماؤه» وتنزهت صفاته» فهو واحد أحد فى ذاته وفى أسمائه وفى صفاته 
وفي أفعاله. ٠ ٠‏ ۰ 

وقد جاء القرآن بتقرير هذا المعنى عقلًا كما قرره نقلاء وذلك في قوله 


م ر 9 ا ک رع عم > 


: قل لو کن معد ءالمة ما يقولون إا ا غو ل ی الع سوبلا 
ا سبحم ونی عا یوون علا کیا © 4. وقوله: «9اؤ كن فهماً فا اة إ 


2 ا کنا #فدل على عدم فسادهما بعدم تعددهماء العقل و 


في قوله +32 سه أن ين رار ا ا 
رص 2 a‏ و 3 اد E‏ 
يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن الو عا يصفوت #] 


. الإخلاص/۱‎ 11٩ : 111/۹4 ) 9 
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بي ا 
بيان انتفاء الولادة واتخاذ الولد عقلا ونقلا. 

قال صاحب التتمة رحمه الله عند قوله تعالى: ولم يزد ولم بوكد 
© € : [نفي اتخاذ الولد لا يستلزم نفي الولادة؛ لأن اتخاذ الولد قد يكون 
بدون ولادة كالتبني أو غيره» كما في قصة يوسف في قوله تعالى عن عزيز 
نعو اتكرى نيه عت ا ي 

ففي هذه السورة نفي بي أخص» فلزم التنبيه عليه في هذه السورة الكريمة 
وهى سورة الإخلاص. والتى تعدل ثلث القرآن لاختصاصها بحق الله 
تعالى في ذاته وصفاته من الوحدانية الةو ا و 
ونفي الكتسع وكليا منقاقة اراد لا 5 

وقد جاء فيها النص الصريح بعدم الولادة» وأنه سبحانه وتعالى لم يلد 
ولم يولد» فهي أخص من تلك» وهذا من المسلمات عند المسلمين جميعًا 
بدون شك ولا نزاع ولم يؤثر فيها أي خلاف. 

ولكن غير المسلمين لم يسلموا بذلك. فاليهود قالوا: عزيز ابن الله 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» والمشركون قالوا: الملائكة بنات 
اللهء فاتفقوا على ادعاء الولد لله ولم يدع أحد أنه سبحانه مولود. 

وقد جاءت النصوص الصريحة في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى» 
إلا أن مجرد النص الذي لم يؤمن به الخصم لا يكفي لاقناعه» وفي هذه 
السورة وهي المختصة بصفات الله» لم يأت التنويه فيها عن المانع من 
اتخاد الله للولد» ومن كونه سبحانه لم يولد. 





ولما كان بيان المانع أو الموجب من منهج هذا الكتاب» إذا كان يوجد 
للحكم موجب أو مانع ولم تتقدم الإشارة إلى ذلك» فيما تقدم من كلام 
الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه مع أنه رحمه الله قد تكلم على آيات 


الجموع البهية للعقيدة السلفية ْ 
الأجواء و ات جا و د بما يكفي ويشفي . 

ولكن جاء في القرآن الكريم ذكر ادعاء الولد للّه» سبحانه وتعالى عن 
ذلك علوًا كبيرّاء وجاء الرد من الله تعالى مع بيان المانع مفصلا مع 
الإشعار لديل العقلي»› ولذا لزم التنويه عليه» وذلك في 0 لاي 
و اَعَد أده 2 سبحم بل لم ما الوت الاش يل ا 
فون © بیع ا I‏ ودا فص اى نا ا ل 
َوُه . فهذا نص صريح فيما قالوه: اتد آله ولد ونص صريح 
فى تنزيه الله سبحانه وتسبيحه عما قالوا. 


ثم جاء حرف الإضراب عن قولهم: «إبل لم ما فى السموتِ رارش کل 
اَم َنود ففيه بيان المانع عقا من اتخاذ الولد بما يلزم الخصم. وذلك 
أن غاية اتخاذ الولد أن ا ا كما في 
قوله تعالى: «إالمال ونون زيه ألحَيوة ألدنيأه» أو يكون الولد وارثً 
OE E NS ES‏ 

ناك ولا برثی ٿي ويرت من ٤ال‏ َحْقُوبٌ 4 . 

واللاسظاه وتعالى كي E E E‏ : وک س 
عا فان ل وس وجه رَيْكَ 6. وقوله: وال مث السملوتِ ي رض . 

فإذا كان لله سبحانه وتعالى كل ما في السماوات والأرض في قنوت 
وامتثال طوعًا أو كرمًاء كما قال تعالی: وما نی لانن أن ِد 
@ إن ڪل سن ف لسوت وَالأَيْضٍ إِلَّه اق الَمنِ عَبَدَا © *. فهو 
سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى الولد لغناه عنه. 

امال ماه قدرته على الإيجاد لبد ل تراه تعالى: «برِيعٌ 
الوت رض ودا سی آم انما يمول لم کن كن 09 *. وهذا 
واضح في نفي الولد عنه سبحانه وتعالى. 
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رھ صرح 00 


وقد تمدح سبحانه في قوله : #ومْلٍ اند لے ای ی بد وکنا ور ی لم 
ربك ف لمل وکر یک لم و من الل ره ييا © > . 

أما أنه لم يولد: فلم يدع أحد عليه ذلك؛ لأنه ممتنع عقلاء بدليل 
الممانعة المعروف وهو كالآتى: لو توقف وجوده سبحانه على أن يولد 
لكان في وجوده محتاججًا إلى من يوجده؛ ثم يكون من يلده في حاجة إلى 
والدء وهكذا يأتي الدور والتسلسل وهذا باطل. 

وكذلك فإن الحاجة إلى الولد بنفيها معنى الصمدية المتقدم ذكره» ولو 
كان له والد لكان الوالد أسبق وأحق» تعالى الله عن ذلك . 

لل ا وص سن 

ت لِلتَمَنِ ولد كأنأ أَوَلُ العبيَ © 4 . 

فنقول على هذا الافتراض : لو كان له ولد فما مبدأ وجود هذا الولد وما 
مصيره؟ فإن كان حادثًا فمتى حدوثه؟ وإن كان قديمًا تعدد القدم. وهذا 

ثم إن کان باقيًا تعدد البقاء» وإن كان منتهيًا فمتى انتهاؤه؟ 

وإذا کان ماله إلى الانتهاء فما الحاجة إلى إيجاده مع عدم الحاجة إليه» 
فانتفى اتخاذ الولد عقلا ونقلاء كما انتفت الولادة كذلك عقلا ونقلا. 

وقد أورد بعض المفسرين سؤالا في هذه الآية» وهو لماذا قدم نفي الولد 
على نفي الولادة؟ مع أن الأصل في المشاهد أن يولد ثم يلد؟ 

وأجاب بأنه من تقديم الأهم لأنه رد على النصارى في قولهم : عيسى ابن 
الله وعلى اليهود في قولهم: عزيز ابن الله وعلى قول المشركين: 
الملائكة بنات اللهء ولأنه لم يدع أحد أنه سبحانه مولود لأحد. فكانت 
دعواهم الولد للَّه فرية عظمى. اه. 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


كما قال تعالى: «كَرّتَ ڪلم ڪيم شج بن آفڙههم إن شروت ِل 
کنبا » وقوله: واو اشد ا وا @ لقذ جت مَيَا إن 0 


هر 


اد ال يذ مَلَرْنَ هِنْهُ وَيَدَمَنٌ لض ويد بال هدا € أن دموا 
لرن ودا ©4. فلشناعة هذه الفرية قدم ذكرهاء ثم الرد على عدم 
إمكانها بقوله: وما ينی الان أن يِذ ونا 9© ن ڪل ن ن 
لسَّموتِ وَالْدَيّضٍ إل عانق لمن عَبْدَا 2 4. وقد قدمنا دليل المنع عقلًا 
ونقلا. 

وهنا سؤال أيضّاء وهو إذا كان ادعاء الولد قد وقع» وجاء الرد عليه: فإن 
ادعاء الولادة لم يقع» فلماذا ذكر نفيه مع عدم ادعائه؟ 

والجواب واللّه تعالى أعلم: أن من جوّز الولادة له وأن يكون له ولد« 
فقد يجوز الولادة عليه» وأن يكود مولودًا فجاء نفيها تتمة للنفي والتنزيه» 
كما في حديث البحرء كان السؤال عن الوضوء من مائه فقط. فجاء 
الجواب عن مائة وميتته" لأن ما احتمل السؤال فى مائة يحتمل 
الاشتباه في ميتته. والله تعالى أعلم]”**". ۰ 


بيان أنه لا وتر موحود على الحقيقة إلا النه سبحانه وتعالى. 





رص س < م 


قال صاحب التتمة رة ال 6 الود 46 0 مفو 


)۲٤۳(‏ أخرج أبو داود )٦۹/١(‏ (۸۳)ء وغيره من حديث أبي هريرة تة أنه قال: سأل رجل النبي 
ية فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا 
أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله ية «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . والحديث صححه 
الشيخ الألباني رحمه الله» والأرناؤوط وغيرهما . 

.”/ الإخلاص‎ ۲ :11/۹ )٤( 





أما جملة فقالوا: إنما الوتر هو اللهء للحديث: «إن الله وتر يحب 
لوتر“ وما سواه شفع. كما في قوله تعالى : وين ڪل ىء عق 
روه » فهذا شمل كل الوجود الخالق والمخلوق» كما في عموم #إتلآ 
قِيِمْ با تُصِرْرتَ ©© ر ا يرد ® 4 . 

أما التفصيل فقالوا: المخلوقات إما شفع كالحيوانات آزواجًاء 
والسماء. والأرض» والجبل» والبحرء والنارء والماء. وهكذا ذكروا لكل 
شيء مقابله» ومن الأشياء الفرد كالهواء وكلها من باب الأمثلة. 

والواقع أن أقرب الأقوال عندي والله أعلم: أنه هو الأول لأنه ثبت 
غلميًا أنه لا يؤجد كان مو جود معني الوثر قظ عق الخصاة الضغيرة: 

فإنه ثبت أن كل كائن:جماد أو.غيره.مكون- من ذرات والذرة لها نواة 
ومحيط» وبينهما ارتباط وعن طريقهما التفجير الذي اكتشف في هذا 
العصرء حتى في أدق عالم الصناعة كالكهرباء» فإنها من سالب وموجب» 
وهكذا لا بد من دورة كهربائية للحصول على النتيجة من أي جهاز كان» 
حتى الماء الذي كان يظن به البساطة فهو زوج وشفع من عنصرين» 
أكسجين وهدروجين» ينفصلان إذا وصلت درجة حرارة الماء إلى مائة أي 
الغليان» ويتآلفان إذا نزلت الدرجة إلى حد معين فيتاقطران ماء. وهكذا. 

ونفس الهواء عدة غازات وتراكيب» فلم يبق في الكون شيء قط فردًا 
وترًا بذاته» إلا ما نص عليه الحديث «إن الله وتر يحب الوتر»”؛ "2 ويمكن 
حمل الحديث على معنى ااوتر فيه مستغني بذاته عن غيره» والواحد في 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فصفاته كلها وتر كالعلم بلا جهل والحياة بلا 
موت. إلخ. بخلاف المخلوق» وقلنا: المستغني بذاته عن غيره» لأن كل 
(716) أخرجه مسلم (54/ 517 ۰ (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة تة مطولا به . 
(0) انظر التعليق السابق . 
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مخلوق شفعًاء فإن كل عنصر منه في حاجة إلى العنصر الثاني» ليكون معه 
ذاك الشىء والله سبحانه بخلاف ذلك. ولهذا كان القول الأول» وهو أن 
الوتر هو اللّهء والشفع هو المخلوقات جميعهاء هو القول الراجح» وهو 
الأعم في ال . ا 

الصمد. 





[قال بعض العلماء المد السيد الذي يُلجأ إليه عند الشدائد 
والحوائج 

وقال بعضهم: هو السيد الذي تکامل سؤدده وشرفه وعظمته» وعلمه 
و 

وقال بعضهم ا 2 E‏ 
تک أل ا کک وعلیه فما بعده تفسیر له. 

وقال بعضهم : هو الباقي بعد فناء خلقه. 

وقال بعضهم «#ألصَمَدٌُ» هو الذي لا جوف له» ولا يأكل الطعام» 
وهو محل الشاهد» وممن قال بهذا القول ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد 
بن المسيب» ومجاهد» وعبد الله بن بريدة» وعكرمة» وسعيد بن جبير 
وعطاء بن أبي رباح» وعطية العوفي» والضحاك» والسدي. كما نقله عنهم 
ابن كثير وابن جرير وغيرهما. 

قال مقيده عفا الله عنه: من المعروف في كلام العرب» إطلاق الصمد 
على السيد العظيم» وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف لهء فمن الأول 
قول الزبرقان: 


. ٤:١ الفجر/‎ ۲١ ۲۹/۹ )۷( 
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سيروا جميعًا بنصف الليل واعتمدوا ‏ ولا رهينة إلا سيد صمد 
وقول الآخر: 
علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد 
وقول الآخر: 
ألا بكر النامي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود. وبالسيد الصمد 
ومن الثاني قول الشاعر: 
شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدا 
فإذا علمت ذلك. فالله تعالى هو السيد الذي هو وحده الملجأ عند 
لدان والخاحات :وهو الاق تزه وتقذين وتال ع هفات الخلونيق 
كأكل الطعام ونحوه» سبحانه وتعالى عن ذلك علرًا كبيرًا]*“". 
القیوم. 


[القيوم صيغة مبالغة» لأنه جل وعلا هو القائم بتدبير شؤون جميع 
اللخلق :رهز الفا عن كل سينا كيك ول القنوم الداكو' الى لا 
)۲44( 
يزول] . 





الرزاق. 


[وصيغة التفضيل في قوله: «إوهوٌ حَيْرَ ألرَرِقِنَ4 نظرًا إلى أن بعض 
|e‏ »“ ن 9 0 رص رك روه ,ع رمس 5 5 
المخلوقين يرزق بعضهم كقوله تعالى : واززفوھم فېا وا سهمه وقوله 
ر 


دعه Af‏ ۴ ءرد ت 
تعالى: «إوَعلَ المؤلود لم ىه . ولا شك أن فضل رزق الله 


1 ١5 الأنعام/‎ 17۷ - ۱711/۲ )€۸( 


الو اة ال ا 
خلقه» على رزق بعض خلقه بعضهم كفضل ذاته. وسائر صفاته على ذوات 
خلقه» وصفاتهم]”””" . 


العزيز الحكيو(“"': 


[قوله: «وَهْوَ الْمَزِيِرُ ألْحَكيِمٌُ» قد قدمنا معناه مرارًا وذكرنا أن 
العزيزء هو الغالب الذي لا يغلبه شيء» وأن العزة هي الغلبة» ومنه قوله: 
وله الْمِزَّهُ وَلرَسُولِ» وقوله: #وَعَرّنِ فى الْخِطاٍِ»: أي غلبني في 
الخصام» ومن أمثال العرب من عز بز» يعنون من غلب استلب» ومنه قول 
الخنساء: 





كأن لم يكونوا حمى يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بزا 
والحكيم» هو من يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في 
00 
FF‏ 3 3 


(60؟) 8١05/8‏ المؤمنون / ؟ل . 
)501١(‏ انظر ما سبق ذكره في صفة الحكمة . 
(561) /ا/ دهى الحديد/ ١‏ . 


E‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
باب 
توحيد القصد والطلب (توحيد 
الألوهية) 


فصل 
توحيد الله عز وجل في العبادة 

[قوله تعالى: © إيّاكَ نعبد» أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق 
معن لا إله إلا الله لأن معتاها مركب من أمرين : نفي. وإثبات. 

فالنفي: خلع جميع المعبودات غير اللَّه تعالى في جميع أنواع العبادات» 
والانات: إفرافوت السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على 
الوجه المشروع. وقد أشار إلى النفي من لا إله إلا الله بتقديم المعمول 
الذي هو اباك وقد تقرر في الأصول» في مبحث دليل الخطاب الذي 
هو مفهوم المخالفة» وفي المعاني في مبحث ي المعمول 
من صيغ الحصر. وأشار إلى الإثبات منها بقوله: #نعبدهه. 

وقد ن سعناها المثان إليه هنا مفضلا فى آنات. أكن كقوله» يان 
الاش عدوا رم الى لمك فصرح بالاثبات منها بقوله : يدوا 
ربكم ٠»‏ وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله : قلا جَحَمَاوا 
لہ اناا وم مکوت وکقوله: وقد يهنا فى ڪل أ رسوا 
أب اعَبدوا أله وبوا ألطغوتَ »» فصرح بالاثبات بقوله: فون 
ابوا أله وبالنفي بقوله: اجنوا الطلعوته» وكقوله: ممن 
يَكْمْرٌ الوت وبري يالو ققد استمسك اموق الوت ه٠‏ فصرح 
بالنفي منها بقوله: ممن يكر بالطعوت. وبالإثبات بقوله: 
ويو ياد ؛ وکقوله : مذ قال رهم ليه وَمَرَصِوء إِنَتى برك ينا 
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بدو © إِلَّا الى فطرنق». 
وكقوله E‏ رسكا من الكت من سول 
آنا ادون 2 > . 
: ا 220111 22 
وقوله: وسل من أرسلتا من بلك من رسلا أَجَعَلَنَا من ذون الملن 
{O E‏ إلى غير ذلك من الآيات: 
ا «وإبَاكَ متي ه ی ا و 
لأت الاش كله يذك-وحدك: لا يمل أحد منه -معلف مثفال ذرة.- وإثائه 
2 ل م ص سج بر 
بقوله: «وإِيّاك نتوين بعد قوله: «إإِيّاكَ نعبد»» فيه إشارة إلى 
أنه لا ينيغى: أن يتوكل: إلا غلى من يسقدق الغبادة؛ لأن غير لسن عله 
الأمر. وهذا ا 6 ل 
9# فأعبده و 2 مید وقوله: إن واوا هشل ار 
و ڪاه 5 ر رورم و 
إلا هو عليه كلت 4 وقوله : مورب ألْشَرِقٍ وال مغرب 
دده 7 46 وقوله: قل هو الرمن امنا بے وليه e‏ 57 
لسن الب 


بعض الأدلة على إفراده تعالى بالألوهية229": 





سر سس شعو ع ل سا بر عام ساس راو و ر 
[قوله تعالى : ٠‏ ایی جل کم الرس مهدا سك فيا سملا وان 
5-97 خر بوه ازا ن بان می © کو ر آم ل 


n E‏ تت 


ربع آي ل a‏ 
١ ۳٤ /١ )۳(‏ الفاتحة/ ه› وانظر (۳/ ۳۷۳ ٤‏ (بني إسرائيل / 9) وقد سبق نقل 


عبارته في هذا الموضوع في مقدمة باب توحيد الربوبية . 
(504) وانظر أيضًا ما سننقله عنه رحمه الله فى المسألة التالية . 
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ي 
آيانك على كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره فهي من النعم 
العظمى على بني آدم . 

الأولى: فرشه الأرض على هذا النمط العجيب. 

الثانية : جعله فيها سبلا يمر معها بنو آدم ويتوصلون بها من قطر إلى 
قطر . 

الغالثة : إنزاله الماء من السماء على هذا.النمط العجيب. 

الرابعة: إخراجه أنواع النبات من الأرض. 

أما الأولى: التي هي جعله الأرض مهدًا فقد ذكر الامتنان بها مع 
الاستدلال بها على أنه المعبود وحده في مواضع كثيرة من كتابه. كقوله 
تعالی: هلين سأر كن حا اتوت وَلرَسَ تون حَلمَهُنَ ارد 
ميم © الى جَمَلَ لَك الْرّضَ مَهْدَايه. وقوله تعالى: ار صل 
الس بهندًا © وَْبَالَ ارادا 3© )» وقوله تعالی : رارض رشتها م 
السهدونَ @ ۰€ وقوله تعالی : وهو الى مد الارّض وَجَمَلَ فیا روس 
ترا #6 والآياث بمئل ذلك كثيرة جدًا. 

وأما الثانية : التى هى جعله فيها سبلا فقد جاء الامتنان والاستدلال بها 
في آيات كثيرة. 00 

كقوله في «الزخرف»: اولي سَالْنَهُم مَنْ ڪل الوت وَالْاْرضٌ 
مولن مهن رر ليم © الَدِى جَعَلَ كم الأرّسَ مَهَدَا وَحَعَلَ 
کک فيا سبلا لَمَلَكُمْ تَهْتَدُرت 0 4. وقوله تعالى: 9وَحَمَلنَا ذا 
وِجَاجَا سبلا لَصَلَّهُمْ دوك وقد قدمنا الآيات الدالّة على هذا في سورة 


ب وى 7جو ى 


«النحل» في الكلام على قوله: راا ا أعلكم تون 6 . 
وأما الثالثة» والرابعة: وهما إنزال الماء من السماء وإخراج النبات به من 


الأرض فقد تكرر ذكرهما فى القرآن على سبيل الامتنان والاستدلال معًا. 
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NESTA‏ 
4 ور 8 ےو 

کر يه ییو @ بث لک يد اَم وَالَبوَْ وَالتَحِيلَ 


وَالْأَعَسَبَ # . وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك . 
وقوله تعالى :فى :هذه الآبة: الكريمة : هوول ين الما ماه قاراي 
التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم . ونظيره في القرآن ال 
في «الأنعام» : «وهو الۍ ئرل مِنَ ن اسما عا وارجتا نيك ات 2 


هو 


ارجا 2 س ضرا خرچ ينه حا م 0 ٠ ET‏ ار 
ارا ارت و ا و ار 2 آلو 
ق 1 


تر أن ال لكي اكه خرجنا يو ٹمراتو نپا » وقوله في 
ال اس حل > . السملوات الاش ال م الا 
اتتا ای اک ا عر E‏ 
ع ال ل شم م يتيل @4. 

وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه الايات كلها 
في إنبات النبات يدل على تعظيم شأن إنبات النبات لأنه لو لم ينزل الماء 
ولم ينبت شيئًا لهلك الناس جوعًا وعطشًا. فهو يدل على عظمته جل وعلاء 
وشدة احتياج الخلق إليه ولزوم طاعتهم له جل وعلا. .]0 . 

وقال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: ##هوٌ أ أدّهُ الى ل 
إلا خله الم هة هو اليَمَنُ اليَحيِمَ © هر آله ای 
إل إل هر لْمَإِكَ اعدو 0 0 لْمَهيَمنُ لعزي السار 
ال 


ن 


1 
N 
١ 
\ 


7 1 6 411 1 1 
َه 7 4 از 0 7 ا الا 57 ار لي 
09 > . جاءت في هذه | ا نك e‏ ذكر كلمة التوحيد مرتین › كما 


ذكر فيها أيضًا تسبيح الله مرتين» وذكر معهما العديد من أسماء الله 


a 


E 
\ 


2 
00 ١ 
سه‎ 


(00) :6/ هده:: حدق طه/ #ه- عه ., 





الحسنى وصفاته العلياء فكانت بذلك مشتملة على ثلاث قضايا أهم قضايا 
الأديان كلها مع جميع الأمم ورسلهم» لأن دعوة الرسل كلها في توحيد 
الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وتنزيهه. والرد على مفتريات الأمم على 
الله تعالى: 


لود قالى ا ر ا الل 

والنصارى قالوا المسيح ابن الله. 

والمشركون قالوا : #أخَدَ لرن ودا لوجعلا المكيكة ألذنَ هم 
عبد امن تنام وقالوا: i‏ لآل إلا مدا إن هدا لشن خان 
© 4. 

فكلهم ادعى الشريك مع الله؛ وقالوا: ثالث ثلاثة وغير ذلك. 

وكذلك في قضية التنزيه» فاليهود قالوا: إن أَلَّهَ قير ون أحنيكة, 
I‏ ل . 

والمشر كون قالوا: 9#وما الرحمن أشسجد جد لِمَا تأمرنا وزادهع نوا 4 كيدا 
لله ما لا يرضاه أحدهم لنقفسهء وجعلوا, الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إيَانائ لا امو ال 40007 

لا 
قوله تعالى ##وسَذِر ااا اد ونا © کا ھم پو من علو 
وا بهم كيرت ڪيم حرج ِن وهم إن مولو إِلّا كَذِبا 9« 
رکا ان ال2 ال ام ن إِفْكهم ل 8 0 وم 
كذ © 4 دقال ميا جر مقالتهہ» e‏ اد اَن کا © 
َد جن َا إا @ اد الات عَم ين کک الک ت 
ال هذا © أ معنا N Ly‏ 


.4© 
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جح لويس يبي ا 

فكانت تلك الآيات الثلاث علاجًا فى الجملة لتلك القضايا الثلاث» 
توحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء وال وتنزيه الله سبحانه وتعالى مع 
إقامة الأدلة عليها. 

وقد اجتمعت معًا لأنه لا يتم أحدها إلا بالآخرين» ليتم الكمال لله 
نخالی: 

قال أبو السعود: إن الكمالات كلها مع كثرتها وتشعبها راجعة إلى 
الكمال في القدرة والعلم ا ه. 

وهذا كله متوفر في هذا السياق» وقد بدأ بكلمة التوحيد, لأنها الأصل› 
لأن من آمن بالله وحده آمن بكل ما جاء عن الله» وآمن بالله على ما هو له 
أهل» ونزهه عما ليس له بأهل قال تعالى: هو ال لی ل إِلهَ إلا هري 
ثم أعقبه بالدليل على إفراده تعالى بالألوهية بما لا يشاركه غيره فيه بقوله 
تعالى : «إعيلم انقب وَالصدزْ» . 

وهذا الدليل نص عليه على أنه دليل لوحدانية الله تعالىٍ في مواضع 
E‏ نھکم آله لی ٣‏ که الا هو وبع ڪل 

شىء عِلْمَا @4 ووس كل شيء هنا تساوى عالم الغيب اليد ومنها 
قوله تعالى «أَلا مْجَدُوا ين سج دوا ل ای ر ال ن الو .ولا ر 

ما حون وما مث © انه ا إل إلا هو رب لمش اير 8 © 


ےر 


وقوله تعالى اس ا إِلَهَ إلا خر ای اق إلى قوله ین بن 
ES‏ اد ET‏ 


2 د 


وهذا قطعًا لا يشاركه فيه غيره» كما قال تعالى : #وعندم مفاتح اليب 
eR E ENA OS‏ 


هوء وجاء بدليل ثان. وهو قوله تعالى هو اَلَحْمَنُ ايحم وقد نص 
عليه صراحة أيضًا كدليل على الوحدانية في قوله تعالی لھگ که وکیا 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


بي 
7 ووه 2 


که إل هو َلتَحْمنٌ ليسم 69 » فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. 
ومن رحمته التي اختص بها في الدنيا قوله : «وهو الى يرل اليك من 
بش ما قط ويش رح وقوه : انظ إل ءاتار مب آل كيت 
کی اض بعد مويباً » أي EN SSG ERE‏ 


ا a‏ 
جمع الدليلين العلم والرحمة معًا في قوله تعالى را و رسعت 
ار كَحَمَةٌ وَعِلْما4 . 
تم جات كل الود مر احرى» لامر آم ألزى )5 
وجاء بعدها من الصفات الجامعة قوله: «ألْمَلِكُ الْتُدُوس 00 موي 
اللي الزن الار الت ڪي وهذا الدليل على يته تا 
نی دل فی مرش آخرصرينةا لي قولة تعالى فل ا 
رول يڪم يا الى ل ل 
بجي ويي فالذي له ملك السماوات والأرض هو الملك الحق ١‏ 
الملك» وهو الذي يملك اتر في ملكه كما يشاء بالإاحياء وا 
وحدهء كما قال تعالى برك أَلَدِى يد املك وهو ڪل کل سىء 5 
الى حل اموت وليو وهو القدوس السلام المؤمن ا 
كما في قوله أيضًا م9 اسه ] لك إل إل الى ال € فالقيوم دق المقيدين 
الس اح اح سات مج و د ثم جاء 
بالدليل الأعظم في قوله تعالى هر أَنَّهُ الْحَلِقٌ ألْبَارِئُ صر 4 فهو 
وحده المتفرد بالخلق والإيجاد.ء وال بداع والتصوير» e‏ 
0 چ وَالْدرضٍ أن 
د لم ولد ول تك لَمْمَلةٌ وَحلقَ يل شیو وو یکل وو عَم © 4 ثم 
aT‏ 5 که ال م کل سكل ؛ يٽ ادوه وهو 


كاك 1 


اع 
` 2 ام 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
يي س ت 
عل كل یو وڪيل © 4. 

وذكر أيضًا الخلق مفصلا والملك مجملا في قوله تعالى «حَلقک من 
یں ويد ثم 3م جل ا ھا ورل لكر ون آلْأَنْعَِ تمد أَروج > کہ 
فى بطون ھم کھت تر وى للدي للع ,اد« لكان 
SEES‏ إلا هو أن صي وقال ا ڌلڪم آله رکم 
حل ڪل د شى ثم قال «لآ إل إا هو كائ ۇك 4 وجمع 
الملك والخلق معا في قوله اَی لم ملك لسَموْتٍ وَالْرْضِ و 
وَلَذدا ولم یک ا م سرك فی مز E‏ و قير 9 إلى 
غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. 

ومن تأمل براهين القرآن على وحدانية الله تعالى» وعلى قدرته» على 
البعث وهما أهم القضايا العقائدية يجد أهمها وأوضحها وأكثرهاء هو هذا 
الدليل» أعني دليل الخلق والتصوير. 

وقد جاء هذا الدليل في القرآن جملة وتفصيلاء فمن الإجمال ما جاء في 
أضَلَ مكرتا حي و ا ترك لدی 
يده املك وهو عل كَل ْو َير ©© 4 وقال: إا مره إا ناد سَبعًا 
ن بول له کن یکرت €9 ثم قال سبلن لدی دو مَلَكْرْتُ 
E‏ 
خان اموت وليو أي خالق الإيجاد والعدم» وخلق العدم يساوي في 
الدلالة على القدزة كلق الا بجاد لأنه إذا لم يقدر على إعدام ما 8 
يكون الموجود مستعصيًا عليه» فيكون عجرا فى الموجد له» كمن يوجد 
اليوم سلاحًا ولا يقدر على إعدامه. وإبطال ندر فقد يكون سببًا في 
إهلاكه» ولا تكتمل القدرة حمًّا إلا بالخلق والإعدام معّاء وقال في خلق 
السماوات والأرض: ##الْحَمَدُ له اليف علق لكوت والارس.. وعفل 


TE‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 


وك 


لظت وَألنور» . 

وقال في خلق الأفلاك وتنظيمها: «إوهو ای ڪا الل وار واش 
ف لقمرّ © . ثم في أصول الموجودات في الأرض ل و 
ا 0 e1‏ جميعا» . 

وفي أصول الأجناس: الماء والنار والنبات والإنسان» قال : اشيم 
0 © َس ر لفونة: ا ين يفون © > . 

0 معه القدرة على الإعدام : من فا الموت وما حن تمسر 
© 

وفي أصول النبات: أَقَيِمُ ما روت © ءا ررعوتهء أَمّ نحن 
رة @4. 

وق أضؤل العاف وا تر الا انی رو ا ات ار ون الان 
م ن لمرو @¢. 

وفي أصول تطوير الحياة: لأَْدََتُمٌ ألنَرَ الى ورُونَ © َس أنتأثه 
جرا آم ن امون 09 *. 

وفي جانب الحيوان افلا E‏ إل ابل ڪيب خُلِقَتَ © ه . 

ولهذا فقد تمدح تعالى بهذه الصفة» صفة الخلق› وسفة آلهة ار 
بالعجزء كما قال تعالى : وخلق سمت عير عملر 0 وَأَلْقَ في الْاْرْضٍ 


ol pg 


رای أن تید يكم وب غا ن کل دات وتا من الما ما ماتا فيا من 
چو 


2 2 الق اله فاروف مانا ڪل ا 


سل كرو ع عر 0 


يلق شيا و ا © وبين أنهما لا يستويان في قو ا 


ع 


م 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 2 
گس ل بان أ5 ڪرو © > ع 0 
تعالى: #واضدو من دوي عالهة لا قوت سيا وهم لفون ولا 
یکوت لاھم صا ولا فعا ولا یکو موتا ولا بوه ولا فوا 
9 وهذا غاية العجز, ك : و ایب 
تدعو من دون ا کن لقو ذبا بأبا ولو أَبَتَمَعُوأ م وإن سام ١‏ لاب 
کا ا كيدو نة سم لر َالْمَظَلُوبُ» فهم حمًا لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولو بقدر الذبابة؟ وهكذا ترى صفة الخلق المتصف 
بها سبحانه وتعالى أعظم دليل على وحدانية الله تعالى» وهي متضمنة صفة 
التصوير والعلم لأن لكل مخلوق صورة تخصه؟ ولا يكون ذلك إلا عن علم 
بالغيب والشهادة. كما تقدم. 

وهكذا أيضًا كان هذا الدليل أقوى الأدلة على البعث» كما قال تعالى: 


ےم 


ا رس + لات و - ر ص و له و و ر 
اول بر آلإ ١‏ نكن نا َه ين طم إا مو بے ییا @ م 


ى 


اا متلا وی لقم کال من e‏ عم وه رَبِيمٌ € فل یا الى 
أنمَأها اول مرو وهو ب ع عَلِيِمٌ €3 € إلى آخر السورة. 


وكذلك في قو تعالى صريخا ف فلك راطا اي : اانا ال 
2 سي 010 f‏ 22 ا چ رص 


فلن 
ا ر و سه لم ير 


د من شك فق كر 2 عتم تی تی تر و ار 
لک أجل سی نے 1 تم ْ 


1 


0 


> ol r وس مه‎ 

لوك E‏ ِكَ أردَلٍ لحم لڪيلا بعلم ن بعر عر شع 

وتر الأرضت. عَلِيْدَة تفإذا ادلنا: عثهاء الما هرت وت وانبثت من 
زس م درم يوريو ور 


ڪل نج بهي © 4 ثم قال تعالى : : فلك بان اه هو أن وات حي 
م 
سرود موصو در 1 کر م 


الوق ونم على کل شَئْو َيبِرٌ © وَأنَّ اناعد نيه لا ريب ذم ورت أ 


بَعَتُ من في القبور © 4. 


Np‏ (الجموع البهية -ج1) 


E‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 


›» إنما هو مكابر جاهل» ضال مضل‎ Ss 
لك رك كي ير © كن مود ليل عد سيل ار ا تا زر‎ 
ميك م َة داب اميق © ذلك با دمت يداك وأ أله شل‎ 

ل 
كان لاستحقاقه عبادته وحده» لأنه متصف بصفة الخلق كما قال تعالى: 
ويا الاش أعَبُدُوا ریک ا الى حلقک ودي من یک لمکم فو فون 
© ألَنِى جع کم ارس واس اسا بك وال عن اقم م2 3 
ا ت را فل علو ينه أندَادًا اسم ا © 
أي لأنهم ليسوا له بأنداد فيما اتصف به سبحانه فلا تشركوهم مع الله في 
عبادته . 

فكانت هذه الصفات لله تعالى فى آخر هذه السورة حمًا أدلة على إثبات 
وعذاية الله ا و ا 
لا إله إلا ر 


“ 


صفات من يستحق العبادة ومن لا يستحقها. 
[قوله تعالى: ما قتا الوت ولاش وما يتا إلا الي ّل 
a‏ 


وقوله: إلا الي أي خلقا متلبسًا بالحق. 





(155) 7:108/8١1ء‏ الحشر / ۲۲: ۲٤‏ . وهذا المقال قد أثبته هنا كاملًا لربط عباراته» وعدم 
قطع تسلسلهاء وقد سبق نقل صدره عند الكلام على بيان تلازم أنواع التوحيدء ونقل جملا 
من أثنائه عند الكلام على صفة الخلق» وتضمنها لصفة التصوير . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
جببتببب يي (n‏ 7س 

والحق ضد الباطل» ومعنى كون خلقه للسماوات والأرض متلبسًا بالحق 
أنه خلقهما لحكم باهرة» ولم يخلقهما باطلاء ولا عبنّاء ولا لعبّاء فمن 
الحق الذي كان خلقهما متلبسًا به» إقامة البرهان» على أنه هو الواحد 
المعبود وحده جل وعلاء ع وو ام ا قر 
في المصحف الكريم كقوله تعالى في البقرة ورهگ لک وي لآ 
َّ هو الحْمَنُّ الحم © ثم أقام البرهان على أنه هو الإله الواحد بقو 

ه: #إِنَّ فى حلي الوت ولاش اوا اف لكل رالتاز 0 

تيك ب تر با ك أت 5ه ل أ يم الاه بد ا 
لْأَرْضٌ بعد موا وبك 3 من 0 دا وَتَصَْرِيفِ ألريّج وَالسّحَابٍِ 
اسر بين اسما وَالْأَرْضِ لآبنت لِقَوَرِ يَمْقِلونَ © 4 . 

فتلبس خلقه للسماوات 6 0 واضح جدا» من قوله تعالی : 
«إنّ بى حَلْقِ المت وَالْأَْضِ» إلى قوله «الَآيتٍ لْمَوْمِ يَمَولُون4 بعد 
قوله «ۆول كھ له وکود ل لله إل هوي لأن إقامة البرهان القاطع على 
صحة معنى لا إله إلا الله هو أعظم الحق . 

وكقوله تعالى اما الاس أعَبُدُوأ ك لَِى حَلَفَحُْ وَالَدِينَ من یم 
ملک تقون :الى جل کک آلارض فرشا َألسَمَاة تاه وَأَنرَلَ من 


اَمَك ج بده مى المت ی رفا لک كلا يَْمَلُوا ل اناد َس 
تلوت © 4 i : r‏ موا ر فيه معنى الاثبات من لا إل 
الله. 

وقوله وفك علا بل أندادا وسم نموه يتضمن معنى النفي 
ST‏ 


او مه ليا e E‏ 


ل ن یکم ملم َف @ © الى جَعَلَ لك لَص فرشا ولا 
َا . ) 

وبذلك تعلم أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقًا متلبسًا 
بأعظم الحق» الذي هو إقامة البرهان القاطع» على توحيده جل وعلاء ومن 
كثرة الآيات القرآنية» الدالة على إقامة هذا البرهان» القاطع المذكورء 
على توحيده جل وعلاء علم من استقراء القرآن» أن العلامة الفارقة من 
يستحق العبادة» وبين من لا يستحقهاء هي كونه خالقًا لغيره» فمن کان 
خالقًا لغيره. فهو المعبود بحق» ومن كان لا يقدر على خلق شيء» فهو 
مخلوق محتاج» لا يصح أن يعبد بحال. 

فالآيات الدالة على ذلك كثيرة ا 0 ف البقرة المذكورة 
آنمًا: ا یتاًا الاش عدوا ریم الى حه کہ وای ين قنك . 

فقوله: #الَنِى لق يدل على أن المعبود هو الخال وحده» وقول 
تعالى : ام جعلوا ئو ركاه لقو كلو تبه الاق عم ل ر 
راد کا کرک هو المعبود وحده. 

وقد أو ضح تعالى هذا في سورة النحل» ؛ لأنه تعالى لما ذكر فيها البراهين 
القاطعة» على توحيده جل وعلاء في قوله «حلقَ ألسَّموتٍ والأرضت 
احق تع عا شرت © إلى قوله فرع لتحم هم 
دود © € أتبع ذلك بقوله «أفمن كلق کمن د ين أن كرون 
©4. 

وذلك واضح جدًا في أن من يخلق غيره هو المعبود وأن من لا يخلق 
شيئًا لا يصح أن يعبد. 

0 قال تعالى بعده قريبًا منه «9 


وى 


شيا وهم يخلقوت 69 4 . 


روت له عي 2 ر ص ے2 ور 
ام 


والذت يدعون من دون الله لا ن 


-. 


الجموع البهية للعقيدة السلفية جم 
E‏ ا 
وقال تعالى في الأعراف لتك ما لا يدن سينا وم بن © 4. 
RY‏ | ل اه 
ليت عور من دون َه آن يلقو ذبا ابا ولو حسم ْكَمَعُوأ أ أي ومن 
كدو ان متلق ا ا 
وقال تعالى : مسبج أسْمٌ ريك 51 ای حلق وی 02 4 . 
ولما بين تعالى في أول سورة الفرقان» صفات من يستحق أن يعبد» ومن 
لا يستحق ذلك . ٠‏ 
قال في صفات من يستحق العبادة : « الى لَمُ ملك السَّموتِ وَالْاَرْضٍ وَلَرَ 


ررر 3 مه 


يِذ يذ کا رک کی ا ريقف الاك وکا ڪل کن فدرم قربا 
©4. 

وقال في صفات من لا يصح أن يعبد «وواتخذوا من دونو اله ل 
جرت َا وم ر 

والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا وكل تلك الآيات تدل دلالة واضحة على 
أنه تعالى :ما لق السماواات والأرض وما هما إلا خلفًا متليسًا بالق 
وقد بين جل وعلا أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض وبينهماء 
خلقًا متلبسًا به. تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شيء قدير» وأنه قد أحاط 
بكل شيء علمًاء و اله َه ایی ڪل سیم سات ون 
لض هن برل الاش بيهن الوا ان آله ڪل کل سئي فير وان اله َد 
اط یکل ى يِل © 4 . 

فلام التعليل في قوله : لتعلموا متعلقة بقوله «#لق سَبْمَ سوت وبه تعلم 
أنه ما خلق السماوات السبع» والأرضين السبع» وجعل الأمر يتنزل بينهن» 
إلا خلقًا متلبسًا بالحق. 


2 الجموع البهية للعقيدة السلفية 

ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلمقًا متلبسًا به» هو 
تكليف الخلق. » وابتلاؤهم أيهم أحسن عملاء على م 
ك وهو الدع ق ََقَ ألسّمْوتٍ الرس فی 


لع غير هد Tet‏ 


E E يكذ كو‎ 


فلام التعليل في قول : ليبلوكم متعلقة بقوله «حلق سَبّمَ سملواتٍ» وبه تعلم 
ال م 
لا ا e‏ 
تی زل شت جاک کت ی بأو تكب لسن ا 
Ek.‏ لا خلا ملي بالحقء 
قوله تعالى فى آخر الذاريات وما حَلَدَتُ لل لاض إلا يبرد © مآ 
2 ا 2 
د منم من رق وا ارد أن ينن © 4 . 
منهمء aS‏ والخضوع له كما قال 
تعالى : «إتإن يكفر يها مولا مد ق کک بگفریت چ . وقال 
تعالى : اين انڪ الزن عند ريك سَبَحْونَ لَمْ باللِ وَالمَارٍ وهم 
لا مَحَمونَة 9 > . 
أو قلنا: إن معنى إلا ليعبدون أي إلا ليقروا لى بالعبودية» ويخضعوا 
ويذعنوا لعظمتى. لأن المؤمنين يفعلون ذلك طوعًاء والكفار يذعنون لقهره 
وا وا 


(619؟) /9/ 50: 59 الأحقاف / ”2 وانظر أيضًا (۷/ ۳۷۲ ۳۷۳) (الأحقاف/ )٤‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية TF‏ 
أصول النعم وشكر المنعم. 
[نعم الله عديدة» كما قال: «#وَإن كَحُْوأ يْعَمَتَ أله لا تخصوها » . 
نعم ل و1 ل 4 لا حصو 
وبهذا تعلم أن كل ما قاله المفسرون» فهو من قبيل التمثيل لا الحصرء 
5-4 عه 1ح 
كما قال تعالى: «9لا تخصوهآ * . 
3 0 3 رو ےر ٤‏ رور رسظه | رص ٤رر‏ و ر رصا 
وأصول هذه النعم أولها الإسلام الوم الث کم يتك وَأَمَمْتَ عَليْكم 
نِعْمَت وَرَضِيِتٌ لكم الْإسَلم دينا» . 
ويدخل فيها نعم التشريع والتخفيف» عما كان على الأمم الماضية. 
ر وص 2 سه . صد دہ 
كما يدخل فيها نعمة الإخاء في الله ودروا يمت آلو یک إذ كنم 
داك كلك بن مويك كَآصبَحمُ بِنعَمَيوء إخوناجه» وغير ذلك كثيرًا. 
عد و په هن س 
دأ مل م تن @ راا رتب @. ثم اد: وة أل 
جر ل عر سح وس مر و ی كرس 2و 
صر لواد کل أؤليك كان عه مسولا . 





إنفاقه في أوجهه نعمة. 

هذه أصول النعم» فماذا يسأل عنه» مھا جات اله با نه یسال عن كل 
ذلك جملة وتفصيلا. 

أما عن الدين والمال والصحة» ففي مجمل الحديث (إذا كان يوم 
القيامة» لا تزل قدم عبد حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أبلاه» وعن 
علمه فيم عمل بهء وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن شبابه فيم 
20 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
سرا ھھھ 
ولعظم هذه الآية وشمولهاء فإنها أصبحت من قبيل النصوص مضرب 
الخثل ققد قصلت السكة جرعيات ها كانت تخظر يبال أصحات رشول: الله 
وقد أورد القرطبي ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة كفت قال : 
خرج رسول الله َة ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ١‏ 
أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله! قال: 
«وأناء والذي نفسي بيدها لأخرجني الذي أخرجكماء قوموا» فقاموا معف 
فأتی رجلا من الأنصارء فإذا و فى نيئه-فلما رآأته المرأة قالث: 
واوا فال لها رضرل الله قلق این او 6 الت هی ت 
لنا من الماء أي يطلب ماء عذبا. إذ جاء الانصاريٌ» فنظر إلى رسول الله 
ية وصاحبيه» ثم قال : الحمد لله ما أحدٌ اليوم أكرم أضيافًا مني . قال : 
فانطلق فجاءهم بِعذّق فيه بُسْرٌ وتمرٌ ورُطبٌء فقال: كلوا من هذه» وأخذ 
المدية» فقال رسول الله ية : «إياك والحَلوب» فذبح لهم. فأكلوا من الشاةء 
ومن ذلك العذق. وشربواء فلما أن شبعوا وّروواء قال رسول الله ئي لبي 
بكر وعمر: «والذي نفسي بيدها لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة؛ 
أخرجكم من بيوتكم الجوع , ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم) 
وخرجه الترمذي» وقال فيه: «هذا والذي نفسي بيده» من النعيم الذي 
تسألون عنه يوم القيامة» ظل بارد ورطب طيب» وماء بارد» وكنى الرجل 
الذي من الأنصارء فقال: أبو الهيئم بن التيهان”**" . 


= عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي ية إلا من حديث 
الحسين بن قيس و حسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه . وفي الباب عن أبي 
برزة و أبي سعيد . والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله . 

(159) أخرجه مسلم (/1509) 20508170 والترمذي (4/ 087) (7159): وقال: حسن صحيح 


غريب . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ربيب ب ك 

قال اقرط فلت انم هذا الرجل مالك بن الان ويك أب 
الهيثم . وقد ذكر ابن كثير هذه yT‏ 

ومنها: عند أحمد أن عمر كفي أخذ بالفرق وضرب به الأرض» وقال: 
إنا لمسؤولون عن هذا يا رسول الله؟ قال: «نعم, إلا من ثلاثة: خرقة لف 
الرجل بها عورته» أو كسرة سد بها جوعته» أو جحر يدخل فيه من الحر 
الق 

وقال سفيان بن عيينة : إن ما سد الجوع» وستر العورة من خشن الطعام» 
لا بال هال ولحاي ير N‏ 
أسكن آدم الجنة فقال له: إن لک آلا ج فا و تی © وَأَنَّقَ ل 
تَظمَوأ فا ولا ضح 09 4 . 

فكانت هذه الأشياء الأربعة ما يسد به الجوع» وما يدفع به العطش» وما 
يسكن فيه من الحر ويستر به عورته؛ لادم عليه السلام بالإطلاق» لا حساب 
عليه فيها لأنه لا بد له منها. 

وذكر عن أحمد أيضًا بسنده أنهم كانوا جلوسًا فطلع عليهم اللَّبِي يلل 
وعلى رأسه أثر ماء» فقلنا: يا رسول الله» نراك طيب النفس؟ قال : «أجل»» 
قال: خاض الناس فى ذكر الغنى» فقال رسول الله َة : «لا بأس بالغنى 
نين ا وال ی ا اله كر هي ال وت ال ن 
النعم»"""". قال: ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة"'". 


5 أخرجه أحمد /٥(‏ ١۸)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب . 

(۲۹۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۷۲). وابن ماجه (7/ 9/784) (541١5؟)‏ من حديث معاذ بن عبد الله بن 
خبيب عن أبيه عن عمه مرفوعًا به وحسن إسناده الأرناؤوط» وصححه الشيخ الألباني 
رحمه الله ٠.‏ 


(۲۹۲) لم أقف عليه عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة تة . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

7 ا 
وبهذاء فقد ثبت من الكتاب والسنةء أن النعيم الذي هو محل السؤال 
يوم القيامة عام في كل ما يتنعم به الإنسان في الدنياء حسًا كان أو معنى. 
حتى قالوا: النوم مع العافية» وقالوا: إن السؤال عام للكافر والمسلمء 
فهو للكافر توبيخ وتقريع وحساب» وللمؤمن تقرير بحسب شكر النعمة 
وجحودها وكيفية تصريفها. والعلم عند الله تعالى. 

وكل ذلك يراد منه الحث على شكر النعمة» والاقرار للمنعم والقيام 
بحقه سبحانه فيهاء كما قال تعالی عن نبي الله : هرب وزع أن أَشْكْرَ 
عمك ألم : ات ع وع لى وان آعم لوا يضصَلهُ وَصَلِحَ لي فى 
دُرَيَقَ إن يُنْثْ ليک وَإِقْ مِنَّ لساك . 

الل ارفا تمقف راجن ما ات ب عا عر جل 
eb‏ 90 


اله - عز وجل - لا تنفعه طاعتكء ولا تضره معصيتك. 





[اللّه تبارك وتعالى يأمر الخلق وينهاهم؛ لا لأنه تضره معصيتهم ولا 
لك E EEE a REE‏ 
تعالى: إن أَحَسَنشمٌ امار لاش ون اسا ا 
عل صلا فلنفسيه. فلنفسه- ومن 16 ما وقال: ل تاا الاس أ 
الفقراء ِل أله وله هو الْمَنُّ الْحَمِيدٌ @©). 

وثبت في «(صحيح مسلم» عن رسول الله فيما يرويه عن ربه أنه 
قال : «يا عبادي» لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًاء يا عبادي» لو أن أولكم و آخ ركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي 


(559) 1/9ىة: لاحقء التكائر/ 8 . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


ET ١١ شكًا»‎ 


الإقرار بالربوبية يستلزم الاعتراف بعبادته وحده: 





[وإقرارهم بربوبيته تعالى يلزمه الاعتراف بعبادته وحده» والعلم 
ا 


E FE FE 


)14( أخرجه مسلم (5/ )١1945‏ (//7101) من حديث أبي ذر کو 1 
۲٤۷/۱ )۲٣٥(‏ آل عمران / ٩۷‏ . 
0 ) ۰/1 0۱ سباً/ ۲٤‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
فصل 
معى «لا إله إلا الله» 
[قوله تعالى: ومد بعت ا E‏ ال r E‏ 


-2 


7 


3 
1 


تت 


ا وه 


واجتينبوا ا ر و ی ا ا أنه بعث 
كل أنه رس ا ا 

وهذا هو معنى لا إله إلا الله»» لأنها مركبة من نفي وإثبات» فنفيها هو 
خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات» وإثباتها هو 
إفراده جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص» على الوجه الذي شرعه 
على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه. 

. في القرآن عن طريق العموم والخصوص‎ as 

فمن النصوص ا عليه ص عمومها قوله تعالى: وما ae‏ 

لكت من سول إل ع له أ لا لله م إا آنا فَأَعْبِدُون ©6 *. وقوله : 
وسل من این ت ا اجا من دون لرن ءالهة يبون 
© 4. ونحو ذلك من الآيات. 

ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء وأممهم قو 
تعالي: «القد ارس ا ادوا أنه مَا لك مِنْ إل 
َيه » وقوله تعالى : مإوَلَ عاو عام وا اَيَو عدوا هما لك ين 
لھ ع وقوله تعالى : لوَإِلَ تَمُو لَمَاهُمَ لعا ل يمور اعدا 
67 لحك : ن له رر وقول : ول من أَحَاهمْ شيا شا َال 
قوم أَعْبَدُوا أله ما الحكْم يَنْ إِلَهِ غَيْرمُ4. إلى غير ذلك من الآيات 
واعلم أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت . ولا تنفع عبادة الله إلا 
بشرط اجتناب عبادة ما سواه. كما بینه تعالی بقوله: فمن يكير 


6 


بے 


جع 
س ات 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
آذآأ ت 
أطوم ولول بال ققد استمسك بلعو الْوتْقَّ». وقوله: «ؤوما 
ومن أَكَرُهُم يانه إلا وشم ركه 4©9. إلى غير ذلك من 
الات 

وقال أيضًا: [قوله: «ثل إِسما ف الكت نما ا 
ھل اش لت 9 * فقد أمَر في هذه الآية الكريمة أن يقول: إنما 
ار اا ر ی ما لے مو ادر ازن کت د زو رو ن 
لجميع ما جاء في الكتب. لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده. فيشمل 
ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي» وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب› 
والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة]”* '. 


الأمر باجتناب عبادة غير النه - تعالى -» ومعنى الطاغوت. 





[قوله تعالى : اجنوا الس من ألأوتَنٍ. «من» في هذه 
الا يوالم :-.فالجتيوا «الزسين الذى هو الأوتاتا أى عبادتهاة 
زار ا رای فاه ار 

وفي هذه الآية الكريمة الأمر باجتناب عبادة الأوثان» ويدخل في 
كبوا :را ا د الله كام من كان 

وهذا الأمر باجتناب عبادة غير الله المذكور هناء جاء مبيئًا في آيات 


e و‎ 


كقوله تعالى : وقد بم ف ڪل َة 0 أت عدوا لَه واحتنبوا 
الطدعوتَ 4 وسن تال ان ذلك شرط في صحة إيمانه بالله في قوله: 


۲٤١ ۲/۳ )۷(‏ النحل/ ۰۳٦‏ وانظر (۱/ ۳١ ۳٤‏ الفاتحة / )57١ -479 /75( »)٥‏ (يونس/ 
۳۱ (۳/ ۰۷ ۸) (هود/ ۲)» (۲۳۱/۷) (الزخرف/۲۸: ١۳)ء‏ (۳۳۹/۷) (الأحقاف / 
۳ (4/ 07۰( (الناس/۳۱) . 

. ٩/لیئارسإ بني‎ ۰۴۷٤ /۳ )( 


FR‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 

ومن تک طسوت وتؤمر) 6 َد ا سمس ستمسك پاعروق لوی که 
وأثنى الله على مجتنبى عبادة الطاغوت المنيبين للهء وبين أن لهم البشرىء 
ما 0 في قوله اتعالى : ونين عدوا : 
عبادة 0 في 0000 1 ل 25 ل د لأا 
والأصنام» تدخل فى الطاغوت درا ا 

وقال ا شا [واعلم أن كل ما عبد من دون الله» فهو طاغوت . ولا تنفع 
عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه. كما بينه تعالى بقوله: #فمن 
r‏ طسوت ورن بال ققد استمسك بالموة اون چ وقوله: 

وما يمن أكڪرهم يان إلا وَهُم مُتْروْنَ © 4. إلى غير ذلك من 
اا 

35 ع 0 أ 2 روه ۶ بي ر م 

وقال أيضا: وَل 06 اموا 4 يخرجهم من اللات 

1 ررر . 0 8 4 4 
تيت كفروا أَوَلِيَازُهُمْ الطَدهُوتٌ يخرجوئهم ين النورٍ إلى الظلمَّتِ 
2 م 0 

اود ا ل 4 ل 
اشر الشيطان ويدل لهذا قوله تعالى: 8 إنَمَا لكك أَلشّيِطنُ وف 
ال٤م‏ چ أي يخوفكم من أوليائه. وقوله تعالي اموا يلون فى 
ص ر م ر ص وه و 2 
سيل لَه اليا 0 و اشع 5 
كَيْدَ ألضَّيِطن كن صَعِيفًا ([© 46. وقوله : «9 أَفسّحِدُويمٌ ور ولاه من 
دون و لك ع 4 وقول : إت ادوا َلسَّينطِينَ أؤلياء 6 والتحقيق 
SSE‏ 0 


كما قال تعالى: آل أَعْهَدْ که سن عَادَمَ أن لا تَعَبدُوا القَيِطنَ»4: 


۳ / الحج‎ «1A4 AA /0 (71%) 
. "5 النحل/‎ ۲٤٥ /۳ )۷۰( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


وقال: إن يَدَعُورت من دُونوء إلا إِننمًا وَإِن يَذْعْوتَ إلا سَيِظمًا 
7 7 رچ م ت ر ر ص 
مَرِيِدَا © > وقال عن خليله إبراهيم : 6 يتأت إلا تت ليطن 6 . 


2 اسك ll‏ 2 رك ےار > ا ا اسل 
سرد . إلى غير ذلك من الآيات]2"77 , 


من لوازم النطق بالشهادتين. 





وقال صاحب التتمة رحمه الله: [الواقع أن العمل بهذه الآية الكريمة 
اق د ا را کک اا او ا جك عند قازرا متهن 
من لوازم نطق المسلم بالشهادتين؛ لأن قوله: أشهد أن لا إله إلا اللهء 
اعتراف لله تعالى بالألوهية وبمستلزماتهاء ومنها إرسال الرسل إلى خلقه» 
وإنزال كتبه وقوله: أشهد أن محمدًا رسول الله» اعتراف برسالة محمد كيا 
من الله لخلقه» وهذا يستلزم الأخذ بكل ما جاء به هذا الرسول الكريم من 
الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما جاءه به رسول الله ولا 
يحق له أن يعصي الله بما نهاه عنه رسول الله» فهي بحق مستلزمة للنطق 
بالشهادتين. ١‏ ۰ 

ويؤيد هذا قوله تعالى : لقان لَمَرَحُمٌ في کیو ردو اک نو ارول إن كم 


م متش r‏ 


ومون الله وَالْْوْوِ الك فربط مرد الخلاف إلى الله والرسول بالإيمان 


بالله واليوم الآخر]””"" . 

الاتباع علامة المحبة. 
ق ل > الت ا Ss, MA RTL A‏ 7 
[قوله تعالى: ##قل إن كنم تحبون أ فاتیعونی بكم أللّه» صرح تعالى 


. ۲٥۷ / البقرة‎ 0۹۹4/١ )۷1( 
. ۷ الحشر/‎ 1۸4 ۷ /۸ )۲( 


0 الجموع البهية للعقيدة السلفية 
في هذه الآية الكريمة : أن اتباع نبيه موجب لمحبته جل وعلا ذلك المتبعء 
وذلك يدل على أن طاعة رسوله ييه هي عين طاعته ل وصرح بهذا 


المذلوك فى ر اي 0 ال 4 وقال تعالی : 
وا ا ل 2„ ا وما تپک عه مدل eo‏ 


٠ 66 
لتلبك4ك:‎ 
: 


e 





خد من هذه اة الكزيية أن غلانة المسية الصادقة لله ورسك عة 
هي اتباعه يټ فالذي يخالفه ويدعي آنه یحبه. فهو کاذب مفتر؛ إذ لو كان 
محبًا له لأطاعه» ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة» ومنه 
قول الشاعن: 

لو كان حبك صادثًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي: 

ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشان لم أشرب 
وقد أجاد من قال : 

قالت وقد سألت عن حال عاشقها باللّه صفه ولا تنقص ولا تزه 
فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد]") 

HF ¥ 


۲٤۳/۱ )۲۳(‏ آل عمران / ۳١‏ وانظر أيضا 1۲١/۷‏ الحجرات / ۲ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
لامب ر 
فصل 
في الشرك 
آقوله تعالى : «إ ومن يَثلْ متهم إن لَه د ذونو. کرک ریو جَهَدّم 
کدی ری الي @4. الضمير في قوله ينهم عائد إلى 
الملائكة المذكورين في قوله: بل ع کرت4 والمعنى : أنهم مع 
كرامتهم على الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق في صرف شيء من حقوق 
الله الخاصة به إليه فكان مشركاء وكان جزاؤه جهنم. ومعلوم أن التعليق 
يصح فيما لا يمكن ولا يقع فقوله: 57 إن کان لِليَمَنْنِ ولد » وقوله: 
«لز كن فِيماً تا إلا اله نك تسدنا 4ه والمراذ بذلك تعظيم أمر الشرك. 
وهذا الفرض والتقدير الذي ذكره جل وعلا هنا في شأن الملائكة» ذكره 
أيضًا في شأن الرسل على 
0 صلوات الله وسلامه قال تعالى : #وَلْتَدَ أي إِككَ وَإِكَ ان من 
کتک لن اق لی عات ول د لير 409 ولما ذكر جل 
من ذكر من الانبياء في سورة «الأنعام» في قوله: «ومِن ويه 
داو ده إلى es‏ «إدلِكَ هدى أله يبْدِى يه من 
ا ا ا ولو أن ا و ا کا ا 4“ . 


بيان أمور من الشرك 


من الشرك الاستسقاء بالأنواء. 





قال العلامة الشنقيطى - رحمه الله بعد أن ذكر الآيات القرآنية الدالة 


(5/ا؟) 2١1١/5‏ الأنبياء / 79 . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
سرا“ 
على قدرته تعالى على إنزال المطرء وإسكانه الأرضء» وإذهابه: [وهذه 
الآيات القرآنية تدل على أن الله يجمع الماء في المزن» ثم يخرجه من 
خلال السحاب» وخلال الشيء ثقوبه وفروجه التي هي غير مسدودة» وبين 
جل وعلا أنه هو الذي ينزله ويصرفه بين خلقه كيف يشاءء فيكثر المطر في 
بلاد قوم سنة» حتى يكثر فيها الخصب وتتزايد فيها النعم» ليبتلي أهلها في 
شكر النعمة» وهل يعتبرون بعظم الآية في إنزال الماء» ويقل المطر عليهم 
في بعض السنين» فتهلك مواشيهم من الجدب ولا تنبت زروعهم»› ولا 
تمر أشجارهم» ليبتليهم بذلك» هل يتوبون إليه» ويرجعون إلى ما يرضيه. 
وبين أنه مع الإنعام العام على الخلق بإنزال المطر بالقدر المصلح 
وإسكان مائة في الأرض ليشربوا منه همء وأنعامهم» وينتفعوا به أبى 
أكثرهم إلا الكفر به» وذلك في قوله تعالى : نی به وا وا وا 
سا عقا افا وای ڪا © © ود وه بتي لبکا ا 1 E‏ 
الاس ر ڪفورا € . 
مه كس NeW‏ 
ينزله منزل هو فاعل مختار» وإنما نزل بطبيعته» فالمنزل له عندهم: هو 
الطبيعة» وأن طبيعة الماء التبخرء إذا تكاثرت عليه درجات الحرارة من 
الشمس أو الاحتكاك بالريح» وأن ذلك البخار يرتفع بطبيعته. ثم يجتمع› 
ثم يتقاطر. وأن تقاطره ذلك أمر طبيعي لا فاعل لهء وأنه هو المطر. 
فينكرون نعمة الله في إنزاله المطر وينكرون دلالة إنزاله على قدرة منزله» 
ووجوب الايمان به واستحقاقه للعبادة وحده» فمثل هؤلاء داخلون في قوله 
ماق اکر 26 الاس إل صكهورا » بعد قوله : وقد صرَفة ا 
دجوأ . وقد صرح في قوله : وقد صَرَفنُ4 أنه تعالى» هو مصرف 
الماء» ومنزلة حيث شاء كيف شاء. ومن قبيل هذا المعنى: ما ثبت في 


الجموع البهية للعقيدة السلفية TIF‏ 
صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني كوه تون قال صلی بنا رسول الله 
َه الصبح بالحديبية في أثر السماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم ؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
«قال أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بي : فأما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء. وأما من قال: مطرنا بنوء كذاء 
ينيك ولحدييك: أن مو تقال مطرنا کاو کا ا ا 
للطبيعة» أنه كافر بالله مؤمن بالطبيعة والبخار. 

بالك كارا يفون أذ عضن الحظن أصنله من الب الا آنه 
يشندوت فعل ذلك الفاعل المختار جل وعلاء ومن أشعارهم في ذلك قول 
طرفة بن العبد: 

لا تلمني إنها من نسوة رقد الصيف مقاليت نزر 
كبنات البحر يمأدن إذا أنبت الصيف 0-00 الخضر 

وقول ا ذؤيب e‏ 

ولا شك أن خالق السماوات والأرض جل وعلاء هو منزل المطر على 
القدر الذي يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا 
NEE‏ 


)¥0( صحیح مسلم (۱/ ۸۳) (؟؟؟) . 
(5/ا؟) ه/ 86ل: لادلاء المؤمنون / ۰۱۸ وانظر أيضًا: 2757/5 الفرقان / ٥١‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
من الشرك ادعاء علم الغيب. وتصديق الكهان بما يقولون. 
Ra E E‏ 
ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله آيات وعبارات استدل بها على أن 
الرسل والملائكة لا يعلمون الغيب إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ثم قال: 
[فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسل» والملائكة لا يعلمون من 
E ET E Sh‏ 


0 نه گن ار کن الله د 


ری من سول ١‏ 


© 
تنببك: 
e‏ 
we‏ 
تسح سه ڪڪ 


لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع الطرق التي 
يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي من الضلال المبين؛ 
وبعض منها يكون كفرًا؛ ولذا ثبت عن النَّبِى كَلةٍ أنه قال: «من أتى عرّامًا 
لبالد عن تى و ل ل ها اربع وه والا خلا بين اللماء 
في منع العيافة والكهانة والعرافة» والطرق والزجرء والنجوم وكل ذلك 
يدخل في الكهانة» لأنها تشمل جميع أنواع ادعاء الإطلاع على علم الغيب. 

وقد سئل ككيةِ عن الكمَّان فقال: اليسوا بشيء)"" , 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: فمن قال إنه ينزل الغيث 
دا رهن ر کر ار ع ار ادعاها أم لاء وكذلك من قال إنه 





(7170) أخرجه مسلم (5/ ۱ من حديث عن صفية عن بعض أزواج النبي ككل . 
(۲۷۸) أخرجه البخاري (5/ 9214© ومسلم )١96٠/5(‏ (778؟) من حديث عائشة 
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يعلم ما في الرحم فإنه كافر» فإن لم يجزم» وقال: إن النوء ينزل به الماء 
عادة» وإنه سبب الماء عادة» وإنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه 
NT‏ فإن فيه تشبيهًا بكلمة أهل الكفر 
وجهلا بلطيف حكمته. لآنه ينزل متى شاء مرة بنوء كذاء ومرة دون النوء. 

قال الله تعالى: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب»”*"" على 
ما يأتي بيانه في الواقعة إن شاء الله تعالى. 

قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب إذا كان الثدي الأيمن مسود 
الحلمة» فهو ذكرء وإن كان فى الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن كانت المرأة 
تد الا امن اهن فالولد أن + رای دك غاد را في الا 
لم يكفرء ولم يفسق. 

وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافرء أو أخبر عن الكوائن 
المجملة؛ أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة في كفره أيضًا. 
فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمرء فقد قال علماؤنا: يؤدب ولا 
يسجن» أما عدم كفره فلأن جماعة قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير 
المنازل حسبما أخبر الله عنه من قوله: «إوَالْفَمَرَ هَدَرْتَهُ مسار . 

وأما أدبهم» فلأنهم يدخلون الشك على العامةء إذ لا يدرون الفرق بين 
هذا وغيره فيشوشون عقائدهم » ويتركون قواعدهم في اليقين» فأدبوا حتى 
يستروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به. 

قلت : ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النَّبي 
بي أن النَبي بي قال : «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
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ا" والعراف: هو الحازي والمنجم الذي يدعي علم الغيب» وهي 


(۲۷۹) أخرجه مسلمء وسبق تخريجه آنقًا . 


(۲۸۰) سبق تخریجه آنقًا . 
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DE 
العرافة وصاحبها عراف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات‎ 
يدعي معرفتها. وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق‎ 
والنجوم» وأسباب معتادة في ذلك وهذا الفن هو العيافة بالياء» وكلها‎ 
. ينطلق عليها اسم الكهانةء قاله القاضي عياض‎ 

والكهانة: ادعاء علم الغيب. 

قال أبو عمر بن عبد البر في «الكافي»: من المكاسب المجتمع على 
تحريمها الرباء ومهور البغاياء والسحتء. والرشاء وأخذ الأجرة على 
النياحة» والغناء» وعلى الكهانة» وادعاء الغيب» وأخبار السماء؛» وعلى 
الزمر واللعب والباطل كله. اه من القرطبي بلفظه» وقد رأيت تعريفه 
للعراف والكاهن . 

وقال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها 
على المسروق» ومكان الضالة ونحو ذلك» وقال أبو العباس بن تيمية : 
العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال» ونحوهم ممن يتكلم في معرفة 
الأمور بهذه الطرق. 

والمراد بالطرق: قيل الخط الذي يدعي به الإطلاع على الغيب» وقيل 
إنه الضرب بالحصى الذي يفعله النساءء والزجر هو العيافة» وهي التشاؤم 
والتيامن بالطير» وادعاء معرفة الأمور من كيفية طيرانها ومواقعها وأسمائها 
وألوانها وجهاتها التي تطير إليها. 

ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي: 
ومن تعرض للغربان يزجرها ‏ على سلامته لا بد مشئوم 

وكان أشد العرب عيافة بنو لهب حتى قال فيهم الشاعر: 
خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت 
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وإليه الإشارة بقول ناظم عمود الست 

نن الم جن بكر القياقة. تحبا للقت كانت العا 
لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ٠‏ ولا زاجرات الطير ما الله صانع]'*^“ 


قال العلامة الشنقيطي رحمه الله نقلا عن العلوي الشنقيطي في نظمه 
«رشد الغافل»: [والفرق بين العرافة وللكهانة مع أنهما يشتر كان في دعوى 
الاطلاع على الغيب: أن العرافة مختصة بالأمور الماضية» والكهانة 
OA ARR N a‏ 


من الشرك الحلف بغير النه. 

[قوله : «لعمرك6 معناه أقسم بحياتك. والله جل وعلا له أن يقسم بما 
شاء من خلقه» ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا ميه وفي ذلك من 
التشريف له َة ما لا يخفى . 

ولا يجوز المكلوق أن يحلك. خير الله لقوله كله  :‏ «من كان الفا 
فل 3 بالله أو ل 00 

وقال صاحب التتمة رحمه الله: [ومن هنا يعلم حقيقة قوله ميو : «من 


1 الأنعام / 9ه‎ AVA :1V€/Y (A1) 

(۲۸۲) €/ 4۳ء طه/ 1۹ . 

(۲۸۳) أخرجه البخاري )٩٥۱/۲(‏ (۳۳٥۲)ء‏ ومسلم 07  )/‏ ) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

(۸) ۳| ۳۰ هود / ۷۸ 8ل . 
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ص ا 
حلف بغير الله فقد أشرك»””*"' أي لأن الحالف يقيم المحلوف به مقام 
الشهود الدين:رأو ا أو ستفعواء والمخلوق إذا كان غائيًا لا يرى ولا يسمع»› 
فإذا حلف به كان قد أعطاه صفات من یری ویسمع»› والحال أنه بخلاف 
ذلك» ومن ناحية أخرى الحالف والمستحلف بالله يعلمان أن الله تعالى 
قادر على أن ينتقم من صاحب اليمين الغموس» وغير الله إذا ما حلف به لا 
يقوى ولا يقدر على شيء من ذلك. والعلم عند الله تعالى]"5*" . 


وقال صاحب التتمة رحمه الله : [يجمع المفسرون أن لله تعالى أن يقسم 
بما شاء من مخلوقاتهء لأنها دالة على قدرته» وليس للمخلوق أن يحلف إلا 
ا 

ولكن هل في المغايرة بما يقسم الله تعالى به معنى مقصود» أم لمجرد 
الذكرء وتعدد المقسم به؟ 

وبعد التأمل. ظهر والله تعالى أعلم» أنه سبحانه لا يقسم بشيء في 
موضع دون غيره» إلا لغرض يتعلق بهذا الموضع» يكون بين المقسم به» 
والمقسم عليه مناسبة وارتباط» وقد يظهر ذلك جليّاء وقد يكون خفيًا. 

وهذا فعلا ما تقتضيه الحكمة والإعجاز في القرآن» وإن كنت لم أقف 


(7860) أخرجه أبو داود (۲/ )۲٤١‏ (۱٣۳۲)ء‏ والترمذي »)٠٥۳١( )۱۱١ /٤(‏ وقال: حسن» 
وأحمد »)1۹/٥(‏ وغيرهم من طرق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعًا به» وأعله البيهقي بالانقطاع؛ وأجاب عن ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء 
(1كه؟). وصحح الحديث . 

. ٣۳ / المعارج‎ 017/8 )585( 
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ا 

ولكنّ مما يشير إلى هذا الموضوع» ما جاء بالإقسام بمكة مرتين» وفي 
حالتين متغايرتين. 

الأولى : ا قي دا انکر © ات ع يندا اباد © 
ووالیر وا و 9© لَتَدَ حَلَقا الْإِضَنَ فى كر (© ». 

والموضع الثاني : قوله تعالى : مأوَالئِينٍ وَالرَّونِ © وَطْورٍ سِبنينَ © وَهْدَا 

فالمقسم به في الموضعين : مكة المكرمة» والمقسم عليه في الموضعين 
خلق الإنسان» ولكن في الموضع الأول كان المقسم عليه مكابدة الإنسان 
من أول ولادته إلى نشأته» إلى كده في حياته» إلى نهایته ومماته. 

من ذلك مکابدته یه منذ ولادته إلى حیث مات أبوه قبله» ولحقت به 
أمهء وهو في طفولته» وبعد الوحي كابد مع قومه ولقى منهم عننًا شديدًاء 
حتى تآمروا على قتله. فلكأنه يقول له: اصبر على ذلك فإن المكابدة لا 
بد منها» وهي ملازمة للانسان كملازمتك لهذا البلد منذ ولادتك . 

وفي ذكر وال وما ول © إشعار ببدء المكابدة» وبأشدها من حالة 
الولادة وطبيعة الطفولة» ولذا ذكر هنا هذا البلد بدون أي وصف . 

أما في الموضع الثاني : فالمقسم عليه» وإن كان هو خلق الإنسانء إلا 
أنه في أحسن تقويم» وهي أعظم نعمة عليه جاء بالمقسم به عرضًا للنعم 
وتعددها من التين والزيتون» سواء كان المراد بهما الفاكهة المذكورة أو 
0-0 وهو بيت المقدس مع طور سينين. 

ء بمكة أيضًا ولكن بوصف مناسب ققال: «إوَمَدًا اَلَرِ المي 

5 فكأنه يقول: إن من أنعم على تلك البقاع بالخير والبركة 
والقداسة» أنعم على الاإنسان بنعمة حسن خلقته وحسن تقويمه وفضله على 
سائر مخلوقاته. والله تعالى أعلم. 
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ا 

وهنا يقسم بحالات الكواكب على أصح الأقوال» في ظهورها واختفائها 
وجريانهاء وبالليل إذا عسعس : أقبل وأدبر» أو أضاء وأظلم» والصبح إذا 
تنفس : أي أظهر وأشرق» وهما أثران من آثار الشمس في غروبها 
وشروقها. 

والمقسم عليه: هو أن القرآن قول رسول كريم كأنه يقول: إن القرآن 
المقسم عليه حاله في الثبوت والظهور» وحال الناس معه كحال هذه 
الكواكب الثوابت لديكم في ظهورها تارة» واختفائها أخرى. وكحال الليل 
والصبح فهو عند أناس موضع ثقة وهداية كالصبح في إسفاره» قلوبهم 
متفتحة إليه وعقولهم مهتدية به» فهو لهم روح ونور» وعند أناس مظلمة 
أمامه قلوبهم عمى عنه بصائرهم» وفي آذانهم وقرء وهو عليهم عمى, 
وأناس تارة وتارة كالنجوم أحياناء وأحيانّاء تارة ينقدح نوره في قلوبهم» 
فتظهر معالمه فيسيرون معهء وتارة يغيب عنهم نوره فتخنس عنه عقولهم 
وتكنس دونه قلوبهم» كما قال تعالى عنهم: 9 كلم] أصَآه كلهم مَأ فيه وا 
ظَلمَ عَلنْيِمَ قَامُوأ# . 

وليس بعيدًا أن يقال: إنه من وجه آخرء تعتبر النجوم كالكتب السابقة 
مضى عليها الظهور في حينها والخفاء بعدها. 

وبل إِدَا عمس 69 4: هو ظلام الجاهلية. 

والح إذا نس 69 : يقابله ظهور الإسلام» وأنه سينتشر انتشار 
ضوء النهار» ولا تقوى قوة قط على حجبه» وسيعم الآفاق كلهاء 0 
وقفوا دونه #و دوت لیطو ور اله باهي وله مم ورو وو ڪره اكرون 
©4. 

وقد يكون في هذا الإيراد غرابة على بعض الناس» ولاسيما وأني لم 
أقف على بحث مستقل فيه» ولا توجيه يشير إليه» ولكن مع التتبع وجدت 
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لس ا 
اطراده في مواضع متعددة» وجدير بأن يفرد برسالة. 

ا أطرد فة ا اوج سر الف قول الله فال :و ا 
© وی لدا سی © ما ودع ربك وما 3© » فإن المقسم عليه عدم 
تر كه ية ولا التخلي عنه» فجاء بالمقسم به قسمي الزمن ليلا ونهارًاء كأنه 
يقول له: ما قلاك ربك ولا تخلى عنك» لا في ضحى النهار حيث تنطلق 
لسعيك» ولا في ظلمة الليل حين تأوي إلى بيتك . 

ومعلوم ما كان من عمه أبي طالب حينما كان يجعله ينام مع أولاده ليلاء 
حتى إذا أخذ الجميع مضاجعهم يأتي خفية فيقيمه من مكانه. ويضع أحد 
أولاده محله» حتى لو كان أحد نواه بسوء» وقد رآه في مكانه الأول 
یصادف ولده» ويسلم رسول الله ية . 

وقوله : وة حر َك ِن الأول © أي من كل ما طلعت عليه 
الشكس:وتمخاء اليل : 

ومنه أيضًا: وهو أشد ظهورًا في سورة العصر قال تعالى: وَالْعصَرٍ 9 
إا ألإضن لى حر © إلا أن اثر إلى آخر السورة. فإن المقسم 
عليه هو حالة الإنسان» الغالية عليه من خسر» إلا من استثنى الله تعالى» 
فكان المقسم به» والعصر المعاصر للانسان: طيلة حياته وهو محل عمله» 
الذي به يخسر ويربح. وهو معاصر له وأصدق شاهد عليه. 

وكنت قد سمعت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: إن العمر 
وزمن الحياة حجة على الإنسان كالرسالة والنذارة سواءء وذكر قوله 
عار نورك شرك 1 شك يوق 117 واكك امزر هو جل 
في الآية التعمير» وهو إشغال العمر موجبًا للتذكر والتأمل» ومهلة للعمل» 
كما تخبر إنسانًا بأمر ثم تمهله إلى أن يفعل ما مر بهء فهو أمكن في الحجة 
عليه. 
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فكان القسم في العصر على الربح والخسران» أنسب ما يكون بينهماء 
جعلت حياة الانسان كسوق قائمة والسلعة فيه العمل والعامل هو الإنسان. 
کما قال تعالی : ہل آذ لی رز شیک ن عاب ألم © يمون با . 
وفي الحديث الصحيح عند مسلم: «سبحان الله تملاً الميزان»)» وفيه: 
«كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»””*''. فإن كان يشغل عمره 

في الخير فقد ربح» ا 

ويشير لذلك أيضًا قوله تعالى: ل ل شی سے لالز 
ا وار يارت لهذ لصن » . 

فصح أن الدنيا سوق» والسلعة فيها عمل الإنسان» والمعاملة فيه مع الله 
تعالى» فظهر الربط والمناسبة مع المقسم به والمقسم عليه]*98" , 


من الشرك الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. 


[قوله : ولا شرك بَادةْ ريب أَحَدَأ» قال جماعة من أهل العلم. أي لا 
يرائى الناس في عمله؛ لأن العمل بعبادة الله لأجل رياء الناس من نوع 
الشرك» كما هو معروف عند العلماء أن الرياء من أنواع الشرك. وقد جاءت 
في ذلك أحاديث مرفوعة. وقد ساق طرفها ابن كثير في تفسير هذه الآية. 
والتحقيق: أن قوله: «إولا سرك بعبادة ريب عدأ أعم من الرياء وغيره» أي 


(۲۸۷) صحیح مسلم (۲۰۳/۱) (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري» ولفظه: قال: قال رسول 
الله اة : «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن 
«أو تملا؛ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن 
حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها» . 

(584) 55/94: ذلاء التكوير/ :١5‏ 19ء وانظر /١(‏ ١لا"‏ *الا") (النساء//ا١١). 1۸٦1/۸(‏ 
۷ (المرسلات/7) . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية ممم 
لتتل7ب7 س ت 
لا يعبد ربه رياء وسمعة. ولا يصرف شيئًا من حقوق خالقه لأحد من خلقه. 
لأن الله يقول: إن لَه لا يعفر أن شرل يد في الموضعين ؛ ويقول: 
#إومسن شرك باو فکاتما حر مى السماء فتَحْطفةُ الطَيْرٌ أو تهوى به لر 
2 مَكَانٍ ق4 › إلى غير ذلك من الآيات . 

ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الذي يشرك أحدًا بعبادة 
ربه» ولا يعمل صالحًا أنه لا يرجو لقاء ربه» والذي لا يرجو لقاء ربه لا خير 
له عند الله يوم القيامة . 


وهذا المفهوم جاء مبيئًا في مواضع أخرء كقوله تعالى فيما مضى قريبًا : 
اوک الِب كفروأ ليت رَيهمْ وَلقَيو خطَت أله هلا نيم لحم بز وم الْقِيمَةٍ 
ورا 3© ذلك جوم جهنم م قروا عدوا أ ايت ودس هِرُوًا €3 4 لان من 
کی للف وو ا راز فی فال رتا راا ت کقروا 
ایت اله ولقایوء اوک بیش من خم ونیک م عَدَاب أله 


© 4 وقوله في «الأعراف»: اریت دبوا ايا ولاو الكَخِرَة 


2 -5 رع 


رص 7 وو مد اوو 
خبطت اسهم هل رت إلا ما O,‏ 
«الأنعام»: «وقد حير لذن كبوا بلق آله حي إا جاتيم الكاعة عة 


رم 


مالأ 


يرتا على ما فرطت . 0 تعالى في (يونس»): ا حَيمَ ألَذِنَ 
کرو بلقا أ لله وما كوا مهكد 2 0 في «الفرقان» 0 وَقَالَ لذبن لا 
جوت لمات لوا ؟ أل ّتا ا EE‏ را قد أستكيروأ فى اسهم 
ر ر - 1 م ر وه ر 
وعتو عتوا ' © 4. وله في س را اَذ كفروا وكيوا 


و 


ما 
00 فآ اليو ربك ف لداب 1 4 إلى غير ذلك 
3 240 





. ١١٠١ الكهف/‎ ۲۱۹/٤ )۸۹( 
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وقال صاحب التتمة رحمه الله: مبيئًا حكم الرياء وحدّه [أما الرياء: فقيل 
هو مشتق من الرؤية» والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد 
عليهاء وقد جاء في الحديث تسميته الشرك الخفي : «إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الخفيء قالوا: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياءء 
فإنه أخفى في نفوسكم من دبيب النمل*""". 

وجاء قوله تعالى : «قّن كن يوأ عله ري ْمَل عَبَلا صلا ولا بر 
مادو ي امأ . 

وبيان الشرك فيه أنه يعمل العمل مما هؤ أصلًا لله كالصلاة أو الصدقة 
أو الحج, ولكنه يظهره لقصد أن يحمده الناس عليه . 

فكأن هذا الجزء منه مشاركة مع الله حيث أصبح من عمله جزء لطلب 
الثناء من الناس عليه . 

وقد جاء حديث أبي هريرة عند مسلم: يقول الله تعالى: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه)”'*". 

أما حكم الرياء في العمل» ففي هذا النص دلالة على رد العمل على 





)۲۹١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما أخرج أحمد (478/5» 48) من حديث محمود بن لبيد أن 
رسول الله ية قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر 
يا رسول الله قال: «الرياءء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؛»؛ وصححه الشيخ 
الألباني رحمه الله في الصحيحة )40١(‏ . 
وأما وصف هذا الشرك بأنه أخفي من دبيب النمل فقد أخرج أحمد (407/4) من حديث أبي 
موسى كإفتة مرفوعًا : «يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل»» وصححه 
الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب . 
(۲۹۱) صحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۸۹) (۲۹۸۵) . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية ْ 
صاحبه» وتركه له. 

فقيل: إنه يكون لا له فيه» ولا عليه منه. 

فقيل: لا يخلو من ذمء كما حذر الله تعالى منه بقوله: «إولا حَكُوبُوا 
يِن حرجو من يرهم بطر ورتاءَ الاس . 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َي : «من 
راءی راءى الله به» ومن سمع سمع الله به») رواه بنك 51377 

والتسميع : هو العمل ليسمع الناس به كما في حديث الوليمة «في اليوم 


1 (0 4 


۰ 


فالرياء مرجعه إلى الرؤية» والتسميع مرجعه إلى السماع. 

ومعلوم أنها نزلت في قريش يوم بدر““"" وقد أحبط الله عملهم» 
وردهم على أعقابهم . 

وفي حخديث أبي هريره ٠‏ وقيل؛ إنه مخبط للأعمال لمسمى:الشرك 
لقوله تعالی : لن أله لا يعفر أن يرك بده . 

وأجيب: بأنه يحبط العمل الذي هو فيه فقطء. فإن راءى في الصلاة 
أحبطها ولا يتعدى إلى الصومء وإن راءى في صلاة نافلة لا يتعدى إحباطها 


الأول والثاني والثالث سمعة. ومن سمّع سمّع 


(۲۹۲) صحیح مسلم (5789/5) (1985) . 

۲ أخرج ابو داود (۳۹۸/۲) »)۳۷٤٥(‏ وأحمد (18/0؟) من حديث رجل من ثقيف مرفوعًا : 
أن النبي بي قال «الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء»» 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء »)۱۹٠١(‏ وضعف إسناده الأرناؤوط 
ف عافن الصند, ّ 

(45) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» لابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(1865) كذا بالأصل. ولم أدر ما وجههء ولعل في العبارة سقط . 


GD‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ع يبب ب ي 
إلى عبلاة قريضة»وهكذاء قد يدا عم خالمًا لله قم يظرا عليه شبح 
الرياء» فهل يسلم له عمله أو يحبطه ما طرأ عليه من الرياء؟ 

فقالوا: إن كان خاطرًا ودفعه عنه فلا يضرهء وإن استرسل معه. فقد 
.رجح أحمد وابن جريرء عدم بطلان العمل نظرًا لسلامة القصد ابتداء. 

ودليلهم في ذلك : ما روى أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن 
رجلا قال: يا رسول الله» إن بني سلمة كلهم يقاتل» فمنهم من يقاتل 
للدنياء ومنهم من يقاتل نجدة» ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله تعالی قال : 
«كلهم إذا كان أصل أمره» أن تكون كلمة الله هي ال ۹ 

وذكر عن ابن جرير: أن هذا في العمل الذي يرتبط آخره بأوله» 
كالصلاة والصيام» a a AOE‏ 
الخالصة للّهء أي لأن كل جزء من القراءة» وكل جزء من طلب العلم 
مستقل بنفسهء فلا يرتبط بما قبله. 

وهناك مسألة: وهي أن العبد يعمل العمل لله خالصًاء ثم يطلع عليه 
بعض الناس» فيحسنون الثناء عليه فيعجبه ذلك . فلا خلاف أنه ليس من 
الرياء في شيء لما جاء في حديث أبي ذر كه أنه ي سئل عن الرجل 
يعمل من الخير يحمده الناس عليه» فقال 4 «عاجل بشرى المسلم» رواه 

(4۷) 
e 

وقد ذكر بعض العلماء: أن من كان يعمل عملا خفيًا» ثم حضر بعض 
الناس فتزكه من أجلهم خشية الرياء؛ أنه يدخل في الرياء» لأنه يضعف في 
نفسه أن يخلص النية لله وفي هذا بُعد ومشقة]!*"''. 


(595) مراسيل ای داود (ص/ )۲٤۲‏ (۳۲۱)» وإسناده ضعيف لإرساله . 
(۲۹۷) صحيح مسلم )5١175/5(‏ (5545) . 
(م59؟) 0/94١5ه:‏ 5هدم الماعون / كت ۷ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


فائدة: العلاقة بين المرائى» والمنافق. 


وقال صاحب التتمة رحمه الله: [المرائى فى صلاته قد يكون منافقاء 
وقد يكون غير منافق. 

فالرياء أعم من جهة. والنفاق أعم من جهة أخرى»› اعافد براي في 
عمل ماء ويكون مؤمئًا بالبعث والجزاء وبكل أركان الإيمان» ولا يرائي في 
عمل آخر» بل يكون مخلصًا فيه كل الإخلاص . 

والمنافق دائمًا ظاهره مخالف لباطنه في كل شيء »2 لا في الصلاة 


المراد بتغيير خلق النه الذي هو من الشرك. 


[قوله تعالى : م« ولاسم ير حل أله قال بعض العلماء: 
معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة الإسلام التي خلقهم 
اللّه عليهاء وهذا القول يبيّنه ويشهد له قوله تعالى: «مَآقِمٌ وَجهَكَ للتن 
حَنِينًا فِطرَتَ أله ألَتى فطر النّاس عَليهَا لا يرل لِسَلْق أله » إذ المعنى 
على التحقيق لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم عليها بالكفر. فقوله: لا 
برل لِحَلْقٍ الله خبر أريد به الإنشاء إيذانًا بأنه لا ينبغي إلا أن يمتثل» 
حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالة» ونظيره قوله تعالى: «إفلا رصت ولا 
سوق 6 . اف لا ترفثواء ولا تفسقوا. 

ويشهد لهذا :ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال النبئ يَكَِةِ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه» أو 
ينصرانه » أو يمجسانه. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. هل تجدون فيها من 
(599) 145/5ه-/050, الماعون / 05 7 . 


5 الجموع البهية للعقيدة السلفية 
جدعاء)”' ' "0 وما رواه مسلم في «صحيحه» عن عياض بن حمار بن أبي 
حماز االتمينى »كال قال" رسول الله كله د[ خلقت عبادى خنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحررّمت عليهم ما أحللت 
لهم" ". 

ا ا ی بعس ای لوالو اتی 
والقول بأن المراد به الوشمء فلا بيان في الآية المذكورة» وبكل من 
الأقوال المذكورة قال جماعة من العلماء. 

وكذلك على القول بأن المراد بتغيير خلق اللَّه الوشمء فهو يدل أيضًا 
على أن الوشم حرام. 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي اللّه عنه أنه قال: لعن الله 
الواشمات والمستوشمات والنامصات والمنتمصات والمتفلجات للحسن 
المغيرات خلق الله عزّ وجل ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله وك وهو 


2 SE E Tel 


في كتاب الله عر وء يعني قوله تعالى : وما ا 
وما ر ع 00 it‏ 

وقالت طائفة من العلماءة: المزاة يتغيير تخلق: الله فى هذه الآيةتهيو أن الله 
للاعتبار وللانتفاع بهاء فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة. 

وقال الزجاج : إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل» فحرموها على 


(۳۰۰) أخرجه البخاري )٤٥٦/۱(‏ (۱۲۹۳). ومسلم )۲۰٤۷/٤(‏ (۲۹0۸) . 
م صحيح مسلم 14۷/0( (A70)‏ . 
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وروی فر اوی رخ ال ی اه كانه ا مفو کا ودا ن یدن 
وله ماف IE TREO‏ سك 
أله 6 فهو مردود بأن اللفظ وإن كان يحتمله» فقد دلّت السئة على أنه غير 
مراد بالآية فمن ذلك إنفاذه بي نكاح مولاه زيد بن حارثة كوه فته وكان أبيض 
بظئره بر كة أم أسامة» اف کک اف .ونث ذلك تكاسه كله أسافة اين 
زيد فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية وأسامة أسودء وكانت تحت بلال 
أخت عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب» وقد سها طاوس رحمه 
الله مم عله جلك عن هداد 

قال مقيده عفا الله عنه: ويشبه قول طاوس هذا في هذه الآية ما قال 
بعض علماء المالكية من أن السوداء تزوج بولاية المسلمين العامة بناء على 
أن مالكا يجيز تزويج الدنية بولاية عامة مسلم إن لم يكن لها وليّ خاص 
مجبر. قالوا: والسوداء دنية مطلقًا؛ لأن السواد شوه في الخلقة وهذا القول 
مردود عند المحققين من العلماءء والحق أن السوداء قد تكون شريفة» وقد 
تكون جميلة» وقد قال بعض الأدباء: 

وسوداء الأديم تريك وجهًا ترى ماء النعيم جرى عليه 
راف تا را اها كل الف ج اله 
وقال آخر : 

ولي حبشية سلبت فؤادي ‏ ونفسي لا تتوق إلى سواها 
كأن شروطها طرق ثلاث تسير بها النفوس إلى هواها 
وقال آخر في سوداء: 

أشبهك المسك وأشبهته ‏ قائمة في لونه قاعدة 
لا شك إذ لونكما واحد ‏ أنكما من طينة واحدة 
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وأمثاله في كلام الأدباء كثيرة]7"”" . 
من الشرك الطيرةء واعتقاد العدوى. 


[قوله : مأَطْيَا كيه أي : تشاءمنا بك» وكان قوم صالح إذا نزل بهم 
خآ ا أو مصائب. قالوا: ما حاءنا هذا إلا من شوم صالح»› ومن 





0 
والتطير : التشاؤم» وأصل اشتقاقه من التشاؤم بزجر الطير]”" . 
وقال أيضًا: [والزجر: هو العيافة» وهي : التشاؤم والتيامن بالطيرء 
وادعاء معرفة الأمور من كيفية طيرانها ومواقعها وأسمائها وألوانها وجهاتها 
التي تطير إليها. 
ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي : 
ومن تعرض للغربان يزجرها ‏ على سلامته لا بد مشئوم 
وكان أشد العرب عيافة بنو لهب حتى قال فيهم الشاعر: 
خبير بنو لهب فلا تك ملغيا ‏ مقالة لهبي إذا الطير مرت 
وإليه الإشارة بقول ناظم عمود النسب: 
في مدلج بن بكر القيافة ‏ كما للهب كانت العيافة 
ولقد صدق من قال: 
لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى2 ولازاجرات الطير ما الله صانع]؟'". 


. ١١9 النساء/‎ "5959:955١ )"05( 
. ٤۷ / النمل‎ ۷ 1/7 ۳ ۳( 
. 09 الأنعام/‎ ۷/۲ )( 
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فرع: الرد على من يتشاءم بيوم الأربعاءء وتقرير أن النحس 
والشوؤم منشأه وسببه الكفر والمعاصي. 


اا n‏ 
بعض أهل العلمء أنها - أي الأيام النحسات - من آخر شوال» رأن أولها 
يوم الأربعاء وآخرها يوم الار شان ولا دليل على شيء من ذلك. 

وما يذكره بعض أهل العلم من أن يوم النحس المستمر»ء هو يوم الأربعاء 
العلم وكثيرًا من العوام صاروا يتشاءمون بيوم الأربعاء الأخير من كل شهرء 
حتى إنهم لا يقدمون على السفر» والتزويج ونحو ذلك فيه» ظانين أنه يوم 
نحس وشؤم» وأن نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن» لا 
أصل له ولا معول عليه؛ ولا يلتفت إليه» من عنده علم» لأن نحس ذلك 
اليوم مستمر على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه» فاتصل لهم عذاب 
البرزخ والآخرة» بعذاب الدنياء فصار ذلك الشؤم مستمرًا عليهم استمرارًا 
لا انقطاع له. 





افا اشر عاف ا اعدا ی غاد ا ل ور وار ودر ار ى 
وقد أردنا هنا أن نذكر بعض الروايات التي اغتر بهاء من ظن استمرار 
6D‏ ع 8 1 : 
ا ا او 2 

في بوم نجس مستمر ه «قال: يوم الأربعاء». 
وأخرج ابن المنذر وابن مردويه» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 


. (VY /V) (۰0) 
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الله ية «قال لي جبريل أقض باليمين مع الشاهد. وقال: يوم الأربعاء يوم 


FD .‏ 
وأخرج ابن مردويه عن علي قال : «نزل جبريل على النبي ئة باليمين مع 


: . 0 : )09 
الشاهد والحجامة ويوم الاربعاء يوم نحس مستمر» : 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يقول : ايوم 
م 


نحس يوم الأربعاء» 
وأخرج ابن مردويه عن نس قال : سئل رسول الله ية عن الأيام » وسئل 
عن يوم الأربعاء قال: يوم نحسء قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: 
الأغرق فيه الله فرعون وقومه. وأهلك عادًا وثمود)”؟'" . 
وأخرج وكيع في الغرر وابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يي «آخر أربعاء ذ في الشهر يوم نحس 


1 7 و 

(0) ضعف إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص )5١7/4(‏ بإبراهيم بن أبي حية» قال عنه: 
ضعيف جدًا . 

(۳۰۷) أخرجه ابن عدي في الکامل )۲٤۳ /٥(‏ من طريق عيسى بن عبد الله بن محمد عن أبيه عن 
أبيه عن جده عن علي تة به . وقال ابن حبان في المجروحين في ترجمة عيسى : [عيسى 
بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب من أهل الكوفة يروي عن أبيه عن آبائه 
أشياء موضوعة لا يحل الاحتجاج به كأنه كان يهم ويخطيء حتى كان يجيء بالأشياء 
الموضوعة عن أسلافه فبطل الاحتجاج بما يرويه لما وصفت] . 

. وأعله السيوطي في اللالي بإبراهيم بن هراسة» قال عنه: متروك‎ )۳٠۸( 

(9:) وأعله السيوطي في اللآلي بأبي الأخيل خالد بن عمرو الحمصيء قال عنه متهم . 

)۳٠١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء :)١١/1(‏ [رواه ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس 
والخطيب لكن بلفظ من الشهر وقال السيوطي في الجامع الكبير رواه وكيع في الغرر وابن 
مردويه في تفسيره عن ابن عباس وفيه مسلمة ابن الصلت متروك وأورده ابن الجوزي في 
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ب )بي ر 

فهذه الروايات وأمثالها لا تدل على شؤم يوم الأربعاء على من لم يكفر 
بالله ولم يعصه لأن أغلبها ضعيف وما صح معناه منهاء فالمراد بنحسه 
شؤمه على أولئك الكفرة العصاة الذين أهلكهم الله فيه بسبب كفرهم 
ومعاصيهم. 

فالحاصل أن النحس والشؤم إنما منشأة وسببه الكفر والمعاصي. 

أما من كان متقيًا لله مطيعًا له» في يوم الأربعاء المذكور فلا نحس» ولا 
شؤم فيه عليه . فمن أراد أن يعرف النحس والشؤم والنكد» والبلاء والشقاء 
على الحقيقة» فليتحقق أن ذلك كله في معصية الله وعدم امتثال أمره» 
والعلم عند الله تعالى]7١'‏ " . 


من الشرك صرف هيئات العبادة لغير الله. 





[اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة» وهي تشمل 
جميع ما أمر الله أن يتقرب إليه به من جميع القربات فيخلص تقربه بذلك 
إلى الله ولا يصرف شيئًا منه لغير الله كائنًا ما كان. 

والظاهر أن ذلك يشمل هيئات العبادة فلا ينبغي للمُْسَلّم عليه اة أن يضع 
يده اليمنى على اليسرى كهيأة المصلى» لأن هيأة الصلاة داخلة في جملتها 
فينبغى أن تكون خالصة للهء كما كان كله هر وأضحابه الات 
نا 
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= الموضوعات ورواه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس موقوفا انتهى وقال ابن رجب لا 
يصح ورواه الطبراني بسند ضعفه بلفظ يوم الأربعاء يوم نحس مستمر] . 

(۳۱۱) ۱۲۳/۷: ۲۵ء فصلت / ۱١‏ . 

(۳۱۲) 1۲۹/۷ الحجرات / ۰۲ وانظر أيضًا (۸/ )٥۹١‏ (الجن/۱۸) . 


التسوع الكيية لعفي السلفية 
فصل 
حماية النى علد جناب التوحيد وسده كل 
ذراك ئع الشرك 


ومن ذلك: تحريم إقامة المساجد على القبورء والنهي عن 
الصلاة إلى القبور: 


[وأما الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن النَِّي كَل 
النهي عنه. أما الصلاة في المقابر فقد وردت أحاديث صحيحة في النهي 
عنها منها ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها: أن 
ابي ييه قال في مرض موته «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
eee‏ 
7 فى اتسين أيضًا كوو ع أب عور E‏ 
e e‏ "+ وفي :بعضن 
الروايات المتفق عليها «لعن الله اليهود والنصارى» وفي بعض الروايات 
الصحيحة الاقتصار على اليهود. والبي يي لا يلعن إلا على فعل حرام 
شديد الحرمة. جندب N‏ بن سفيان البجلي کل قال : 
سمعت رسول الله يَكِةِ قبل أن يموت بخمس وهو يقول : «إني أبرأ إلى الله 
أن يكون لي منكم خليل GOS OS‏ 

خليلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا . ألا وإن من 











. )019( )7”/5/١( أخرجه البخاري (558/1) (2)17275 ومسلم‎ )"1١( 
. )٥۳۰( )۳۷٦/۱( ومسلم‎ 2)5735( )558/١( أخرجه البخاري‎ )"15( 
. أخرجه البخاري (۳/ ۱۲۷۳) (۳۲۹۷)» ومسلم (۱/ ۳۷۷) (؟؟؟)‎ )"1١6( 
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کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد إنى أنهاكم عن ذلك». أخرجه مسلم في صحيحه بهذا 
اللفظ» رواه النسائي أيضًا"' ' " . 
صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبور 200 أخرجه ا 0 أحمد 
وأصحاب السيين إلا اتن ماجه وقوله يِه فى هذا الحديث «ولا تتخذوها 
قبورًا» دليل على أن القبور ليست محل صلاة» وقال بعض العلماء: يحتمل 
أن يكون معنى الحديث صلوا ولا تكونوا كالأموات في قبورهم فإنهم لا 
يصلون . وأخرج الإمام أحمد بسئد جيد عن ابن مسعود يفيه مرفوعًا: «إن 
من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور 
0 ورواه ابن ا حاتم اد 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن فيها. وهى تدل دلالة 
واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة. لأن كل موضع صلي فيه يطلق 
عليه اسم المسجد؛ لأن المسجد في اللغة مكان السجودء ويدل لذلك قوله 
ية في الحديث الصحيح «وجعلت لي الخ مد ٠‏ الحديف أي 
كل مكان منها تجور الصلاة فيه . وظاهر النصوص المذكورة العموم سواء 
نبشت المقبرة واختلط ترابها بصديد الأموات أو لم تنبش؛ لأن علة النهي 
لسع بنحاسة المقابر كما يقوله الشافنية» يدليل اللعن الوارد.من الثبى كله 
(13") أخرجه مسلم (1//الا””) (0733). والنسائي في «الكبرى» (5/ 058 )1١157(‏ . 
(10) أخرجه البخاري )155/1١(‏ (2)477 ومسلم (088/1) (۷۷۷). وأبو داود /١(‏ 0714 


)€ 1°(« والترمذي .)551١( )"١"*/90‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي )14۷/۳( 
»)۱٥۹۸(‏ وأحمد (5/7) . 





(۳۱۸) أخرجه أحمد /١(‏ ٥٠٠)ء‏ وقال الأرناؤوط : إسناده حسن 
(۳۱۹) أخرجه البخاري (۱۲۸/۱) (۳۲۸)» ومسلم )٥۲۱( ) ۰ /١(‏ من حدیث جابر کو . 


î‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. ومعلوم أن قبور الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم ليست نجسة فالعلة للنهي سد الذريعة لأنهم إذا عبدوا الله 
عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور. 

فالظاهر من النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقًا وهو 
مذهب الإمام أحمد a‏ وإن تحققت طهارتها» وذهب 
مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة» وذهب الشافعية إلى أنها إذا كانت 
نجسة لاختلاط أرضها بصديد الأموات لأجل النبش فالصلاة فيها باطلة» 
وإن كانت لم تنبش فالصلاة فيها مكروهة عندهم. وذكر النووي عن ابن 
المنذر أنه قال: روينا عن علي وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي أنهم 
كرهوا الصلاة في المقبرة. قال: ولم يكرهها أبو هريرة وواثلة بن الأسقع 
والحسن البصري ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة 
وإن تحقق نبشها. وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن خمسة 
من الصحابة: وهم عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس. وقال: ما 
نعلم لهم مخالماء وحكاه عن جماعة من التابعين | براهيم النخعي ونافع بن 
جبير بن مطعم وطاوس وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم. وقد حكى 
الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في 
المقبرة. وحكي أيضا عن الحسن أنه صلى في المقبرة. 

وعن ابن جريج قال قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط 
القبور قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع 
والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة رضي الله عنه» وحضر ذلك عبد 
الله بن عمر. رواه البيهقي وغيره""". وممن كره الصلاة في المقبرة أبو 





(Y۰)‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱/ )٤۰۷‏ (۹۳١٠)ء‏ 6١ه)‏ لاك والبيهقي (؟/ 


. والطبراني (۲۹/۲۳) (؟؟؟) من طریق ابن جريج قال أخبرني نافع به» ورجاله ثقات‎ )٥ 
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حنيفة والثوري والأوزاعي. واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن 
الي ية صلى على المسكينة السوداء بالمقبرة. وسيأتي قريبًا إن شاء الله 
حكم الصلاة إلى جهة القبر. 

قال مقيده عفا الله عنه: أظهر الأقوال دليلا في هذه المسألة عندي قول 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لأن النصوص صريحة في النهي عن 
الصلاة في المقابر ولعن من اتخذ المساجد عليهاء وهي ظاهره جدًا في 
التحريم . أما البطلان فمحتمل» لأن النهي يقتضي الفساد لقوله كه : «من 
أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" والصلاة في المقابر منهي 
نهاو فلسعة من أهرنا فهي: .وف ويحتمل أن يقال: الصلاة من أمرنا 
فليست ردّاء وكونها في المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا. 

كما علم الخلاف بين العلماء في كل منهي عنه له جهتان: إحداهما 
مأمور به منها ككونه صلاة» والأخرى منهي عنه منها ككونه في موضع 
نهي أو وقت نهي أو أرض مغصوبة أو بحرير أو ذهب ونحو ذلك فإنهم 
يقولون: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد» وإن 
لم تنفك عنها اقتضاه. ولكنهم عند التطبيق يختلفون» فيقول أحدهم: 
الجية اهنا متفكة > ويقول الآخرة: ليست متفكة: كالعكس» فيقول. الحبلي 
مثا الصلاة في الأرض المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن 
جهة النهي . لكون حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها 
يشغل المصلي به حيرًا من الفراغ ليس مملوكًا لهء فنفس شغله له ببدنه أثناء 
الصلاة حرام» فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض كالمالكي 
والشافعي: الجهة منفكة هنا لأن هذا الفعل من حيث كونه صلاة قربة» 





(۳۲۱) أخرجه البخاري (4094/7) (:106): ومسلم (17"57/9) (1718)؛ من حديث عائشة 


رضي الله عنها . 
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ومن حيث كونه غضبًا حرام. فله صلاته وعليه غصبه كالصلاة بالحرير. 
وإلى هذا المسألة وأقوال العلماء فيها أشار فى مراقى السعود بقوله: 


دخول ذي كراهة فيما أمر به 
فنفى صحة ونفى الأجر في 
وإن يك النهي عن الأمر انفصل 
وذا إلى الجمهور ذو انتساب 
وقد روى البطلان والقضاء 


بلا قيد وفصل قد حظر 
وقت كره للصلاة يجري 
فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل 
وقيل بالأجر مع العقاب 
وقيل ذا فقط له انتفاء 


مثل الصلاة بالحرير والذهب أو 
ومعطن ومنهج ومقبره | كنليسة وذي حميم مجزره 
وأها"الضلؤة إلق الور ما لز ر ا بدليل ما أخرجه مسلم في 
صحيحه والامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي مرثد الغنوي 
نة قال : قال رسول الله ية : «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» هذا 
لفظ مسلم. وفي لفظ له أيضًا: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إلبها)777) والقاعدة المقررة في الأصول: أن النهي يقتضي التحريم . 
فأظهر الأقوال دليلا منع الصلاة في المقبرة وإلى القبرء لأن صيغة النهي 
المتجردة من القرائن تقتضي التحريم. أما اقتضاء النهي الفساد إذا كان 
للفعل جهة أمر وجهة نهي ففيه الخلاف الذي قدمناه آنقًا وإن كانت جهته 
راد اتف السا ال صاحب المراقي في اقتضاء النهي الفساد: 
وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجى الدليل للسداد 
وقد نهى بي في هذا الحديث الصحيح عن الصلاة إلى القبور وقد قال : 


في مكان الغصب والوضو انقلب 





(۲۲) أخرجه مسلم (558/5) (91/3) . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ا 3 شيءَ 0 وقال تعالى : 7 م ع 
e‏ 

واحتج من قال بصحة الصلاة في المقابر وإلى القبور بأدلة منها: 

عموم قوله ية الثابت في الصحيح : «وجعلت لي الأرض مسجدا» 
لخديف : قالوا عدم يعمل المقانر وجات عن هذا الانتدلالمن 
وجهين : 

أحدهما: أن أحاديث النهي منه يَلةِ عن الصلاة في المقبرة وإلى القبر 
خاصة » وحديث اجعلت لى الأرض مسجدًا» عام» والخاص يقضى به على 
العام كما تقرر في الأصول عند الجمهور. 

والثاني: أن التي بي استثنى من عموم كون الأرض مسجدًا المقبرة 
والحمام» فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ن ماجه والشافعي وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم وصححاه هعن أبي سعيد الخدري كز أن التي 
ا قال : «والأرض كلها مسحد إلا المقبرة والحمام)””'". 

قال ابن حجر في «فتح الباري» في الكلام على قول البخاري باب 
«كراهية الصلاة فى المقابر» فى حديث أبى سعيد هذا رواه أبو داود 


(۳۲۳) أخرجه البخاري /٩(‏ ۲۹۵۸) (1۸0۸)ء ومسلم )۱۸۲۹/٤(‏ (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة 

. سبق تخریجه‎ )۳۲٤( 

(76") أخرجه أبو داود )١1857/1١(‏ (597)» والترمذي )١71١/:(‏ (/711), وابن ماجه )515/1١(‏ 
(٥٤۷)ء‏ وأحمد (۳/ ۸۳)ء والشافعي في «امسنده» (۲۰/۱) (؟؟؟)»ء وأبو یعلی (۲/ )٥۰۳‏ 
(۱۳۵۰)» وابن خزیمة (۷/۲) (۷۹۱)ء وابن حبان )٩۹۲ /٩(‏ (۲۳۲۱۹)ء والحاکم (۱/ ۳۸۰) 
(419)» والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله والأرناؤوط . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

دہ ا 
والترمذي ورجاله ثقات» لكن اختلف في وصله إرساله» وحكم مع ذلك 
بصحته الحاكم وابن حبان . وقال الشوكاني رحمه الله «في نيل الأوطار»: 
صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري» وأشار ابن دقيق العيد 
إلى صحته . 

قال مقيده عفا الله عنه: التحقيق أن الحديث إذا اختلف في وصله 
وإرساله» وثبت موصولًا من طريق صحيحه حكم بوصلهء ولا يكون 
الإرسال في الرواية الأخرى علة فيه؛ لأن الوصل زيادة وزيادات العدل 
مقبولة . وال الاشارة بقول صاحب «مراقي السعود): 
والرفع والوصل وزيد اللفظ ‏ مقبولة عند إمام الحفظ 

من أدلة من قال: تصح الصلاة في القبور ما رواه العيتان ادن حدية 
أبي هريرة: أن امرأةٌ سوداء كانت تقم المسجد أو شابًا فقدها رسول الله كَل 
فسأل عنها أو عنه فقالوا. مات قال : «أفلا آذنتمو ني» قال : فكأنهم صعُروا 
أمرها أو أمره. فقال E‏ فدلُوه فصلَّى عليها. ثمّ قال: «هذه 
اورا فن ن امار الله ما ل ا که 

وليس للبخاري (إن هذه القبور مملوءة ظلمة» إلى آخر الخبر قالوا: فهذا 
الحديث يدل على مشروعية الصلاة إلى القبر. 

ومن أدلتهم أيضًا ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس فت قال: 
انتهی رسول الله َة إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر 
ا 

ومن أدلتهم أيضًا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن الي لاز 


(") أخرجه البخاري )١9/5/1(‏ (554)» ومسلم (5094/15) (405) . 
(۳۲۷) أخرجه البخاري 2)١5865( )547 /١(‏ ومسلم (5068/5) (465) . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ب )| ر 
اال على یر لاا 

ومن أدلتهم ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما 
وسط البقيع . 

وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة إلى القبور وصحتها. لا مطلق 

صحتها دون الجواز. 

ومن أدلتهم ما ذكره البخاري تعليقًا عن عمر بن الخطاب تإقة بلفظ : 
«ورأى عمر أنس بن مالك تتإفتة يصلي عند قبر. فقال: القبر القبر ولم يأمره 
بالإعادة)”""" اه. وقال ابن حجر في الفتح: أورد أثر عمر الدال على أن 
النهي في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. والأثر المذكور عن عمر رويناه 
موصولًا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري . ولفظه : «بينما نس 
يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر ! فظن أنه يعني القمر. فلما رأى أنه 
يعني القبر جاوز القبر وصلى» وله طرق أخرى بينتها في تعليق التعليق . منها 
من طريق حميد عن أنس نحوه» زاد فيه: فقال بعض من يليني إنما يعني 
القبر فتنحيت عنه. وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير. وقوله 
ولم يأمره بالإعادة استنبطه من تمادى أنس على الصلاة. ولو كان ذلك 
يقتضي فسادها لقطعها واستأنف اه منه بلفظه . 

قال مقيده عفا الله عنه: هذه الأدلة يظهر للناظر أنها متعارضة» ومعلوم 
أن الجمع واجب إذا أمكن» وإن لم يمكن وجب الترجيح» وفي هذه 
المسألة يجب الجمع والترجيح معًا. أما وجه الجمع فإن جميع الأدلة 
المذكورة في الصلاة إلى القبور كلها في الصلاة على الميت وليس فيها 
رکوع ولا سجود» وإنما هي دعاء للميت فهي من جنس الدعاء للأموات 





(۲۸) صحيح مسلم (599/5) (9455) . 
(۳۲۹) البخاري معلقًا بصيغة الجزم /١(‏ 59) . 


TT‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
عند المرور بالقبور. 
ولا يفيد شيء من تلك الأدلة جواز صلاة الفريضة أو الناقلة التي هي 
صلاة ذات ركوع وسجود. ويؤيده تحذير عمر لأنس من الصلاة عند القبر. 
نعم تتعارض تلك الأدلة مع ظاهر عموم «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إلبها»*""“ فإنه يعم كل ما يصدق عليه اسم الصلاة» فيشمل الصلاة على 
الميت. فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء يدل على 
جوازها إلى القبر أو عنده بل العكس. 
أما الصلاة على الميت فهي التي تعارضت فيها الأدلة. والمقرر في 
الأصول أن الدليل الدال 3 النهي مقدم على الدليل على الجوازء 
وللمخالفه أن يقول: لا يتعارض عام وخاص. فحديث «لا تصلوا إلى 
القبور» عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على الميت. والأحاديث 
الثابتة في الصلاة على قبر الميت خاصة والخاص يقضى به على العام. 
فأظهر الأقوال بحسب الصناعة الأصولية: منع الصلاة ذات الركوع 
والسجود عند القبر وإليه مطلقا للعنه كيو لمتخذي القبور مساجد» وغير 
ذلك من الأدلة وأن الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من 
الركوع والسجود تصح لفعله ية الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة 
وابن عباس وأنس ويومىء لهذا الجمع حديث لعن متخذي القبور مساجد 
لأنها أماكن السجود. وصلاة الجنازة لا سجود فيها. فموضعها ليس 
بمسجد لغة لأنه ليس موضع سجود. 


هة ۰ 
للللك: 
: 

ا 


اعلم أن ما يزعمه بعض من لا علم عنده: من أن الكتاب والسنة دلا على 





)سيق تخريحة انفا.: 


الجموع البهية للعقيدة السلفية TF‏ 
اتخاذ E‏ وا حي لكاب قوله ات بوا لك 
0 

أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول: من هؤلاء القوم الذين 
قالوا لنتخذن عليهم مسجدًا؟ أهم ممن يقتدى بها أم هم كفرة لا يجوز 
الاقتداء بهم؟ وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في هؤلاء 
القوم ما نصه : «وقد اختلف في قائل هذه المقالة» أهم الرهط المسلمون أم 
هم الكفار؟ فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال 
في أن فعلهم ليس بحجة إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو 
ضروري. وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد لأن اتخاذ 
المساجد من صفات المسلمين» فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم من 
المسلمين في القرون الماضية إنهم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص 
الصحيحة الصريحة عن النّبي يي إلا من طمس الله بصيرته فقابل قولهم 
لخدت لهم مَسجدًا بقوله ية في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق 
اللأعلى بخمس «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
ا الحديث يظهر لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم 
واضح» ومن کان ملموا عل اسان يك هو ملمون في كتاب اله كما 
عن ابن مسعود رضي الله عنه. لأن الله يقول: وا ا ا 
َحَْدُوهُ». ولهذا صرح ابن مسعود ويه بأن الواصلة والواشمة ومن ذكر 
معهما في الحديث كل واحدة منهن ملعونة في كتاب الله. وقال للمرأة 


(۳۳۱) سبق تخريجه آنقًا . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

سب کے 
التي قالت له: قرأت ما بين الدفتين فلم أجد إن كنت قرأته فقد وجدته» ثم 
تلا الآية الكريمة» وحديثه مشهور في الصحيحين وغيرهما”' ""» وبه تعلم 
أن من اتخذ المساجد على القبور ملعون في كتاب الله جل وعلا على لسان 
رسوله يد . 

وأنه لا دليل في آية: لذت عَليِم مَسْجِدَا». 

وأما الاستدلال بأن مسجد النّبي بي بالمدينة مبنى في محل مقابر 
المشركين فسقوطه ظاهر . لأن ابي ية أمر بها فنبشت وأزيل ما فيها. ففي 
الصحيحين من حديث انس : «فكان فيه ما أقول لكم: قبور 
المشركين» وفيه خرب» وفيه نخلء فأمر التي بيا بقبور المشركين› 
فيكتي الوا بالخرسة شرك وال طم فصفوا النخل قبلة 
الدج 8 عضادتيه الحجارة». الحديث”""". هذا لفظ البخاري. 
ولفظ مسلم قريب منه بمعناه. 

فقبور المشركين لا حرمة لهاء ولذلك أمر ئة بنبشها وإزالة ما فيها. 
فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلا لازالته بالكلية. وهو واضح كما 
ترى اه. 

والتحقيق الذي لا شك فيه: أنه لا يجوز البناء على القبور ولا تجصيصهاء 
كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج الأسدي: أن عليًا كز 
u lS ACS‏ 
لس ول ف مرا الا" 

اكت ا سس بن رت el‏ َه قال: «نهى رسول 


(۳۳۲) أخرجه البخاري (5/ 1867) (5505)., ومسلم (1541//7) )3١56(‏ . 
(77) أخرجه البخاري )١56 /١(‏ (5148)» ومسلم /١(‏ "ا/7) (0185) من حديث انس مو . 
(775) أخرجه مسلم (555/5) (459) . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


الله يا أن يجصص القبر» وأن يقعد عليه» وأن يبلى al‏ 
النهي ثابت عنه يليه وقد قال: «وإذا 0 عن شيء 
فاجتن ل وقان چ وعلا: وما ا حو . ا تھا . 


فرع: الجواب عن شبهة وجود القير النبوي في مسجده بيا. 





وقال صاحب التتمة رحمه الله: [ما جاء فى الأحاديث الصحيحة من 
النهي الأكيد والوعيد الشديد بالنسبة لقضية المساجد ودعوة التوحيدء وما 
كان يفعله الأولرث .مونبناء المساحد على القبور» ويفتحون يذلك بايا مظلا 
لى :السا كحديث أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما عند البخاري 
ومسلم في قصتيهما على رسول الله ي ما شاهدتاه بالحبشة من هذا 
القبيل» فقال ية : «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد 
الصالح بنوا على قبره مسجدًا أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة»*"" . 

وكحديث الصحيحين : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»» قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره أي خشية اتخاذه 


0 


حديث الموطأ قوله يَِِ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد اشتد غضب الله 


(۳۳۰) أخرجه مسلم (551//5) (91/0) . 

(5”) سبق تخريجه آنفا . 

#0") “ا/ 1١6‏ : ٠5كء‏ الحجر / ۸١‏ وانظر أيضًا (055/8) (الجن / )86١‏ . 

(778) أخرجه البخاري )١1586 /١(‏ (/511)» ومسلم (۱/ )٥۲۸( )۳۷١‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها به . 

(4”) سبق تخريجه . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”'*" فكل ذلك مما يشدد الحذر من 
الجمع بين القبور والمساجد خشية الفتنة وسدًا للذريعة» ويشهد لهذا ما 
ذكره علماء التفسير رحمهم الله من سبب النزول» أن اليهود والنصارى 
كانوا إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم» أشركوا مع الله غيره» فحذر الله 
العفلمين أن نعلو للق 

وهلة المسالة مما ققشت قن كير من ادان ااا هة ما سسجت 
التنبه لهاء وربط هذه الآية بها مع تلك النصوص النبوية الصريحة في شأنها 
نهنا كان المسحد. 

وذكر ابن كثير عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآية أي قوله 
تعالى: ون أَلْمَسَجِدَ لَه فلا تَدعُوأ مَمَ اه ادا 02 © - لم يكن في 
الأرض مسجد إلا المسجد الحرام» ومسجد إيليا بيت المقدس “. 
تنبيه: 


e 
تڪ‎ 


قد أثير في هذه المسألة تساؤلات من بعض الناس بالنسبة للمسجد 
النبوي وموضع الحجرة منه بعد إدخالها فيه. 

وقد أجاب عن ذلك ابن حجر في فتح الباري بقوله على حديث عائشة 
رضي الله عنهاء أنه بي قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير 
أني أخشى أن يتخذ مسجدًا. رواه البخاري في كتاب الجنائز””*" . 


(40”) أخرجه مالك في «الموطأ» )109/7/١(‏ (414) من حديث عطاء بن عطاء مرسلًا به» وله 
شاهد بنحوه عن أبي هريرة عند أحمد» وسيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله - . 

. عزاه ابن كثير لابن أي حاتم» وإسناده ضعيف» فيه رجل مجهول‎ )۳٤۱( 

. سبق تخریجه‎ )۳٤۲( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
جمطمطمبل mm‏ 

وفي بعض رواياته : غير أنه خشي : فقال ابن حجر: وهذا قالته عائشة 
قبل أن يوسع المسجد النبوي» ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها 
مثلثة الشكل محددة» حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع 
استقبال القبلة | ه. 

وذكرت كتب السيرة وتاريخ المسجد النبوي بعض الأخبار في ذلك» 
من ذلك ما رواه السمهودي””*" فى وفاء الوفاء قال: وعن المطلب قال: 
كاز اعدو ES UES A‏ وكان 
في الجدار كوة فأمرت بالكوة فسدت هي أيضًا. ونقل عن ابن شيبة قال أبو 
غسان بن يحيى بن علي بن عبد الحميد» وكان عالمًا بأخبار المدينة ومن 
بيت كتابة وعلم: لم يزل بيت النَِّي كَل الذي دفن فيه هو وأبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما ظاهرًا حتى بنى عمر بن عبد العزيز عليه الخطار المزور 
الذي هو عليه اليوم» حين بنى المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك. 
وإنما جعله مزورًا كراهة أن يشبه تربيع الكعبة» وأن يتخذ قبلة يصلى إليه. 

قال أبو زيد بن شيبة قال أبو غسان : وقد سمعت غير واحد من أهل العلم 
يزعم أن عمر بن عبد العزيز بنى البيت غير بنائه الذي كان عليه وسمعت من 
يقول: بنى علي بيت النّبِي كله ثلاثة أجدر فدون القبر ثلاثة أجدرء جدار 
بناء بيت النَّبِي كَل وجدار البيت الذي يزعم أنه بنى عليه يعني عمر بن عبد 
العزيز» وجدار الخطار الظاهر» وقال: قال أبو غسان فيما حكاه 
الأقشهدي: أخبرني الثقة عن عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن ربيعة 
عن عثمان بن عروةء قال: قال عروة: نازلت عمر بن عبد العزيز في قبر 


(45) السمهودي من كبار الصوفية» ومن الغلاة في النبي يك وقد اشتملت بعض كتاباته على بدع 
وخرافات» وأحاديث منكرة وموضوعات مكذوبات» مع ما فيه من حق» ولكنه مشوب 


بباطل . 
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< ب 
التي ية ألا يجعل في المسجد أشد المنازلة فأبى وقال: كتاب أمير 
المؤمنين لا بد من إنفاذه. قال قلت: فإن كان لا بد فاجعل له جؤجوًا. أي 
وهو الموضع لنزور خلف الحجرة اهأ“ . 

فهذه منازلة في موضوع الحجرة والمسجد وهذا جواب عمر بن عبد 
العزيز. 

وقد آلت إليه الخلافة وهو الخليفة الراشد الخامس» وقد أقر هذا 
الوضع لما اتخذت تلك الاحتياطات من أن يكون القبر قبلة للمصلين» 
وهذا مما لا شك فيه فى خير القرون الأولى» ومشهد من أكابر المسلمين» 
مما لا يدع لأحد مجالا لاعتراض ار اجاج أو اسقدلال» وقد يدت هله 
المسألة من علماء المسلمين» في كل عصر. 

وقال القرطبي : بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر الّبي ئي فأعلوا 
حيطان ترتبه» وسدوا المدخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره كلو ثم خافوا 
أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين» فتصور الصلاة إليه 
بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى 
التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال» حتى لا يتمكن أحد من استقبال 
قبره | ه. من فتح المجيد. 

وقد قال بعض العلماء: إن هذا العمل الذي اتخذ حيال القبر الشريف 
وقبري صاحبيه إنما هو استجابة دعائه كل «اللهم لا تجعل قبري وثنًا 
يعبد»””* " كما قال ابن القيم في نونيته» وهو من أشد الناس إنكارًا على 
شبهات الشرك كشيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى قال: 
(4”) لم أقف عليه؛ وظاهر هذا الإسناد الضعف . 


(50”) أخرجه أحمد (157/7) من حديث أبى هريرة كفي بدون قوله: «يعبد»» وقال الأرناؤوط: 


إسناده قري : 
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فأجاب رب العالمين دعاءه ‏ وأحاطه بثلاثة الجرران 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه ‏ في عزة وحماية وصيان 

وقال صاحب فتح المجيد: ودل الحديث أن قبر النَِي كَلِةِ لو عبد لكان 
وا ولكق ماه الله تعالى :بها حال به وين اناس فللا يوضا . إليه 

ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت 
التي عليها ا ه. 

وهذا الذي قاله حقيقة دقيق مأخذهاء لأنه لو لم يكن بعد إدخال الحجرة 
في مأمن من الصلاة إليه لكان وثنًا وحاشاه ييه يكون في حياته داعيًا إلى 
الله وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يكون قبره وثنًا ينافي التوحيد» ويهدم ما 


بناه في حياته . 

وكيف يرضى الله لرسوله ذلك حاشًا وكلا. هذا مجمل ما قيل في هذه 
السيالة : 
وجهة نظر: 


الو ل 00 رفي أن كل نض 
م خن عله مسجد «جماج ن فيه ا ت : ل ريت 


ر 


غلبوا عل أمَرهم م نخدت عَلنهم مَسْحِدَا) أي أن القبر أولا والمسجد ثانا . 

أما قضية الحجرة والمسجد النبوي فهى عكس ذلك» إذ المسجد هو 
الأول وإدخال الحجرة ثانا فلا تنطبق عليه تلك النصوض فى ا 2477 
(47") قد سبق للشيخ الشنقيطي رحمه الله قريبًا في المسألة السابقة بيان أن علة النهي عن الصلاة 


إلى القبورء أو إقامة المساجد على القبورء وأنها من باب سد ذريعة الشرك؛ لأنهم إذا 
عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبورء وهذه العلة هي التي كان يحذر منها _ 
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والله تعالى أعلم. 
ومن ناحية أخرى لم يكن الذي أدخل في المسجد هو القبر أو القبورء 
بل الذي أدخل في المسجد هو الحجرة أي بما فيهاء وقد تقدم كلام 
صاحب فتح المجيد في تعريف الوثن: أنه ما سجد إليه من قريب. 
وعليه فما من مصل يبعد عن مكة إلا ويقع بينه وبين الكعبة قبور ومقابر» 
ولا يعتبر مصليًا إلى القبور لبعدها ووجود الحواجز دونه» وإن كان البعد 


- النبي يده ولولا ذلك لأبرز قبره كيهو ومن المعلوم أن العلة تعمم معلولهاء وأن الشرع 
لا يفرق بين المتماثلات؛ وعليه فلا فرق بين تعدي القبر على المسجدء أو المسجد على 
القبر من ناحية تحقق العلة السابقة؛ وعليه فكما قرر العلماء رحمهم الله أنه لا يجتمع في 
دين الإسلام مسجد وقبر؛ فإن كان القبر أولا هدم المسجد» وإن كان العكس بيش القبر» 
وأما المسجد النبوي فهو حالة خاصة, لا يقاس عليه غيره من المساجد؛ لمضاعفة الصلاة 
فيه بألف صلاة في غيره من المساجدء غير المسجد الحرام» وقد سأل فضيلة الشيخ عبد 
العزيز ابن باز رحمه الله عن هذه المسألة فقال: [أما احتجاج بعض الجهلة بوجود قبر النبي 
كه وقبر صاحبيه في مسجده فلا حجة في ذلك : 
أ- لأن الرسول يي دفن في بيته وليس في المسجدء ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهماء 
ب- ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد أدخل البيت في المسجد؛ بسبب 
التوسعة؛ وغلط في هذاء وكان الواجب أن لا يدخله في المسجد؛ حتى لا يحتج الجهلة 
وأشباههم بذلك» 
ج- وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك» فلا يجوز أن يقتدى به في هذاء ولا يظن ظان أن هذا من 
جنس البناء على القبور أو اتخاذها مساجد؛ لأن هذا بيت مستقل أدخل في المسجد؛ للحاجة 
للتوسعة» وهذا من جنس المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد لا تضره . 
د- وهكذا قبر النبي بي مفصول بجدار وقضبان . 
وينبغي للمسلم أن يبين لإخوانه هذا؛ حتى لا يغلطوا في هذه المسألة . والله ولي التوفيق] . 
برنامج نور على الدرب» الشريط رقم (57) . 
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نسبيّاء فكذلك في موضوع القبور الثلاثة في الحجرة» فإنها بعيدة عن 
ماقت الفدلاة البياةة والحمن للتونئ العامة 

وأيضًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلامًا في ذلك ملخصه من 
المجموع مجلد ۲۷ ص ۳۲۳ وكأن النّبي بيه لما مات ودفن في حجرة 
عائشة رضي الله عنها. وكانت هي وحجر نسائه في شرقي المسجد وقبليه» 
٠‏ لم يكن شيء من ذلك داخلا المسجد. واستمر الأمر على ذلك إلى أن 
انقرض عصر الصحابة بالمدينة. 

ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من 
بيعته وُسّع المسجد وأدخلت فيه الحجرة للضرورة. فإن الوليد كتب إلى 
نائبه عمر بن عبد العزيزء أن يشتري الحُبجَر من ملآكها ورثة أزواج اللي 
يه فإنهن كن توفين كلهن رضي الله عنهن» فأمره أن يشتري الحجر 
ويزيدها في المسجد فهدمها وأدخلها في المسجد» وبقيت حجرة عائشة 
على حالها. وكانت مغلقة لا يمكن أحد من الدخول إلى قبر الي اء لا 
لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك . إلى حين كانت عائشة في الحياة وهي 
توفيت قبل إدخال الحجرة بأكثر من عشرين أو ثلاثين سنة. 

وقال في صفحة ۸۲۳: ولم تكن تمكن أحدًا أن يفعل عند قبره شيئًا مما 
نهى عنه وبعدها كانت مغلقة» إلى أن أدخلت في المسجد فسد بابها وبنى 
عليها حائط آخر. ۰ 

فكل ذلك صيانة له ياء أن يتخذ بيته عيدًا وقبره وثنًا. وإلا فمعلوم أن 
أهل المدينة كلهم مسلمون» ولا يأتي إلى هناك إلا مسلم وكلهم معظمون 
للرسول ية فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر المكرم بل فعلوه لئلا يتخذ وثنًا 
يعبد. ولا يتخذ بيته عيدّاء ولئلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور 
اسائ التو 
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ع لوبي 7ب 7 0 

وتقدم شرح ابن القيم دع الجدران الثلاثة وجعل طرف الجدار الثالث 

من الشمال غلى شكل.رأس مثلث» وأن المشاهد اليوم بعد ابن تيمية وابن 
القيم رحمهما الله» وجود الشبك الحديدي من وراء ذلك كله» ويبعد عن 
رأس المثلث إلى الشمال ما يقرب من ستة أمتار يتوسطهاء أي تلك المسافة 
محراب كبير» وهذا كان في المسجد سابقّاء أي قبل الشبك. مما يدل على 
دراي الما في اليه القدااية aS‏ 
الثلاثة» وينفى أي علاقة للصلاة ة من ورائه بالقبور الشريفة. والحمد لله 
رب العالمين . 

وفي ختام هذه المسألة وقد أثير فيها كلام في موسم حج سنة 1١944‏ في 
منى ومن بعض المشتغلين بالعلم نقول: لو أنها لم تدخل بالفعل لكان 
للقول بعدم إدخالها مجال. أما وقد أدخلت بالفعل وفي عهد عمر بن عبد 
العزيز وفي القرون المشهود لها بالخير» ومضى على إدخالها ثلاثة 
قرئاء فلا مجال للقول إذًا. 

ومن ناحية أخرى» فإن الّبي يي سكت على ما هو أعظم من ذلك ألا 
وهو موضوع بناء الكعبة وكونها لم تستوعب قواعد إبراهيم ولها باب واحد 
ومرتفع عن الأرض . 

وكان باستطاعته ييه أن يعيد بناءها على الوجه الأصح» فتستوعب قواعد 
إبراهيم» ويكون لها بابان ويسويهما بالأرض. ولكنه كك ترك ذلك 
لاعتبارات بينها في حديث عائشة رضي الله عنها. 

ألا يسع من يتكلم في موضوع الحجرات اليوم ما وسع رسول الله ييار 
في الكعبة وما وسع السلف رحمهم الله في عين الحجرة. 

ومن ناحية ثالثة: لو أنه أخذ بقولهم. eae‏ 
المسجد من دونها على الأصل الأول. 
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ثم جاء آخرون وقالوا: نعيدها على ما كانت عليه في عهد الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيزء ألا يقال فى ذلك ما قال مالك للرشيد رحمهما 
الله في خصوص الكعبة لما بناها ابن الزبير» وأعادها الحجاج وأراد الرشيد 
ال ا a‏ لا تفعل لأني أخشى 


E‏ ا ا فيقال هنا أيضًا ذ اه ألعوبة 
ا 
النهي عن التصوير 


[أما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد العذاب» 
وأمرهم بإحياء ما صورواء وكون الملائكة لا تدخل محلا فيه صورة أو 
کله فاه مروف فاركة عن سول الل ]05107 


فصل 
بعض المسائل التي ها علاقة بتوحيد 
الألوهية 





2 


التوسل. 
2 لاس كر و KE‏ 


افرله: الى واا ار اما انقو أله افوا که 
ألومييكةه اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة 
إلى الله تعالی بامتثال أوامره» واجتناب نواهیه على وفق ما جاء به محمد 


۷ ) 4۷/۸: 17 الجن / ۱۸ . 
)۴٤۸(‏ ۳/ ۱۹۷ الحجر / ۰۸١‏ وانظر أیضًا (/ (1٤‏ (الحج/٦۲)‏ . 


7 س س 
ية بإخلاص في ذلك لله تعالى» لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى 
رضى الله تعالى» ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة. 

وأصل الوسيلة: الطريق التي تقرب إلى الشيء» وتوصل إليه وهي العمل 
الصالح بإجماع العلماءء لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله كَل 
وعلى هذا فالايات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جدًا كقوله تعالى: 
اوا تنگم اسول دو وما تبك نه انتهوا وكقوله: قل إن 


1 2 


کشر نون أله هتيعون وقوله : «إفل أطيعوأ أله وأطيعوا الرَسُولٌ 44 إلى 


غير ذلك من الآيات . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوسيلة الحاجة» ولما 
سأله نافع الأزرق هل تعرف العرب ذلك؟ أنشد له بيت عنتر: 

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضّبي؛”" 

قال: يعني لهم إليك حاجةء وعلى هذا القول الذي روي عن ابن 
عباس» فالمعنى : «وأبََعُوا اليد لْوَسِيكَة4» واطلبوا حاجتكم من الله 
لأنه وحده هو الذي يقدر على إعطائهاء ومما يبين معنى هذا الوجه قوله 


هم > صمير 02 ا ع٠‏ 


تعالى: «9إت ألْدنَ تَبُدُوت من دون أله لا نييكرت لكم رِذْقا مأبتخوأ 
عند لله از بدو وقوله: ركلوا أله من ضيه وفي 
الحلايث (إذا سألت فسال الله" : 

قال مقيده عفا الله عنه : التحقيق فى معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة 
العلماء.من انها العقرت إلى :اللةاتسالى بالاخلاص له في اباد على رفن 
ما جاء به الرسول كَككَِةّه وتفسير ابن عباس داخل في هذاء لأن دعاء الله 


. للطستي وابن الانباري في الوقف والابتداء‎ )۷١ /۳( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )۳٤۹( 
أخرجه الترمذي (//5051) (5١١5؟) وقال: حسن صحيح » وأحمد (١/9؟)2 والحديث‎ (0۰) 
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9 
والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى 
نیل رضاه ورحمته . 

وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهّال المدعين 
للتصوّف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه 
وبين ربه» أنه تخبط في الجهل والعمى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله 
تعالى» واتخاذ اا و الله من أصول كفر الكفار» كما صرح به 
تعالى في قوله عنهم: ما تعبدهم إلا يربو إلى أله رلح وقوله: 
#وقولون هلولا شفعتۇتا عند آلو فل اتوت آله يما لا يَمَكّمّ في 
السموت ولا فی رض سبحم ونع عَمًا كرت ٠»‏ فيجب على كل 
مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى رضى الله وجنته ورحمته هي اتباع 
رسوله يِه ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل» لس بأمَانيكُم وآ 
ما هَل اَلْحيِئَبٌ من يَمَمَل سوا َر پو . 

والظاهر أن الوسيلة في بيت عنترة معناها التقرب أيضًا إلى المحبوب› 
نويل ا NE E E O a‏ 
والقرطبي وغيرهما لهذا المعنى الذي ذكرنا وجمع الوسيلة: الوسائل» ومنه 
قول الشاعر: 

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 
رها الى ر نا به الرس ها حى ماما اسا فول تال عد اليك 
وت ا ر ا ی ی را 
بالوسيلة أيضًا المنزلة التي في الجنة التي أمرنا ية أن نسأل له الله أن يعطيه 
إياهاء نرجو الله أن يعطيه إياهاء لأنها لا تنبغي إلا لعبد» وهو يرجو أن 
د 


(1ه؟) ؟/25: حى المائدة / ه"اء وانظر أيضًا (ا/ 5 55) (الزمر / ")6 . 
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حر ي 


وقال صاحب التتمة رحمه الله بعد أن ذكر قصة الغلام» والساحرء 


والراهب: [التاسع : بيان ركن أصيل في قضية التوسل» وهو أن مبناه على 
الإيمان بالله ثم الدعاء وسؤال الله تعالى]"*". 


ا (( , 


قال العلامة الشنقيطي رحمه الله عند قوله تعالى: ولا يقلح ألسَاحرٌ 
ی ال تعلق بيده الآرةالكزيية: 


المسألة الأولى: 


اعلم أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء خفي سببه ولطف ودق؛ 
ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد الخفاء: أخفى من السحر. ومنه 
قول مسلم بن الوليد الأنصاري : 
جعلت علامات المودة بيننا مصائد لحظ من أخفى من السحر 
فأعرف منها الوصل في لين طرفها وأعرف منها الهجر في النظر الشزر 

ولهذا قيل لملاحة العينين: سحر؛ لأنها تصيب القلوب بسهامها في 
خفاء. ومنه قول المرأة التي شببت بنصر بن حجاج السلمي : 


(؟ه*) 4/ 1ك البروج / 5 

(0") وقد ذكر رحمه الله في هذا المبحث مسائل كثيرة منها : معنى السحر لغةء واصطلاحاء 
وأقسام السحرء وحكم تعلم السحر» وهل هو حقيقة أم خيال» وحد الساحرء وحل السحر 
عن المسحورء وتحقيق القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر في المسحور» والكلام على 
السحر الذي وقع للنبي يِه وغير ذلك» وقد آثرت أن أبقي هذا البحث كما هو دون أي 
اختصار - مع ما فيه من طول» وما لا علاقة له بتوحيد الألوهية - نظرًا لما فيه من فوائد» 
فالله المستعان . 
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وانظر إلى السحر يجري في لواحظه وانظر إلى دعج في طرفه الساجي 
المسألة الثانية: 


اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع؛ لكثرة 
الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعًا 
لها مانعًا لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء فى حذه اختلافًا متبايئًا . 


المسألة الثالثة: 


اعلم أن الفخر الرازي في تفسيره قسم السحر إلى ثمانية أقسام : 

القسم الأول: سحر الكلدانيين والكسدائيين الذين كانوا في قديم الدهر 
يعبدون الكواكب» ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم» ومنها تصدر 
الخيرات والشرورء والسعادة والنحوسةء وهم الذين بعث الله تعالى 
إبراهيم عليه السلام مبطلًا لمقالتهم ورادًا عليهم. وقد أطال الكلام في هذا 
النوع من السحر. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومعلوم أن هذا النوع من السحر كفر بلا 
خلاف. لأنهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما يتقرب المسلمون إلى الله 
ويرجون الخير من قبل الكواكب ويخافون الشر من قبلها كما يرجو 
المسلمون ربهم ويخافونه. فهم كفرة يتقربون إلى الكواكب في سحرهم 
بالكفر البواح . 

النوع الثاني من السحر: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. ثم 
استدل على تأثير الوهم بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع 
على وجه الأرض» ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودًا على نهر أو نحوه 
قال: وما ذاك إلا أن تخيل السقوط متى قوي أوجبه. وقال: واجتمعت 
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لك کے 
الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمرء والمصروع عن 
النظر إلى الأشياء القوية اللمعان والدوران. وما ذاك إلا أن النفوس خلقت 
مطيعة للأوهام. 

قال : وحكى صاحب الشفاء عن أرسطو في طبائع الحيوان: أن الدجاجة 
إذا تشبهت كثيرًا بالديكة في الصوت وفي الحراب مع الديّكة نبت على 
ساقها مثل الشيء النابت على ساق الديك» قال: ثم قال صاحب الشفاء: 
وهذا يدل على أن الأحوال الجهمانية تابعة للأحوال النفسانية. قال: 
واجتمعت الأمم على أن الدعاء اللسانى الخالى عن الطلب النفسانى قليل 
العمل عديم الأثر. فدل ذلك على ان المي :قوري آثارًا. . إلى آخر 
كلامه في هذا النوع من أنواع السحرء وقد أطال فيه الكلام. 

ومعلوم أن النفوس الخبيثة لها آثار بإذن الله تعالى» ومن أصرح الأدلة 
الشرعية في ذلك قوله ميا «العين حتى ولو كان شيء سابق القدر لسبقته 
العين»“" وهذا الحديث الصحيح يدل على أن همة العائن وقوة نفسه في 
الشر جعلها الله سببًا للتأثير في المصاب بالعين. 

وقال الرازي في هذا النوع من أنواع السحر: إذا عرفت هذا فنقول: 
النفوس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدًا فتستغني في هذه 
الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى 
الاستعانة .بيده :الآلات”: 

وتحقيقه: أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى 
عالم السماء كانت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على 
التأثير في مواد هذا العالم» أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات 


(05) أخرجه مسلم (1714/54) (1184) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
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البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف ألبتة إلا في هذا البدن. إلى آخر كلامه . 
ولا يخفى ما فيه على من نظره. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسيره فى سورة «البقرة» بعد أن 
ساق كلام الرازي الذي ذكرناه آنقًا ما ا ثم ا إلى مداواة هذا الداء 
بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس . قلت : وهذا الذي يشير إليه هو التصرف 
اا فل ی ا کو ا ی ی ا 
فيما أمر الله به ورسوله ياء ويترك ما نهی الله تعالی عنه ورسوله ييو : 
فهذه الأحوال مواهب من الله تعالىء وكرامات للصالحين من هذه الأمة 
ولا يسمى هذا سحرًا في الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها 
ما أمر الله تعالى به ورسوله كَل ولا يتصرف بها في ذلك. فهذه حال 
الأشقياء المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحو ال :على 
محبته لهم . كما أن الدجال له من .خوارق العادات ما دلت عليه الأحاديث 
الكثيرة» مع أنه مذموم شرعًا لعنه الله وكذلك من شابهه من مخالفي 
الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. انتهى كلام ابن 
كثير رحمه الله تعالى . 

النوع الثالث من أنواع السحر المذكورة: الاستعانة حت الأرضية» 
يعني تسخير الجن واستخدامهم. 

قال: واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة 
والمعتزلة. أما أكابر الفلاسفة فلم ينكروا القول بها. إلا أنهم سموها 
بالأرواح الأرضية . والجن المذكورون قسمان: مؤمنون» وكافرون وهم 
الشياطين . 

قال الرازي في كلامه على هذا النوع من السحر: 'واتصال النفوس 
الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما من المناسبة 


م1( (الجموع البهية - ج١)‏ 
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والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأصحاب التجربة شاهدوا بأن الاتصال 
بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة من الرقى والدخن والتجريد. 
وهذا النوع هو المسمى بالعزائم» وعمل تسخير الجن. وقد أطال الرازي 
أيضًا الكلام في هذا النوع من أنواع السحر. 

النوع الرابع من أنواع السحر: هو التخيلات والأخذ بالعيون. ومبنى 
هذا النوع منه على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على خلاف ما هو عليه 
في الحقيقة لبعض الأسباب العارضة. ولأجل هذا كانت أغلاط البصر 
كثيزة. .ألا “تر أن .راكب الشفينة إذا:نظر إلى «الشطة رأى السفيية ؤاقفة 
والشط متحركاء :وذلك يذل على أن الساكن يرئ: متحركا: والمشحرك 
شاك والقظرة الناولة عرق :يلا مستقيمًا. إلى آخر كلام الرازي. وقد 
أطال الكلام أيضًا في هذا النوع. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» مختصرًا كلام 
الرازي المذكور: ومبناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل بالشيء المعين 
دون غيره. ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شىء يذهل أذهان 
الناظرين به» وبأخذ عيوبهم إليه» حتى إذا استغرقهم الشغل بذلك الشيء 
بالتحديق ونحوه عمل شيئًا آخر عملا بسرعة شديدة» وحينئذ» يظهر لهم 
شيء غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدّاء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما 
يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله» ولم تتحرك النفوس والأوهام 
إلى غير ما يريد إخراجه لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 

قال : وكلما كانت الأحوال تفيد حس البصر نوعًا من أنواع الخلل أشدء 
كان العمل أحسن. مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدًا أو 
مظلم» فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها والحالة هذه. اه منه. ولا 
يخفى أن يكون سحر سحرة فرعون من هذا النوع. فهو تخييل وأخذ 
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بالعيون كما دل عليه قوله تعالى : ادا جام وعصمهم عل له يِن خر 
ا الا ال ی آل على یرم تد صرح ی دا . وقد 
دل على ذلك أيضًا قوله في «الأعراف»: ًا الَا سكروا آعت 
لنّاس؛ لأن إيقاع السحر على أعين الناس في الآية يدل على أن أعينهم 
تخيلت غير الحقيقة الواقعة» والعلم عند الله تعالى. 

النوع الخامس من أنواع السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب 
الآلات المركبة على النسب الهندسيةء كفارس على فرس في يده بوق» 
كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. ومنها 
الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان» 
حتى إنهم يصورونها ضاحكة وباكية» حتى يفرق فيها بين ضحك السرور» 
وبين ضحك الخجل» وضحك الشامت . 

فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال الرازي: وكان سحر سحرة 
فرعون من هذا الضرب. ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات. 
ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال؛ وهو أن يجر ثقيلًا عظيمًا بآلة خفيفة 
سيل وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن لها أسبابًا 
معلومة نفيسة» من اطلع عليها قدر عليهاء إلا أن الاطلاع عليها لما كان 
عسير أعد أهل الظاهر ذلك من باب السحر لخفاء مأخذه ا ه. 

وقد علمت أن الرازي يرى أن سحر سحرة فرعون من هذا النوع الأخيرء 
لأن السحرة جعلوا الزئبق على الحبال والعصى فحركته حرارة الشمس 
ا ا ف ا ی ا 
أنه من النوع الذي قبله كما قدمناء ولا مانع من أن يتوارد نوعان على شيء 
واحد فيكون داخلًا في هذا وفي هذا. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر كلام الرازي الذي ذكرنا في هذا 





النوع من السحر. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما 
يرونهم إياه من الأنوارء كقضية قمامة الكنيسة التي لهم .بيت المقدس» 
وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل 
بصنعة لطيفة تروج على الطغام منهمء وأما الخواص منهم فمعترفون 
بذلك» ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون 
ذلك سائغًا لهم» وفيهم شبه من الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين 
يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب» فيدخلون في عداد من 
قال 0 الله ميه فيهم: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار»» وقوله: : #حدثوا عني ولا تكذبوا علي » فإنه من يكذب علي بلج 
النار»"* . ثم ذكرها هنا يعني الرازي حكاية عن بعض الرهبان» وهي أنه 
سمع صوت طائر حزين الصوت» ضعيف الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق 
له فتذهب في و كره من ثمر الزيتون ليتبلغ به» فعمد هذا الراهب إلى صنعة 
طائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أجوف» فإذا دخلته الريح سمع منه 
صوت كصوت ذلك الطائر. وانقطع في صومعة ابتناهاء وزعم أنها على قبر 
بعض صالحيهم » وعلق ذلك الطائر في مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون 
فتح بابًا من ناحيته فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كل 
طائر في شكله أيضًاء فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئًا كثيرًا فلا ترى 
النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه. ففتنهم 
بذلك وأوهمهم أن هذا من كرامات صاحب ذلك القبر» عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة انتهى كلام ابن كثير. 





)00( أخرجه البخاري 2)11١( )07 /1١(‏ ومسلم ٠١ /١(‏ (؟؟؟) من حديث أبي هريرة کف 
)0( أخرجه البخاري )07/١(‏ )1۹7%( ومسلم )4/١(‏ (؟؟؟) من حديث علي ڪه بدون ذكر 
أوله . 
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وذكر الرازي في هذه المسألة التي نقلها عنه ابن كثير: أن ذلك الطائر 
المذكور يسمى البراصل» وأن الذي عمل صورته يسمى أرجعيانوس 
الموسيقار» وأنه جعل ذلك على هيكل أورشليم العتيق عند تجديده إياه» 
وأن الذي قام بعمارة ذلك الهيكل أولا أسطرخس الناسك . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا النوع الخامس الذي عده الرازي 
من أنواع السحرء الذي هو الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الالات 
الكر كة اغلىي الت الهندسية + الخ لا ينبغي عده اليوم من أنواع السحر؛ 
لأن أسبابه صارت واضحة متعارفة عند الناس» بسبب تقدم العلم المادي. 
والواضح الذي صار عاديا لا يدخل في حد السحرء وقد كانت أمور كثيرة 
خفية الأسباب فصارت اليوم ظاهرتها جدًا. والله تعالى أعلم. 

النوع السادس من أنواع السحر: الاستعانة بخواص الأدوية» مثل أن 
يجعل فى طعامه بعض الأدوية المبلدة المزيلة للعقل والدخن المسكرة نحو 
دماغ الحا إذا تناوله الإنسان تبلد عقله» وقلت فطنتهء قاله الرازي. ثم 
قال : واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص : فإن أثر المغناطيس مشاهد إلا 
أن الناس قد أكثروا فيه وخلطوا الصدق بالكذب» والباطل بالحق اه كلام 
الرازي. 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا النوع من السحر نقلّا عن 
الرازي: قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقرء ويتحيل على 
جهلة الناس بهذه الخواض مدعيًا أنها أحوال 5 مخالطة النيران: 
ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحاولات انتهى كلام ابن كثير. 

النوع السابع من أنواع السحر المذكور: تعليق القلب» وهو أن يدعي 
الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم» وأن الجن يطيعون وينقادون له في أكثر 
الأحوال: فإذا اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز - 
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ا روھ 
اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك» وحصل في نفسه نوع من الرعب 
والمخافة» وإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة» فحينئذ يتمكن 
الساحر من أن يفعل ما يشاء. 

قال الرازي: وإن من جرب الأمور وعرف أحوال أهل العلم علم أن 
لتعلق القلب أثرًا عظيمًا في تنفيذ الأعمال وإخفاء الأسرار. 

وقال ابن كثير بعد أن نقل هذا النوع من السحر عن الرازي: هذا النمط 
يقال له التنبلة. وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم . وفي علم 
الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه. فإذا كان التَّبيل حاذقًا 
في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. 

النوع الثامن من أنواع السحر: السعي بالنميمة والتضريب من وجوه 
لطيفة خفية وذلك شائع في الناس ١ه.‏ 

والتضريب بين القوم: إغراء بعضهم على بعض . 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن نقل هذا النوع الأخير عن الرازي قلت: 
النميمة على قسمين: تارة تكون على وجه التحريش بين الناس» وتفريق 
قلوب المؤمنين. فهذا حرام متفق عليه. فأما إن كانت على وجه الإصلاح 
بين الناس› وائتلاف كلمة المسلمين كما جاء في الحديث «ليس الكذاب 
من ينم خيرًا»””” ” أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة» 
فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث «الحرب خدعة» "» وكما فعل 


(۳۵۷) أخرجه البخاري (408/5) (1957)» ومسلم )۲٠٠٠( )۲۰۱۱/٤(‏ من حديث أم كلثوم 
بنت عقبة رضي الله عنها مرفوًا : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو 
يقول خيرا»» واللفظ للبخاري . 

(568) أخرجه البخاري ,))75835(0)1١١7/(‏ ومسلم )1751١/7(‏ (1779) من حديث جابر 


زه . 
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متيب ا 
نعيم بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة» جاء إلى هؤلاء 
ونمى إليهم عن هؤلاء» ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئًا آخرء ثم لأم بين 
ذلك 0 النفوس وافترقت. وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو 
البصيرة النافذة. والله المستعان. 

ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه 
وأصنافه . 

قلت : وإنما أدخل كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة 
مداركها؛ لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه؛ ولهذا جاء في 
الحديث «إن من البيان لسحرًا»”**" وسمي السحور سحورًا لكونه يقع خفيًا 
آخر الليل. والسحر: الرئة وهي محل الغذاءء وسميت بذلك لخفائها 
ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه» كما قال أبو جهل يوم بدر 
لعتبة : انتفخ سحره» أي انتفخت رئته من الخوف. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «توفي رسول الله ميه بين سحري 
a‏ 

وقال تعالى : «#سَحروا اعت 
كلام ابن كثير رحمه الله تعالی . 

هذا هو حاصل الأقسام الثمانية التي ذكر الفخر الرازي في تفسيره في 
سورة «البقرة» انقسام السحر إليها. ولأهل العلم فيه تقسيمات متعددة يرجع 
غالبها إلى هذه الأقسام المذكورة وقد قسمه الشيخ سيدي عبد الله بن 
الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي صاحب التآليف العديدة المفيدة في نظمه 
المسمى (رشد الغافل) وشرحه له الذي بين فيه أنواع علوم الشر لتتقي 


(09") أخرجه البخاري (191/5/0) (4801) من حديث ابن عمر كز 
(۳۹۰) أخرجه البخاري )٤1۸/۱(‏ (۱۳۲۳)» ومسلم )۲٤٤۳( )۱۸۹۳ /٤(‏ . 


الاس أي أخفوا عنهم عملهم . انتهى 
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وتجتنب إلى أقسام متعددة : 

(منها) قسم يسمى (بالهيماء) بسكر الهاء بعدها مثناة تحتية فميم فياء 
بعدها ألف التأنيث الممدودة. على وزن كبرياء. قال: وهو ما تركب من 
خواص سماوية تضاف لأحوال الأفلاك» يحصل لمن عمل له شىء من ذلك 
أمور معلومة عند السحرة» وقد يبقى له إدراك» وقد يسلبه بالكلية فتصير 
أحواله كحالات النائم من غير فرق» حتى يتخيل مرور السنين الكثيرة في 
لومخ السير.' وحدوت: الأولاد وانقضاء الأعمان وغير ذلك في ساعة 
ونحوها من الزمن اليسير. ومن لم يعمل له ذلك لا تجد شيئًا مما ذكر. 
وهذا تخييل لا حقيقة له اه. 

(ومنها) نوع يسمى (بالسيمياء) بكسر السين المهملة وبقية حروفه 
كحروف ما قبله. قال: وهو عبارة عما تركب من خواص أرضية كدهن 
خاص» أو مائعات خاصة يبقى معها إدراك» وقد يسلب بالكلية إلى آخر ما 
تقدم في الهيمياء . 

(ومنها) نوع هو رقى ضارة. قال: كرقى الجاهلية وأهل الهند» وربما 
كانت كفرًا. قال: ولهذا نهى 

مالك رحمه الله عن الرقى بالعجمية. وقال ابن زكري في شرح 
(النصيحة): ولا يقال لما يحدث ضررًا رقى» بل ذلك يقال له سحر. 

(ومنها) قسم يسمى خصائص بعض الحقائق التي لها تسلط على 
النفوس . كالمشط والمشاقة وجف طلع الذكر من النخل» وقصة جعل 
اليهودي الذي سحر الي َة لما ذكر في سحره مشهورة. وسيأتي إيضاح 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

ومن أمثله هذا النوع عند أهله : أن بعض أنواع الكلاب من شأنه إذا رمي 
بحجر أن يعضه» فإذا رمي بسبع حجارة وعض كل واحدة منها وطرحت 
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تلك الحجارة في ماء فمن شرب منه فإن السحرة يزعمون أن تظهر فيه آثار 
(ومنها) نوع يسمى (بالطلاسم) وهو عبارة عن نقش أسماء خاصة لها 
تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم أهلها في جسم من المعادن أو غيرهاء 
صالحة لهذه الأعمال. فإن بعض النفوس لا تجري الخاصة المذكورة على 


رده . 


(ومنها) نوع يسمى (بالعزائم) وهم يزعمون أن لكل نوع من الملائكة 
أسماء أمروا بتعظيمهاء ومتى أقسم عليهم بها أطاعوا وأجابوا وفعلوا ما 
طلب منهم اه ولا يخفى ما في هذا الزعم من الفساد. 

(ومنها) نوع يسمونه الاستخدام للكواكب والجن. وأهل الاستخدامات 
يزعمون أن للكواكب إدراكات روحانية. فإذا قوبلت الكواكب ببخور 
الكواكب مطيعة لهء متى ما أراد شيئًا فعلته له على زعمهم لعنهم الله 
يزعمون أنهم إذا عملوا لهم أشياء خاصة بكل ملك من ملوكهم أطاعوا 
وفعلوا لهم ما أرادوا. قال: وشروط هذه الأمور مستوعبة في كتبهم . وذكر 
رحمه الله من علوم الشر أنواعًا كثيرة: كالخطء والأشكال» والموالدء 
والقرعة» والفأل» وعلم الكتف» والموسيقى» والرعدي» والكهانة» وغير 
ذلك 

والخط الرملي معروف . والأشكال جمع شكل» ويسمى علمها علم 
الجداول وعلم الأوفاق» وهي معروفة وهي من الباطل. ' 

والموالد جمع مولد» وهي أن يدعي من معرفة النجم الذي كان طالعا 
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عند ولادة الشخص أنه يكون سلطانًا أو عالمّاء أو غنيًا أو فقيرّاء أو طويل 
العمر أو قصيره» ونحو ذلك. 

والقرعة ما يسمونه قرعة الأنبياء» وحاصلها جدول مرسوم في بيوته 
أسماء الأنبياء وأسماء الطيور. وبعد الجدول تراجم لكل اسم ترجمة خاصة 
به» ويذكر فيها أمور من المنافع والمضارء يقال للشخص غمض عينيك 
وضع أصبعك في الجدول. فإذا وضعها على اسم قرئت له ترجمته ليعتقد 
أنه يكون له ذلك المذكور منها. قال : وقد عدها العلماء من باب الاستقسام 
بالأزلام . 

ومراده بالفأل : الفأل المكتسب . كأن يريد إنسان التزوج أو السفر مثلاء 
فيخرج ليسمع ما يفهم منه الإقدام أو الإحجامء ويدخل فيه النظر في 
المصحف لذلك: ولا يخفى أن ذلك من نوع الاستقسام بالأزلام. أما ما 
يعرض من غير اكتساب كأن يسمع قائلًا يقول: ما مفلح. فليس من هذا 
القبيل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

وعلم الكتف: علم يزعم أهل الشر والضلال أن من علمه يكون إذا نظر 
في أكتاف الغنم اطلع على أمور من الغيب» وربما زعم المشتغل به أن 
السلطان يموت في تاريخ كذاء وأنه يطرأ رخص أو غلاء أو موت الأعيان 
كالعلماء والصالحين» وقد يذكر شأن الكنوز أو الدفائن» ونحو ذلك. 
والموسيقى معروفه» وکلھا من الباطل كما لا يخفى على من له إلمام 
بالشرع الكريم . 

والرعديات : علم يزعم أهله أن الرعد إذا كان في وقت كذا من السنة 
والشهر فهو علامة على أمور غيبية من جدب وخصب» وكثرة الرواج في 
الأسواق وقلته:.وكثرة الموت .وهلاك الماشية ؛ زانقراض المالك: وتحو 
ذلك. والفرق بين العرافة وللكهانة مع أنهما يشتركان في دعوى الاطلاع 
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ا را 
على الغيب: أن العرافة مختصة بالأمور الماضية» والكهانة مختصة 
اا فو الميتقيلة اكه مته 

وعلوم الشر كثيرة» وقصدنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على خستها 
وقبحها شرعًاء وأن منها ما هو كفر بواح» ومنها ما يؤدي إلى الكفرء وأقل 
درجاتها التحريم الشديد. 

وقد دل بعض الأحاديث والآثار على أن العيافة والطرق والطيرة من 
السحر. وقد قدمنا معنى ذلك في «الأنعام» وعنه اة من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد 
ما زاد» رواه أبو داود بإسئاد صحي 0" . وللنسائق من حنديث أبي هزيرة 
امن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك؛ ومن تعلق شيئًا 
وکل a‏ 


المسألة الرابعة: 





اختلف العلماء ار اا ا 0 حقيقة له. 
اع الي امم ا كام 





(51") أخرجه أبو داود (508/7) (۳۹۰۵)ء وابن ماجه (۲/ ۱۲۲۸) (۳۷۲۹)ء وأحمد (۱/ ۲۲۷) 
من حديث ابن عباس وه > وصحح إسناده الأرناؤوط . 

(۳۹۲) أخرجه النسائي (۷/ )١١١‏ (۷۹٠٤)ء‏ وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله . 

(5) قال العلامة الشنقيطي رحمه الله (5/ 5/5 5!/8) (طه/ 75): [وقوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة : ميل له من سرهم أا ّى يدل على أن السحر الذي جاء به سحرة فرعون 
تخييل لا حقيقة له في نفس الأمر . وهذا الذي دلت عليه آية «طه» هذه دلت عليه آية 
«الأعراف» وهي قوله تعالی : ًا ألَمََأ سرا عبت الاس لأن قوله: سرا 
اع الاس یدل على أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرًا لا حقيقة له . وبهاتين الآبتين_ 
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المسألة الخامسة: 





اختلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستعمله فقال بعضهم: إنه يكفر 
بذلك» وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد 
وغيرهم. وعن أحمد ما يقتضي عدم كفره. وعن الشافعي أنه إذا تعلم 
السحر قيل له صف لنا سحرك. فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر 
أهل بابل من التقرب للكواكب» وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافرء وإن 


- احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له . 
والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين : أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا 
مطلق تخييل لا حقيقة له» ومما يدل على أن منه ما له حقيقة قوله تعالى : مَْتَمَلّمُونَ مِنَهُمَا ما 
يروت بء بين ألم ورَدْجِوِء» فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببًا 
للتفريق بين الرجل وامرأته وقد عبر الله عنه بما الموصولة وهي تدل على أنه شيء له وجود 
حقيقي . ومما يدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: وين َر الست ف مسد 40 يعني 
السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفئن في عقدهن . فلولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله 
بالاستعاذة منه . وسيأتي إن شاء الله أن السحر أنواع: منها ما هو أمر له حقيقة» ومنها ما هو 
تخييل لا حقيقة له . وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن له حقيقة» 
والآيات الدالة على أنه خيال . 
فإن قيل: قوله في «طه»: ميل إِليّهِ من سِحْرهْ». وقوله في «الأعراف»: «سَكروا عت 
ألا الدالان على أن سحر سحرة فرعون خيال لا حقيقة له» يعارضهما قوله في 
«الأعراف»: «وجَاءُو سِخر عَظِيرٍ» لأن وصف سحرهم بالعظم يدل على أنه غير خيال . 
فالذي يظهر في الجواب والله أعلم أنهم أخذوا كثيرًا من الحبال والعصي. وخيلوا بسحرهم 
لأعين الناس أن الحبال والعصي تسعى وهي كثيرة . فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات 
تسعى» لكثرة ما ألقوا من الحبال والعصي فخافوا من كثرتهاء وبتخييل سعي ذلك العدد 
الكثير وصف سحرهم بالعظم . وهذا ظاهر لا إشكال فيه . وقد قال غير واحد: إنهم جعلوا 
الزئبق على الحبال والعصي» فلما أصابها حر الشمس تحرك الزئبق فحرك الحبال والعصي» 
فخيل للناظرين أنها تسعى] . 
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ب 7 )| ب 7ا 
كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر» وإلا فلا. وأقوال أهل 
العلم في ذلك كثيرة معروفة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل . 
فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما 
يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع» ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت 
المذكور في سورة «البقرة» فإنه كفر بلا نزاع. كما دل عليه قوله تعالى: 
وتا َر سلس وَلَكمّ لبيرت كمَرُوا يميَمُونَ ألنَاسَ اليَحرَ4. 
وقوله تعالى : وما لمان من أَحَدِ ی قول اما عن فة فلا كر 
وقوله: ولذ موا لسن مويه ما م فى الْآضِرَة وت عو وقول 
تعالى : ولا ييح لسار يت اق كما تقدم إيضاحه. وإن كان السحر 
لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو 
حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء 
الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. 


المسألة السادسة: 


اعلم أن العلماء اختلفوا في الساحر هل يقتل بمجرد فعله للسحر 
واستعماله له أولا؟ قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن هبيرة: وهل يقتل 
بمجرد فعله واستعماله له؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسانًا فإنه يقتل عند مالك والشافعي 
حق شخص معين. وإذا قتل فإنه يقتل حدًا عندهم إلا الشافعي فإنه قال: 
يقتل والحالة هذه قصاصًا. 

وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في 
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سرا ھھھ 
المشهور عنهم : لا تقبل . وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل 
التوبة. 

وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر 
المسلم. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل. يعني لقصة لبيد بن 
الأعصم. 

واختلفوا في المسلمة الساحرة. فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل» ولكن 
تحبس . وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل . وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا 
أبو بكر المروزي قال: قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن 
هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر 
المشركين؛ لأن رسول الله ية سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها“"" . 
وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي: يقتل إن قتل 
بسحره. وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر: 
إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل: والثانية أنه يقتل وإن أسلم. 

وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرًا كفر عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم» لقوله تعالى: «إوَمَا عَلْمَانِ مِن اح حى يفول لما عن فة فلا 
مَكْْرٌ * لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته؛ لأنه كالزنديق فإن 
تاب قبل أن يظهر عليه وجاء تاثبًا قبلناه . فإن قتل سحره قتل . قال الشافعي 
فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب عليه الدية. انتهى كلام ابن كثير 
رحمه الله تعالى. 

وقال النووي في شرح مسلم: وأما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن تضمن ما 
يقتضي الكفر كفر وإلا فلا. وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر واستتيب 


)۳1€( ذكره ابن كثير في تفسیره (۱/ »)۱٤۹‏ ولم أقف عليه : 
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منه ولا يقتل عندناء فإن تاب قبلت توبته. وقال مالك: الساحر كافر يقتل 
بالسحر ولا يستتاب» ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله. والمسألة مبنية على 
الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ لأن الساحر عنده كافر كما ذكرناء وعندنا 
ليس بكافر» وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. وقال القاضي عياض : 
وبقول مالك قال أحمد بن حنبل» وهو مروي عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. قال أصحابنا: فإذا قتل الساحر بسحره إنسانًا واعترف أنه مات 
بسحره وأنه يقتل غالبًا لزمه القصاص . وإن قال مات به ولكنه قد يقتل وقد 
لا يقتل فلا قصاص» وتجب الدية في ماله لا على عاقلته. لأن العاقلة لا 
تحمل ما ثبت باعتراف الجاني . وقال أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر 
بالبينة» وإنما يتصور باعتراف الساحر» والله أعلم. انتهى كلام النووي. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على قول البخاري رحمه الله: 
«باب السحر» وقول الله تعالی : ول امیت کمروا يلون الاس 
ليحر 4 : وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر» وهو 
واضح في بعض أنواعه التي قدمتهاء وهو التعبد للشياطين أو الكواكب. 
وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر من تعلمه أصلا. 

قال النووي: عمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع؛ وقد عده 
ابي ية من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفرّاء ومنه ما لا يكون كفرّاء 
بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. 
وأما تعلمه وتعليمه فحرام إلى آخر كلام النووي الذي ذكرناه عنه آنمًا. ثم 
إن ابن حجر لما نقله عنه قال: وفى المسألة اختلاف كبير وتفاصيل ليس 
هذا موضع بسطها | ه. ْ 

قال مقيده غفا الله عنه وغفر له: التحقيق فى هذه المسألة إن شاء الله 
E SE E‏ روماه 
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الكفرء فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو كفر فلا شك فى أنه يقتل 
كفرًا؛ لقوله يكم «من بدل دينه فاقتلوه»“"" . ٠‏ 
أطي التو لن عفدن فى اسا هة أنه کات فان قات قيلت ترق وقد 
بينت في كتابي «(دفع ا الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة «آل 
عمران» أن أظهر القولين دليلًا أن الزنديق تقبل توبته؛ لأن الله لم يأمر نبيه 
ولا أمته ية بالتنقيب عن قلوب الناس» بل بالاكتفاء بالظاهر. وما يخفونه 
في سرائرهم أمره إلى الله تعالى» خلافًا للامام مالك رحمه الله وأصحابه 
القائلين بأن الساحر له حكم الزنديق؛ لأنه مستمر بالكفر والزنديق لا تقبل 
توبته عنده إلا إذا جاء تائبًا قبل الاطلاع عليه. 
وأظهر القولين عندي: أن المرأة الساحرة حكمها حكم الرجل الساحر 
وأنها إن كفرت بسحرها قتلت كما يقتل الرجل؛ لأن لفظة «من» في قوله: 
«من بدل دينه فاقتلوه»" “ تشمل الأنشى على أظهر القولين وأصحهما إن 
شاء الله تعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: او يعمل من 
لصَلِحَتِ من دحكر أو أنقٌّ) . فأدخل الأنثى في لفظة «من»» وقوله 
تعالى: بس أليّيَ س بات ینک وقوله: وس يقت ینک 
لوه إلى غير ذلك من الآيات. وإلى هذه المسألة التي هي شمول لفظة 
من في الكتاب والسنة للأنثى أشار في مراقي السعود بقوله: 
وما شمول من للأنثى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا 
وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه الكفرء فهذا هو 
محل الخلاف بين العلماء. فالذين قالوا يقتل ولو لم يكفر بسحره قال 
أكثرهم : يقتل حدًا ولو قتل إنسانًا بسحرهء وانفرد الشافعي في هذه الصورة 


(55) سبق تخريجه آنقًا . 
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بأنه يقتل قصاصًا لا حدًا. 


وهذه حجج الفريقين ومناقشتها: 





أما الذين قالوا مطلمًا إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به أحدًا فاستولوا بآثار 
عن الصحابة رضي الله عنهم» وبحديث جاء بذلك إلا أنه لم يصح . فمن 
الأثار الدالة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب «الجهاد في 
باب الجزية» : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال : سمعت عمرًا قال : 
کنت جالسًا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام 
حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال : كنت كاتبًا لجزء بن 
معاوية عم الأحنف› فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: اقتلوا 
كل ساحرء وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس قال: فقتلنا في يوم 
واحد ثلاث سواحر وفرقنا بين المحارم منهم. ورواه أيضًا أحمد وأبو 
داود. 7" واعلم أن لفظة «اقتلوا كل ساحر» الخ في هذا الأثر ساقطة في 
بعض روايات البخاري» ثابتة في بعضهاء وهي ثابتة في رواية مسدد وأبي 
يعلى . قاله في الفتح . ومن الآثار الدالة على ذلك أيضًا ما رواه مالك في 
الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج 
المي يه قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دبرتها فأمرت بها 
فقتلت"" . قال مالك : الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره 
هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ومد لمو لمن أشتريلة 
ا ل في رة يث حو فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك من نفسه 





(۳۹۷) أخرجه أبو داود )۱٤۸/۲(‏ (۳٤٠۳)ء‏ وأحمد )19:/1١(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني 
رحمه اللهء والحديث أخرجه البخاري (۳/ ۱۱۰۱) (۲۹۸۷)» ولیس فيه موضع الشاهد . 
(۳۹۸) أخرجه مالك في الموطاً (۲/ ۸۷۱) )۱١۹۲(‏ بسند منقطع . 
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انتهى من الموطأ. ونحوه أخرجه عبد الرزاق. 

وق الآفار الدالة على ذلك ما رواه البخاري في تاريخه الك "© : 
حدثنا إسحاق. حدثنا خالد الواسطي» عن خالد الحذاء؛ عن أبي عثمان: 
كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانًا وأبان رأسه» فجاء جندب الأزدي 
فقتله. حدثني عمرو بن محمدء حدثنا هشيم عن خالد عن أبي عثمان عن 
جندب البجلي : أنه قتله . . حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم 
عن أبي عثمان: قتله جندب بن كعب. . وفي «فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد» للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى بعد أن أشار 
لكلام البخاري في التاريخ الذي ذكرناء ورواه البيهقي في الدلائل مطولاء 
وفيه: فأمر به الوليد فسجن. فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة انتهى 
منه . 

فهذه آثار عن ثلاثة من الصحابة في قتل الساحر: وهم عمر وابنته أم 
المؤمنين حفصة رضي الله عنهم جميعاء وجندب ولم يعلم لهم مخالف من 
الصحابة رضي الله عنهم» ويعتضد ذلك بما رواه للترمذي والدارقطني عن 
جندب قال: قال رسول الله كلخ «حد الساحر ضربه بالسيف»"") 
وضعف الترمذي إسناد هذا الحديث وقال: الصحيح عن جندب موقوف». 
وتضعيفه بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو يضعف في 
الحديث. وقال في «فتح المجيد» أيضًا في الكلام على حديث جندب 
.“المد كور روق ابن, السكن مخ حديت بريدة أن الي بي قال : «يضرب 
ضربة واحدة فيكون أمة وحده0"”". اه منه. 





۹۲ ) التاریخ الکبیر (۲/ ۲۲۲) (۲۲۹۸) . 
(۳۷۰) أخرجه الترمذي (5/ ,.)١1550( )6١‏ والطبراني (5/ 151) (1555): والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني رحمه الله . 


= ساق ابن حجر في «الإصابة» (217/1) إسناد بن السكن» وفيه: يحيى بن كثير صاحب‎ (V1) 
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وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر تضعيفه بإسماعيل المذكور: قلت 
قد رواه الطبراني من وجه آخرء عن الحسن عن جندب مرفوعًا | ه. وهذا 
يقويه كما ترى. 

فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحدًا من الصحابة أنكرها على من عمل بها 
مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور هي حجة من قال بقتله مطلقًا. 
والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه يقتل ولو لم يبلغ به 
سحره الكفر؛ لأن الساحر الذي قتله جندب ب كان سحره من نحو 
الشعوذة والأخذ بالعيون» حتى إنه يخيل إليهم أنه أبان رأس الرجل» 
والواقع دق لك ورل غر اقرا کل سا ٠‏ دل على ذلك 
لصيغة العموم . وممن قال بمقتضى هذه الآثار وهذا الحديث: مالك» وأبو 
حنيفة» وأحمد في أصح الروايتين» وعمر» وعثمان» وابن عمر» وحفصة. 
وجندب بن عبد الله» وجندب بن كعب» وقيس بن سعد» وعمر بن عبد 
العزيز . وغيرهم» كما نقله عنهم ابن قدامة في (المغني) خلافًا,للشافعي› 
وابن المنذر ومن وافقهما. 

واحتج من قال: بأنه إن كان سحره لم يبلغ به الكفر لا يقتل بحديث ابن 
مسعود المتفق عليه «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث...) 
الحديف42"9 .وقد قذضاه مرارً1::وليس السخر الذي لم يكفر صاحبه من 
الثلاث المذكورة. قال القرطبي منتصرًا لهذا القول: وهذا صحيح» ودماء 
المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف» والله أعلم . 





= البصري» قال عنه الذهبي في «الكاشف»: ضعفوه» وقال عنه ابن حجر في «التقريب»: 
(۳۷۲) سبق تخریجه آنقًا . 
(۳۷۲۳) أخرجه البخاري )۲٥۲۱/۹(‏ (٤۸٤1)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۳۰۲) (۱1۷17) . 





واحتجوا أيضًا بأن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها سحر تيا" › 


وما حاوله بعضهم من الجمع بين الأدلة المذكورة بحمل السحر على 
الذي يقتضي الكفر في قول من قال بالقتل» وحمله على الذي لا يقتضي 
الكفر في قول من قال بعدم القتل لا يصح؛ لأن الآثار الواردة في قتله 
جاءت بقتل الساحر الذي سحره من نوع الشعوذة کساحر جندب الذي 
قتلهء وليس ذلك مما يقتضي الكفر المخرج من ملة الإسلام» كما تقدم 
إيضاحه . فالجمع غير ممكن. وعليه فيجب الترجيح» فبعضهم يرجح عدم 
القتل بأن دماء المسلمين حرام إلا بيقين. وبعضهم يرجح القتل بأن أدلته 
خاصة ولا يتعارض عام وخاص ؛ لأن الخاص يقضي على العام عند أكثر 
أهل الأصول كما هو مقرر في محله. 

قال مقيده عفا الله عنه : والأظهر عندي أن الساحر الذي لم يبلغ به سحره 
الكفر ولم يقتل به إنسانًا أنه لا يقتل؛ لدلالة النصوص القطعية» والإجماع 
على عصمة دماء المسلمين عامة إلا بدليل واضح. وقتل الساحر الذي لم 
يكفر بسحره لم يثبت فيه شيء عن الَبِي كك والتجرؤ على دم مسلم من 
غير دليل صحيح من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي. والعلم عند 
الله تعالى» مع أن القول بقتله مطلقًا قوي جدًا لفعل الصحابة له من غير 
المسألة السابعة: 





اعلم أن الناس اختلفوا في تعلم السحر من غير عمل به. هل يجوز أو 





0 أخرجه أحمد ). ومالك في «الموطأً» (۳/ ۲۸۳) (١٤۸)ء‏ والأثر صححه الشي: 
خر في 2 
الألبانى رحمه الله في «الإرواء» (۱۷۵۷) . 
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لا؟ والتحقيق وهو الذي عليه الجمهور: هو أنه لا يجوزء ومن أصرح الأدلة في 
ذلك تصريحه تعالى بأنه يضر ولا ينفع في قوله: مإوَبَتْعَلْمُونَ ما يَصُيُهُمْ 
وَلَا يَنفَعَْهُم » وإذا أثبت الله أن السحر ضار ونفى أنه نافع فكيف يجوز 
تعلم ما هو ضرر محض لا نفع فيها؟ 

وجزم الفخر الرازي في تفسيره في سورة «البقرة» بأنه جائز بل واجب 
قال ما نصه: (المسألة الخامسة) في أن العلم بالسحر غير قبيح ولا 
محظورء اتفق تى المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف. وأيضًا لعموم 
قوله تعالى : كل يَسْيَوى ألَرينَ يلون ون لا يمون » ولأن السحر لو لم 
يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة» والعلم بكون المعجز معجرًا 
واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب» فهذا يقتضي أن يكون 
تحصیل العلم بالسحر واجبًاء وما یکون واجبًا كيف يكون حرامًا وقبيحًا. 
انتهى منه بلفظه. ولا يخفى سقوط هذا الكلام وعدم صحته. وقد تعقبه ابن 
كثير رحمه الله فى تفسيره بعد أن نقله عنه بلفظه الذي ذكرنا بما نصه: وهذا 
لاود ره قرم ودر ااحدها وله ار ن 
به ليس بقبيح عقا فمخالفوه من المعتزلة يمعنون هذاء وإن عنى أنه ليس 
بقبيح شرعًا ففي هذه الآية الكريمة يعني قوله تعالى وَيكعَلمُونَ ما يرهم 
ولا يَنمَعُهُم» تبشيع لعلم السحر. وفي السنن من أتى عرافًا أو كاهنًا فقد 
كفر بما أنزل على محمد» ""» وفى السئن «من عقد عقدة ونفث فيها فقد 
سحر)” " وقوله «ولا محظور»› اتفق المحققون على ذلك» كيف لا يكون 


)۲۰۹/۱( وابن ماجه‎ »)۳۵( )۲٤۲ /۱( والترمذي‎ »)۳۹۰٤( )٤٩۹۸/۲( أخرجه أبو داود‎ (Vo) 
وأحمد )۲/ €4« والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله» وحسنه‎ (1۳4) 
ألأرناؤوط‎ 
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محظورًا مع ما ذكرنا من الآية والحديث» واتفاق المحققين يقتضى أن 
يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم. وأين نصوصهم 
على ذلك! 

لي Gg‏ : قل هَل هَل يسوی انين يعي 
ول کک روه فيه نظر. لأن: هذه الآية إنما 0 العالمين 
لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي 
ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا. ثم من المعلوم 
بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون 
المعجز. ويفرقول بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه 
ولا علموه» والله أعلم. | 

ولا يخفى أن كلام ابن كثير هذا صواب» وأن رده على الرازي واقع 
موقعه. وأن تعلم السحر لا ينبغي أن يختلف في منعه. لقوله جل وعلا: 
وَسسَعَلْمُونَ ما ما يرهم وا يَنمَعَهُمْ 4 . وقول ابن كثير في كلامه 
المذكور: وفى الصحيح امن اتی عرانًا أو کاهتًا .. الخ» إن كان يعنى أن 
الحديث بذلك صحيح فلا مانع» وإن كان يعني أنه في الصحيحين أو 
أحدهما فليس كذلك . 

وبذلك كله تعلم أن قول ابن حجر في «فتح الباري». وقد أجاز بعض 
العلماء تعلم السحر لأمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره. وإما لازالته 
عمن وقع فيه» فما الأول: فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقادء فإذا سلم 
الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعًا. كمن يعرف كيفية عبادة آهل 
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ساس س( 
الأونان: للا وكاق > أن ك اة السا تما ي حا رل أو فل 
يلوف E‏ 

وأما الثاني فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو 
الفسق فلا يحل أصلاء وإلا جاز للمعنى المذكور ا ه خلاف التحقيق» إذ 
ليس لأحد أن يبيح ما صرح الله بأنه يضر ولا ينفع» مع أن تعلمه قد يكون 
ذريعة العمل به» والذريعة إلى الحرام يجب سدها كما قدمناه. 

قال في المراقي : 

سد الذرائع إلى المحرم حتم ‏ كفتحها إلى المنحتم 
هذا هو الظاهر لنا. والعلم عند الله تعالى. 


المسألة الثامنة: 





اعلم أن العلماء اختلفوا في حل السحر عن المسحور. فأجازه بعضهم› 
ومنعه بعضهم. وممن أجازه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. قال 
البخاري في صحيحه «باب هل يستخرج السحر»: وقال قتادة: قلت لسعيد 
بن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته؛ أيحل عنه» أو ينشر؟ قال: 
لا بأس بهء إنما يريدون به الاصلاح. فأما ما ينفع فلم ينه عنه ا ه. ومال 
إلى هذا المزني. وقال الشافعي: لا بأس بالنشرة. قاله القرطبي. وقال 
أيضًا: قال ابن بطال: وفي كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من 
سدر أخضر فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي ثم 
يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل . فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله 
تعالى» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله انتهى منه. 

وممن أجاز النشرة وهي حل السحر عن المسحور: أبو جعفر الطبري» 


وعامر الشعبي وغيرهما. وممن كره ذلك : الحسن . وفي الصحيح عن 
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عائشة أنها قالت للنبي بء لما سحره لبيد بن الأعصم : هلا تنشرت؟ فقال: 
«أما الله فقد شفاني وكرهت أن أثير على الناس شرا" . 

قال مقيده عفا الله عنه: التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه 
المسألة: أن استخراج السحر إن كان بالقرآن ا وآية الكرسي 
ونحو ذلك مما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك. وإن كان بسحر أو بألفاظ 
عجمية» أو بما لا يفهم معناه» أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه ممنوع . وهذا 
واضح وهو الصواب إن شاء الله تعالى كما ترى. 

وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: «تكميل) قال ابن القيم رحمه 
الله: من أنفع الأدوية» وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو 
مو تأثيرأت الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية: من الذكرء. والدعاءء 
والقراءة. فالقلب إذا كان ممتلئًا من الله» معمورًا بذكره» وله ورد من 
الذكر والدعاء والتوجه؛ لا يخل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من 
إصابة السحر له. قال: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة. 
ولهذا غالب ما يؤثر فيه النساء والصبيان والجهال؛ لأن الأرواح الخبيثة إنما 
تقط على الأرواح» تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصًا. ويعكر 


(0/ا") أخرجه البخاري (67/0؟؟) (01/15) ومسلم )۱۷۱۹/٤(‏ (۲۱۸۹)ء وفي رواية 
البخاري: فهلا : يعني تنشرت» وفي روايات أخرى عند البخاري وغيره» هلا استخرجته» 
وهلا أحرقتهء وقد جزم ابن حجر في الفتح بأنها مدرجة» ونقل أيضًا عن البعض حملها 
على المعنى اللغوي بمعنى الإظهار حتى توافق الروايات الأخرى حيث قال :)54٠/١١(‏ 
[قوله مطبوب يعني مسحورا هذا التفسير مدرج في الخبر وقد بينت ذلك عند شرح الحديث 
في كتاب الطب وكذا قوله فهلا تعني تنشرت ومن قال هو مأخوذ من النشرة أو من نشر 
الشيء بمعنى إظهاره وكيف يجمع بين قولها فأخرج وبين قولها في الرواية الأخرى هلا 
استخرجته وأن حاصله أن الإخراج الواقع كان لأصل السحر والاستخراج المنفي كان 
لأجزاء السحر] . 
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يم صا ا 
عليه حديث الباب» وجواز السحر على النَِّي وَل مع عظيم مقامه» وصدق 
توجهة » وملازهة ورذه ولكق يمكن الانفضال عن ذلك بان الذي ذكرة 
محمول على الغالب» وإنما وقع به ية لبيان تجويز ذلك» والله أعلم. 
انتهى من فتح الباري . 


المسألة التاسعة: 





اعلم أن العلماء اختلفوا في تحقيق القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير 
السحر في المسحور» واعلم أن لهذه المسألة واسطة وطرفين: طرف لا 
خلاف في أن تأثير السحر يبلغه كالتفريق بين الرجل وامرأته» وكالمرض 
الذي يصيب المسحور من السحر ونحو ذلك ودليل ذلك القرآن والسنة 
الصحيحة . 

أما القرآن فقوله تعالى: «قِِتََلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرِفُورت ہو بین الم 


وَرَفْحِهئ# فصرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة بأن من تأثير السحر 
التفريق بين المرء وزوجه. 

وأما السنة فما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله 
عنها بألفاظ متعددة متقاربة : أن رسول الله ية سحر حتى كان يرى أنه يأتي 
النساء ولا يأتيهن. فقال: «يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته 
فيه. أتانى رجلان فقعد أخدهما عند راسي والآخر عند دجلي» فقال الذي 
عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب» قال : ومن طبه؟ قال : لبيد 
بن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهودي كان منافقًاء قال : وفيم؟ قال : 
فى مشط ومشاطة؟ قال: وأين؟ قال: فى جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بكر 
ذروانة الک کان ای ال خي ارج قان ا ات الى 
أربتهاء وكأن ماءها نقاعة الحتاءء وكان تخلها رووس القباطين» فامتخرع: 
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سر ١‏ سل ےھ 
قالت فقلت: أفلا أي تنشرت؟ فقال: «أما الله فقد شفانى وأكره أن أثير على 
أحد من الناس شرًا» | ه'*""هذا لفظ البخاري ل رواياته لهذا 
الحديث» والقصة مشهورة صحيحة. ٠‏ 
ففي هذا الحديث الصحيح : أن تأث, ثير السحر فيه ماو سبب له المرض . 
بدليل قوله «أما الله فقد شفاني» وفي بعض الروايات الثابتة في صحيح 
البخاري وغيره بلفظ : فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال 
مطبوب. أي مسحور. وهو تصريح بأن السحر سبب له وجمًا. ونفي بعض 
اا د و ا ا في حقه كلوه وله تال زه 
الكقار منك را عله : إن بحرن إلا رجلا محرا ساقط؛ لأن الروايات 
الصحيحة الثابتة لا يمكن ردها بمثل هذه الدعاوى. وسترى في آخر بحث 
هذه المسألة إن شاء الله تعالى إيضاح وجه ذلك. وطرف لا خلاف في أن 
نان الكو لا وان له احا او وى ال ولك 
قال القرطبي في تفسيره: أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما 
يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع» وفلق البحر» وقلب 
العصاء وإحياء الموتى» وإنطاق العجماء» وأمثال ذلك من عظيم آيات 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون 
لا يفعله الله عند إرادة الساحر . قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا 
ذلك بالإجماع ولولاه لأجزناه انتهى كلام القرطبي . 
وأما الواسطة فهي محل خلاف بين العلماء» وهي هل يجوز أن ينقلب 
بالسحر الإنسان حمارًا مثلاء والحمار إنسانًا؟ وهل يصح أن يطير الساحر 
في الهواء» وأن يستدق حتى يدخل من كوة ضيقة. وينتصب على رأس 
قصبة» ويجري على خيط مستدق» ويمشي على الماء» ويركب الكلب 


(۳۷۸) سبق تخریجه آنمًا . 
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ونحو ذلك. فبعض الناس يجيز هذا. وجزم بجوازه الفخر الرازي في 
تفسيره» وكذلك صاحب رشد الغافل وغيرهما. وبعضهم يمنع مثل هذا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أما بالنسبة إلى أن الله قادر على أن يفعل 
جميع ذلك» وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب وإن 
لم تكن هناك مناسبة عقلية بي yS‏ 
سورة مریم؟ فلا مانع من ذلك» والله جل وعلا بقول وما م صاب 
بو مِنْ اد إل بدن الَو . وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك 
بالفعل فلم يقم عليه دليل مقنع ؛ لأن غالب ما يستدل عليه به قائله حكايات 

شيك ”عم عدو ورز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة 
والأخذ بالعيون» لا قلب الحقيقة مثلا إلى حقيقة حقيقة أخرى. وهذا هو الأظهر 
عندي» والله تعالى أعلم. 
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البشرية› كالأمراض المؤثرة فى الأجسامء ولم يؤثر ألبتة فيما يتعلق 
سا ع a‏ ت معاي 

بالتبليغ . واستدلال من منع ذلك زاعكًا أنه محال في حقه َل بآية د يفول 
الم ااه ررد ارج ا 
قال ابن حجر في الفتح: قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا 

الحديث» وزعموا أنه يحط منصب الئبوة ويشكك فيها. قالوا: وكل ما 
أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من 
الشرائع؛ إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثمء 
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وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه شيء. قال المازري: هذا كله مردود. 
لأن الدليل قد قام على صدق النَّبِي كَلٍ فيما يبلغه عن الله تعالى» وعلى 
عصمته في التبليغ . والمعجزات شاهدات بتصديقه. فتجويز ما قام الدليل 
على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء 
ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضة لما يعتري البشر 
كال مراض . فغير بعيد أن يخيل الله في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له 
مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. قال: وقد قال بعض الناس: إن 
المراد بالحديث: أنه كان يك يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطئهن 
وهذا كثيرًا ما يقع تخيله للانسان في المنام» فلا يبعد أن يخيل إليه في 
اليقظة . 

قلت : وهذا قد ورد صريحًا في رواية ابن عيينة في الباب الذي يلي هذا 
ولفظه : «حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وفي رواية الحميدي «أنه 
يأتي أهله ولا يأتيهم» قال لاو ی ا و ابن 
التين: ضبطت «يرى» بفتح أوله. قلت : وهو من الرأي لا من الرؤية فيرجع 
إلى معنى الظن. وفي مرسل يحبى بن يعمر عند عبد الرزاق: سحر النَّبِي 
اة عن عائشة» ختى أنكر بصره. وعنده في مرسل سعيد بن المسيب : حتى 
كاد ينكر بصره. قال عياض فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده 
وظواهر جوارحه. لا على تمييزه ومعتقده. قلت: ووقع في مرسل عبد 
الرحمن بن كعب عند ابن سعد”*"": فقالت أخت لبيد بن الأعصم: إن 
يكن نبينا فسيخبر» وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله : قلت: فوقع 
الشق الأول كما في هذا الحديث الصحيح . وقد قال بعض العلماء: لا يلزم 
من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما 


(۳۷۹) الطبقات الکبری (۱۹۸/۲) . 
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صصطلمل777 س ا 
يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت. فلا يبقى على هذا للملحد 
حجة . 

وقال عياض : يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من 
نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطءء فإذا دنا من المرأة 
فتر من ذلك كما هو شأن المعقود: ويكون قوله في الرواية الأخرى «حتى 
كاد کر ۹ أي صار كالذي أنكر بصره بحيث إنه إذا رأى الشيء 
يخيل إليه أنه على غير صفته. فإذا تأمله عرف حقيقته . ويؤيد جميع ما تقدم 
أنه لم ينقل عنه ية في خبر من الأخبار أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر 
به . وقال المهلب : صون النّبي ية من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده فقد 
مضى في الصحيح : أن شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاته» فأمكنه الله 
ه5751 فقذالك لسر ها اله من تر ره ها يدل قفا على ما تعلق 
بالتبليغ» بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض: من ضعف 
عن الكلام؛ أو عجز عن بعض الفعل» أو حدوث تخيل لا يستمر بل يزول. 
ويبطل الله كيد الشياطين . 

واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من ج: جنس المرض بقوله في 
آخر الحديث : «أما أنا فقد شفاني الله» وفي الاستدلال به نظر. لكن يؤيد 
الي ان فووا فر عن عه ال الال كان يدوو 
ولا يدري ما وجعه. وفي حديث ابن عباس عند ابن سعد: مرض ض الي 
ين وأخذ عن النساء والطعام والشراب» فهبط عليه ملكان. الحديث”*" 


(780) أخرجه الطبري في «تفسيره» )47١ /1١(‏ بسنده عن ابن شهاب قال كان عروة بن الزبير وسعيد 
: بن المسيب يحدثان» فذكره. وهو حديث مرسل . 
(A1)‏ أخر جه البخاري / ۰ من حديث أبي هريرة كزالقة . 


(85”) أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (۲/ ۱۹۸) بسند فيه جویبر» وهو ابن سعيد» قال عنه 


7 الجموع البهية للعقيدة السلفية 
انتھی من «فتح الباري» . 
وعلى كل حال فهو ية معصوم بالإجماع من كل ما يؤثر خللا في التبليغ 
والتشريع . وأما بالنسبة إلى الأعراض البشرية: كأنواع الأمراض والاآلام» 
ونحو ذلك فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري 
البشر. لأنهم بشر كما قال تعالى عنهم : فلن ن للا کر منلڪم ولک 


روي 


له ع اء من عادو وتحو :ذلك من الات 


ر رج رزاع 


وأا فرلة تال : واد قول الطمرد إن تعر إلا رجلا ا فا 
أنهم يزعمون أنه ية مسحور أو مطبوب» قد خبله السحر فاختلط عقله 
فالتسن عليه أمزه:- يقولون .ذلك لينفروا 0 عنه. وقال مجاهد: 
«مسحورًا» أي مخدوعًا. مثل قوله ان 5" تحرو أي من أ أين تخدعون. 
ومعنى هذا راجع إلى ما قبله. لأن المخدوع مغلوب في عقله. وقال أبو 
عبيدة SS‏ 
والشراب» فهو مثلكم وليس بملك. كقولهم «مال هذا الرسول يڪل 
امام مَيَنْئِى ف الاق : وقوله عن الكفار با ها لإ ر 
أل ينا تا کون مِنْهُ وَِشَرَيفُ متا شی 9© لین الثم جا نلك نک 
إا أخيروت © ونحو ذلك من الآيات. ويقال لكل e‏ 
من آدمي أو غيره: مسحور ومسحر. ومنه قول لبيد: 

فإن تسألينا فيم نحن فإننا ‏ عصافير من هذا الأنام المسحر 
وقال امرؤ القيس: 

أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 


أي نغذي ونعلل. 


- الذهبى فى الكاشف : تركوه» وقال عنه ابن حجر : ضعيف جدًا . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية لق 

وإذا علمت أن أقوال العلماء في قوله «مَسحُورًا» راجعة إلى دعواهم 
اختلال عقله بالسحر أو الخديعة» أو كونه بشرًا علمت أنه لا دليل فى الآية 
على منع بعض التأثيرات العرضية التي لا تعلق لها بالتبليغ والتشريع كما 
ترى» والعلم عند الله تعالى. 

وقد أشرنا فيما تقدم لحكم ساحر أهل الذمة» واختلاف العلماء في قتله؛ 
واستدلال من قال بأنه لا يقتل بعدم قتله ية لبيد بن الأعصم الذي سحره. 
والقول بأنه قتله ضعيف» ولم يثبت أنه قتله. وأظهر الأقوال عندنا أنه لا 
يكون أشد حزمة من ساحر المسلمين» بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين. 
وأما عدم قتله بي لابن الأعصم فقد بينت الروايات الصحيحة أنه ترك قتله 
اتقاء إثارة فتنة» فدل على أنه لولا ذلك لقتله . وقد ترك المنافقين لثلا يقول 
الناس محمد يقتل أصحابه . فيكون في ذلك تنفير عن دين الإسلام مع اتفاق 
العلماء على قتل الزنديق وهو عبارة عن المنافق والله تعالى أعلم]”*" , 
الشفاعة: 


م ر ر لر 


1وا يبل ينا سَقَعَدٌ ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقًا يوم 
القيامة» ولكنه بيّن في مواضع أخر أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفارء 
والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السماوات والأرض . 

أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب» والسنة» والاجماع. 

فنص على عدم الشفاعة للكفار بقوله:_لإولا يَتْمَعوت إلا 
هه 7 8 ا رخ م < < 
ارتضی چ » وفل قال : هو ولا درطل لِعِبَادِوِ الْكفرَ 6 . 

وقال تعالى عنهم مقررًا له: «إقمًا لنا يمن سَلِفِعِينَ € € . وقال: موقا 
د ر 


سَّفَعَةُ أَلشَفْعِنَ © . إلى غير ذلك من الآيات. 


. 0٩ طه/‎ .0۲ : ۸1 / € )۳( 


لمن 


ص 


2 
4 


وقأل في الشفاعة بدون إذنه: ومن دا الى يقم عندهء إلا بإذندة» . 
وقال: * وکر د ن ماي فی لسوت لا ثفن سََعَثهُم سينا إلا من بعد أن ياد 
كو يسو مده بر شرو لا كو اة 7 ماح و 
اه لمن يشا ور 9 € . وقال: يومد اا مَنْ أؤن له 


7 وزی لم قرلا © 4. 5 

دعا Sl‏ الوم الك به جل وعلاء 

e‏ : وتقولون ھتۇل شقمتوتا عند أ فل اتشر و 
له يما لآ يلم ف السمواك: ولا فى الال" سبككة رل ع 

0 


٠ © 
تننيلبك:‎ 
9٠ 

© جهو 


هذا الذي قررناه من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعًا مطلقًا» يستشنى 
Se i e‏ 
ا کا ف عنه وله شش E‏ فهذه الصورة التي ذكرنا من 
خی الات وال 

وقال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: فا تفعهم 
َلشَنِعِينَ 69 . فيه أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين» كما أن فيها 
إثبات الشفاعة للشافعين» ومفهوم كونها لا تنفع الكفار أنها تنفع غيرهم. 

وقد جاءت نصوص في الشفاعة لمن ارتضاهم الله وقد دلت نصوص 
على كلا الأمرين؛ فمن عدم الشفاعة للكفار قوله تعالى: «إما 00 
جيم کا فيع باع . وقول : وما صتا إل امش © قا 
كيه 402 ذلك من الآيات: 


رم3 
aR‏ 


0 أخرجه البخاري /٤(‏ ۰۸ ۰ 2:2 ومسلم )٠ 4()١95/١(‏ من حديث العباس کر . 
c10 "54/١ (TAo)‏ البقرة / cA‏ وانظر (۸/ ۳۸۲) (التحريم/ * )0 ل 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
بببلبب0 0 س( 

وفي القسم الثاني قوله تعالى: «ويعَلم ما بين يسم وما لنم ب 
غوت إلا لمن ارتضى . 

E sS 
كما قال تعالى فون دا ا إلا بإذند» وقوله : تومیر لا‎ 
قم الشفلعة إل سن أن ل أن . ومبحث الشفاعة واسع مقرر في‎ 
كتب العقائد‎ 

وخلاصة القول فيها أنها لا تكون إلا بإذن من الله المأذون له فيهاء وقد 
ثبت لبي بي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود» وعدة شفاعات 
بعدها منها ما اختص به ييه كالشفاعة العظمى ودخول الجنة والشفاعة في 
٠‏ غير مسلم وهو عمه أبو طالب للتخفيف عنه» ومنها ما یشار که فيها غيره من 
: الأنبياء والصلحاءء والله تعالى أعلم]"*. 


3 3 


. :8 المدثر/‎ ۲۸ ۲۷ /۸ )۸١ 


للف (الجموع البهية - ج١)‏ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
راا = 
فصل 
ف الولاء والبراء 

[قوله تعالى: فون بوم يكم ِنَم نمه ذكر في هذه الآية 
الكريمةء أن من تولى اليهود» والنصارى» من المسلمين» فإنه يكون منهم 
بتوليه إياهم . 

وبين في موضع آخر أن توليهم موجب لسخط الله والخلود في عذابه. 
الك a‏ : اکر حك 
مهد پووت الذي حكدروأ ليس ما دم مت ان أنشئهم أن ا 
هم د السَدَايٍ هم حَدُودَ © 1 ڪَاوا يموت ياهو وات 
و ر دا ما دوم وي ولك كيرا فك منم قيفوت 
@{. فى ي وع ay‏ وهو 
قوله: كلا اين امنأ لا ولوا رما عب آله هيز قن يشو ين 
الأحِرَوَ كا بيس الْكُثَارٌ من أب الور © *. 

وبين في موضع آخر: أن محل ذلكء فيما إذا لم تكن الموالاة بسبب 
و وإن كانت سين ذلك فصاحيها مغذون» وهز قوله تعالى: 
للا مذ لمو الكدين اوی ون دون الْمْؤْمِين ومن بشم درك كاش 
مرج لَه في شي کک أن ا ف ن َد فهذه الآية الكريمة فيها بيان 
لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلمًا وإيضاح» لأن”””" محل 
ذلك في حالة الاختيارء وأما عند الخوف والتقية» فيرخص في موالاتهم»› 
بقدر المداراة التي يكتفي بها شرهم» ويشترط في ذلك سلامة الباطن من 
تلك الموالاة. 


(۳۸۷) كذا بالأصل» والعبارة فيها اضطراب» ولعل صوابها: مطلقًاء وأن محل ذلك . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية FF‏ 

ومن يأتي الأمور على اضطرار ‏ فليس كمثل آتيها اختيارا 

ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا اختيارّاء رغبة فيهم 
أنه كافر ا 

ر2 و 4 

وقال صاحب التتمة رع الله: [قوله تعالى: قد كانت لك أسوة 

رھ ا 0 قال قوعم إا روا نک فا اون ر 


200 


ب 00 ۶ م وور و مرو ودج ص اگ 2 

دون الله كربا ب وا و المد والبعضاء أبدا حى نونوا باه 
e 4 S>‏ م e2‏ > 62 لك ره م مله م حاط ك1 
وده إلا قول د م لابه سعفرن لك وما ملك 5 من الله من سى 2 سی بنا 


یک وا لیک أا تا ولل القند 49> . الأسوة كالقدوة» وهي اتباع 
المرع الخرااة )لح كردا a‏ َد 
رر ص 0 سم م رو رر رود دده سل رگ 
ن فى رسول الله أسوة حَسَنَةَ 6 وهنا أيضًا: موقد کات لك أسْوة 


حَسَكَة ف 02 والذن مهه . 
بين تعالى هذا التأسي المطلوب» وذلك بقوله: 6 إِدٌ قَالوا لومم إن 

4 تعبدونَ من دون ا . 

فالتأسي هنا في ثلاثة أمو 

أولًا: التبرؤ منهم ومما يعبدول من دون الله. 

ثانيًا: الكفر بهم. 

ثالكًا: إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبدًا إلى 
المذكورة حتى يؤمنوا بالله وحده» وهذا غاية 52 القطيعة بينهم وبين 
قو مهم › وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدَّاء والسبب فى ذلك هو 
الكفرء فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بین ]^ . 


4٩4 ۹۸/۲ )۳۸۸(‏ المائدة / ١ه‏ . 
(۳۸۹) ۱۳۸/۸ ۳۹ الممتحنة / 4 . 


FI‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 


الكفر هو العلة لعدم موالاة الكفار. 





وقال صاحب التتمة رحمه الله: [ومما قدمنا من أن سبب النهي عن 
موالاة الأعداء» هو الكفر يعلم أنه إذا وجدت عداوة لا لسبب' الكفر فلا 
ينهى عن تلك الموالاة لتخلف العلة الأائئاسية» کا اي و تعالی : 


وات من نيك ولك عدوا سق انغ ثم قال تال : 
«وإن تعقوأ وَتَصْفَحُوأ وَتَعْفِرُواْ فإ أله عَمُورُ يد 

فلما'تخلف. الببيب: الأساسي افن: النهى .خن «موالةة الغدو :الذي هو 
الكفر› واماتجت على العدريو لصيو لاليزا لأن هذه العداوة لسبب 
آخر ھی ها بین فول تحالى + و نما تولك واونند كر دّ4 فکان 
مقتضاها فقط الحذر من أن يفتنوه » oT‏ 
كما هو معلوم. وسيأتي زيادة إيضاح لهذه المسألة عند هذه الآية» إن شاء 
الله تعالى . 

وقد نص صراحة على عدم النهي المذكور في خصوص من لم يعادوهم 


م ر 


ف الدين في قوله تعالى : «الا ينيك ا الله عر ڪن الزن لم يلوک في ال وکر 
عجوم من ویرک أن تروهم وتقيرطواً أ 1 لقند 
وقد فصل رحمه الله القول في ذلك أيضًا حيث قال: [قوله تعالى : إلا 


اله ڪن أل ف توم 5 ال و ن و أن تروش 
و لف قله © 3 م أنَهُ عن ألذِنَ كوم في 
7 وموم ين ديرم وظتهروأ عل حراج أن ا 5 بو ویک شە 
لسلست © 4 . ل الآية الأولى رخصة من الآية في 
أول السورة» ولكن في هاتين الآيتين صنفان من الأعداء وقسمان من 


. ١ / الممتحنة‎ ۳١ :۱۲۹ /۸ )۳۹۰( 
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العا فل 
الصنف الأول: عدو لم يقاتلوا المسلمين في دينهم ولم يخرجوهم من 
: 0 عسي م2 م سر و ر بم 
ديارهم» فهؤلاء تعالى في حقهم الا بنھلک اله هون تبروهر وتقٌسطواً 
ا 
إخراجهمء وهؤلاء يقول تعالى فيهم: إنما ينهاكم الله أن تولوهم إذا فهما 
قسمان مختلفان وحكمان متغايران» وإن كان القسمان لم يخرجا عن عموم 
عدوي وعدوكم المتقدم في أول السورة» وقد اعتبر بعض المفسرين الآية 
الأولى رخصة بعد النهي المتقدم» ثم إنها نسخت بآية السيف أو غيرها على 
ا ا 
واعتبر الآية الثانية تأكيدًا للنهى الأول» وناقش بعض المفسرين دعوى 
النسخ في الأولى» واختلفوا فيمن نزلت ومن المقصود منهاء والواقع أن 
الآيتين تقسيم لعموم العدو المتقدم في قوله تعالى: «يأبا الذِبنَ اموا لا 
دوا عَدُوّف وَعَدُوُْ و4 » مع بيان كل قسم وحكمه» كما تدل له قرائن 
في الآية الأولى» وقرائن في هاتين الآيتين على ما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . 
أما التقسيم فقسمان: قسم مسالم لم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من 
ديارهم ء فلم ينه الله المسلمين عن برهم والاقساط إليهم. وقسم غير 
مسالم يقاتل المسلمين ويخرجهم من ديارهم ويظاهر على إخراجهم» فنهى 
عن الموالاة والمودة» ويشهد لهذا التقسيم ما في الآية الأولى من قرائن» 
وهي عموم الوصف بالكفر» وخصوص الوصف بإخراج الرسول وإياكم. 
ومعلوم أن إخراج الرسول ية والمسلمين من ديارهم كان نتيجة لقتالهم 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

و ي 
وإيذائهم» فهذا القسم هو المعني بالنهي عن موالاته لموقفه المعادي لأن 
المعاداة تنافي الموالاة؛ ولذا عقب عليه بقوله تعالى: #إوَمّن 2 وليك 
هم اموه فأي ظلم بعد موالاة الفرد لأعداء أمته وأعداء الله ورسوله. 

أما القسم العام وهم الذين كفروا بما جاءهم من الحق لكنهم لم يعادوا 
المسلمين في دينهم لا بقتال ولا بإخراج ولا بمعاونة غيرهم عليهم ولا 
ظاهروا على إخراجهم» فهؤلاء من جانب ليسوا محلا للموالاة لكفرهم» 
وليس منهم ما يمنع برهم والإقساط إليهم. 

وعلى هذا فإن الآية الثانية ليس فيها جديد بحث بعد البحث المتقدم في 
أول السورة» وبقي البحث في الآية الأولى» ومن جانبين: الأول: بيان من 
المعنى بهاء والثاني: بيان حكمهاء وهل هي محكمة أم نسخت. 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في الأمرين» ولأهمية هذا المبحث 
وحاجة الأمة إليه في كل وقت» وأشد ما تكون في هذا العصر لقوة تشابك 
مصالح العالم وعمق تداخلهاء وترابط بعضه ببعض في جميع المجالات» 
وعدم انفكاك دولة عن أخرى مما يزيد من وجوب الاهتمام بهذا الموضوع . 

وإني مستعين الله في إيراد ما قيل فيهاء ثم مقدم ما يمكن أخذه من 
مجموع أقوال المفسرين» وكلام الشيخ رحمة الله عليه. 

القول الأول: إنها منسوخة» قال القرطبي عن أبي زيد أنها كانت في أول 
الإسلام زمن الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخت قيل بآية : م كئلوأ 
لْمُتْرِكِنَ حَيّتُ وجدنموهر & قاله قتادة. 

وقيل: كانت في أهل الصلح فلما زال زال حكمها وانتهى العمل بها بعد 
فتح مكة. 

وقيل: هي من أصحاب العهد حتى ينتهي عهدهم أو ينبذ إليهم أي أنها 
كانت مؤقتة بوقت ومرتبطة بقوم. 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
00 0 )برب 17 

وقيل: إنها كانت في العاجزين عن القتال من النساء والصبيان من 
المشر كي 

وقيل : إنها في ضعفة المؤمنين عن الهجرة حينما كانت الهجرة واجبة» 
فلم يستطيعوا» وعلى كل هذه الأقوال تكون قد نسخت» بفوات وقتها 
وذهاب من عني بها. 

والقول الثاني : إنها محكمة قاله أيضًا القرطبي ونقله عن أكثر أهل 
التأويلء ونقل من أدلتهم أنها نزلت في أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما جاءت إليها وهي لم تسلم بعد وكان بعد الهجرة» وجاءت لابنتها 
بهدايا فأبت أن تقبلها منها وأن تستقبلها حتى تستأذن رسول الله ياء فأذن لها 
وأمرها بصلتها وعزاه للبخاري ومسل“ . 

وقال غيره: ذكره البخاري في تاريخه» وذكر عن الماوردي أن قدومها 
كان في وقت الهدنة؛ ومعلوم أن وقت الهدنة من القسم الأول الذي قيل: 
إنه منسوخ أي بانتهائهاء وعليه فالآية دائرة عند المفسرين بين الإحكام 
والنسخ . 

وإذا رجعنا إلى سبب نزول السورة وتقيدنا بصورة السبب» نجد أولها 
نزل بعد انتهاء العهد بنقض المشركين إياه» وعند تهيئ المسلمين لفتح 
مكةء ومجيء أم أسماء وإن كان بعد الهدنة فهل كان النساء داخلات في 
العهد أم لا؟ لعدم التصريح بذكرهن. 

وعليه فلا دلالة في قصة أم أسماء على عدم النسخ ولا على إثباته. 


(91) أخرجه البخاري (9/ )١151‏ (2))7017 ومسلم (595/5) )2٠١(‏ من حديث أسماء رضي 
الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله لار 
ومدتهم مع أبيها فاستفتت رسول الله َة فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة 
أفأصلها؟ قال «نعم صليها»» واللفظ للبخاري . 
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راھد 
وإذا رجعنا إلى عموم اللفظ نجد الآية صريحة شاملة لكل من لم يناصب 
المسلمين العداء. ولم يظهر سوءًا إليهم. وهي في الكفار أقرب منها في 
المسلمين؛ لأن الإحسان إلى ضعفه المسلمين معلوم بالضرورة الشرعية» 
وعليه فإن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل قوي يقاوم صراحة هذا النص 
الشامل» وتوفر شروط النسخ المعلومة في أصول التفسير. ويؤيد عدم 
النسخ ما نقله القرطبي عن أكثر أهل التأويل أنها محكمة» و 
الشيخ رحمة الله تعالى عليه عند قوله تعالى : إل أن كَنَّفُوا مِنْهُم تله # 
بأن ذلك رخصة في حالة الخوف والضعف مع اشتراط سلامة الداخل في 
القلب» فإن مفهومه أنها محكمة وباق العمل بها عند اللزوم» ومفهومه أن 
المؤمنين إذا كانوا في حالة قوة وعدم خوف وفي مأمن منهم» وليس منهم 
قتال» وهم في غاية من المسالمة فلا مانع من برهم بالعدل والإقساط 
معهم» وهذا مما يرفع من شأن الإسلام والمسلمين» بل وفيه دعوة إلى 
الإسلام بحسن المعاملة وتأليف القلوب بالإحسان إلى من أحسن إليهم» 
وعدم معاداة من لم يعادهم. ومما يدل لذلك من القرائن 0 
سابقًا ما جاء في التذييل لهذه الآية بقوله تعالى: ## إن أللَهَ يحب الْمَقَسِطِينَ» 
فهذا اا لاك حا بح باتو رماي ليه E‏ ومن 
6 ومک هم طوبه ففيه مقابلة بين العدل والظلم 
GS‏ 
فو مه . 
ومما ينفي النسخ عدم التعارض بين هذا المعنى» وبين آية السيف؛ لأن 
شرط النسخ التعارض» وعدم إمكان الجمع»؛ ومعرفة التاريخ» والجمع هنا 
ممكن والتعارض منفي» وذلك لأن الأمر بالقتال لا يمنع الاحسان قبلهء 
كما أن المسلمين ما كانوا ليفاجئوا قومًا بقتال حتى يدعوهم إلى الإسلام» 
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وهذا من الإحسان قطعًاء ولأنهم قبلوا من أهل الكتاب الجزية» وعاملوا 
أهل الذمة بكل إحسان وعدالة. 

وقصة الظعينة في صحيح البخاري صاحبة المزادتين لم يقاتلوها أو 
يأسروها أو يستبيحوا ماءها بل استاقوها بمائها لرسول الله ياء فأخذ من 
مزادتيها قليلّاء ودعا فيه ورده» ثم استقوا وقال لها: اعلمي أن الله هو الذي 
سقانا ولم تنقص من مزادتيك شيئًاء وأكرموها وأحسنوا إليها وجمعوا لها 
طعامًا» وأرسلوها في سبيلها فكانت تذكر ذلك» وتدعو قومها 
ا 

وقصة ثمامة لما جيء به أسيرًا وربط في سارية المسجد» وبعد أن أصبح 
عاجرًا عن القتال لم يمنعهم من الإحسان إليه» فكان يراح عليه كل يوم 
بحليب سبع نياق حتى فك أسره فأسلم طواعية”" "'» وهكذا نص قوله 
تعالى : لویوت العام ع یہ یکا وا ایا @ إا طینک لوه 
اَ4 . 

ومعلوم أنه لم يكن ثم أسير بيد المسلمين إلا من الكفار. 

وفي سنة تسع وهي سنة الوفود» فكان يقدم إلى المدينة المسلمون وغير 
المسلمين» فيتلقون الجميع بالبر والإحسان كوفد نجران وغيرهم وهاهو ذا 
وفد تميم جاء يفاخر ويفاوض في أسارى لهء فيأذن لهم ياء ويستمع 
مفاخرتهم ويأمر من يرد عليهم من المسلمين» وفي النهاية يسلمون 
ويجيزهم الرسول ية بالجوائز» وهذا أقوى دليل على عدم النسخ» لأن 
وفدًا يأتي متحديًّا مفاخرًا لكنه لم يقاتل ولم يظاهر على إخراجهم من 


(۳۹۲) أخرجه البخاري (۱/ ۱۳۰) (۳۳۷)» ومسلم )٤۷٤/۱(‏ (1۸۲) من حدیث عمران كله . 
(۳۹۳) أخرجه البخاري )٤۱۱١( )۱٥۸۹/٤(‏ / ومسلم (/1857) (1754) من حديث أبي هريرة 


کار 
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ديارهم» وجاء في أمر جار في عرف العرب فجاراهم فيه يك بعد أن أعلن 
لهم أنه ما بالمفاخرة بُعث» ولكن ترفقًا بهم» وإحسانًا إليهم. وتأليمًا 
لقلوبهم. وقد كان فأسلمواء وهذا ما تعطيه جميع الأقوال التي قدمناها. 

وقد بحث إمام المفسرين الطبري هذه المسألة من نواحي النقل وأخيرًا 
ختم بحثه بقوله ما نصه: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال 
عنى بذلك قوله تعالى: «إلَا هدك آله عن الین لم یلوک في لن من 
جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم إن الله 
عز وجل عم بقوله : الزن لم یولوم فی الین وکر رجور سن ورک جميع 
من كان ذلك صفته فلم يخصص به بعضًا دون بعض» ولا معنى لقول من 
قال: ذلك منسوخ؛ لأن بر المؤمنين من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة 
نسب أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه» إذا لم يكن 
في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام» أو تقوية لهم 
بكراع أو سلاح . 

وقد بينا صحة ما قلنا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن الزبير في قصة 
أسماء وأمها. 

وقوله: «إِنَّ أَسَّهَ يحب الْمَفَسِطِينَ4. يقول إن الله يحب المنصفين الذين 
ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم» فيبرون من برهمء 
ويحسنون إلى من أحسن إليهم. انتهى منه. 

وفي تفسير آيات الأحكام للشافعي رحمه الله مبحث هام نسوقه أيضًا 
بنصه لأهميته: قال الله عز وجل : «إلا يتلاك الله عن الزن لم يفيلو في 
اَن . قال: يقال: والله أعلم إن بعض المسلمين تأثر من صلة المشر كين 
أحسب ذلك لما نزل فرض جهادهم وقطع الولاية بينهم وبينهم ونزل ملا 

3 


د بير ەر وء سو سر سم 7 ر و 00 
لله ورسو 2 


ا 


7 عي + ممارء 2 و سح سلا 
يحد قوما يؤمنوت يله وَالبَوْو لاخر ودوت من حا 
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يبيب ب ر 
فلما خافوا أن تكون المودة الصلة بالمال أنزل طلا يتهدكه أَلّهُ عَنٍ أي ا 
فيلو ف أَلرنِ و وک م درک أن روه وشرو ا لن لَه 
لْمِْيطِينَ 2 24 ااا يبلك الله عن ل كوم في لين اكه بد 
ویرک وط هروا وأ ع إخراڃكم أن نك ون ا رليك هد ألم یری 62 › 
وقال الشافعي رحمه الله: وكانت الصلة بالمال والبر tl‏ ا 
الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما نهوا عنه من الولاية لمن نهوا عن ولايته 
مع المظاهرة على المسلمين» وذلك لأنه أباح بر من لم يظاهر عليهم من 
المشركين والإقساط إليهم ولم يحرم ذلك إلى من لم يظاهر عليهم بل ذكر 
الذين ظاهروا عليهم فنهاهم عن ولايتهم إذ كان الولاية غير البر والإقساط»› 
وكان النَّبِي تَكليةِ فادى بعض أسارى بدرء وقد كان أبو عزة الجمحي ممّن 
منّ عليه» وقد كان معروقًا بعداوته والتأليب عليه بنفسه ولسانه» ومن بعد 


ع 


بدر على ثمامة بن أثال» وكان معروفًا بعداوته» وأمر بقتله ثم منّ عليه بعد 
أسره وأسلم ثمامة وحبس الميرة عن أهل مكة فسألوا رسول الله ئل أن 
ا 

وقال الله عز وجل : #إويطيمون الطعام عل حو وسكا و ورا @ 4 
والأسری یکونون ممن حاد الله ورسوله اھ منه. 

وهذا الذي صوّبه ابن جرير وصححه الشافعي رحمه الله الذي تقتضيه 
روح التشريع الاسلامي» أما وجهة النظر التي وعدنا بتقديمها فهي أن 
المسلمين اليوم مشتركة مصالحهم بعضهم ببعض ومرتبطة بمجموع دول 
العالم من مشر كين وأهل كتاب» ولا يمكن لأمة اليوم أن تعيش منعزلة عن 
المجموعة الدولية لتداخل المصالح وتشابكهاء ولاسيما في المجال 
الاقتصادي عصب الحياة اليوم من إنتاج أو تصنيع أو تسويق» فعلى هذا 
تكون الآية مساعدة على جواز التعامل مع أولئك المسالمين ومبادلتهم 


FFE‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
مصلحة بمصلحة على أساس ما قاله ابن جرير وبيّنه الشافعي» وذكره الشيخ 
رحمة الله عليه في حقيقة موقف المسلمين اليوم من الحضارة الغربية في 
عدة مناسبات من محاضراته ومن الأضواء نفسه» وبشرط ما قاله الشيخ 
رحمة الله تعالى عليه من سلامة الداخل أي عدم الميل بالقلب» ولو قيل 
بشرط آخر وهو مع عدم وجود تلك المصلحة عند المسلمين أنفسهم» أي 
أن العالم الإسلامي يتعاون أولا مع بعضهء فإذا أعوزه أو بعض دوله حاجة 
عند غير المسلمين ممن لم يقاتلوهم ولم يظاهروا عدرًا على قتالهم فلا مانع 
من التعاون مع تلك الدولة في ذلك ومما يؤيد كل ما تقدم عمليًا معاملة 
الي يل وخلفائه من بعده لليهود في خيبر 
فما لا شك فيه أنهم داخلون أولا في قوله تعالى : مايا أب ءام لا 
دوا عَدُرَى عدو رياه > . . ومنصوص على عدم موالاتهم في قوله 
تعالى : يام لذن َامَنَا کا سدوا الهو لكا أزية Gi‏ بعصي وله 9 ومن 
يتوم کم ِنَم 0 0 أسَّهَ لا يَهَدِى الوم أل لظإلمين كت © > . 
e a e‏ 
الله عليه وأصبحوا في قبضة يده فلم يكونوا بعد ذلك في موقف المقاتلين» 
ولا مظاهرين على إخراج المسلمين من ديارهم. عاملهم الرسول کل 
بالقسط فعاملهم على أرض خيبر ونخيلها وأبقاهم فيها على جزء من الثمرة 
كأجراء يعملون لحسابه وحساب المسلمين» فلم يتخذهم عبيدًا يسخرهم 
فيهاء وبقيت معاملتهم بالقسط كما جاء في قصة ابن رواحة زف" لما 
ذهب يخرص عليهم وعرضوا عليه ما عرضوا من الرشوة ليخفف عنهم» 
فقال لهم كلمته المشهورة: والله لأنتم أبغض الخلق إلي وجئتكم من عند 





(48”) أخرجها أحمد (7717/7) من حديث جابر نإف » وقال الأرناؤوط : إسناده قوي على شرط 


سلم . 
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ست 
أحب الخلق إلىّ» ولن يحملني بغضي لكم» ولا حبي له أن أحيف عليكم» 
فإما أن تأخذوا بنصف ما قدرت» وإما أن تكفوا أيديكم ولكم نصف ما 
قدرت. فقالوا له: بهذا قامت السماوات والأرض أي بالعدالة والقسطء 
وقد بقوا على ذلك نهاية زمنه يَلْةِ وخلافة الصديق وصدرًا من خلافة عمر 
حتى أجلاهم عنها. 

ومثل ذلك المؤلفة قلوبهم أعطاهم كَلٍِ بعد الفتح وأعطاهم الصديق حتى 
منعهم عمر كاله . 

وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة لأهميتهاء ومسيس الحاجة إليها اليوم. 

وفي الختام إن أشد ما يظهر وضوحًا في هذا المقام ولم يلع أحد فيه 
نسخًا قوله تعالى : «إوَإن جَهَدَاكَ عل آن تشر ہی ما لیس لک روہ عم لا 
مهما وَصَاحِبّْهُمَا في الدنيَا معرُوضً» فهذه حسن معاملة وبر وإحسان لمن 
جاهد المسلم على أن يشرك بالله ولم يقاتل المسلمين» فكان حق الأبوة 
مقدمًا ولو مع الكفر والمجاهدة على الشرك. 

وكذلك أيضًا في نهاية هذه السورة نفسها قوله تعالى: هونن 
متت فلا عون لل انکر کا هن حل م لا مم يل . 

ثم قال تعالى : وام ما انرأ أي آتوا المشركين أزواج المؤمنات 
المهاجرات ما أنفقوا على أزواجهم بعد هجرتهن» فبعد أن أسلمت الزوجة 
وهاجرت وانحلت العصمة بينها وبين زوجها الكافر» وبعدت عنه بالهجرة 
وفاتت عليه ولم يقدر عليهاء يأمر الله المسلمين أن يؤتوا أزواجهن وهم 
مشر كون» ما أنفقوا من صداق عند الزواج ونحوه مع بقاء الأزواج على 
الكفر وعجزهم عن استرجاع الزوجات وعدم جواز موالاتهم قطعا 
لكفرهم» وهذا من المعاملة بالقسط والعلم عند الله تعالى]”*". 


. اق 
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الرابطة الحق هي رابطة الإسلام دون غيرها. 


[ومن هدي القرآن للتي هي أقوم» هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن 
يعتقد أنها هي التي تربط بين أفراد المجتمع» وأن ينادى بالارتباط بها دون 
غيرها» اتا ھی الإسلام ؛ لأنه هو الذي يربط بين أفراد المجتمع حتى 
يصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسلامي كأنه جسد واحد إذا 
اتن SS‏ 

فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك» ورجلك بساقك. كما 
جاء في الحديث عن النَّبِي يي : «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم 
وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد 
بالسهر والحمى»"“". ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة 
ارسي واس ل 
وولا س رج انشکم س ديرك 4 أي لا تخرجون إخوانكم» وقوله: 
لز ی له ليون لومت رانم حب أي بإخوانهم على 
أصح التفسيرين» وقوله: ولا مروا أشسك ه٠‏ أي إخوانكم على أصح 
التفسيرين» وقوله: «إولا تأكوا موم بيتك أي لا يأكل أحدكم مال 
أخيه إلى غير ذلك من الآيات؛ ولذلك ثبت في الصحيح عنه با أنه قال : 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»" ". 

ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين» وأن تلك الرابطة 
تتلاشى معها جميع الروابط النسبية والعصبية: قوله تعالى «إلّا يحدُ ما 





(95) أخرجه البخاري (71718/0) (0570): ومسلم (19919/5) (1087) من حديث النعمان 


1 
کار 


رصوعنهة . 


(۷) أخرجه البخاري )۱٤/۱(‏ (؟؟؟)» ومسلم (۱/ )٤۹( )٩۷‏ من حديث أنس كوه 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


وود با الور الأخْر توادُوت من ڪا الله وسوا وکو كاواأ 
َابَآءَهُمْ أو اش أ شیر آذ اة اة اوت 
من رابطة الذي ل والاخوان والعشائر: وقوله: 0 وَالْمْؤَْتُ 
َم لَك بَننْ»4. وقوله : « يثنا النؤمئوة إو صخرا يت خرن 
وقوله: E‏ عمو إِخونا. إلى غير ذلك من | الآيات. 

فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن النداء برابطة أخرى غير الإسلام 
كالعصبية المعروفة بالقومية لا يجوزء ولا شك أنه ممنوع بإجماع 
الا 

ومن أصرح الأدلة في ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه قال: باب 
قوله تعالى : یشرو لين تتا إل اميك برسي الأ نها الأذل 
وَلِلَهِ الْعِرَّةُ ولرسوله وَِْمُؤْمِنِنَ وَلكنَّ الْمَكفِيِنَ لا يِعَلَمُونَ © + حدثنا 
الحميدي» حدثنا سفیان قال : حفظناه من عمرو بن دینار قال : سمعت جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصارا! وقال المهاجري: يا 
للمهاجرينا! فسمّعها الله رسوله قال: «ما هذا»؟ فقالوا: كسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال 
المهاجري: يا للمهاجرين» فقال الي يَية: «دعوها فإنها منتنة) 
الخديت ٠‏ ب فقولهذا الاتضاريع: يا للأنصارء وهذا المهاجري: يا 
للمهاجرين هو النداء بالقومية العصبية بعينه» وقول ابي بي : «دعوها فإنها 
منتنة) يقتضي وجوب ترك النداء بها؛ ا 
والأمر المطلق يقتضي الوجوب على التحقيق كما تقرر في الأصول؛ لأن 


سح سس و م 


الله يقول: © فَلَيْحَدَرِ لين الف عن اترو أن تي فة أو اع 


و 


(944") أخرجه البخاري (1871/5) (2)4777 ومسلم )١19948/5(‏ (5084) من حدث جابر كاله 


FFT‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
عَدَابُ أيِرّ4. ويقول لابليس : ما مَعَكَ ك آلا د ا إا فدل على أن 
مخالفة الأمر معصية. وقال تعالى عن نبيّه موسى في خطابه لأخيه: 
00 أمْرِى6 فأطلق اسم - روفن ا 
ن ممن ولا مومه إا قضى اله ورسوه ام أن يكن هم اة من 
ا فدلت الآية على أن أمر e‏ من ٠‏ موجب 
الامتفال :. لأسيما وقد أكد الي ية هذا الأمر بالترك بقوله: «فإنها منتنة» 
وحسبك بالنتن موجبًا للتباعد لدلالته على الخبث البالغ . 
فدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء برابطة القومية مخالف لما أمر 
به النِّي تل وأن فاعله يتعاطى المنتن» ولا شك أن المنتن خبيث» والله 
تعالى يقول: لنت لِلْحَِيدِنَ4» ويقول: «وَححَرِمْ عَلَتِهُمٌ الْحَبيتَ»* 
وحديث جابر هذا الذي قدمناه عن البخاري أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه 
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة . وزهير بن حرب» وأحمد بن 
عبدة الضبي» وابن أبي عمرء ال لابن أى سيد فال ابن ا 
وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو جابر بن عبد الله 
يقول: كنا مع الئَي في غزاةء فكسع رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصارا وقال المهاجري: يا للمهاجرين؟ 
فقال رسول الله يَلكِْةٍ: «ما بال دعوى الجاهلية»! 
قالوا: يا رسول الله» كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. 
فقال: «دعوها فإنها منتنة» الحديث . 
وقد عرفت وجه لدلالة هذا الحديث على التحريم» مع أن في بعض 
رواياته الثابتة في الصحيح التصريح بأن دعوى الرجل: «يا لبني فلان» من 
دعوى الجاهلية. وإذا صح بذلك أنها من دعوى الجاهلية فقد صح عن 
الني كله أنه قال: «ليس منا من ضرب الخدودء وشق الجيوب. ودعا 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

جبببتب يبب ب 717 7س 
بدعوى الجاهلية»“ . وفي رواية في الصحيح”" : اليس منا من ضرب 
الخدود» أو شق الجيوب» أو دعا بدعوى الجاهلية»» وذلك صريح في أن 
من دعا تلك الدعوى ليس مناء وهو دليل واضح على التحريم الشديد. 
ومما يدل لذلك قوله بي «من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن 
أبيه ولا تكنو »" '“ هذا حديث صحيح» أخرجه الإمام أحمد من طرق 
متعددة عن عتي بن ضمرة السعدي» عن أبي بن كعب رضي الله عنهء 
وذكره صاحب الجامع الصغير بلفظ «إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية 
فأعضوه ولا تكنوا» وأشار لأنه أخرجه كييك في المي والنسائي وابن 
ا ا ایوا ی ی ای ی ا که 
وجعل عليه علامة الصحة. وذكره أيضًا صاحب الجامع الصغير بلفظ «إذا 
رأيتم الرجل يتعزى ..» الخ› وأشار إلى أنه أخرجه الإمام أحمد في المسند 
والتر مذي» وجعل عليه علامة الصحة. وقال شارحه المناوي: ورواه عنه 
اشا الطبراني» قال الهيتمي : ورجاله ثقات. وقال شارحه العزيزي: هو 
حديث صحيح. وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه 
(كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس) 
قال النجم : رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن أبي بن كعب رضي الله 
عنه. ومراده بالنجم : الشيخ محمد نجم الدين الغزي في كتابه المسمى 
(إثقان ما ينص من 'الأخبار الذائرة على الالسن) أفانظر كيف سمئ :التي 
مي ذلك النداء «عزاء الجاهلية» وأمر أن يقال للداعي به «اعضض على هن 


(۳۹۹) أخرجه البخاري (۱/ )٤۳٥‏ (۱۲۳۲)» ومسلم )19/1١(‏ (۱۰۳) من حدیث ابن مسعود کو 

(٠:غع)‏ هي رواية لمسلم»› وانظر التخريج السابق ۹ 

)401١(‏ أخرجه أحمد »)١175/0(‏ والبخاري في الأدب المفرد )774/١(‏ (457)»: والنسائي في 
الكبرى (7547/5) ».)223١4816(‏ وابن حبان (/ 5785) .)١57(‏ والطبراني )198/١(‏ 


(017) من حديث أبي کون . 


FR‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
شدة قبح هذا النداء» وشدة بغض الى َة له. 
واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية: أبو جهل» وأبو 
لهب»ء والوليد , بن المغيرة. ونظراؤهم من رؤساء الكفرة. 
e‏ 5 ذه د 
وقد بين تعالى تعصبهم لقوميتهم في آيات كثيرة كقوله : 5 


٠. 
ر چو‎ 


سا ما وجنا عد ابات وقوله: «قالوا بل تيم مآ ألما عليه 
اا وأمثال ذلك من الآيات. 

واعلم أنه لا خلاف بين العلماء كما ذكرنا آنمًا في منع النداء برابطة غير 
الإسلام» كالقوميات والعصبيات النسبية» ولا سيما إذا كان النداء بالقومية 
يقصد من ورائه القضاء على رابطة الإسلام وإزالتها بالكلية. فإن النداء بها 
حينئذ معناه الحقيقي : أنه نداء إلى التخلي عن دين الإسلام» ورفض الرابطة 
السماوية رفضًا باتاء على أن يعتاض من ذلك روابط عصبية قومية» مدارها 
على أن هذا من العرب» وهذا منهم أيضًا مثلا؛ فالعروبة لا يمكن أن تكون 
خلقًا من الإسلام. واستبدالها به صفقة خاسرة. 

فهي كما قال الراجز: 
بدلت بالجمة رأسًا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا 

كما اشترى المسلم إذ تنصّرا 

وقد علم في التاريخ حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعده كما لا 

قد بين الله جل وعلا في محكم كتابه: أن الحكمة في جعله بني آدم 
سعرا وا ريني ابارت بيبا اي بر E‏ 
50 . قال جوعلا کک د ا لقت 
ین در وان جلت شو وای لتَدارَواً إنَّ کرم عند اہ ننک » 


ب 


الجموع البهية للعقيدة السلفية م 
فاللام في قوله «لتمادشاًي لام التعليل» والأصل لتتعارفواء وقد حذفت 
إحدى التاءين. فالتعارف هو العلة المشتملة على الحكمة لقوله: 
# وجعلتك شعو ايله ونحن حين نصرح بمنع النداء بالروابط العصبية 
والأواصر النسبية» ونقيم الأدلة على منع ذلك لا ننكر أن المسلم ربما انتفع 
بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة» كما نفع الله نبيه ية بعمه أبي 
طالب . وقد بين الله جل وعلا أن عطف ذلك العم الكافر على نبيه ية من 
منن الله عليه . قال تعالى: ألم يحِدَكَ بنيِمًا مَنَاوَى © * أي آواك بأن 
فتك إلى عدك أب طالب 

ومن آثار هذه العصبية النسبية قول أبي طالب فيه يد : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم ‏ حتى أوسّد في الثّراب دفينا 

كما قدمنا في سورة «(هودا. 

ا ل ا والسلا 
كما قال تعالى عن قومه: طتَالوا يشميب مَا تَنْقَهُ ثرا ما َل وذ 
ارك فا سنا رر طك حك 

N a 
أشار تعالى لذلك بقوله: لقَالوا قاسو اا ا وف فون‎ 
ولیو ما شتا مهل أَمَلِوء وَإِنا لَصدِفْونَ © » فقد دلت الآية على‎ 
أنهم يخافون من أولياء صالح» ولذلك لم يفكروا أن يفعلوا به سوا إلا ليلا‎ 
خفية» وقد عزموا أنهم إن فعلوا به ذلك أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما‎ 
SS 
والسلام لا عصبة له في قومه ظهر فيه أثر ذلك حتى قال: : لو ان لي يكم‎ 
ف أو >اوى > إل ركن سَدِيرِ» وقد قدمنا هذا مستوفى في (سورة هود).‎ 


فيلزم الناظر فى هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين» ويعلم أن النداء 


Tp 


iS‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 


بروابط القوميات لا يجوز على كل حال» ولا سيما إذا كان القصد بذلك 
القضاء على رابطة الإسلام. وإزالتها بالكلية بدعوى أنه لا يساير التطور 
الجديد» أو أنه جمود وتأخر عن مسايرة ركب الحضارة - نعوذ بالله من 
طمس البصيرة - وأن منع النداء بروابط القوميات لا ينافي أنه ربما انتفع 
المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب العواطف النسبية والأواصر العصبية التي 
لا تمت إلى الإسلام بصلة؛ كما وقع من أبي طالب للنبي وَل وقد ثبت في 
الصحيح عنه ڪي أنه قال : «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاج “٠)‏ 
ولكن اناك القرايات ا يجوز أن جل ی ارا ن الجن 
لأنها تشمل المسلم والكافرء ومعلوم أن المسلم عدو الكافر» كما قال 
تعالى: «لا يد رما ومورب يانه والري الجن ادو من كاه اذه 
وَرَسُولَة 4 ؛ كما تقدم. 

والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي 
رابطة «لا إله إلا الله» ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجعل المجتمع 
الإسلامي كله كأنه جسد واحد» وتجعله کالبنیان یشد بعضه بعضّاء عطفت 
قلوب حملة العرش ومن حوله ره 
ا الخد قال ل مالین یون الع ومن حولم يحون 
ل ا وَتُؤّْمِنونَ بد وسَتَعْفونَ لِلَّذِنَ ا رتا وَسِعَتَ ا کنر 
يَحَمَةٌ وَعِلَمَا وا عور لأ كوأ وبا ميلك هع عل کک 
اتيا جت عدن الى وَعَدنَّهُمْ وس مكل ين ابابو روجهم 
وذرتهۂ إِنَكَ أ - نت الْعزير ا (4) وقهم الشات ومن تن 
لسَيّعَاتِ ومین ققد رمْنَمٌ ودلك هو أ E‏ © 4 . فقد أشار 





(505) أخرجه البخاري (5/ )١١15‏ (7891). ومسلم )١١١( )٠٠١ /١(‏ من حديث أبي هريرة 
يزفتة مطولًا به . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية | FI‏ 
تعالى إلى أن الرابطة التي رَبَطّثْ بين حملة العرش ومن حوله» وبين بني 
آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم» إنما هي 
الإيمان بالله جل وعلا. لأنه قال عن الملائكة : هل وَيُؤّمموَنَ يو فوصفهم 
بالإيمان. وقال عن بني آدم في استغفار الملائكة لهم «إوَسْتَعْفرونَ لِلْذِنَ 
ءامنا فوصفهم أيضًا بالإيمان؛ فدل ذلك على أن الرابطة بينهم هي 
الإيمان وهو أعظم رابطة. 

ومما يوضح لك أن الرابطة: الحقيقية هي دين الإسلام قوله تعالى في أبي 

E A EK CN E ° 

لهب عم النَِي كلةِ: م سَيِصَكْ نرا ذات هب © * ويقابل ذلك بما 
لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النَبِي يَكَةِ والمسلمين» وقد جاء 
عن التي ي أنه قال فيه: «سّلمان منا آهل ال رواه الطبراني 
والحاكم في المستدرك› وجعل عليه صاحب الجامع الصغير علامة 
الصحة. وضعفه الحافظ الذهبى. وقال الهيتمى فيه» عند الطبرانى كثير بن 
عبد الله المزني ضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات. وقد أجاد من قال: 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب 

وقد أجمع العلماء: على أن الرجل إن مات وليس له من القرباء إلا ابن 
كافر» أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام» ولا يكون لولده لصلبه الذي 
هو كافر» والميراث دليل القرابة؛ فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب 
E Ea‏ 


وبالجملة» فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التى تربط أفراد أهل 


10 ) أخرجه الطبراني (7/5١؟)‏ (5040)», والحاكم )191١/(‏ (5041) من حديث كثير بن عبد 
الله المزني عن أبيه عن جذه به والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة 
)۳۷۰٤(‏ وقال عنه: ضعيف جدًا . 


. بالأصل : النبوةء والصواب ما أثبته‎ )٠6( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
کا٤‏ ےد 
الأرض بعضهم ببعض » وتربط بين أهل الأرض والسماء» هي رابطة لا إله 
إلا الله» فلا يجوز ألبتة النداء برابطة غيرها. ومن والى الكفار بالروابط 
النسبية محبة لهم» ورغبة فيهم يدخل في قوله تعالى فوس بوم نكم َم 
N N E SE N I E‏ 
حكبيرٌ #4 والعلم عند الله تعالى]'““. 


ولاية اليهود للنصارى» كعكسه ولاية زائفة. 





[قوله تعالى : «يكاما أَلَدِنَ َامَنْوَأ لا كتِدُوا الود وَالتَصَرَىَ ويه بتفئ أزيه 
بَعْضٍ ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء 
بعض » ولكنه بين في مواضع أخر أن ولاية بعضهم لبعض زائفة ليست 
خالصة. لأنها لا تستند على أساس صحيح» هو دين الإسلام» فبين أن 
العداوة والبغضاء بين النصارى دائمة إلى يوم القيامة» بقوله: «#وّيِرَتَ 
الك 33 خا هشوه هزغ منقتى E E‏ 
اعا ِِنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبنّصَة إل يوم الْتيمَةُ4. وبين مثل ذلك في 


۶ 5 ۴ دج م مو مي مسعرو هعم ھت 2 و ر 
اليهود أيضاء حيث قال فيهم: # وقالتِ الود يد الله مغلولة لت أيديم ولينوا 
ر ت و لع ر ا 7 رر ررر و 35 ر د ص سرس 
یا الوا بل يذاه مبسوطتانِ ينف کف سام ولد كيرا ينهم مَآ َل إِليْكَ من 
ا ل رک رور 2س مر رور ر ر و ك2 وه محر ر 00 1 
ريك طفينا وكفرا وألقينا بيتهم العدوة وَألبعَّصاء إل يوم أَلْمَيمَةٍه والظاهر أنها 


في اليهود فيما بينهم. كما هو صريح السياق» خلاقًا لمن قال: إنها بين 
اليهود. والنصارى. 

وصرح تعالى بعدم اتفاق اليهود معللا له بعدم عقولهم في قوله: 
:5٠01/# )500(‏ 80848» بني إسرائيل / 4» وانظر أيضًا: 1١/70‏ : 47) (هود/ .)4١‏ (57/45لا- 


/اكل/ا) و(المؤمنون/ ه: /7). (581//9: 09:8) (محمد/ 1:56 4 (۷/ (٩۲۸‏ 
(الحجرات/ .)٠١‏ (۹/ ۲۷۷» ۲۷۸) (الضحى / :١‏ ۳) . 
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اهر جیا 4 E‏ س ذلك 1 و َّ 2 قوت که . 


0 0 
للللة: 
0 

ب 


أ ن الحلاو ا و ا اوی 
والنصرانى» يتوارثان» Es‏ ان المراد الاي ولاية اليهود 
لخصوص اليهود. والنصارى لخصوص النصارى » وعلى هذا المعنى فلا 
دليل في الآية لتوارث اليهود والنصارى]!"6. 

2 3 XK 


. 6١ / 6/9مق المائدة‎ )5٠:5( 
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0 

TS‏ ر 
يعبدوه وحذه دول غيره» كما دل عليه تقديم المعمول الذي هو إياي ؛ كما بيّناه 
E‏ 
في الكلام على قوله تعالى : «إيّاك نعبد وإِيّاك فستعين». 

والمعنى : أنهم إن كانوا في أرض لا يقدرون فيها على إقامة دينهم» أو 
يصيبهم فيها أذى الكفارء فإن أرض ربّهم واسعة فليهاجروا إلى موضع منها 
يقدرون فيه على إقامة دينهم» ويسلمون فيه من أذى الكفار» كما فعل 
زول اللدعلة والمسلمون 

وهذا المح الذي الما الآية الكريمة جاء فى آيات آخر؛ 


هه 


22 


كقوله تعالى و َس فم ا میک ظَالمى أَندُ و 
مُسْتَضْعَفِينَ في لاض الوا آل کک أ E‏ و کک 
وأسِعَة َم وق لصَّبِرُويَ حم بغر حا af‏ 0 

وقال أيضًا: [قوله تعالى: «#وَتجيكةه وَلُوطًا إل لْديْضٍ ) لق ركنا فم 
للعلليبت © € الضمير في قوله : ENS‏ عائد إلى إبراهيم . 

قال أبو حيان في البحر المحيط: وضمن قوله ةه معنى 
أخرجناه بنجاتنا إلى الأرض» ولذلك تعدى «نجَّيناه؛ بإلى» ويحتمل أن 
يكون «إلى» متعلقًا بمحذوف. أي منتهيًا إلى الأرض» فيكون في موضع 
الحال» ولا تضمين في «ونجّيناه» على هذاء والأرض التي خرجا منها: هي 


` 
1 


oar 


4/١ )۷(‏ العنكبوت / 55, وانظر أيضًا (55/90- 597) (الزمر/ )٠١‏ . 
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كوثى من أرض العراق» والأرض التي خرجا إليها: هي أرض الشام ١‏ ه 
منة . 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى هجرة إبراهيم ومعه لوط من أرض العراق 
إلى الشام فرارًا بدينهما. 

وقد أشار تعالى إلى ذلك في غير هذا ا . كقوله في «العنكبوت» 
فام لم و ركان إن توا رن رت اش ال اكد 0ه 
وقوله في «الصافات :۰ «و وتال انی داهب إل ر سَيَبْدبنِ € على أظهر 
ار لي ةما إل ررد Ea‏ 

ل ل ا 
سَيَبْدنِ 69 * هذه الآية أصل فى الهجرة والعزلة» وأول من فعل ذلك 
ل ل 
رق أي مهاجر من بلد قومي ومولدي» إلى حيث أتمكن من عبادة ربي 
َنَم سَيَبْدِيِنِ» فيما نويت إلى الصواب» وما أشار إليه جل وعلا من أنه 
بارك العالمين في الأرض المذكورة» التي هي الشام على قول الجمهور في 
هذه الآية بقوله: 9#إل الْأيْضٍ الى برا فبا لیت بينه في غير 
الموضع . كقوله : 82 وَلِسَليْموَ ا لوقه E‏ الى رکا 
فا 

وقوله تعالى : a‏ ری رع دة للا مر الممصك الحرر 
إل الْمَْيِدٍ الْأَقْصا الْذِى برها حَولَةُ». ومعنى كونه (بارك فيها). هو ما 
جعل فيها من الخصب والأشجار والأنهار والثمار. كما قال تعالى: 
الَمَدَحَنا عَليِم بَرَكتٍ ين السمَلِ وَالْأَرَضِ» ومن ذلك أنه بعث أكثر الأنبياء 
منها . 

وقال بعض أهل العلم: ومن ذلك أن كل ماء عذب أصل منبعه من تحت 
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الصخرة التي عند بيت المقدس”'“. وجاء في ذلك حديث مرفوع» 


والظاهر أنه لا يصح. 1 
وفي قوله تعالی : إل الْأرْضٍ لق بركتا فاه أقوال أخر تركناها 
لضعفها فى نظرنا. 


وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار الكفر إلى بلد 
يتمكن فيه الفار بدينه من إقامته دينه واجب . وهذا النوع من الهجرة وجوبه 
باق بلا خلاف بين العلماء فى ذلك]80" 4 , 


3 5 


(108) ذكر السيوطي في الجامع الصغير من حديث عبادة بن الصامت كيه مرفوعًا : «الصخرة 
صخرة بيت المقدس على نخلة و النخلة على نهر من أنهار الجنة و تحت النخلة آسية بنت 
مزاحم امرأة فرعون ومريم بنت عمران ينظمان سموط أهل الجنة إلى يوم القيامة»» وعزاه 
للطبراني؛ والحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع : موضوع . 

(509) ل9ا/ ”5 ل/اىء الأنبياء / الا . 
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: ي FEY‏ 
ل 
قي الأعذار 
E‏ 


العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة. 





لعل يعض لاا ء من هذه الآية الكريمة أي قوله 0 م إن 
بظهروا ع يَرَجْمُوكُرْ أو يُعِدُوكُمْ في مِلَِهِمْ ون منْنِخْوأ إذَا أبدا 69 »* 
ا ري نس حم عيطت ا لل نر من سحي ليف 
«إن يظهَروا عي پرج وگ او پييڎوڪم في يي 4 ظاهر في إكراههم 
على ذلك وعدم طواعيتهم» ومع هذا قال عنهم : ##ولن تملحوا ُفْلحأ إا ادا 
فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر. ويشهد لهذا المعنى حديث 
طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه مع الاكراه بالخوف من 
القتل؛ لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذبابًا قتلوه"'“ . 

ويشهد له أيضًا دليل الخطاب» أي مفهوم المخالفة في قوله كَْةِ: «إن 
الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" * فإنه يفهم 
من قوله: «تجاوز لي عن أمتي» أن غير أمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن 


e )4۱۰(‏ وار بن أبي شيبة في «المصنف» (EVT/YD‏ وم 
وأبو نعيم في “ " )0٠١7*/1(‏ من طرق عن سلمان كه يفيه موقوفًا عليه وهذا الأثر 
u‏ ولكنه ليس له حكم الرفع لأن سلمان معروف برواية 
الإسرائيليات 
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صر سس 
ذلك . وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن ابي حاتم فقد تلقاه العلماء 
قديمًا وحديًا بالقبول» وله شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة 
الصحيحة . 

وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام ت 
الكتاب) في سورة «الكهف»» في الكلام على قوله نهم بظهر 
جرک ولاك ا خر اعا ها 

الحم الحبه امه رك E e‏ : إلا من 
ا لبم مُظمَين بالإيمن . والعلم عند الله تعالى]"'“. 


فإن لم يصبر فله الرخصة. 


ا 


وأ 


فال -«ضناحي»”العية .رحية: الله بعد : أن ساق حديث الغلام والساحر 
والكاهن» وأخذ يعدد الفوائد المستفادة من هذا الحديث : [الثالث عشر: 
منتهى الصبر وعدم الرجوع عن الدين» وهكذا كان في الأمم الأولى» وبيان 
فضل الله على هذه الأمة» إذ جاز لها التلفظ بما يخالف عقيدتها وقلبها 
مطمئن بالايمان. 

وقد جاء عن الفخر الرازي قوله: الآية تدل على أن المكره على الكفر 
بالإهلاك العظيم الأولى به أن يصبر على ما خوف منهء وأن إظهار كلمة 
الكفر كالرخصة في ذلك» وقال وروى الحسن أن مسيلمة أخذ رجلين من 
أصحاب النَّبِي كَل فقال لأحدهما: تشهد أني رسول الله؟ فقال: نعمء 
فتر كه » وقال للآخر مثله» فقال: لا بل أنت كذاب . فقتله» فقال النّبي كلا : 
«أما الذي ترك فأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه ء وأما الذي قتل فأخذ بالأفضل 


. 7١ الكهف/‎ ۸1/٤ )٤1۲( 
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OED 2»‏ 
فهنيئا له) 1 


إشكالء والجواب عنه. 





[قوله تعالی : اوقد عَهناً للح ءام من قبل فى ولم يحد لم عرّما 
9© €. قوله: ولد عهاً إل ءاد أي أوصيناه ألا يقرب تلك 
الشجرة. وهذا العهد إلى آدم الذي أجمله هنا بينه في غير هذا الموضع› 
كقوله في سورة «البقرة»: «أوَقلنًا يكام اشن أت وَرَوْجْكَ اند ولا متها 
مدا عبت شنا ولا ر مذو لَه مك ن اليب €3 فقوله : 
وولا قرا هو اسه هو عهده إلى آدم المذكور هنا. 

وقوله في «الأعراف»: ادم اشن أت وروک الْجَنَّدَ فكلا مِنْ حَيْثُ 
نكا :1 کت کو َة ت ي الي @4. 

وقوله تعالى : #إفشى فيه للعلماء وجهان معروفان: أحدهما أن المراد 
بالنسيان الترك» فلا ينافي كون الترك عمدّاء والعرب تطلق النسيان وتريد به 


الترك ولو عمدًاء ومنه قوله تعالى : قال كَدَلِكَ أنتك ايشا فنيا وكدلك 


ا ٤ . CS‏ . € ا 
اليوم نس ل( فالمراد في هذه الآية: الترك قصدًا. وكقوله تعالى: 


لالوم هر كا موا لقَه بَرْمِهرمَ هدا ونا ڪا ايتا 
دوت وقوله تعالى : لیت اندو بم ها وَل وهم 
ایوہ الا الوم نهر ڪا نوا لکا ومهم هدا وما ڪان 
ایا خوت @). وقوله تعالى: «ولا تَكوُوا عَلدِينَ سوا لله 
هم شه لهك هُمْ الْتَسِئُون 0 4. وقوله تعالى: ريل ام 
(41) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»؛ (5/ /47) (/7”07017) بسند رجاله ثقات. إلا أنه من 
مرسل عن الحسن . 
١47/94 )415(‏ 147#ء البروج/ 5 ه . 


fon‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 

”< ا 
تسَدكر © نينر لف بوک هدا ومأونگر الاد وَمَا لكر ين تَصِرنَ © 4. 
وعلى هذا فمعنى قوله : «#إفشى هه أي ترك الوفاء بالعهدء وخالف ما أمره 
الله به من ترك الأكل من تلك الشجرة؛ لأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر 
بضده . 

والوجه الثاني : هو أن المراد بالنسيان في الآية: النسيان الذي هو ضد 
الذكرء لأن إبليس لما أقسم له بالله أنه له ناصح فيما دعاه إليه من الأكل 
من الشجرة التي نهاه ربه عنها غره وخدعه بذلك» حتى أنساه العهد 
المذكور. كما يشير إليه قوله تعالى: موَدَاسَمَهُمَ إن لکا لين لتحت 
َدَلَهُمَا يعُورٍ». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سمي 
الإنسان لأنه عهد إليه فنسي رواه عنه ابن أبي حاتم ١ه“‏ . ولقد قال 
بعض الشعراء : 
وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب 

أما على القول الأول فلا إشكال في قوله: #إوعصئ ءادم ريم عو وأما 
على الثاني ففيه إشكال معروف؛ لأن الناسي معذور فكيف يقال فيه 

وعصی ادم ري شتوك 4 . 

وأظهر أوجه الجواب عندي عن ذلك : أن آدم لم يكن معذورًا بالنسيان. 
وقد بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الأدلة الدالة 
على أن العذر بالنسيان والخطأ والاكراه من خصائص هذه الأمة. كقوله هنا 
#إفشى مع قوله «إوعصى فأسند إليه النسيان والعصيان» فدل على أنه 
غير معذور بالنسيان. ومما يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من 
aD‏ أخرجه ابن أبي حاتم؛ كما ذكر عنه ابن كثير في تفسيره (/ 776). سأق إسناده» وأخرجه 


الطبري (8/ 450) من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به» 
والحديث رجاله ثقات إلا أنه معلول بعنعنة الأعمش ؛ لأنه مدلسًا . 
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حديث ابن عباس وأبي هريرة: أن النَِّي كَكهِ لما قرأ «إرَبنَا لا تُوَاخِذْمَآ إن 
يتا أو آخطاًا ‏ قال الله نعم قد فعلت'*“. فلو كان ذلك معفوًا عن 
جميم الأمو لماتكان لذكرة على سيل الاحتات وتعظليم الم عم برع 
ويننتانسن ‏ .لذلك بقوله: كما لتم عَلَ اليرت من قَبِلِنَا» ويؤيد ذلك 
حديث: (إن الله تحاوز لى عن مت الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه)7" 4 . فقوله «تجاوز لى عن أمتى» يدل على الاختصاص بأمته» ولیس 
على غيره من الرسل . 

والحديث المذكور وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فله شواهد ثابتة 

ومن الأدلة على ذلك حديث طارق بن شهاب المشهور في الذي دخل 
النار في ذباب قربه مع أنه مكره وصاحبه الذي امتنع من تقريب شيء للصنم 
لال ا ا ب ا نا 
لأ عى ذلك قو على عن أصحاب الكيف 30 إن E iq‏ 


يجنوگ أو يذوم في يهم ون نيحا إا ادا © € فقوله: 

0 3 بِيدوڪُمَ في ف يته دليل على الاكراه» وقوله: فون 
فلحو إا أ بسنا دليل على عدم العذر بذلك الإكراه. كما أوضحنا ذلك 
في غير هذا الموضع . 


(0) أخرجه مسلم )٠١( )٠٠١ /١(‏ عن أبي هريرة نة » (۱۱۹/۱) )۱۲١(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

4410 سبق تخريجه آنقًا . 

(414) سبق تخريجه أيضًا . 


oD‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
gS‏ 
كقوله تعالى: #إومن مُثْلَّ مُوْمِتًا حَطًا َر بره فتحرير الرقبة هنا 
0 واكتارة حبر Gs‏ اليا . کا 
يشير إلى ذلك ا و د فصِيَام 


سرن مُكَتَِعنٍ دوب م الله وكات أله كه عَلِمًا كيم فجعل 


صوم الشهرين بدلا من العتق عند العجز عنه . وقوله بعد ذلك «إتوبجة ين من 
ألو يدل على أن الله هناك مؤاخذه في الجملة بذلك الخطأء مع قوله: 


.6< معو 


ولش متڪم جاح فيا أخطأتم بو » وما قدمنا من حديث مسلم: 
أن النَِي بَكهِ لما قرأ «إلا مُوَاخِذْمَآ إن سيآ أو أَخطَأَنا » قال الله نعم قد 
فعلت» فالمؤاخذة التي هي الاثم مرفوعة والكفارة المذكورة. قال بعض 
أهل العلم: هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع الخطأ 
والنسيان» والله جل وعلا أعل]'““. 

4 ته 


انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني ويبدأ بمسألة 


العذر بالجهل 





(519) 055/5 لالاهء طه/ 6١1ء‏ وانظر أیضا ۲۱۹/٦١‏ النور / ۳۳ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


فصل 
العذر بالجهل 
[قولہ : ِنَأ أل آل ی کل ینو رر وقوله: عدوا ريك ری 


لق راجع إلى شيء واحد هو العلم بالله؛ لأن من عرف الله أطاعه 
ووحده. 


وهذا العلم يعلمهم الله إياه ويرسل لهم الرسل بمقتضاه ليهلك من هلك 
عن بينة » ويحيي من حيي عن بينة» ا ا والجزاء بعد 
1 
التكليف . . ] 


ملاحظة: 





قد يستدل البعض بآية الميثاق على عدم العذر بالجهل في أمور التوحيد؛ 
لذا سوف أنقل كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله حول هذه الآية ليتضح 
قال رحمه الله 0 تما AE‏ ات لَهُورِهٌَ 


تيم لبخ عل شيم لست ررکم قال بل هة أت شر بم 
۴ رسو .3 


لْمَيِلمَةٍ سك لز عبد © ا و ا اش اياون من فل 
0 ا نا دري م بعر 34 هم ایکا : ر فل اط 3 > . 


في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 
ل ب 2 کے 
العلماء: 





. الذاريات / 5ه‎ ۷1/۷ )٤۲۰( 


2222 الجموع البهية للعقيدة السلفية 
أحدهما STS‏ 
بعد قرن» وإنشاء قوم بعد آخرين كما قال تعالی : گا ناڪم ين 
درک قوي ارا ت وقال: «إهْرٌ الى بعل حَليِفَ في الارښ4 
وال aan e‏ ونحو ذلك من الآيات : وعلى هذا القول 
فمعنى قوله: «اواشهدم عل أشِيم الست الوا بل أن إشهادهم 
على أنفسهم إنما هو بما نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق 
منهم لأن يعبدوه وحده؛ وعليه فمعنى قالوا بلى» أي قالوا ذلك: بلسان 
حالهم لظهور الأدلة عليه. ونظيره من إطلاق e‏ لسان 
ا : «مَا كان 2 مسجد آله سَهِرِيِنَ ع 
يهم يأل أي بلساذ الهم على اقول بذلك: وقوه تال + إن 
ك ربو كود © وَإِنَمُ عَلَ دَلِكَ لَتَمِيدٌ 3© € أي بلسان حاله أيضًا 
على القول بأن ذلك هو المراد في الآية أيضًا. 
واحتج من ذهب إلى هذا القول بأن الله جل وعلا جعل هذا الإشهاد 
عه غلبي فى تراك بال تماد في قو : أت تَفُولوا بم الْمِيمَةَ إِنَا 
عن هدا غفل © © او فوا إا افر ءاباؤتا ِن قبل وڪن دري 
ن بعد قالوا: فلو كان اللإشهاد المذكور الإشهاد عليهم يوم الميثاق› 
وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم؛ لأنه لا يذكره منهم أحد عند 
وجوده في الدنياء وما لا علم للانسان به لا يكون حجة عليه . 
فإن قيل إخبار الرسل بالميثاق المذكور كاف في ثبوته» قلنا: قال ابن 
كثير فى تفسيره: «الجواب عن ذلك أن المكذبين من المشركين يكذبون 
e‏ جاءتهم به الرسل من هذا وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة 
ع ندل علي أنه الفطرة التي فطروا عليها من التوحيد» ولهذا قال: 
أن د تَفَولُوأً» اه منه بلفظه . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 2ه 
فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا في تفسير الآية» وما استدل عليه قائله 
به من القرآن. فاعلم أن الوجه الآخر في معنى الآية: أن الله أخرج جميع 
ذرية آدم من ظهور الزباء في صورة الذر» وأشهدهم على أنفسهم بلسان 
المقال: «ألسث رن م الوا بلج ثم أرسل: بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك 
aT‏ هوا انا وحار ارا 
يحصل به اليقين بوجوده. 
قال مقيده عفا الله عنه هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب والسنة. 
أما وجه دلالة القرآن عليه فهو أن مقتضى القول الأول أن ما أقام الله 
لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات والأرضء. وما فيهما من غرائب 
صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحدهء وما ركز فيهم من الفطرة 
التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة. ولو لم يأنيهم نذير والآيات 
القرآنية مصرحة بكثرة. بأن الله تعالى لا يعذب أحدًا حتى يقيم عليه الحجة 
بإنذار الرسل» وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة» وما ركز 
من الفطرة» فمن ذلك قوله تعالى : وما کا مَُيينَ حَقَّ يسك رشلا 
فإنه قال فيها: حتى نبعث رسولاء ولم يقل حتى نخلق عقولا وننصب 


أدلة» ونركز فطرة. 
5 4 ص 2 a‏ رر 
رحن لك لاله لي : رسلا م مير بن وَمَنَذِيِنَ للا کون لئاس عَلّ 
ر روص ا 


الان ل ٠‏ فصرح بأن الذى تقوم به الحجة على الناس» 
رضح غرف ذه إنذان a‏ 
وهذه الحجة التي بعث الرسل ا ا بقوله: «ولز أن 
أملكتهُم عدَاٍِ ين فو لعَالوأ ينا لول سلف ليا رسوا هتيم ء يبك 
من قَبلٍ 0 1“ مر © 4 وأشار لها في «القصص» 00 


مي و 


وللا أن ن تُصِيبَهُم مص يما امت يه فيقولوا ريا E‏ وات 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

سا رسولا فيع اينيك ویک رو ن © > ومن ذلك أنه 
ا ا ولم 
يكتف في ذلك اب ادل کر ال ا ی ا وج ا رتا 


22 رام 


الہ ایک یر ل الوا بل قد جاكنا تلم وا 


e 


سیء 
“یع 


شد م للا فی صلل کر وقوله تعالى : وَسِيقَ ا كارا إل 
+ ا ع ا رکا صن أ ول لهم حزته ام تيك مل 


ی بثو نگم ایک ب ریک وزو ك2 وك هذا ا ا 
حفّت ك ااب عل الكفِنَ © 4: ومعلوم أن لفظة كلما في قوله: 
ا أل فبا ح4 صيغة عمو وأن لفظة الذين في قوله: «وَسِيقَ 
اَذ ڪفررأه صيغة عموم أيضًا؛ لأن الموصول يعم كل ما تشمله 
صلته . 

وأما السنة: فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج ذرية آدم في 
صورة الذر فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هناء وبعضها صحيح. قال 
القرطبي في تفسير هذه الآية : قال أبو عمر يعني ابن عبد البر لكن معنى هذا 
الحديث قد صح عن ابي ب من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن 
الخطاب تة وعبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي طالب» وأبي هريرة 
رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم اه" . محل الحاجة منه بلفظه. 
وهذا الخلاف الذي ذكرنا هل يكتفي في الإلزام بالتوحيد بنصب الأدلة» 
أو لا بد من بعث الرسل لينذروا؟ هو مبنى الخلاف المشهور عند أهل 
الأصول في أهل الفترة. هل يدخلون النار بكفرهم؟ وحكى القرافي عليه 





)55١(‏ التمهيد ال بعدهاء وانظر السلسلة الصحيحة (54» 59» )0١‏ فقد 


صحح الشيخ لشيخ الألباني رحمه الله جملة من هذه الأحاديث وتكلم على بعض الفوائد 
المستفادة منها. 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

الإجماع وچرم به النووي في (شرح مسلم)» أو عزون بالفترة وهو ظاهر 

الآيات التى ذكرناهاء وإلى هذا الخلاف أشار فى (مراقى السعود) بقوله: 

ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 
وقد حققنا هذه المسألة مع مناقشة أدلة الفريقين في كتابنا (دفع إيهام 

الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله 

ر و م ر ا ر 8 
تغالى ووا کا من ی ا ر ولات ارما 
CTR‏ 


مسألة: أهل المترة معذورون ي الدنياء ويختيرون ي الآخرة. 





اقول تا ا ل مر بر 
الكريمة : أن الله جلّ وعلا لا يعذب أحدًا من خلقه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة. حتى يبعث إليه و ينذره ويحذره فيعصى ذلك الرسول» 
ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. 

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 
«رُسّلا مُبَسَْرِنَ وَمنذِري للا يكرد لاس عل أله حجة بعد الرس 
فصرح في هذه الآية الكريمة: بأن لا بد أن يقطع حجة كل أحد بإرسال 
الرسل» مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم النار. 

وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين. 
کک e‏ وور ا 00 م قله 0 0 


a 2 نر‎ 0 9 


TS YS 


. ۱۷۳ 1۷۲ / الأعراف‎ ۳ : ۳۰۰/۲ )٤۲۲( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


> 27 


دمت ديهم فقولا را ولا ارات إا رسو فتلي اي ٤ای‏ کک 
بك لزي 40> وقرلة يدل وملة 7 ان لے کی کک 

الي لر اهلها علو (©© . وقوله ا 
يي لك عل كرو ين الرس أن فووا ما جانا من بير ولا نير فقَدَ 
ع ا : وعدا كلب رَلهُ ميارك ابوه اترا 
كم مون 9© أن تفولواً إا رل ۲ لكب عل طَايِفَنَيْنِ من قَْلِنَا وإِن 
کا عن وویم کیت © ار تثرو اہ 14 ار ع الکن لكآ 
أَهَدَئ مهم ققد ةكم ا من رڪم وهڌى وره چ إلى غير 


ذلك من الآيات. 


ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم 

من أن الله جل وعلاً لا يغذب أحدًا إلا بعد الإنذار والاعدار على السنة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام تصريحه جل وعلا في آيات كثيرة بان لم 
يدخل أحدًا النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل . 

فمن ذلك قول جل وعلا: گا أل فا مرج سام رتنا أل باي 
dT‏ لَه من سیه . 

ومعلوم أن قوله جل وعلا: « كنآ ألى د فا هوج يعم جميع الأفواج 
الملتين في الثار, 

قال أبو حيان في «البحر E‏ الآية التي نحن بصددها 
ما نصه: «وكلما» تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين» ومن ذلك 
کک : سيق لين 0 0 5 0 
٠ : 6‏ آل 
ية آي مڪنا م 


8. 
7 


N ib 
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1 ا 42 بر jl E‏ 
بود وقال لهم حرنها | 
رد 2 رر او مر رو م 
م ويسذرويْكم لاء يوم کے هدا 
هذه 


كبري (7© *. وقوله في 


الجموع البهية للعقيدة السلفية e‏ 
لجميع الكفار. 
وقد تقرر في الأصول: أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما من صيغ 
العموم» لعمومها في كل ما تشمله صلاتهاء وعقده في «مراقي السعود» 
ا لين 
صيغة كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع 
ومراده بالبيت: أن لفظة «كل» وجميع › وى والتي» وفروعهما كل 
ذلك من صيغ العموم؛ فقوله تعالى: موَسِيقٌ َلَدِبنَ ڪفررا لل جه 
مرک إلى قوله ميرك مداه عام في جميع الكفار: وهو ظاهر في أن 
جميع أهل النار قد أنذرتهم الرسل في دار الدنياء فعصوا أمر ربهم كما هو 
واضح . 
ونظيره أيضًا قوله تعالى : وزی قروا لَه تار جه ا شتی شی َي 
نذا ولا ل PEE ATEN‏ © س 
NGL‏ ابر شط عدر ال 
ما ٿا نڪُر فيو سن بذک وجا کم اد4 . فقوله سيق لَب 
ڪا إل جم إلى قوله ازير دوأ عام أيضًا في جميع أهل 
النار. كما تقدم إيضاحه قريبًا. 


دار الدنيا . 


وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها ذ فى القرآن تدل على عذر أهل الفترة 
بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفرء وبهذا قالت جماعة من أهل 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

راا س 
العلم. 

وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو 

في النار ولو لم يأته نذيرء واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله 

وبأحاديث عن اسي ئي . فمن الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى : : ولا 

اي يموت وهم كْفَادٌ وليك أَعَسَدَنا حم عَدَابَا ليما » وقوله: 


كك مو 


م ن الد كمروأ ومائرأ وهم ف متاك وكيك عَم لعنة الَو وَالْمَكَيَكَرَ الاين 


دين 


سے 


اجنين © 4 وقوله: إن ألَذِنَ کفروا ومانواً وهم کقار فان بش 
أحَدِمِمٍ مَل كرض ٠‏ ذهب ولو افتدى پاد ۇيك pe‏ عر عدا أ 


ين نري (© *. وقوله إن آله فان شر بهو 0 ذلك 
2 سه حم وو 


م 


لِمَن 4454 وقوله: ۆر من شرك بال فكانها در بر السكاء 


لطر أو تھوی د آل في مان ۽ سي وقوله 19نم * من يُشْرِكَ بأل فَقَد 
حرم أَنَهُ يه الجَنَة&. وقوله: «#قالوا إت لله حرَمَهمًا 
الكفيست 4. إلى غير ذلك من الآيات . 

وظاهر جميع هذه الآيات العموم. لأنها لم تخصص كافرًا دون كافر» بل 
ظاهرها شمول جميع الكفار. 

ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم بالفترة ما 
أخرجه مسلم في صحيحه : ا و کو أبي شيبة» حدثنا عفان» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: أَنَّ رجلا قال: يا رسول الله ا 
أن ؟ . قال: «في الثّارا فلما قفى دعاه فقال: «إِنَّ أبي وأباك في الثّار EN‏ 
ا e E‏ الله في صحيحه أيضًا: خا بن ارک 
ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قالا: حدثنا مروان بن معاوية» عن يزيد 
يعني ابن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : 


(۲) صحیح مسلم (۱۹۱/۱) (۲۰۳) . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية TT‏ 
مضو يدون Es E‏ : زار الي 
كله فير أمه فشكن ايك افر مر لد . فقال : «استأذنت ربي في أن أستغفر لها 
فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت»”*'*'اه إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم عذر المشر كين 
بالفترة . 

وهذا الخلاف مشهور , بين أهل الأصول» هل المشركون الذين ماتوا في 
الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم» أو معذورون بالفترة؟ وعقده 
فى «مراقى السعود) بقوله: 
ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 

وممن ذهب إلى أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في النار: النووي 
في شرح مسلم» وحكى عليه القرافي في شرح التنقيح الاجماع. كما نقله 
عنه صاحب «نشر البنود) . 

وأجاب آهل هذا القول عن قوله تعالی: وما کا سین حي بعك 
رو ء e‏ 
رسولا# من أربعة أوجه: 

04 0 2 رر ل راس 2ے ع 

الأول: أن التعذيب المنفى في قوله «إومًا ها مُعَذّْبينَ» وأمثالها من 
الآيات» إنما هو التعذيب الدنيوي»ء كما وقع في الدنيا من العذاب بقوم 
نوح» وقوم هودء وقوم صالح. وقوم لوطء. وقوم شعیب» وقوم موسی 
وأمثالهم. وإذا فلا ينافي ذلك التعذيب في الآخرة. 


(475) صحيح مسلم (۲/ 1۷۱) )4۷٩(‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
متا ١‏ سل ب 
تفاسيرهم إلى الجمهور . 
والوجه الثاني : أ ار ا اموس قن وله ا کا 
معذبين وأمثالها في غير الواضح ال یک ان ع أما 
الواضح ل ا 
أحد؛ لأن الكفار يقرون بأن الله هو ربهم» الخالق الرازق» النافع» الضارء 
ويتعتترن كل التحقق أن الأوئان لا تشدر يغلي جلي بقع ولاعلى دنع ضوء 
كما قال عن قوم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : : قد عَلِمتَ ما 
00 


هتزلاء لر ت وكما جاءت الآيات القرآنية بكثرة بأنهم وقت الشدائد 
يخلصون الدعاء لله وحده. لعلمهم أن غيره لا ينفع ولا يضرء كقوله مدا 


eee‏ ألبن ي وقوله: لذا شیم ی 
َلظَئلٍ دوا آله لصي له ال وقوله: ودا سكم ألو في لحر 


E‏ عون ِل | 57 إلى غير ذلك من الآيات» ولكن الكفار غالطوا 
أنفسهم لشدة تعصبهم لأوثانهم فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى» وأنها 
شفعاؤهم عند الله. مع أن العقل يقطع بنفي ذلك . 

الوجه الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا 
قبل نبينا ية . كإبراهيم وغيره» وأن الحجة قائمة عليهم بذلك» وجزم بهذا 
النووي في شرح مسلم» ومال إليه العبادي في «الايات البينات) . 

الوجه الرابع : ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النَبِي كَل الدالة على 
أن بعض أهل الفترة في النار» كما قدمنا بعض الأحاديث الواردة بذلك في 
ا ل 

وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة» فأجابوا عن 
الوجه الأول. وهو كون التعذيب في قوله: «وما کک کا می کیک 
رسوا إنما هو التعذيب الدنيوي دون الأخروي من وجهين: 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
س 
الأول : أنه خلاف ظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القرآن انتفاء التعذيب مطلقّاء 
فهو أعم من كونه في الدنياء وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه . 
الوجه الثاني : أن القرآن دل في آيات كثيرة ة على شمول التعذيب المنفي 
في الآية للتعذيب في الآخرة . کقوله: گنا ی فبا فا هوج سام را أل 
ایک ر © تالا ان دودو فلل علق لجعي انراق EEN‏ 
ف الآخرة إلا بعد إنذار الرسل . كما تقدم إيضاحه بالآيات القر آنية . 
وأجابوا عن الوجه الثاني» وهو أن محل العذر بالفترة في غير الواضح 
الذي لا يخفى على أحد بنفس الجوابين المذكورين آنقًا؛ لأن الفرق بين 
الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن» فلا بد له من دليل يجب الرجوع 
إليهء ولأن الله نص على أن أهل النار ما عذبوا بها حتى كذبوا الرسل في 
دار الدنياء بعد إنذارهم من ذلك الكفر الواضحء كما تقدم إيضاحه. 
وأجابوا عن الوجه الثالث الذي جزم به النووي» ومال إليه العبادي» 
وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرس الذين أرسلوا قبله َة بأنه قول باطل 
بلا شك؛ لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه؛ لأن مقتضاه أنهم أنذروا 
على ألسنة بعض الرسل والقرآن ينفي هذا نفيًا بانَا في آيات كثيرة. كقوله 
في ايس»: شير و 7 ءاباؤشم هم عَلفِلُونَ © و ن 
قوله تا أَنَذِرَ ا هم نافية على التحقيق» لا موصولة» وتدل لذلك 
دفي توف ول وکر ي اميه انی 
الرس إذ تاا و ن يحْمَةٌ من رزیل اندر فو تا أتلهم ين نَّذِيرٍ 
س لک e‏ الهم ين و 0 0 
ا بلك 5 نير *. وکقوله في ألم السجدة»: ار 


ےار و د ت 


قولوت ا بل مر ل ين م ادر ا ا تلهم من بر ص 
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َلك إلى غير ذلك من الآيات. 
وأجابوا عن الوجه الرابع» بأن قلف الأحاديت الواردة في صحيح مسلم 


وغيره أخبار آحاد يقدم عليها 0 وهو قوله: هرما كا ين عن 
و رفو و کا ال فا فا فوج سام حرا 2000 © 
تاوا ب٠‏ ونحو ذلك من الآيات. 

وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضًا عن الآيات التي استدل بها 
مخالفوهم کقوله : ول الي يموت وهم ا َوَلتيِكَ َعْمَدَكَا َم 
عَذَانًا ألما ؛ إلى آخر ما تقدم من الآيات بأن محل ذلك فيما إذا أرسلت 

الل او ةا و : هونا جا ين عق شك زمر لا . 

ا القائلون يتعذيب عبده الأوثان من أهل الفترة عن قول 
مخالفيهم: إن القاطع الذي هو قوله تعالى: وما کا مذي حَقٌّ بسك 
رسلا يجب تقديمه على أخبار الآحاد الدالة على تعذيب بعض أهل 
الفترة» كحديثي مسلم في صحيحه المتقدمين بأن الآية عامة» والحديثين 
كلاهما خاص في شخص معين. والمعروف في الأصول أنه لا يتعارض 
عام وخاص؛ لأن الخاص يقضي على العام كما هؤ مذهب الجمهورء 
خلاقًا لأبي حنيفة رحمه الله» كما بيناه في غير هذا الموضع . 

فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم» وما لم يخرجه دليل خاص بقي 
داخلا في العموم. كما تقرر في الأصول . 

وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام؛ لأن الله جل 
وعلا تمدح بكمال الإنصاف. وأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب 
بإنذار الرسل في دار الدنياء وأشار لأن ذلك الإنصاف الكامل» والإعذار 
الذي هو قطع العذر علة لعدم التعذيب» فلو عذب إنسانًا واحدًا من غير 
إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدح الله بهاء ولثبتت لذلك الإنسان 


الجموع البهية للعقيدة السلفية FD‏ 
الحجة التي أرسل الله الرسل لقطعهاء كما بينه بقوله : رسك ريد 
َمُسَذِرنَ لتلا يکن للا على آلو حجة بعد بعد الرس وقوله : ولو آنا 
ا عاب ن نلھ لالا را ول أَسَلتَ اشنا رسوا فيم ايك 
ل وضرف  (‏ كما تقدم إيضاحه. 

وأجاب المخالفون عن هذا بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في دار الدنيا علة 
لعدم التعذيب في الأخرة» وحصلت علة الحكم التي هي عدم الإنذار في 
الدنياء مع فقد الحكم الذي هو عدم التعذيب في الآخرة للنص في 
الأحاديث على التعذيب فيهاء فإن وجود علة الحكم مع فقد الحكم 
المسمى في اصطلاح أهل الأصول ب «النقض» تخصيص للعلة» بمعنى أنه 
قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل خارج كتخصيص العام» أي قصره 
على بعض أفراده بدليل. والخلاف في النقض هل هو إبطال للعلة» أو 
تخصيص لها معروف فى الأصول» وعقد الأقوال فى ذلك صاحب «مراقى 
السعود» قولة کے بح ار ۰ ۰ 


منها وجود الوصف دون الحكم سماه 
والأكثرون عندهم لا يقدح بل 
وقد روي عن مالك تخصيص إن 
وعكس هذا قد رآه البعض 
إن لم تكن منصوصة بظاهر 
إن جا لفقد الشرط أو لما منع 


بالنقض وعة العلم 
هو تخصيص وذا مصحح 
يك الاستنباط لا التنصيص 
ومنتقى ذي الاختصار النقض 
وليس فيما استنبطت بضائر 
والوفق في مثل العرايا قد وقع 


فقد أشار في الأبيات إلى خمسة أقوال في النقض : هل هو تخصيص» أو 
إبطال للعلة» مع التفاصيل التي ذكرها في الأقوال المذكورة. 


واختار بعض المحققين من أهل الأصول : أن تخلف الحكم 


عن الوصف 
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إن كان لأجل مانع منع من تأثير العلة» أو لفقد شرط تأثيرها فهو تخصيص 
للعلة» وإلا فهو نقض وإبطال لها. 

فالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعًاء فإذا وجد هذا 
الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان» ولم يوجد الحكم الذي 
هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون الأبوة مانعًا من تأثير العلة في 
Sy‏ 
الولد يكون حرّاء مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعًا؛ لأن كل ذات رحم 
فولدها بمنزلتها؛ لأن الغرور مانع منع من تأثير العلة التي هي رق الأم في 
الحكم الذي هو رق الولد. وكذلك الزنى: فإنه علم للرجم إجماعًا . 
فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التى هى الزنى في هذا الحكم الذي هي 
علة تخلف شرط تأثيرها. وأمثال هذا كثيرة جدًا. هكذا قاله بعض 
المحققين . ٠‏ 

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر: أن آية «الحشر» دليل على أن 
النقض تخصيص للعلة مطلقًاء والله تعالى أعلم . ونعني باية «الحشر» قوله 
تعالى في بني النضير : وولا أن كنب أنه علتِهمٌ SA‏ 6 
ف لْآَخْرَوَ عَدَابُ لار © 4 . 

ن جل وا ع و الا ر : لك باتهم ساف اله 
e Pf‏ وقد د الله دل کک 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ج7777 )ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 1 

فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور تخصيص 
للعلة لا نقض لها. والعلم عند الله تعالى. 

أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العرايا فهو تخصيص 
للعلة إجماعًا لا نقض لها. كما أشار له في الأبيات بقوله: 

* والوفق في مثل العرايا قد وقع * 

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي : 
هل يعذر المشركون بالفترة أو لا؟ هو أنهم معذورون بالفترة في الدنياء 
وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامهاء فمن اقتحمها دخل 
الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنياء ومن امتنع دخل 
النار وعذب فيهاء وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لأن 
الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. 

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين: 

الأول: أن هذا ثبت عن رسول الله كَل وثبوته عنه نص في محل 
النزاع. فلا وجه للنزاع ألبتة مع ذلك. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية التى نحن 
بصددهاء بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة 
وامتحانهم يوم القيامة؛ رادا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم 
وامتحانهم» بأن الآخرة دار جزاء لا عمل» وأن التكليف بدخول النار 
تكليف بما لا يطاق وهو لا يمكن ما نصه: والجواب عما قال: أن أحاديث 
هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماءء 
ومنها ما هو حسن»› ومنها ما هو ضيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا 
كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمطء أفادت 
الححة عفن الناطر :فبها د و اما ق ةه إ6 الو ةوا لسك اننا 
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دار جزاء» ولا ينافى التكليف فى عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار. كما 
حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من 
امتحان الأطفال. وقد قال تعالى: «وِيِوْم يوم يَكْتَتُ عن ساق و 
السّجود 6 . 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها: «أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة؛ 
وان المنافق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقًا واحدّاء 
كلما أراد السجود خر لقفاه»”*"*“. وفى الصحيحين فى الرجل الذي يكون 
آخر أهل النار خروجًا منها: «أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما 
هو فيه, ويتكرر ذلك منهء ويقول الله تعالى: يا بن آدم» ما أغدرك ثم يأذن له 
فى دخول الح . 

واف قوله: فكيف يكلفهم الله دخول النارء وليس ذلك في وسعهم؟ 
فليس هذا بمانع من صحة الحديث. فإن الله يأمر العباد يوم القيامة 
وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم الساعيء ومنهم الماشي» ومنهم من 
يحبو حبوّاء ومنهم المكدوس على وجهه في النار. وليس ما ورد في أولئك 
بأعظم من هذاء بل هذا أطم وأعظم! 

واا فقن فت اة بان التجال نكرل مجه اة ونارت وفك آم 


عاق السؤكي انرود Ea N‏ 


(575) أخرجه البخاري (4/5١/19؟)‏ (7/::0), ومسلم (171/1) (141) من حديث أبي سعيد 


7 لطم 


(475) أخرجه البخاري (150/0) :)51١5(‏ ومسلم (177*/1) )١181(‏ من حديث أبي هريرة 


الم 


الجمو ع البهية للعقيدة السلفية 


A N ES 

. وأيضًا: فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم» فقتل بعضهم 
بعضًا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألمَاء يقتل الرجل أباه 
وأخاه» وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم» وذلك عقوبة لهم على 
عنادة:العجل ”45 ...وهذا أيضًا شاق .على التفوس عدا لا يتقاضر عنما ورد 
في الحديث المذكور. والله أعلم . انتهى كلام ابن كثير بلفظه. 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضًا قبل هذا الكلام بقليل ما نصه: 
ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات المحشر» فمن 
أطاع دخل الجنة» وانكشف علم الله فيه بسابق السعادة» ومن عصى دخل 
النار داخرّاء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة*“"“. 

وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة 
المتعاضدة» الشاهد بعضها لبعض . 

وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 


470) أخرجه البخاري (7/ )١71/7‏ (77757), ومسلم (1718/54) (7191"5) من حديث حذيفة 

) انظر الآثار الواردة في ذلك في «تفسير الطبري» )۲۸٦/١(‏ . 

(4۹) أخرج أحمد )۲١ /٤(‏ عن الأسود بن سريع أن نبي الله ية قال : «أربعة يوم القيامة: رجل 
أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول : 
رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان 
يحذفوني بالبعرء وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات 
في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسولء فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل ؛ إليهم أن ادخلوا 
النار! قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا»» وأخرج نحوه 
عن أبي هريرة» والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة :»)١5475(‏ وهو 
فصل النزاع في هذه المسألة . 
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عن أهل السنة والجماعةء وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في 
كتاب «الاعتقاد) وكذلك غيره من محققى العلماء والحفاظ والنقاد. انتهى 
محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى» وهو واضح جدًا فيما 
وک 

الأمر الثاني : أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف؛ لأن 
إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا 
القول بالعذر والامتحان» فمن دخل النار فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند 
ذلك الامتحان» ويتفق بذلك جميع الأدلة» والعلم عند الله تعالى . 

ولا يخفى أن مثل قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إن الآخرة دار 
جزاء لا دار عمل لا يصح أن ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النَّبِي 
يكةِ. كما أوضحناه في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات 

ْ 1 (er) 

الكتاب)] 


E E 


. )19 وانظر أيضًا (118/5) (الأنعام/‎ ۰٠١ / بني إسرائیل‎ ۰٤٤١ : 1۲۹/۳ )٤۳۰( 


الجموع ألبهية للعقيدة السلفية 
ب )ب ب ا 
فصل في الحاكمية 

[قوله تعالى : «إقإن لتَرْحَمٌ في سَيْء فَردُوهُ إلى أو الآية؛ أمر الله في 
هذه الآية الكريمة» بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه 
أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسئّة نبيّه يكل لأنه تعالى قال: «مّن 
بُطِع ألرّسُولَ كَمَدُ أطَاعَ اميه وأوضح هذا المأمور به هنا بقوله : وما 
حف فيه فيه ين شىء مَحُكَمه: إلَ ألو ويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا 
يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسئّة نبيّه بء وقد أوضح تعالى هذا 
المفهوم موبخًا للمتحاكمين إلى غير كتاب الله وسنة نيه كك ميا أن 
الشيطان أضلهم ضلالًا بعيدًا عن الحق بقوله ألم عر إل ارت 00 
أنه اموا ما يمآ أل rE‏ رل من قَبلِكَ يدون افيا 
ألطعُوت ي وأشار إلى أنه لا يؤمنْ أحد حتى يكفر بالطاغوت 0 
قن يكر بالطعوت وبوي بال ققد أستمسك يامو الْونقَ» . 
ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى 
وهو كذلك؛ ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان؛ لأن 
الإيمان بالله هو العروة الوثقى» والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع 
الايمان الله ؛ لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان باللّهِ أو ركن منه» كما 
هو صريح قوله: فمن يكر بلطلو ]477 , 

لوقك نعل لرضة" رستي! لذ ا ولا شرك في 
كس أحدا». ٠‏ وبيّن أن الحكم لا يكون إلا لله» وأخذ يسوق الآيات 
الدالة على ذلك» ثم بيّن أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم 
مشركون بالله فقال : [قوله تعالى: «إولا شرك في حَكييء أحَدَاي. قرأ 





(۳1) ۲۹۲/۱ ۹۳ النساء / 9ه . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

کاک ص 
هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر «ولا يشرك) بالياء المثناة التحتية» 
وضم الكاف على الخبر» ولا نافية والمعنى: ولا يشرك الله جل وعلا أحدًا 
في حكمهء بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره البتة؛ فالحلال ما 
أحله تعالى» والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» والقضاء ما قضاه. 
وقرأه ابن عامر من السبعة. «ولا تشرك» بضم التاء المثناة الفوقية 
کرت الكات هة اله آي لا رك يا خن اله أو الا تشرك أيها 
الجا 2ن ف E E N‏ 
شرك غيره في الحكم. 

وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: «إولا شرك فى حَكيِيء أُحدا» 
ف ل ما فة جل رغ ويال فى ذلك فرت مغرلا أولياء 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا شريك له فيه 
على كلتا القراءتين جاء مبيًا في آيات أخر. كقوله تعالى : إن آلحکم إل 
يله مر ألا مدا إل اه وقوله تعالى : «وَكَالَ بب لا دخلا من باب 
ويد وَأَدْخْلُوا4. وقوله تعالى: «وَمَا حلفم فيه من سیو قحك إِلَ 
ال وقوله تعالی: اکم یات دا دي اله ود كَفْرَثْرْ إن 
شر پء ُؤئوأ ملك َه لع آلکبر 69 وقوله تعالی : کل می 
كاك إلا مهو 4 الك وله نه وقول مال ل ال ف 
الول 6 017 الک ورو نر وقول : افك أله بون 
ومن اسن يِن أل كا لموم ق € . وقوله تعالى: مأْفمَيرَ ألو 
بت حَكما وهو ار آل اس الكنب منص إلى غير ذلك من 
الايات. 

ويفهم من هذه الآيات كقوله ولا يشرد في حَكييء أَحَدَا) أن متبعي 
أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
س ۷ے 
وهذا المفهوم جاء مبيئًا في آيات أخر. e‏ تشريع الشيطان 
y‏ د : #ولا تأكلوأ مب اسا 
عور د ر اله ي إن ازا ر ر ا 
OES‏ © » فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في 
الطاعة»› واتباع التشريع ا لما شرعه الله تعالى المراد بعبادة 
الشيطان في قوله تعالى: 8 أَلَرَ أَعَيَ" هد يكم جن ادم ا ل درا 
ليطن إِنَّم م کر عدو مين © ران د تا مول فنتقية 


ع 
2 


© 4 وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: و ا 9 
ليطن كان لرن عو 49 وقوله تعالى : ##إن يدعو من دونه 
إل كا إن دعوت 1 سَيْطَدنًا مَرِيِدَا €3 € أي ما يعبدون إلا 
شيطانًاء أي وذلك باتباع تشريعه؛ ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما 
زينوا من المعاصي شرکاء في قوله تعالى: ررك ر ڪر 
ينح الْمَْكِنَ قَمْلَ أَوْلَددِهِمَ شَكَارْهُمْ 4 . وقد , بين ابي ي هذا لعدي 

بن حاتم افتة لما سأله عن قوله تعالى: اشوا حَبارَهُمْ ركه 
رکا ن ری ألو فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله» وحرموا 
عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك» وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم 
ا 

ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من 
يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم 
مؤمنونء وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت 
بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: ألم كَرَ 





(۲) أخرجه الترمذي )۳٠۹١( )۲۷۸ /٥(‏ من حديث عدي» والحديث حسنه الشيخ الألباني 


رحمه الله 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

را سس ست 
ل الت يَنشمُوة نهم امنا يمآ أ 
اک الكلكويت وقد اروا أن 
لمم سكلا بيدا © 4 . 

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين 
يتبعون القوانين ¿ الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما 
شرعه الله جل وعلا على ألسئة رسله صلى الله عليهم وسلم» أنه لا يشك 
في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي 
as‏ 

وال ا : [اعلم أن كل مسلم» يجب عليه في هذا الزمان› 
الآيات» من سورة محمد - 0 قوله تعالى : و درت تدوأ ل 
دجي يا بد ما يه لهُرُ اهدع الط سرک لمم وان تهر @ 
0 اا | لیت كرهُوأ E‏ لط فى بن الا 
وله عر نامف ۵ © نكت دا وهم فته الملتيكة صروت وهر 
وا دل e‏ تبغر 7 0 لله وحكرهوأ رضوائة 
0 سكو عَمَلَهُمَ 3© - وتدبرهاء والحذر التام مما تضمنته من الوعيد 
الشديد؛ لأن كثيرًا ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته 
من الوعيد الشديد؛ لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل 
الله على رسوله محمد ية وهو هذا القرآن وما يبينه به النبي ييه من 
الس 

فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله: سنطيعكم في بعض 
الآمرء فهو داخل في وعيد الاية. 

وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم في الأمر كالذين يتبعون 


. ۲١ / الکهف‎ ۲ :9١/: ):"9 


00 
8 


ِل ازل من 5 ُرِيِدُونَ 


وما 
يَكفرواً بدء رر او أن 


N PF 


ہے 





الجموع البهية للعقيدة السلفية ED‏ 
الوا ن¿ الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل اللهء فإن هولاء لا 
شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» وأنهم اتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه» وأنه محبط أعمالهم. 

فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا: سنطيعكم في بعض 
ا 

وقال أيضًا مبيئًا صفات من يستحق أن يكون له الحكم: [قوله تعالى: 
وما أَحَتلقمٌ فيه من سیو فحكمة إل ألو . ما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده لا 
إلى غيره» جاء موضحًا في آيات كثيرة. 

فالإشراك بالله في حكمه كالاشراك به في عبادته قال في حكمه «إولا 
شرك یک حدما ؛ وفي قراءة ابن عامر من السبعة «وَلَا تُشْركُوأ في 
حكيه أَحَدَا بصيغة النهي . 

ار 


وقال في الإشراك به في عبادته: مون کان روا لقا ريد فَليَعْمَلُ عمل 
ا شر بعبادة ربد داچ فالآمران سواء كما ترئ إيضاحه إن قاء 
الله. 

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله» والحرام هو ما حرمه الله 
والدين هو ما شرعه الله» فكل تشريع من غيره باطل» والعمل به بدل 
تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه» كفر بواح لا نزاع فيه. 

وقد دل القرآن في آيات كثيرة» على أنه لا حكم لغير الله» وأن اتباع 
TS‏ 


إن الحم إلا َه أَمَرَ ألا سَبَدوَا إلا لياه وقوله تعالى: إن اكم 
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الجموع البهية للعقيدة السلفية 


حبر الْتَصِِنَ» وقوله: «وَمن لر کر يا 


ا 


لكو » وقوله تعالى : ولا يرك ی حکیوه أَحدًا) وقوله تعالی: 
24876 سىء هالك إلا هم له للك وله سه وقوله تعالى وله 
الا ق ا الك وَلَهُ الْحكم وليه موي والآيات بمثل ذلك 
كثيرة . 

وقد قدمنا إيضاحها في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : ولا 
ينر فی حکيهء أَحَدّا. 

وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله او 
1 1 تغالى :»9 إنما ‏ ساطلحة ع لذبت و ولدب هم به 

© © 4 وقوله تعالى: «وإِنَ أَطْعسموهم نم | مشرد وقوله 

7 جار آغهذ كم ينی ٤م‏ ن 0 دوا ا والآيات 
بمثل ذلك كثيرة جداء م 


مسألة: 


اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة» صفات من يستحق سی ان يكون 
الحكم له» فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة» التي سنوضحها 
الآن إن شاء الله» ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية› 
فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع 

سبحان الله وتعالى عن ذلك . 

فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون» فليتبع تشريعهم. 

وإن ظهر يقيئًا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك» فليقف بهم عند 
حدهم» ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. 


الجمو ع البهية للعقيدة السلفية 
س س Dp‏ 

سبحانه وتعالی أن یکون له شريك في عبادته» أو حکمه أو ملکه 

فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم 
والتشريع قوله هنا: «وما حلفم في من شَىْءِ حكن إل اتوي . 0 
ميا صفات من له الحکم ا دلکم نه ر عه و ون ووا 
فاطر َلسَّموتٍ والارض جعَل کک مر ين نكم روجا وس لتر ا 
a‏ 0 الد © لَمُ متا 
السموت والارض سط الَزْفَ لِمَن 3ق وَبَقَدِرٌ إِنَّمُ يکل سي 
©»4. 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية» من يستحق أن 
يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمورء ويتوكل عليه» وأنه فاطر 
السماوات والأرض أي خالقهما ومخترعهماء على غير مثال سابق» وأنه 
ا وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة 
E‏ : تة ازج يت الان ان وانه مایق کنو 

و وهو وهو اَلسَمِيعٌ » ا ا مقاليد السموتِ رض چ وأئه 

ا ٠‏ 4 ار 1ك قد أن ولط ل ين اد وهو 

فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل 
ویحرم» ولا تقبلوا تشريعًا من كافر خسيس حقير جاهل . 

وانظير هده الذي الكريمة قوله تعالى «إإن لترَعَمٌ في سيو ردو إل اله 
وَالرَسُولٍ إن که ومون ياه واوو الآخر لك حير وَأَحْسَنٌ وياڳ فقو له 
فيها: «إقردوة إل ألّو» كقوله في هذه مَحَكمه إِلَ ألو . 

وقد عجب نبيه ي بعد قوله: «#فردوه لى او من الذين يدعون 
الإيمان مع أنهم يريدون المحاكمة» إلى من لم يتصف بصفات من له 
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6 الجموع البهية للعقيدة السلفية 
الحكم» المعبر عنه في الآية بالطاغوت» وكل تحاكم إلى غير شرع الله فهو 
لاك ]اك الطامرت و E‏ : «ألم قر لل ا 
تم م أل اكوا ازل فن َك ریدو أن يتحَاكموا إل 
لطنعُوتٍ ودد ا E‏ لمَيْطنٌ أن يِضِلَّهُمْ صللا بويد 3 
©4. 

فالكفر بالطاغوت» الذي صرح الله E‏ هذه الآية» شر 

في الإيمان كما بينه تعالى في قوله : لون يكر يلوت وول ي 
ققد استساف بال الو وى . 

فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى» ومن لم 
يستمسك بها فهو مترد مع الهالكين. 

د ا ع و و السمراك الاين 
اح ا Ed E‏ 
أحدا» . 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من ب تسق ان بو ضف بان له غي 
السماوات والأرض؟ وأن يبالغ في سمعه وبصره لاحاطة سمعه بكل 
المسموعات وبصره يكل المبصرات؟ 
وأنه ليس لأحد دونه من ولي؟ 
یجان وتال غو ولف غلا کا 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى «ولا ملع مم ا لها ءار 
ل لله للا هو ر شو هالك إلا وجه ل اا مك وله س @ € . 
فهل فى الكفرة القكرة التشوعية .من تحن أن يوصف بأنه الإله 
الواحد؟ وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون إليه؟ 


0 3 غٌّ 


سے ت 
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تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفا 


ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : : یکم ا 


يَْدَمُ كَتَرَثْر وإن َر بو. موأ لنم ب لمن آنجير ©». 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية: 0 
يوصف في أعظم كتاب سماوي» بأنه العلي الكبير؟ 

سبحانك ربنا وتعاليث عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى :رمد أنه ل نه إل هر له 
لْحَمْدُ فى الأول والكخرة وله الحم وله حم © فل یش إن حمر 


مو ر 0 


سل ل رار بضياء أن 
ت © فل ایز إن ج اله يڪم لتَهَان سرا إل رر 
اد ن ع نه يڪم بل کوت فة أف يرست © 
سد 0 0200 e‏ 0 
ون خف جل ر ليل وهار توأ فيه فيه ولتبلغوأ من فَضْلِيِ و 
ءاد سل بحر 
0 8 
E STE‏ 
قدرته» وعظمة إنعامه على خلقه. 
سبحان خالق السماوات والأرض» جل وعلا أن يكون له شريك فى 
حكمه أو عبادته. أو ملك 
e‏ إن الحکم إلا به مر آلا 
نمدا إل إِيَادُ دَلِكَ ST‏ ڪر الاس لا عسوت . 
فهل في أولئك من د يسششحق أن يوصضف يانه هى الاله الخعتو د وحده وان 
عبادته وحده هى الدين القيم؟ 


o 


1 


0 


و 


f 


e 
5 


0 
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نان الله و عالن غما قول ا 8 

ومنها قوله تعالى : إن لک إلا لو عله ولت وما اتوي 
ارا . 

فهل فيهم :من يستحق أن 0 وتفوضن ا 

وا رل ای وان اک ا رل اله ول َي أهواء هه 
واحدرشم آن نولک عن بع که الك فان واا ا انما بر اله 
أيهم يتنيد أو ل گیا ب E‏ @ اتک انه 
و ومن اخس ين ر كا لور بقث @4. 

فهل في أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما أنزل الله 
وأنه مخالف لاتباع الهوى؟ وأن من تولى عنه أصابه الله ببعض ذنوبه؟ لأن 
الذنوب لا يؤاخذ بجميعها إلا في الآخرة؟ وأنه لا حكم أحسن من حكمه 
لقوم يوقنون؟ 

سبحان ربنا وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله . 

را و ال ن ال و د ق ال ر ع الان يلين . 
فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق› اتش الفاضان:؟ 
ويا قولة ET E‏ ا 
الككب مصلا وا تبت اکب تلو ن رل من ريك ي 
و يرج الممرت €9 ونت کلمت ك م 
NS‏ 
الكتاب مفصلاء الذي يشهد أهل الكتاب أنه منزل من ربك بالحق» وبأنه 
تمت كلماته صدقًا وعدلا أي صدنًا في الأخبارء وعدلا في الأحكام» وأنه 


1 


6 


0 
ا‎ 
2. 
erk 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه . 

ومنها قوله تعالى: قل اريشم تا أنرَد اله س ررق فجعلشر 
يه 2اما RE U‏ اوت لک اھ عل ا ت ا € . 

CS es 
الرزق للخلائق» وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟ لأن من‎ 
الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل‎ 

سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريم. 

5 رس > رص ب 

ومنها قوله تعالی: وس لم يحَكُر يمآ ازل اله وليک هم 

الکفرود) . 

فهل فيهم من يستحق الوصف بذلك؟ 

سبحان ربنا وتعالى عن ذلك . 

ومنھا قرله تعالی: کول ثوا لتا تيك تیشم آلكدب مدا عكر 
وَهذًا 0 0 الِب لن لب روت عل آل الْكَدْبَ ك 
طلخت © مت ِل لم عاب لم 09 4. 

ل 
الكذب» لأجل أن يفتروه على اللهء وأز نهم لا يفلحون وأنهم يمتعون قليلًا 
ثم يعذبون العذاب الأليم» وذلك واضح في بعد صفاتهم من صفات من له 
أن يحلل ويحرم. 

له تعا 2 E‏ 006 2 تومت أن أله ا و 
ومنها قو لی: هفل هل شهدَآءكم الذِنَ يدوت أن أله حرم هدد 
وي 

فقوله : هل 3 ف ی فهم عاجزون عن بيان مستند 
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التحريم . وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات التحليل ولا 
التحريم» ولما كان التشريع وجميع الأحكام» شرعية كانت أو كونية 
قدرية» من خصائص الربوبية» كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل 
من اتبع تشريعًا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباء وأشركه مع الله. 

والآيات الدالة على هذا كثيرة» وقد قدمناها مرارًا وسنعيد منها ما فيه 
كفاية» فمن ذلك وهو من أوضحه وأصرحه» أنه في زمن النبي ييه وقعت 
مناظرة بين حزب الرحمن» وحزب الشيطان» في حكم من أحكام التحريم 
والتحليل وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن» في وحيه في تحريمه» 
وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله. 

وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية تتلى في 
سورة الأنعام. 

وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه فقال لهم في وحيه: سلوا 
محمدًا عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم أن الله هو الذي 

فقالوا: الميتة إِذّا ذبيحة الله» وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام؟ مع 
أنكم تقولون إنما ذبحتموه بأيديكم حلال» فأنتم إذا أحسن من الله وأحل 


. 


دبيحهة . 
فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله تعالى : ولا تأكاواأ 
ينا ر بدك اسم أله َو“ يعني الميتة أي وإن زعم الكفار أن الله 
در ا 


ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب : «وإلَّم لَفِسَّقٌّ» والضمير عائد إلى 





/۲( وابن ماجه‎ »)٤٤۳۷( )۲۳۷ /۷( أخرجه ابو داود (۱۱۱/۲) (۲۸۱۸)ء والنسائي‎ )٤۳٥( 


رحمه الله . 


' “التم وغ البهية للعقيدة السعلفنة 

بج يي ب ب ا ا 
الأكل المفهوم من قوله: #إولا تأكوأ وقوله : «لينق» أي خروج عن 
طاعة الله له واتباع لتشريع الشيطان: مون ال 1 الا 
مجر » . أي بقولهم: ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام» فأنتم إِذَا 
لك 

في الحكم بين الفريقين في قوله تعالى: «إوَإِنَ أطعتموهم إِنَحمْ شرو 
SS‏ 
المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله. 

وهذه الآية الكريمة مثل بها بعض علماء العربية لحذف اللام الموطئة 
للقسم» والدليل على اللام الموطئة المحذوفة م اقتران جملة إنكم 
لمشر کون بالفاء» لأنه لو كان شرطًا لم يسبقه قسم لقيل : فإنكم لمشركون 
على حد قوله في الخلاصة: 
واقرن بفا حتما جوابًا لو جعل شرطًا لأن أو غيرها لم ينجعل 
وهو مذهب سيبويه» وهو الصحيح» وحذف الفاء في مثل ذلك من 
ضرورة الشعر. 

وما زعمه بعضهم من أنه يجوز مطلقًاء وأن ذلك دلت عليه آيتان من 
كعات الله: 

إحداهما قوله تعالى: «أوَإِن اطعتموهم لک شرو 

والثانية: قوله تعالى: وتا أصبڪُم س کک ا کت 
يكره بحذف الفاء في قراءة نافع وابن ن¿ عامر من السبعة خلاف التحقيق . 
بل المسوغ لحذف الفاء في آية: لنم لسرن تقاير, القن 
المحذوف قبل الشرط المدلول عليه بحذف الفاء على حد قوله في 
الخلاصة : 


م(0) (الجموع البهية -ج۲) 
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کر تت 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أحرت فهو ملتزم 

وعليه: فجملة إنكم لمشركون جواب القسم المقدرء وجواب الشرط 
محذوف فلا دليل في الآية لحذف الفاء المذكور. 

والمسوغ له في آية يما كَسَبَتَ أيْرِيكْرَ # أن ما في قراءة نافع وابن 
عامر موصولة كما جزم به غير واحد من المحققين» أي والذي أصابكم من 
'مصيبة كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم. 

وأما على قراءة الجمهور: فما موصولة أيضاء ودخول الفاء في خبر 
الموصول جائز كما أن عدمه جائز فكلتا القراءتين جارية على أمر جائز. 

وال خرن اله ي خر ال مرل ول ای و ااب سوبت 
اموم بال واتار سِرًا وَعلازيسة كَلَهُْمْ أَجْرْهُمَ عند نَيّهِمْ ولا 
حو عله ولا هُمّ يَحَروْرت 409 وهو كثير في القرآن وقال 
بعضهم: إن ما في قراء الجمهور شرطية» وعليه فاقتران الجزاء بالفاء 
واجب أما على قراءة نافع وابن عامر» فهي موصولة ليس إلا كما هو 
المحقنق إن شاك الله 

وكون ما شرطية على قراءة وموصولة على قراءة لا إشكال فيه. لما قدمنا 
من أن القراءتين في الاية الواحدة كالايتين. 

ومن الآيات الدالة على نحو ما دلت عليه آية الأنعام المذكورة قوله 
©4. فصرح بتوليهم للشيطان أي باتباع ما يزين لهم من الكفر 
والمعاصي مخالمًا لما جاءت به الرسل» ثم صرح بأن ذلك إشراك به في 
قوله تعالى : «إوَالَدِينَ هم يد مركو وصرح أن الطاعة في ذلك الذي 
يشرعه الشيطان لهم ويزينه عبادة للشيطان. 

ومعلوم أن من عبد الشيطان فقد أشرك بالرحمن قال تعالى: « أَلَر أَعَهَدَ 
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کہ بن ادم أت وا ليطي ل مذو ضبن © 


انوي ذا ري شتفي 9© كق ا مك ملا كي مسر 


ا ا : جم الى ا 0 © أصْلَرمًا لوم م ا 


e‏ وهمم نكمت أ بين تقذ لعل 
كَانُوأ يبون € وقال تعالى: عن نبيه إبراهيم #يتأبتِ لا سَبْدٍ 


ع 
2 


السَيْطّن إِنَّ ألشَّيِطَنَ كنَ لِليّمئّن عَصِيًا © * فقوله: لا تعبد الشيطان: أي 
باتباع :ما يخرهه اواك راصي اانا لعا ويه ال 

وقال تعالى: إن يدعو من دونو إل 
سَيظدمًا نَرِيِدَا 09 » فقوله: «إوَإن يَنْعُونَ إلا سَيْطدمًا» يعني 
يعبدون إلا شيطانًا مريدًا. 


روم محرو زوه 4 ۹ 


وقوله تعالى: *9وبوم رھم يع ثم 1 قول لِلْملَيَكةِ 1 كاوا 
يَعَبْدُونَ (© دالوأ سبك أت ولشتا من ¿ دونھم بل انوا ي 
1 ڪرهم بهم ويون @{. 

فقوله تعالى : بل اذا بذك الجن أي يتبعون الشياطين ويطيعونهم 
فيما يشرعون ويزينون لهم» من الكفر والمعاصي على أصح التفسيرين . 
والشيطان عالم بأن طاعتهم له المذكورة إشراك به كما صرح بذلك وتبرأ 
لسر لل ل مرا ل 


ووا ایی لتا شی لأر پیک که رکم وغد ی وو 
0001 وت ع مره رو 


خُلفتكم * إلى قوله ان كد 0 9 با ڪن من ل فقد اعترف 
ص لكر ولم يكفر ات 
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سج کے 
aS‏ 
بن حاتم کف تله عن قوله: ادوا خاش ررش سهم رابا كيف 
اتخذوهم أربابًا؟ وأجابه ياء «أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما 
أحل الله فاتبعوهم, وبذلك الاتباع اتخذوهم سيدا 
ومن أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئّاء يعلمون أن الله 
حرمه وحرموا شيئًا يعلمون أن الله أحلهء فإنهم يزدادون كفرًا جديدًا 
لل 
لمر إلى قوله: وال لا يهدى الوم الْكفريَ. 
وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله» في تشريع مخالف لما 
شرعه الله» فقد أشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله: «وڪدلك ر 
لكَيبر يح الْمُنْركنَ قَمْلَ أَرَلَدِهِمْ شُكَارْهُمَ» فسماهم شركاء لما 
أطاعوهم في قتل الأولاد. 
وقوله تعالی: ام ر شرکڪوا شر ا غا لمو من الف مالم اَن بد 
الل يي E‏ 
ومما يزيد ذلك إيضاحًاء أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم القيامة» من أنه 
يقول للذين كانوا يشركون به في دار الدنياء إني كفرت بما أشركتمون من 
قبل أن #ذلكة الاشيراك ال زائد على أنه دعاهم إلى 
E TY‏ چوا کن ل 


مي عه ن ا ل ا Foes‏ : 

یکم س سلطنن إلا 93 دون ا » وهو واضح كما 
E 8‏ 

ار 


(55) سبق تخريجه آنقًا . 
)٤۳۷(‏ ۷/ ۱۲: ۷۳ الشوری/ ۱١‏ . 
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وقفة مع آيات المائدة وبيان حكم من لم يحكم بما أنزل 
الله . 


[قوله تعالى: «إوَمن لَّرْ يحَكُر يمآ أل أَنَّهُ اوک هه انگود . 
اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة : هل هي في المسلمين» أو في 
الكفار. فروي عن الشعبي أنها في المسلمين» وروي عنه أنها في اليهود. 
وروي عن طاوس أيضًا أنها في المسلمين» وأن المراد بالكفر فيها كفر دون 
كفرء وأنه ليس الكفر المخرج من الملة» وروي عن ابن عباس في هذه 
الآية أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه""“» رواه عنه ابن أبي حاتم 
والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» قاله ابن كثير. 
قال بعض العلماء ا ل ل ل 
ذكر فيما قبلها أنهم رفون الک الك من بعد مرضي وأنهم يقولون 
إن اوش هذا ؛ : ا ا الذي هو غير حكم الله 
56 ون e:‏ أي المحرف» بل أوتيتم حكم الله الحق 
واا ان بالحذر من حكم الله الذي يعلمون أنه حق. 
وقد قال تعالى بعدها مإوَكَينَا عَلييِمَ فيا أَنَّ التفس بالتفسه» فدل 
على أن الكلام فيهم» و ممن قال بن الآية في أهل الكتاب» كما دل عليه ما 
ذكر اليزاة بن غاز وحديفة ين "البمان و ابن عافن وآ مجر وابق 
رجاء العطاردي» وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله» والحسن البصري 


وغيرهم» وزاد الحسن» وهي علينا واجبة نقله عنهم ابن کثیر› ونقل نحو 
)٤۳۸(‏ آخرجه الحاکم (۲/ )۳٤۲‏ (۹٠۴۳۲)ء‏ وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي» وأخرجه 


البيهقي (۸/ »)۲١‏ والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيق الإيمان لشيخ 
الإسلام (ص/٤۱۱)‏ . 
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بي ب ار 
قول الحسن عن إبراهيم النخعي . 

زف ا فی ف فو وون لو شك ين ال ا وه 
ألكفرود و الطَدِيِمُونَ4 و الْمسِفُونَ» نزلت كلها في الكمّار» ثبت 
ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء“"“» وقد تقدم وعلى هذا 
المعظمء فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة» وقيل فيه إضمارء أي 
ومن لم يحَكُم يمآ أَنرَلَ ألّهُ» ردًا للقرآن وجحدًا لقول الرسول َل فهو 
كافرء قاله ابن عباس ومجاهد. 

فالآية عامةٌ على هذا قال ابن مسعودء والحسن : هي عامة في كل من لم 
يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكمّارء أي معتقدًا ذلك 
ومستحلا له. 

فأما من فعل ذلك» وهو معتقد أنه مرتكب محرم فهو من فساق 
المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 

وقال ابن عباس في رواية: «إوَمن لم يحَكُم يمآ أَنرَلَ ههه فقد فعل 
فعلّا يضاهي أفعال الكمّار. 

وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل فهو كافر فأما من حكم 
بالتوحيد» ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية» والصحيح 
الأول إلا أن الشعبى قال : هى فى اليهود خاصة» واختاره النحاس قال:' 
O a ANS E‏ 
ليبن هادوأ فعاد الضمير عليهم. 

ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك. ألا ترى أن بعده «#وكئينا 
عة فهذا الضمير للبهوة بإجماع » وأيضًا فإن البهود هم الذين أنكروا 


(479) أخرجه مسلم في «(صحیحه» (۳/ ۱۳۲۷) (۱۷۰۰) . 
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الرجم والقصاصء. فإن قال قائل «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن 
يقع دليل على تخصيصها قيل له: «من» هنا بمعنى الذي» مع ما ذكرناه من 
الأدلة والتقرير» واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 

ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات» هي في بني إسرائيل» فقال : 
نعم هي فيهم» ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل» وقيل: لفك 
للمسلمين» و8 الظَدِلِمُوتَ» لليهود و## الْفسسفُونَ# للنصارى» وهذا اختيار 
أبي بكر بن العربي» قال: لأنه ظاهر الآيات» وهو اختيار ابن عباس» 
وجابر بن زيد» واب بن أبي زائدة» وابن شبرمة والشعبي أيضًا. قال طاوس 
وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر. 

وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب 
الكفر. وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل 
السنة في الغفران للمذنبين. قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من 
ارتشى» وحكم بحكم غير الله فهو كافر» وعزا هذا إلى الحسن والسدي› 
وقال الحسن أيضًا: أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى, 
وألا یخشوا الناس ویخشوه» وألا یشتروا بآياته ثمنا قليلاء انتهى كلام 
القرطبي . 

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية «9هم 
الكفروت 4 نازلة في المسلمين» لأنه تعالى قال قبلها مخاطبًا لمسلمي هذه 
لأمة وك تخو توأ الكساس وَآحَسون ولا روا اق تی ما لیا چ > ثم 
قال: وس ل كم 8 لول 2 وتک هم الکښد فالخطاب 
للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الاية» وعليه فالكفر إما كفر دون 
كفرء وإما أن يكون فعل ذلك مستحلًا له. أو قاصدًا به جحد أحكام الله 
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د کے 
وردها مع العلم بها. 

أما من حكم بغير حكم الله» وهو عالم أنه مرتكب ذنًا فاعل قبيخًاء 
وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين» وسياق القران 
ظاهر أيضًا في أن آية اوي هم الود في اليهود لأنه قال قبلها: 
و 0 ولت بِألْمَيْنٍ والأنت بالآن 
والأذت لذن ولص اَن وألْجروح فصاص هَمَن تَصَدّفك بو فهو 
كد NE‏ ب آل ا ليك 5 اله @4. 

فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه كما أنه ظاهر أيضًا في أن آية 
اکت هه 1 تفوت 6 . 

واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل 
انحل فنتها ريما أطلق:: TT‏ ال ا 1 
الملة اوا ا ل اه معارضةً للرُسل وإبطالا 
لأحكام a‏ ومن لم 
کم با رل أله معتقدًا أنه مرتكب حرامًا فاعل قبيحًا فكفره وظلمه 
وفسقه غير مخرج عن الملة» وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن 
الأولى في المسلمين» والثانية في اليهود» والثالثة في النصارى» والعبرة 
بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت» 
والعلم عند الله تعالى)]'“““. 

وال ااك رهه الله افر الى :ومن لر کے یا آنل اله 
اوليك هم فوته قد قدمنا أن هذه الآية في النصارى» والتي قبلها في 
اليهود» والتي قبل تلك في المسلمين» كما يقتضيه ظاهر القرآن. 

وقد قدمنا أن الكفرء والظلم» والفسق كلها يطلق على المعصية بما دون 
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الكفرء وعلى الكفر المخرج من الملة نفسه. 

فمن الكفر بمعنى المعصية قوله ية لما سألته المرأة عن سبب كون 
السك أكثر آهل النار؛ اراق ا ر ر ن ر 
الع من الكفر بمعنى المخرج عن الملةء قوله تعالى: َل 
ا الكو © ا دون 0 © > . 

ومن الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى: وَالْكيْرونَ هم الظَللِمون. 
وقوله ور تم می شرو ای ا کہ ی کک ب إن قلت ولك 0 2 
لظَيلِيِينَ4. وقوله: إرك الَرِْكَ لَظْلرٌ عطي ومنه بمعنى المعصية 


وو سد عير لح ممه ور 


قوله تعالى: فمنهم ف قال الويف ومنهم مقتيد 
ومن o‏ وان لتقا تايوه انث + 


أرادأ أن خرجوأ ينبا أعِيدوأ فاه ومنه بمعنى المعصية قوله في الذين 
قذفوا عائشة. رضي الله عنها: وولا قبلا م مَبدَة أا و وليك هُمْ 
لْنسِقَونَ#. ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة» ويدل له قوله 
تعالى ل ايبن جائ يالك عْضيَةٌ كر ومن الفسق بمعنى المعصية 
أيضّاء قوله في الوليد بن عقبة: «إيِكايهًا الس اموا إن جآء5 كَاسِق ب 
5006 

وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» فمن كان 
امتناعه من الحكم بما أنزل الله» لقصد معارضته ورده» والامتناع من 
التزامه» فهو كافر ظالم فاسق كلها بمعناها المخرح من الملة» ومن كان 
امتناعه من الحکم لهوی» وهو يعتقد قبح فعله» فکفره ك 
المخرج من الملة» إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به شرطًا في صحة 
إيمانه» كالامتناع من اعتقاد ما لا بد من اعتقاده» هذا هو الظاهر في الآيات 
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الفذ كوو كنا قدي و ا ا 

تنبيه: يجب التنبه إلى الفرق بين النظام الشرعي› والنظام الإداري في 
الحاكمية. 

[اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضى تحكيمه الكفر 
بخالق السماوات والأرض» وبين النظام الذي لا يقتضى ذلك . 

وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري» وشرعي. أما الإداري. الذي 
يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع» فهذا لا مانع 
منهء ولا مخالف فيه من الصحابة» فمن بعدهم. وقد عمل عمر وة من 
ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النّبي بيو ككتبه أسماء الجند في ديوان 
لأجل الضبط» ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود منه 
في سورة (ب: بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأء مع 
أن الي ية لم يفعل ذلك» ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة 
تبوك إلا بعد أن وصل تبوك بيا . وكاشترائه أعني عمر كه دار صفوان بن 
أمية وجعله إياها سجئًا في مكة المكرمة» مع أنه َة لم يتخذ سجتًا هو ولا 
أبو بكر. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لاتقان الأمور مما لا 
يخالف الشرع لا بأس به. اذ يم شؤون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال 
على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به» 
ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. 

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالقي السماوات والأرض 
فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على 
الا الميراث ليس بإنصاف» وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. 
)٤۲(‏ ۷/۲ المائدة/ ۰٤۷‏ وانظر أيضًا )۳٠١ 54 /١(‏ (النساء/ ۷١۱)ء‏ (۳/ )٤١١ ٤٠١‏ 
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1 سس 
وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلمء وأن الطلاق ظلم للمرأة» وأن الرجم 
والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان» ونحو ذلك. 
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم 
وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض» وتمرد على 
نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها 
سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشر ع آخر علرًا كبيرًا «أم لَه شرِكا 
سرغو لهم من ال مَا َم يا ن به اس ل اریہ ما انرک ا اه کم 
کت ززن تلش تنه انا وکل فل ماله أت لک ار عَلّ أنه 
تروت 4 ٠‏ «إولا فووا ِا لا ا e E‏ 
عا ا عن لله کیت 4 ایت يندرة عن لكر الكزب ل ی 
© 4 وقد قدمنا جملة وافية من هذا النوع في سورة «بني 0 
الكلام على قوله تعالی : إِنَّ هدًا الْفَرَانَ يَبْدِى لِلَى هم أكو. “r‏ 


الإيمان بالملائكة 


ملائكة الصعود بالأرواح: 





قال صاحب التتمة رحمه الله: [قال أبو حيان في كلامه على الملائكة 
التي ترقى بروح العبد: الله تعالى جعل ملائكة للمشركين وهم ملائكة 
العذاب» وملائكة للمؤمنين» وهم ملائكة الرحمة. ولا يستكره فريق 
منهما أن يصعد بما تخصص لهء بل قد لا يسمح للآخر بما يخصه. 

كما في خدايث الذي فقتل مائة تفر ° وأدركته الوفاة في منتصف 
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من حديث أبي سعيد كو‎ )11/77( )75١118/5( أخرجه مسلم‎ )14( 
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ا۹ھ 
الطريق» فحضرته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون أيهم يصعد 
بروحه» كل يريد أن يتولى قبض روحه أولئك يقولون: إنه قتل مائة نفس 
ولم يعمل خيرًا قطء وأولئك يقولون: إنه خرج تائيًا إلى الله تعالى]*““. 
الحفظة:» وما تكتب. 

[قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: تًا يفط يِن وله . أي ما ينطق 
بنطق ولا يتكلم بكلام إلا لديه؛ ام إل انت ر أي ملكا 
مراقبًا لأعماله حافظًا لها شاهدًا عليها لا يفوته منها شيء. عتيد: أي حاضر 
ليس بغائب يكتب عليه ما يقول من خير وشرء وما تضمنته هذه الاية 
الكريمة من أن الإنسان عليه حفظة من الملائكة يكتبون أعماله» جاء 
as‏ ك 
© كنا كين © لون ما ا © 4. وقوله تعالى: م تسیو 
لا سم سم بر کک 9 د توم نبو © . وقوله ا 
وئر کل م که ا ع م اوم جر ما كم تََمنُونَ © هدا 
کتبا بطق کم باحق إا کا َنيح ما كر تمو 9© > . 

رق دما rS‏ 0 
تعالى ڪل سحب ما يمول . 

وفي سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى : ملستب IO:‏ 
وسلود » وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي هو عن اليمين 
كنت ٠‏ الحمتات» “والدق عن الشمال يكتب السيئات» وأن صاحب 
الحسنات أمين على صاحب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين 
عشباء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: أمهله ولا 
تكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفر؟ وبعضهم يقول: يمهله سبع 
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ساعات” ““ . والعلم عند الله تعالى] 49 , 
هل تكتب الحفظة ما لا ثواب فيه: ولا عقاب. 

[تنبيه : اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائز الذي لا ثواب ولا 
عقاب عليه» هل تكتبه الحفظة عليه أولًا؟ فقال بعضهم: يكتب عليه كل 
شيء حتى الأنين في المرض» وهذا هو ظاهر قوله: «إنًا لفط من كَرلٍ إل 
ديه رفي عبد © € ؛ لأن قوله: من قول نكرة في سياق النفي زيدت قبلها 
لفظة من» فهي نص صريح في العموم. 

وقال بعض العلماء: لا يكتب من الأعمال إلا ما فيه ثواب أو عقاب» 
وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب فالذين 
يقولون: لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب» والذين يقولون يكتب الجميع 
متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب. إلا أن بعضهم يقولون لا 
يكتب أصلاء وبعضهم يقولون: يكتب أولَا ثم يمحى. وزعم بعضهم أن 
محو ذلك» وإثبات ما فيه ثواب أو عقاب هو معنى قوله تعالى: «يمَحُوأ 
آله ما يسا وَيييِثٌ 4 . 

والذين قالوا: لا يكتب ما لا جزاء فيه. قالوا: إن في الآية نعًا محذوقًا 
سوّغ حذفه العلم به» لأن كل الناس يعلمون أن الجائز لا ثواب فيه ولا 








(447) روى الطبراني (191/8) (09/7817 (147/8) (017471 عن أبي أمامة : أن النبي يا قال: 
«صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال؛ فإذا عمل العبد حسنة كتبها بعشر أمثالهاء وإذا 
عمل سيئة وأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال لصاحب اليمين: أمسك عنها فيمسك عنها 
فإن استغفر الله لم يكتب وإن سكت كتبت عليه»؛ والحديث قال عنه الشيخ الألباني- رحمه 
الله - في الضعيفة (۲۲۳۷): موضوع . 

550) ۸/۷ ۵۱ ق/ ۱۷ 16ء وانظر أيضًا 9 (لأنعام/ 11(« )¥4/۷« (V۰‏ 
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عقاب» وتقدير النعت المحذوف» ما يلفظ من قول مستوجب للجزاء» وقد 
فوم أن عقف اشح 3ن ل ا ی ی کرو 


المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 





وقال صاحب التتمة رحمه الله: [ «9إِب الَدنَ امَنْوأْ وَعَمِلُوأ ألضَلِحَتٍ 
وليك هر حبر الْرَيَّدَ ©6. الحكم هنا بالعموم» كالحكم هناك. ولكنه 
هنا بالخيرية والتفضيل . 

أما من حيث الجنس فلا إشكالء لأن الإنسان أفضل الأجناس وقد 
كرتا بن ادم #6 . 

وأما من حيث العموم» فقال بعض العلماء فيها ما يدل على أن صالح 
المؤمنين أفضل من الملائكة. 

ولعل مما يقوي هذا الاستدلال» هو أن بعض أفراد جنس الإنسان أفضل 
من عموم أفراد جنس الملائكة» وهو الرسول بيا وإذا فضل بعض أفراد 
الجنس لا يمنع في البعض الآخر ولكن هل بعض أفراد الأمة بعده أفضل 
من عموم أو بعض أفراد الملائكة؟ هذا هو محل الخلاف. 

وللقرطبي مبحث في ذلك : مبناه على أصل المادة وورود النصوص من 
عن ا کت رماع مع البرى رھ ااب فلا تدخل 
الملائكة تحت هذا التفضيل وإلا فتدخل . 

اا من هة السرضة قال في اشؤزة النقزة عند ر ل فل ك 
أَنْبهُم نمام 4 قال المسألة الثالثة : اختلف العلماء في هذا الباب أيهما 
أفضل» الملائكة أو بنو آدم؟ على قولين» فذهب قول إلى أن الرسل من 
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البشر أفضل من الرسل من الملائكة» والأولياء من البشر أفضل من الأولياء 
من الملائكة . 

وذهب آخرون إلى أن الملا الأعلى أفضل» واحتج من فضل الملائكة 
بأنهم عباد مكر مون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقوله لا يعصون 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله: فل ل ْوَل لمر 
عنیی رین آل و51 ألم الْمَيَبَ ول أفول کم إن ملك . 

وبما في البخاري يقول اللّه: «من ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 
ما وها ص عل أن "الما الأغلن حي مر ماد ار 

واحتج من فضل بني آدم قر ای إت لذن اموا واا 
دحت وليك مر حَيرُ اليد © بالهمز من برا الله الْخَلنُء وقوله 
َة : «إن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم) أخرجه أبو 
Ss‏ 

وبأن الله يباهي بأهل عرفات الملائكة» ولا يباهي إلا بالأفضل واللّه 
تعالى أعلم . 

وقال بعض العلماء: ولا طريق إلى القطع بأن الملائكة خير منهم؛ لأن 
طريق ذلك خبر الله وخبر رسول الله كك أو إجماع الأمة. 

وليس ها هنا شيء من ذلك خلافًا للقدرية والقاضي أبي بكر» حيث 
قالوا: الملذتعة N NE bea I is Oa‏ 


أفضل» لأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم» إلى آخره. 


(449) صحيح البخاري (5/ 5795) (1910) من حديث أبي هريرة كزفة 

)۲۲۳( وابن ماجه‎ ء)۲٨۸۲(‎ )٤۸/٥( والترمذي‎ .)۳٣٤١( )۲٤١/۲( أخرجه أبو داود‎ )٤٥٩( 
من حديث أبى الدرداء رضي الله عنهء والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه‎ )6١/( 
الله.‎ 
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ثم رد هذا الاستدلال. 

وقد سقنا هذا البحث لبيان الخلاف فى هذه المسألة المشتمل عليها لفظ 
البرية» وأعتقد أن المفاضلة جزئية لا كلية: وذلك أن جنس البشر خلاف 
جنس الملائكة» والملائكة فيهم النص بأنهم عاد کموک 4# والبشر 


فيهم النص «وَلْقَدَ كرتا بن د04 والفرق بينهماء كالفرق بين الاسم 
والفعل في الدلالة. 


ففي الملائكة بالاسم: مكرمون» وهو يدل على الدوام والثبوت» وفي 
بني آدم كرمناء وهو يدل على التجدد والحدوث. 

وهذا هو الواقع. فالتكريم ثابت ولازم ودائم للملائكة بخلافه في بني 
آدم إذ فيهم وفيهم. ولا يبعد أن يقال: إن التفضيل في الأعمال من حيث 
صدورها من بني آدم ومن الملائكة» إذ الملائكة تصدر عنهم أعمال الخير 
جبلة أو بدون نوازع شرء بخلاف بني آدم» وإن أعمال الخير تصدر عنها 
بمجهود مزدوج» حيث ركبت فيهم النفس اللوامة والأمارة بالسوء. ونحو 
ذلك من الجانب الحيواني. 

وازدواجية المجهودء هو أنه ينازع عوامل الشر حتى يتغلب عليهاء 
ويبذل الجهد في فعل الخيرء فهو يجاهد للتخليص من نوازع الشر» هو 
يجاهد للقيام بفعل الخير» وهذا مجهود يقتضي التفضيل على المجهود من 
جانب واحد. 

وقد جاء في السنة ما يشهد لذلك» لما ذكر با لأصحابه «أن يأتي بعدهم 
من أن العامل منهم له أجر خمسين. فقالوا: خمسين منا أو منهم يا رسول 
الله قال: بل خمسين منكم لأنكم تجدون أعوانًا على الخير وهم لا 


iY 5 


)40١(‏ أخرجه أبو داود (077/1) (5751)» والترمذي (0//ا60؟) (2»)07008 وقال: حسن غريب» ب 


الجموع البهية للعقيدة السلفية aD‏ 
6717ٌ#تك 7 7/_-_ ا 
“ وبين ية أن الدرهم سبق 
الأضعاف المضاعفة» لأنه ثاني اثنين فقط» والمائة ألف جزء من مجموع 

فالنفس التي تجود بنصف ما تملك ولا يتبقى لها إلا درهم» خير بكثير 
ممن تنفق جزءًا ضئيلا مما تملك ويتبقى لها المال الكثير» فكانت عوامل 
التصدق ودوافعه مختلفة منزلة ع النفس متضادة. فالدرهم في ذاته 
وماهيته من جنس الدراهم الأخرى» لم تتفاوت الماهية ولا الجنس» ولكن 
تفاوتت الدوافع والعوامل لانفاقه» ولعل المفاضلة المقصودة تكون من 
هذا القبيل أولى. واللّه تعالى أعل]"*“. 


هل إبليس ملك ي الأصل أم لا؟ وبيان ذريته» وڪيف تناسله. 


ا ۲ 
وحديف اسيق درهم مائة ألف درهم)” 





[وقوله في هذه الآية الكريمة؛ كان من الجن فقس عن أمر ريده 
ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن. وقد تقرر في الأصول 
في «مسلك النص» وفي «مسلك الإيماء والتنبيه»: أن الفاء من الحروف 
الدالة على التعليلء كقولهم: سرق فقطعت يده» أي لأجل سرقته. وسها 
فسجد» أي لأجل سهوه» ومن هذا القبيل قوله تعالى : #والسارف وَالسَارَِةٌ 


م م 


4ت و و 5 ۴ ر س 

فَأفَطعوأ أيدِ يهم » أي لعلة سرقتهما. وكذلك قوله هنا 9# كان من الجن 
= وابن ماجه (۲/ »)٤0۱٤( )۱۳۳١‏ من حديث أبي ثعلبة زفت مطولًا به» والحديث ضعفه 
الشيخ الألباني رحمه الله . 

› وأحمد (۳۷۹/۲) من حديث أبى هريرة زه‎ ء)۲٥۲۸‎ »۲۵۲۷( )٥۹ /۵( أخرجه النسائي‎ )٤۲( 


. ۷ / البينة‎ 6۲١ : 6۷/۹ )۳( 


ّ الجموع البهية للعقيدة السلفية 


فَفَسَّقَ# أي لعلة كينونته من الجن؛ لأن هذا الوصف فرق بينه وبين 
الملائكة» لأنهم امتثلوا الأمر وعصا هو؛ ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة 
ذهبت جماعة من العلماء إلى أن إبليس ليس من الملائكة في الأصل بل من 
الجن» وأنه كان يتعبد معهم» فأطلق عليهم اسمهم لأنه تبع لهم؛ كالحليف 
في القبيلة يطلق عليه اسمها. والخلاف في إبليس هل هو ملك في الأصل 
وقد اة :الله شيطا نا االو ونا فده تقر 
الملائكة لدخوله فيهم وتعبده معهم مشهور عند أهل العلم. 


وحجة من قال: إن أصله ليس من الملائكة أمران: 





أحدهما: عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس» كما 
قال تعالى عنهم : ل تمصو آله ما مره وَبِفْعَلُونَ ما دونه وقال 
تعالى : لا يفوتم اولب وَهُم بأمْرِوء بمرت © 4 . 

والثاني : أن الله صرح في هذه الآية الكريمة بأنه من الجن» والجن غير 
الملائكة. قالوا: وهو نص قرآني في محل النزاع. 

واحتج من قال: إنه ملك في الأصل بما تكرر في الآيات القرآنية من 
قوله : #سَبَدَ الْملهكة كلهم مَعْونَ © إل إبيس قالوا: فإخراجه 
بالاستثناء من لفظ الملائكة دليل على أنه منهم. وقال بعضهم: 

والظواهر إذا كثرت صارت بمنزلة النص. ومن المعلوم أن الأصل في 
الاستثناء الاتصال لا الانقطاع . 

قالوا: ولا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى كان مِنّ الْجِنَ» لأن الجن 
قبيلة من الملائكة» خلقوا من بين الملائكة من نار السموم كما روي عن 
ابن عباس“ . والعرب تعرف في لختها إطلاق الجن على الملائكة. ومنه 


)40€( رواه الطبري في «تفسيره» 03١/0‏ بسند فيه بشر بن عمارة» قال عنه ابن حجر في __ 
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/ 
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قول الأعشى في سليمان بن داود: 

وسخر من جن الملائك تسعة قيامًا لديه يعملون بلا أجر 

قالوا: ومن إطلاق الجن على الملائكة قوله تعالى : وجلو بينم وي 
َه سب عند من يقول: بأن المراد بذلك قولهم: الملائكة بنات الله. 
سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله علوًا كبيرًا! وممن جزم 
بأنه ليس من الملائكة في الأصل لظاهر هذه الآية الكريمة: الحسن 
البصري» وقصره الزمخشري في تفسيره. 

وقال الفرطيي تق متي طورة االارهانة إن كونة من المالاتكة مو درل 
الجمهور: ابن عباس» وابن مسعود» وابن جريج» وابن المسيب» وقتادة 
وغيرهم . وهو اختيار الشيخ أبي الحسن» ورجحه الطبري» وهو ظاهر قوله 
إلا إبليسه اه وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس 
وغيره: من أنه كان من أشراف الملائكة» ومن خزان الجنةء وأنه كان يدبر 
أمر السماء الدنياء وأنه كان اسمه عزازيل كله من الإسرائيليات التي لا 
معول غليها. 

وأظهر الحجج في المسألة حجة من قال: إنه غير ملك؛ لأن قوله 
تعالى : إل بيس كان من الْحِنَ مَس وهو أظهر شيء في الموضوع 
من نصوص الوحي . والعلم عند الله تعالى. . . ا 

وقوله في هذه الآية الكريمة : «#وَدْرَيسَهُ4 دليل على أن للشيطان ذريةء 
فادعاء أنه لا ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة صريحة كما ترى. وكل ما 
ناقض صريح القرآن فهو باطل بلا شك ولكن طريقة وجود نسله هل هي عن 
تزويج أو غيره. لا دليل عليها من نص صريحء والعلماء مختلفون فيها. 
وقال الشعبي : سألني الرجل : هل لابليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم 


ت «التقريب) : ضعيف . 


ER‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
أشهدها ثم ذکرت قوله تعالی : «أفتخدوتم وَدْرَيتَُه اول من دون 
E sS‏ 
هذه الآية من أن الذرية تستلزم الزوجة روي مثله عن قتادة. وقال مجاهد: 
إن كيفية وجود النسل منه أنه أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس 
بيضات : قال : فهذا أصل ذريته . وقال بعض أهل العلم : إن الله تعالى خلق 
له في فخذه اليمنى ذكرّاء وفي اليسرى فرجّاء فهو ينكح هذا بهذا فيخرج له 
كل يوم عشر بيضات» يخرج من كل بيضة سبعون شيطانًا وشيطانة. ولا 
يخفى أن هذه الأقوال ونحوها لا معول عليها لعدم اعتضادها بدليل من 
كتاب أو سنة. فقد دلت الآية الكريمة على أن له ذرية. أما كيفية ولادة تلك 
الذرية فلم يثبت فيه نقل صحيح › ومثله لا يعرف بالرأي . وقال القرطبي في 
تفسير هذه الآية: قلت : الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره 
الحميري في الجمع بين الصحيحين عن الإمام أبي بكر البرقاني : أنه خرج 
فى كتابه مسندًا عن أبى محمد عبد الغنى بن سعيد الحافظ» من رواية 
عاصم» عن أبي عثمان» عن سلمان قال : قال رسول الله ب : «لا تكن أول 
(o00). . 8 : : ٠ . 7 “4 .‏ 

من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منهاء فيها بباض الشيطان وفرخ» ٤‏ 
قال مقيده عفا الله عنه: هذا الحديث إنما يدل على آنه يبيض ويفرخ› 
ذلك» مع أن دلالة الحديث على ما ذكرنا لا تخلو من احتمال؛ لأنه يكثر 


)۳۷۹ /۷( آخرجه بهذا اللفظ الطبراني (518/5) (5118)» والبيهقي في الشعب‎ )٤٥٥( 
ورواه مسلم في صحيحه عن سلمان بلفظ : قال رسول الله كله : «لا تكن أول‎ (°0 0( 
من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة - أو قال مربض - الشيطان وبها‎ 


رایته) . 
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حجببب7 7ب برب ب ب ب ب ب ت 
في كلام العرب إطلاق باض وفرخ على سبيل المثل. فيحتمل معنى باض 
وفرخ على سبيل المثل؛ فيحتمل معنى باض وفرخ أنه فعل بها ما شاء من 
إضلال وإغواء ووسوسة ونحو ذلك على سبيل المثل» لأن الأمثال لا تغير 
الاي 

وما يذكره كثير من المفسرين وغيرهم من تعبين أسماء أولاده ووظائفهم 
التي قلدهم إياها؛ كقوله: زلنبور صاحب الأسواق. وتبر صاحب المصائب 
يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب ونحو ذلك» والأعور صاحب أبواب 
الزنى» ومسوط صاحب الأخبار يلقها في أفواه الناس فلا يجدون لها 
أصلاء وداسم هو الشيطان الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر 
اسم الله بصره ما لم يرفع من المتاع وما لم يحسن موضعه يثير شره على 
أهله» وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معهء والولهان صاحب المزامير 
وبه كان يكنى إبليس» إلى غير ذلك من تعيين أسمائهم ووظائفهم كله لا 
معلو علیه؛ إلا ما ثبت منه عن ابي بي ومما ثبت عنه ي من تعيين 
وظيفة الشيطان واسمه ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه”"**2: حدثنا 
يحيى بن خلف الباهلي» حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي 
العلاء: أن عثمان بن أبي العاص أتى التي كَكٍ فقال: يا رسول اللهء إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليا! فقال رسول الله 
َي «ذاك شيطان يقال له خنرب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل عن 
يسارك ثلانًا» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. 

وتحريش الشيطان بين الناس وكون إبليس يضع عرشه على البحرء 
ويبعث سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة كل ذلك معروف 


. )۲۲۰۳( )۱۷۲۸/٤( صحیح مسلم‎ )٤۵۷( 
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ثابت في الصحيح“ . والعلم عند الله تعالى]*“ . 
الجن مكلفونء وبيان أن مؤمنيهم في الجنة» وكفارهم في 
النار. 





. 1 2 e 


0 تعالى : © يقو جیبواً داعى الہ اا بهو يعر آڪُم ين 
ب وم من داب م منطوق هذه الآية أن من أجاب داعي 
E‏ من الحق غفر الله له ذنوبه. وأجاره 
من العذاب الأليم» ومفهومهاء اعت مفهوم مخالفتهاء والمعروف بدليل 
الخطاب» أن من لم يجب داعي الله من الجن» ولم يؤمن به لم يغفر له 
ولم يجره» من عذاب أليم» »؛ بل يعذبه ويدخله 0 وهذا المفهوم جاء 
مصرحًا به مبيئًا في آيات أخرء كول ال E‏ يكن ع2 بيك انل 
ا عد مر .ع د صرحت كر 
جَهَئّمَ من الجن اتان اين . وقوله تعالى: ول 
ملا جَهََّمَ مب الْجِنَّةِ الئاس ايت وقوله تعالى «َالَ دخو 
۾ ا ۳ ر 0 م 
أسَرِ َد حلت ين تيم مَنَ الجن ,َألاِضٍ فى التاره: وقوله 
د و -م + جد : ٠.‏ 
: فا هم والغاون 9©) وجنودٍ إبليس أجمعون €2 € إلى غير ذلك من 
الآيات . 
أما دخول المؤمنين» المجيبين داعى الله من الجن» الجنة فلم تتعرض 
له الآية الكريمة بإثبات ولا نفي» وقد دلت آية أخرى على أن المؤمنين من 
الجن يدخلوة التجنةه وه اقوله تعالى في صورة الربحمن : موَلِمَنَ حَافَ مقا 
َي جتان (©) فأَيَ َال رد نكما يكيان © »* وبه تعلم أن ما ذهب إليه 


بعض أهل العلم» قائلين إنه يفهم من هذه الآية» من أن المؤمنين من الجن 





. (YA1) )۲۱۹۷ /٤( صحيح مسلم‎ (f0۸) 
. 6١ هلال الكهف/‎ :١"”١/5 (9ه:)‎ 
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ا 
لا يدخلون الجنة» وأن جزاء إيمانهم وإجابتهم داعي الله» هو الغفران 
وإجارتهم من العذاب الأليم فقط. كما هو نص الآية» كله خلاف 
التحقيق . 

وقد أوضحنا ذلك في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب» عن آيات الكتاب» 
في الكلام على هذه الآية» من سورة الأحقاف فقلنا فيه ما نصه: هذه الآية» 
يفهم من ظاهرهاء أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه» وإجارته من 
عذاب أليم» لا دخوله الجنة. 

وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى» 
بظاهر هذه الآية» فقالوا إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة» 
مع أنه جاء في آية أخرى» ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة وهي قوله 
تعالى موَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ري جَنََانِ © 4» لأنه تعالى بين شموله للجن ' 
والانسء بقوله أي َال ريا كزان © 4 . 

ويستأنس لهذا بقوله تعالى: لٌ يَظِيِئهنَ إن مَجَلَهُمْ ولا جَآن چ فإنه 
يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالانس. 

والجواب عن هذاء أن آية الأحقاف» نص فيها على الغفران» والإجارة 
من العذاب» ولم يتعرض فيها لدخول الجنة» بنفي ولا إثبات» وآية 
الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة» لأنه تعالى قال فيها: «إوَلِمَنَ حَافَ 
مام ني جتان @ 4 . 

وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم» فقوله: مَوَلِمَنَ 
حَافَ4» يعم كل خائف مقام ربه» ثم صرح بشمول ذلك الجن والإنس معًا 
بقوله : اماي اله رکا تبان © 4 . 

فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه» أي نعمه على 
الإنس والجن» فلا تعارض بين الآيتين» لأن إحداهما بينت ما لم تعرض له 
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يي لت 
لاخر 

ولو سلمنا أن قوله : يَعَفِرٌ لحكم ين ين دوي وک م ن عَداب لیر 
حب عام N‏ ل 
حاف مقام ري جتان @ 4 :8 ا رکا تکدذبان 4 يدل على 
وكر اهم و 

والمنطوق لك سير ص وار 


ولا يخفى أنا إذا أردنا : تحقيق هذا المفهوم المدعي وجدناه معدومًا من 
أصله للاجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية» إما أن يكون مفهوم موافقة أو 
مخالفة ولا ثالث. 


ولا يدخل هذا المفهوم المدعي في شيء من أقسام المفهومين. 

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح. 

في مفهوم الحصر أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظرف واضح 

فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه إلا مفهوم الشرط أو 
اللقك 6 ولس داحلا فى واد مهتا 

ا فلأن قوله : يعفر آڪم ٿن 
دوكر #6 فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب. 

وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط 
مقدرء لا بالجملة قبله» كما قيل به. 

وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور» فتقرير المعنى 9 حِيبوأ داع 
1 افوا به إن تفعلوا ذلك يغفر لكم» فيتوهم في الآية مفهوم هذا 
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الشرط المقدن. 

والجواب عن هذا: أن مفهوم الشرط عند القائل به» إنما هو فى فعل 
الشرط لا في جزائه» وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته» فمفهوم أن 
تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم. أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم 
يؤمنوا به لم يغفر لهم. وهو كذلك. 

أما جزاء الشرط فلا مفهوم له لاحتمال أن تترتب على الشرط الواحد 
مشروطات كثيرة» فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي غيره. 

كما لو اقلت لشخضص متك : إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقت. 

فهذا الكلام حق ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع. لأن قطع اليد 
مرت اال الد كالغرم . 

وكذلك الغفران» والإجارة من العذاب ودخول الجنة كلها مرتبة على 
إجابة داعى الله والإيمان به. 

فذكر في الآية بعضها وسكت فيها عن بعض» ثم بين في موضع آخرء 
وهذا لا إشكال فيه. 

وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب. فلأن اللقب في اصطلاح 
الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه» أعني المسند إليه 

وقد أوضحنا اللقب غاية فى المائدة. 

والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب» أن الغفران والاإجارة من 
العذاب المدعي بالفرض أنهما لقبان لجنس مصدريهماء وأن تخصيصهما 
بالذكر يدل على نفي غيرهما في الآية سندان لا مسند إليهما بدليل أن 
المصدر فيهما كامن في الفعل ولا يستند إلى الفعل إجماعًا ما لم يرد مجرد 
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لكل قن سيل الحكانة: 

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسندًا إليهء لأن 
تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره؛ 
وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة كما عللوا به مفهوم الصفة. 

وأجيب من جهة الجمهور: أن" اللقت كله ليمكن الحكم لا لتخصيصه 
بالحكمء إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه . 

ومما يوضح ذلك أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند القائل به 
إنما هو في المسند إليه لا في المسند لأن المسند إليه هو الذي تر تراعى أفراده 
وصفاتها فيقصد بعضها بالذكر دون بعض فيختص الحكم بالمذكور. 

أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف أصلا وإنما 
يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية. 

ولو حكمت مثلا على الإنسان بأنه حيوان فإن المسند إليه الذي هو 
الإنسان في هذا المثال يقصد به جميع أفراده لأن كل فرد منها حيوان 
بخلاف المسند الذي هو الحيوان في هذا المثال فلا يقصد به إلا مطلق 
ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفرادء لأنه لو روعيت أفراده 
لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلا 

والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابيا باتفاق العقلاء . 
وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية ير يراعى فيه ما 
يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود الخارجي إن كانت خارجية 
أو الذهني إن كانت حقيقية . 

وأما المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد ألبتة» وإنما يراعى فيه 
مطلق الماهية ولو سلمنا تسليما جدليا أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم 
اللقب فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به وريما كان اعتباره 
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لك 2 لل أله 
ال اللي 


فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعا ولا لغة ولا عقلا 
سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع أو غير ذلك» فقو للك جا 
زيد لا يفهم منه عدم مجيء ء عمرو» وقولك: رأيت يت أسدا لا يفهم منه عدم 
زك ر اقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر واسم العين فلا 
يعتبرء لا يظهر . 

فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية. 

ولا يقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية ولا يقول بعض 
الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب» لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل به إلا 
أنه يقول: : لو لم يكن اللقب مختصًا بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر 
فائدة» كما علل به مفهوم الصفة لأن الجمهور يقولون: ذكر اللقب ليسند 
إليه وهو واضح لا إشكال فيه. 

واا صاحب «مراقي السعود» إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأصولي 
وأنه أضعف المفاهيم بقوله: 

أضعفها اللقب وهو ما أبى من دونه نظم الكلام العرب 
وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون» على لسان نبينا له بدلالة 
الكتاب والسنة» وإجماع المسلمين وأن كافرهم في النار بإجماع 
المسلمين. وهو صريح قوله تعالى: «#لَأََلانَ جَهَتَمَ من الْجنَّةِ الئاس 
١‏ جْمعِينَ4 وقوله تعالى : متكا فها هم والغاون 9 جو لیس أ اعون 
© دقرلہ تعالی: 56 اترا ن أمر كد حلت من تیک ب ال 
اښ فی التار چ إلى غير ذلك من الآيات. 


ED‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
وأن مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة ومنشاً الخلاف الاختلاف في 
فهم الآيتين المذكورتين. 
والظاهر دخولهم الجنة كما بيناء والعلم عند الله تعالى. ا ه. منه 
1 


إذا كان الجن من نار فكيف تحرقه النار؟ 
2 ت 


قال صاحب التعمة رحمه الله: [وقوله تعالى: «9وجعلتها رجوما 


شين . وهي الشهب من النار» والشهب النار» كما في قوله: مأو 
نيكم پشهاب قبي ملك صو والرجوم والشهب هي التي ترمي بها 
الشياطين عند استراق السمع» كما في قوله تعالى: هَمَن يُستَيِع الآن يد 
لم شبابا يَصَدَايه . 

وقوله : «إِلًا مَنْ حَيلفَ امه كَبَعَمٌ يْبَابُ اب © *. 

وهنا سوال زهي إا كان الجن من نار كما في قؤله: ولق الان 
من مارج من نَا 3© فكيف تحرقه النار؟ 

فأجاب عنه الفخر الرازي بقوله: إن النار يكون بعضها أقوى من بعض» 
فالأقوى يؤثر على الأضعف» ومما يشهد لما ذهب إليه قوله تعالى بعده 
ودنا هب عاب السعير والسعير : أشد النار. 

ومعلوم أن النار طبقات بعضها أشد من بعض» وهذا أمر ملموس» فقد 
تكون الآلة مصنوعة من حديد وتسلط عليها آلة من حديد أيضاء أقوى منها 
فتكسرها. 

كما قيل: لا يقل الحديد إلا الحديد» فلا يمنع كون أصله من نار ألا 





0١ // ):50(‏ غ: ۷ الأحقاف / ۳١‏ وانظر أيضًا (۷/ ۷١٠‏ /01) (الرحمن / )٤١‏ . 
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يتعذب بالنار» كما أن أصل الإنسان من طين من حما مسنون» ومن 
صلصال كالفخّارء وبعد خلقه فإنه لا يحتمل التعذيب بالصلصال ولا 
بالفخارء فقد يقضي عليه بضربة من قطعة من فخّار. والعلم عند الله 
E‏ 5 


- لا رسل من الجن. 


[قوله تعالى: «يْمَعَسَرٌ ِلْنَ وَالإنين أَلر ييح شل منک . قال 
بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين يسمعون كلام 
الرسل» فيبلغونه إلى قومهمء ويشهد لهذا أن الله ذكر أنهم منذرون لقومهم 
في قوله : مواد صرفا إليك تَمَرَا مَنَ لجن يَمْتَمِعُونَ الْشُرْءَانَ فَلَمّا حَصَرُومُ اأ 
نصا مسا ِى وا إل مهم دري 69 *. 

وقال بعض العلماء: لرسل يََكم» أي من مجموعكم الصادق 
بخصوص الإنس: لأنه لارسل من الجن» ويستأنس لهذا القول بأن القرآن 
ربما أطلق فيه المجموع مرادًا بعضهء كقوله: مإوَجََلَ الْقَمَرَ هن وري 
وقوله: مَكَدَبوه فَمَمَرُومَاكه؛ مع أن العاقر واحد منهم» كما بينه بقوله : 
ناد صا تنا َر @ 74 . 
هل ينكح الإنس الجنء أو العڪس» وحڪمه؟ 

[في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : واه جَعَلٌ کم من اشک 
روج رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تزوج الجن وتباضعها. 
حتى روي أن عمرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك تزوج سعلاة منهم» وكان 
يخبؤوها عن سنا البرق لئلا تراه فتنفر. فلما كان في بعض الليالي لمع البرق 


. ٥ / الملك‎ ۹/۸ ) ۷ 
الأنعام / ا‎ AAA/Y (1Y) 








الجموع البهية للعقيدة السلفية 


6 


وعاينته السعلاة» فقالت : عمرواونفرت . فلم يرها أبدًا . ولذا قال علباء بن 
أرقم يهجو أولاد عمرو المذكور: 
ألا لحى الله بني السعلاة عمرو بن يربوع لئام الناث 
ليسوا بأعفاف ولا أكيات 
وقوله «النات» أصله «الناس» أبدلت فيه السين تاء. وكذلك قوله 
«أكيات» أصله «أكياس») جمع كيس» أبدلت فيه السين تاء أيضًا. وقال 
المعرق رطقت اكت ل متغربة عن الأوطان» إذا رأت لمعان البرق 
تشتاق إلى أوطانها. فزعم أنه يستر عنها البرق لثلا يشوقها إلى أوطانها كما 
كان عمرو يستره عن سعلاته : 
إذا لاح إيماض سترت وجوهها كأني عمرو والمطي سعالى 
والسعلاة: عجوز الجن . وقد روي من حديث أبي هريرة: أن اللي كله 
قال : «أحد أبوي بلقيس كان قال صاحب الجامع الصغير : 
أخرجه أبو الشيخ فى العظمة» وابن مردويه في التفسير» وابن عساكر: 
وقال شارحه المتاوي : في إسناده سعيد بن بشر قال في الميزان عن ابن 
بعنة ‏ ا و ن هر اکن اا ا وکو ا 
مدكر الحديث» من مناكيره E TS‏ 
وقال 31 انوي بين کان 1 قتادة : 
ولهذا كان مؤخر قدميها كحافر الدابة. وجاء في آثار : أن الجني الأمء 
o‏ 





(45) والحديث ضعفه الشيخ الألبانى رحمه الله في الضعيفة )1۸١۸(‏ . 
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من ياقوت» فخطبها من أبيهاء فذكر أنه جني» وزوجها منه بشرط أنه إن 
سألها عن شيء عملته. فهو طلاقهاء فأتت منه بولد ذكرء ولم يذكر قبل 
ذلك» فذبحته فكرب لذلك». وخاف أن يسألها فتبين منه» ثم أتت ببلقيس 
فأظهرت البشر فاغتم فلم يملك أن سألهاء فقالت: هذا جزائي منك! 
باشرت قتل ولدي من أجلك! وذلك أن أبي يسترق السمع فسمع الملائكة 
تقول: إن الولد إذا بلغ الحلم ذبحك» ثم استرق السمع في هذه فسمعهم 
يعظمون شأنهاء ويصفون ملكهاء وهذا فراق بيني وبينك» فلم رها بعد. 
هذا محصول ما رواه ابن عساكر عن يحيى الخساني اه من شرح المتاوي 
للجامع الصغير . 

وقال القرطبي في تفسير «سورة النحل»: كان أبو بلقيس وهو السرح بن 
الهداهد بن شراحيل» ملكا عظيم الشأن» وكان يقول لملوك الأطراف: 
ليس أحد منكم كفأ لي» وأبى أن يتزوج منهم. فزوجوه امرأة من الجن 
يقال لها ريحانة بنت السكن؛ فولدت له بلقمة وهي بلقيس» ولم يكن له 
ولا غيرها بوفال» ا هريرة: قال النَّبِي كَةِ: «كان أحد أبوي بلقيس 
و0 إلى أن قال: ويقال إن سبب تزوج أبيها من الجن أنه كان وزيرًا 
لملك عات» يغتصب نساء الرعية» وكان الوزير غيورًا فلم يتزوج» فصحب 
مرة في الطريق رجلا لا يعرفه فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزوج 
أبدّاء فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من أزواجهن» فقال : لئن تزوجت ابنتي 
لا يغتصبها أبدّاء قال: بل يغتصبها! قال: إنا قوم من الجن لا يقدر عليناء 
فتزوج ابنته فولدت له بلقيس إلى غير ذلك من الروايات. 

وقال القرطبي أيضًا: وروى وهيب بن جرير بن حازم» عن الخليل بن 
اشد عن عثمان بن حاضر قال: كانت أم بلقيس من الجن» يقال لها: 


(515) سبق تخريجه آنقًا . 
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قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن الحديث الوارد في كون أحد أبوي 
بلقيس جنا ضعيف» وكذلك الآثار الواردة في ذلك ليس منها شيء يثبت. 


مسألة: 


اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن. فملعها جماعة 
من أهل العلم» وأباحها بعضهم. 

قال المناوي «في شرح الجامع الصغير»: ففي الفتاوى السراجية 
للحنفية : لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء. لاختلاف 
الجنس . وفي فتاوى البارزي من الشافعية : لا يجوز التناكح بينهما. ورجح 
ابن العماد جوازه اه. 

وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول. لتباين الجنسين» واختلاف 
الطبعين. إذ الآدمي جسماني» والجني روحاني. وهذا من صلصال 
كالفخار» وذلك من مارج من نار» والامتزاج مع هذا التباين مدفوع» 
والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اه. 

وقال:ابق الغريى الجالكن: تكاحهم جائز عقلا. فإن صح نقلا فبها 
ونعمت. 

قال مقيده عفا الله عنه : لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه كل نضا 
يدل على جواز مناكحة الإنس الجن» DS‏ 
عدم جوازه. فقوله في هذه الآية الكريمة: «واله جَعَلَ لَكُم مِنْ شیک 
روجا . ممتئًا على ؛ TT‏ 
ما جعل لهم أزواجًا تباينهم كمباينة کک ا 

رل فال عد وين َيه أن خَلَقَ لكر مِنْ أَنفسِكم أزويما 


الجموع البهية للعقيدة السلفية TD‏ 
کا ی ومک بتڪم موه حسف . فقوله : أن حا کک ين 
E‏ 
e EEF‏ النكرة في سياق 
الامتنان تعم» فقوله: مجَعَلَ لَكْم ين فیک ازا یم کر في سباق 
الامتنان فهو يعم» لسالس ود د 
هو من أنفسناء أي من نوعنا وشكلنا. مع أن قومًا من أهل الأصول زعموا 
أن الجموع المنكرة في سياق الاثبات من صيغ العموم», والتحقيق أنها في 
سياق الإثبات لا تعم؛ وعليه درج في مراقي السعود حيث قال في تعداده 
للمسائل التي عدم العموم فيها أصح : 
مله منكر الجموع عرفا وكان والذي عليه انعطفا 
أما في سياق الامتنان فالنكرة تعم . . وقد تقرر في الأصول «أن النكرة فى 
سياق الامتنان تعم»» كقوله : وارلا من أَلسَمَِ م2 0100 
ازل شن الا ء طهورء وكذلك النكرة اضيا 
کقوله: ما کک ن لھ غر وقوله: وون أحد من الْمتْرِكنَ4. 
وقولة” ۰ مم ءاثمًا . ويستأنس لهذا بقوله: ورون ما حَلىَ 
لكر ركم ين أ کم بل أْم قوم عادوت 029 4 فإنه يدل في الجملة على أن 
yS‏ 
وإن كان أصل التوبيخ والتقريع على فانخشة کک 0 00 الكلام 


1١ 


ماك 


8# تاتون لدان أن من العللمين 9 9 وتدرون 2 لق 0 4 فإنه 
وبخهم على أمرين : 


أحدهما : اتان الد 
والثاني : ترك ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. 
وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم. هو الكائن 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


0 أي من 3 ونه جَعَلَ ل کم ن م 
0 8 ع 56 ل د ع 


روما . 0 عق غير السو ل 
(56:) 
E‏ 


الإيمان بالكتب 


الإيمان بالكتب كلها. 





وله ال + تومتو الككب و4 يعني : وتؤمنون بالكتب كلها 

كما يدل له و تعالى : موقل ا ع رل اه من حكتّب 4 ١‏ 
7 0 

زوو امن بو يي 1 


صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. 
١‏ ا 


[قوله تعالى : وما أل إل لع لم ببّن هنا هذا الذي أنزل إلى 

ابراهیم» ولکنه بین في سورة #الأعلى؛ أنه صحف وأن من جملة ما في تلك 
الصحف : «بل تُوْيْرُونَ الحيؤة لديا © اة حير واب © 00 
في قوله: «إإنَّ هلدا لني لصّحْفٍ الأو @ صف هم وموس 9© 

قوله تعالى: «وَمآ ل 
وعيسى ١‏ ولكنه بيّنه في مواضع أخر. ا موسى هو التوراة 
المعبّر عنها بالصحف في قوله: صحف نهم وموس 9 4 وذلك 
كقوله : «#ثُدَّ َاَيْنَا مُوسى الْكتبَّ» وهو التوراة بالإجماع. وذكر أن ما 


ر و له له 


أوتيه عيسى هو الإنجيل كما في قوله: © وقفيمنا بعسى ان مريم 





. ۲۷ / النحل‎ ۲۹۲ :۲۹۰ /۳ )٤٦1٥( 
. )١/جحلا(‎ )۴١ /٥( آل عمران / ۱۹ء وانظر أيضًا‎ ۲۰۱/۱ )1( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


N‏ آلاښ ل ا 

وقال أيضًا: [قوله تعالى: وَإِدْ ءَاتبْنَا موسى الككب وَلْفركَانَ مک 
نَدُونَ 63 * الظاهر في معناه: أن الفرقان هو الكتاب الذق أوتية .موس »:: 
وأنما عطف على نفسه؛ تنزيلًا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات؛ لأن 
ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين 

أحدهما: أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى عليه وعلى نبيّنا الصلاة 
والسلام . 

والثانى: أنه فرقان أي فارق بين الحق والباطل» فعطف الفرقان على 
لتاب مع أنه هو نفسه نظرًا لتغاير الصفتين» كقول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

ثم قال: والدليل ن القرءان على أن الفرقان هو ما أوتيه موسى» قوله 

20 «#وَلقَدَ ایتا موسئ وهدرون لمرن“ . 

وقال صاحب التتمة رحمه الله: [وجاء عند القرطبي : أن صحف إبراهيم 
كانت أمثالاء وصحف موسى كانت مواعظ» وذكر نمافج لها. 

وعند الفخر الرازي من رواية أبى ذر رضى الله عنهء أنه سأل رسول الله 
َكِلذ كم لول الله من كتاب؟ فقال: امائة وأربعة كتب على آدم عشر 
صحف . وعلى شيث خمسين صحيفة : وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى 
إبراهيم عشر صحائف والتوراة والانجيل والزبور والفرقان»"'“. 





۷6/١ ) 7۷¥‏ البقرة/ ۱۳١‏ . 
(558) اكت البقرۃ/ ۳۳ . 
(559) أخرجه أبن حبان في «صحيحه؛ (77/7) (0771. وأبو نعيم في الحلية )157/١(‏ من طريق 


إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


وفي هذا نص على أن في القرآن مما في الصحف الأولى» وقد جاء ما 
يدل أن معان أخرى كذلك في صحف إبراهيم وموسى كما في سورة النجع 
فى قوله : وام ل يتا بِمَا فى صحف مومئى (0) وإترهيم لی رف 9© © ا 
ر زد لا (© وَأ کی لوی إل ما سی @ کا سنب سوک 
بر 49 . 

وهذا يؤيد أنها أكثرها أمثالًا ومواعظء كما يؤكد ترابط الكتب 
0 

الكتاب الذي أخذه يحيى عليه السلام بقوة هو هو: التوراة. 

اغ خاو ا قال له ییحی حُذِ التب ُو ووصفه 
بقوله واه الک إلى قوله «إويوم يِبْصَتْ حَيا4 . فقوله یحی خد 
ألحكتب 4 ا ا را لفيا يع بح لكات را 
والكتاب: التوارة. أي خذ التوراة بقوة. أي بجد واجتهادء وذلك بتفهم 
المعنى أولّا حتى يفهمه على الوجه الصحيح» ثم يعمل به من جميع 
الجهات ٠‏ فیعتقد عقائده» ویحل حلاله» ویحرم حرامه» ویتأدب بادابه» 
ويتعظ بمواعظه» إلى غير ذلك من جهات العمل به. وعامة المفسرين على 
أن المراد بالكتاب هنا: التوارة. وحكى غير واحد عليه الإجماع. 

وقيل: هو كتاب أنزل على يحيى» وقيل: هو اسم جنس يشمل الكتب 
المقدمة. وقيل: هو صحف إبراهيم. والأظهر قول الجمهور: إنه التوراة 





- أبي ذر مطولاء الحديث وإسناده ضعيف جدا فإبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى 
الغساني فال عنه أبو حاتم وأبو زرعة: كذاب» وقال عنه الذهبي : متروك . إلا أن الشيخ 
الألباني رحمه الله في الصحيحة (5/ 11 4 ذكر له متابعات عند أبي نعيم ولم يسق 
لفظهاء ومال إلى تقوية الحديث بطوله . 

(9ة) 85/4 1. الأعلى/ 4:15 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 





| 50 





[قوله تعالی: قل من كالح عَدُوَا لحِبْرِيلَ فَنّهُ يلم على كبك بدن 
نّوك ظاهر هذه الآبة أن جبريل ألقى القرءان في قلب | النبي وَل من غير 
سماع قراءة ونظيرها في ذلك قوله تعالى: رل بو أ الِب © عل 
لبك . وو ل دن تيوه 
حتى يسمعه منهء فتصل معانيه إلى قلبه بعد سماعه وذلك هو معنى تنزيله 
على قلبه. وذلك كما في قوله تعالى: لا خر بد لساك لجل ہب 69 
إن علا جعم فانم ©6 © :نا لله ل م @ غ ع ن © 4 
وقوله: ولا تعجل بالفران من فل أن قط لت 0 وش رب 
ردن Pg‏ . 


الإيمان بالرسل الكرام - عليهم الصلاة 
والسلام 5 


وجوب الإيمان بجميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 
سس سس اشاس ا د 

[قوله تعالى : وَيِمَطعُونَ ما ٍ 1 ا م اله بده أن توصل #6 لم يبسن هنا هذا 
و كاري وقد اثار إلى اندم الارضام وله : #فَهَِلُ عَسيسْرٌ 
إن و أن فا ف الاين ا امَك (© > . 


وأشار في موضع آخر إلى أن منه الإيمان بجميع الرسل» فلا يجوز قطع 
بعضهم عن بعض في ذلك بأن يؤمن ببعضهم دون بعضهم الآخر. وذلك 





(9/ا؟) /١‏ الاء البقرة/ /91 . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


کرای س 


5 5 رمم رى 
في قوله : اوبوت ؤم عض کک عض وَيْرِيِدُونَ ن أن يَتََحِدُوا 
بن كلك سبيلا ©©) اوليك هم الكذ iS‏ 


تكذيب لرسول واحد تكذيب لجميع الرسل. 





قال مشده عفنا :الله عنه وغفر له: التحقيق فى 'الجوات» .أن.من كذب 
رسولًا واحدًا فقد كذب جميع المرسلين» ومن كذب نذيرًا واحدًا فقد 
E E E‏ 


2-2 E 


2 عدوا أله وحنبو با اشر وقوله ا 3 کک 


ت 


a‏ إل یی که له آم ا لله َ 6 عدون 49 . وقوله 
ل عو س2 o2‏ 4 16 22 

تعالى : #وونكل من أرَسَلَتا ِن كبلك ين رسلتا علا 
ىذ @4. 

: تعالى‎ SS 
2 رو ۾ ر 0 ےم‎ 
ويفولوت ون يبعض ونُحك فر معي وَيَرِبِدُونَ أن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ‎ 
سيلا 2 کیک م و حك 2 وشار إلى ذلك في قوله: و‎ 
ا‎ e 

وقوله «ولا پان حل د 6 0 وقوله تعالى: 
انين و قرفا بن حار مم وكيك سَوىَ يُوْتِيهِمَ 
رعرع 

جرهم 6 . 

وقد أوضح تعالى في سورة الشعراء أن تكذيب رسول واحد تكذيب 

م ريو 

لجميع الرسل» وذلك في قوله: : « كَدَبتَ هوم فج الْمْرْسَِنَ © * ثم بين أن 
تكذيبهم للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم نوخا وحده» حيث فرد ذلك بقوله : 


جَعَلنَا من دون لين َالِهَهٌ 





. ۲۷ البقرة/‎ 44 ۷/١ )٤۷۳( 


المويم الجوية للعقيذة اة 3 
لد قال هب اور فح أل شو © * إلى قوله «إقالَ رب إن قوی کون 
© »* وقوله تعالی : كَدَتَ عد الْمرْئَنَ 09 4. e‏ 
هود وحده» حيث فرده بقوله: 4ذ قال هم أخوهم هود د أل مون 49 
ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه. ولوط وقومه. وشعيب 
وأصحاب الأيكة» كما هو معلوم. وهو واضح لا خفاء فيه؛ ويزيده إيضاحًا 
قوله ل (إنا معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واخ ر يعني أنهم كلهم 


متفقون في الأصول وإن اختلفت شرائعهم في بعض ا 
لا طريق لمعرفة أوامر النه ونواهيه إلا عن طريق الوحي 


[لا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق تعرف بها 
أوامر الله ونواهيه» وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي؛ 
فمن ادعى أنه غني ذ في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل» وما جاؤوا به 
ولو فى مسألة واحدة فلا شك فى زندقته. 

والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى» قال تعالى: وما کا 
و م ر مم 4 )477( 

معذبين حى بع رسولا 4] 


دعاء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مستجاب. 


نقل العلامة الشنقيطي رحمه الله عن المجد في المنتقى قوله: [وعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله علا : «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي 
دعوته, وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله 





(41/5) أخرجه البخاري (/ )17517١‏ (777094), ومسلم (1877/5) (7750) من حديث أبي هريرة 
)٤۷٥(‏ ۷۲۷/۷ ۷۲۸ القمر / ٤١‏ 47» وانظر أيضًا: /١‏ 5لا هلاء البقرة/ ١5‏ . 


1۷٤/٤ ) 7‏ . الكهف / 56. وانظر (/51/57/17) (الذاريات/ 05) . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
من مات من آمتي لا يشرك بالله شيئًا» رواه ne‏ 

قال باخ" الع ويه للش زقوله تعالى” ©« الى ال ن 
جوع وَءَامَنَهُم س خو > : إن في هذه السورة دليلًا على أن دعوة 
الأنبياء مستجابة» لأن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا 0 

8 اوم و چ2 ر 0 

الحرام بقوله : © فَاجَعَلٌ آفودة سس الاس تہوۍ إل وارزقهم د 
التَمَرَتِه . 

0 ع2 ریا او > ی ت 500 دم ر و ا ر کا ا 

وقال أيضًا: ارا وابعت فبهم رسولا مهم يلوا عَلَهِمٌ ايك 
فأطعمهم الله من جوع وآمنهم من خوف» وبعث فيهم رسولا منهم يتلو 
عليهم E‏ 


ميراث الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. 





[قوله تعالى عن زكريا: «إَإِقٍ فت الموال هن وراء ى وكات 


آمرآنی اقرا را قب ل ین دنك ويا @ برنی ويرت من ءال يَعَفُو, 
ا رب ا > . 


0 4> 


ا 


ا اول ا لاا SE‏ 
يقوم بعدي بالدين حق القيام. وبهذا التفسير تعلم أن معنى قومه «يرثني» أنه 
إرث وعلم ونبوة» ودعوة إلى الله والقيام بدينه» لاإرث مال» ويدل لذلك 
أمران: 

ء 8 لم بير دم له ره a‏ 5 يسم الم 

أحدهما: قوله وبرت من ءال يعقوب ) ومعلوم أن ال يعقوب انقرضوا 
60) صحيح مسلم (184/1) (144) من حديث أبي هريرة مولت 2 


(ملا) 4/ 4:4" 6ك لك مريم/ 09 5٠‏ . 
٥١ ٥۳۹/۹ )۷٩0(‏ قریش / 5 . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


من زمانء فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين. 

والأمر الثاني : ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه 
E E‏ 
أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» عنه 
عله أنه قال: «لا نورث. ما تركنا 0" ومن ES‏ 
الشيخان أيضًا عن عمر وليه أنه قال لعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» 
والزبير وسعد» وعلي» والعباس» رضي الله عنهم: «أنشدكم الله الذي 
بإذنه تقوم السماء والأرض» أتعلمون أن رسول الله َة قال : «لا نورث ما 
تركنا صدقة)» قالوا: نعم“ . ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أيضًا عن 
عائشة رضي الله عنها أن أزواج السّبي ييه حين توفي أردن أن يبعثن عثمان 
إلى بي بكر يسألنه ميراثهن . فقالت عائشة : أليس قال الي بي : «ما تر كنا 
ا ومن ذلك ما رواه الشيخان أيضًا عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَلْة: «لا تقتسم ورثني دينارٌاء ما ت رکٹ بعد نَمَف نسائي ومؤونة 
عاملي فهو صدقةٌ)4797) وفي لفظ عند أحمد: ١لا‏ تقتسم ورثني دينارًا ولا 
زه .وف ذلك اشا ما رواه الامام أحمد والترمذي وصححه عن 
ا أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه: هر 
يرئك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي. قالت: فما لنا لا نرث النَّبِي كَلِنهِ؟ قال : 
سمعت اللّبي بي يقول : «إن التي لا يورث» ولكن أعول من كان رسول الله 





. )۱۷۵۹( )۱۳۸۰ /۳( ومسلم‎ ,)597557( )١155/5( أڅرجه البخاري‎ )٤۸۰٩( 
. )۱۷۵۷( )۱۳۷۹/۳( ومسلم‎ »)٥۰٤۳( )۲۰٤۸/٥( أخرجه البخاري‎ ) ۷ 
. )۱۷0۸( )۱۳۷۹ /۳( ومسلم‎ »)1۳٤٩( )۲٤۷٥ /7( أخرجه البخاري‎ )48( 
. )١759( )1787 /9( ومسلم‎ 2)5575()1١7١ /7( أخرجه البخاري‎ )187( 
. )517/5( أخرجه أحمد‎ )185( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
اي 
كل يعوله» وأنفق على من کان رسول الله با ينفق**“ . 

فهذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة في أن الأنبياء لا يورث عنهم المال بل 
العلم والدين. فإن قيل: هذا مختص به ية . لأن قوله «لا نورث» يعني به 
نفسه. كما قال عمر تة في الحديث الصحيح المشار إليه عنه آنمًا: 
أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون أن رسول الله 
يإ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» يريد رسول الله َة نفسه» فقال 
الرهط : قد قال ذلك الحديث . ففي هذا الحديث الصحيح أن عمر قال: إن 
مراد الي ييا بقوله «لا نورث» نفسه» وصدقه الجماعة المذكورون في 
ذلك» وهذا دليل على الخصوص فلا مانع إذن من كون الموروث عن 
زكريا في الآية التي نحن بصددها هو المال؟ فالجواب من أوجه: 

الأول: أن ظاهر صيغة الجمع شمول جميع الأنبياءء فلا يجوز العدول 
عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة. وقول عمر لا يصح تخصيص 
نص من السنة به؛ لأن النصوص لا يصح تخصيصها بأقوال الصحابة على 
التحقيق كما هو مقرر في الأصول. 

الوجه الثاني : أن قول عمر «يريد يَكِِ نفسه» لا ينافي شمول الحكم لغيره 
من الأنبياءء لاحتمال أن يكون قصده يريد أنه هو يي يعني نفسه فإنه لا 
يورث» ولم يقل عمر إن اللفظ لم يشمل غيره» وكونه يعني نفسه لا ينافي 
أن غيره من الأنبياء لا يورث أيضًا. 

الوجه الثالث: ما جاء من الأحاديث صريحًا في عموم عدم الارث المال 
في جميع الأنبياء. وسنذكر طرفًا من ذلك هنا إن شاء الله تعالى. 


(Ao)‏ أخرجه الترمذي (5//ا5١)‏ (2)1508 وقال حسن غريب» وأحمد(١/١٠)»‏ ولم يذكر 


أحمد أبا هريرة فى إسنادهء والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله 
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قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وأما ما اشتهر في كتب أهل 
الأصول وغيرهم بلفظ «( نحن معاشر الأنبياء لا E‏ فقد أنكره 
جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» لكن أخرجه 
0 من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ (إنا معاشر الأنبياء لا 
8 وين 
الحديث وأخرجه عن محمد بن منصور» عن أبن عيينة عنه» 
a‏ وهو من أتقن أصحاب ابن 
عبينة فيه . وأورده الهيثم , بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق 
باللفظ: المد وز واخرجة الطر ات ف الاس > ر ال 
المذكور. وأخرجه الدارقطني في العلل“““ من رواية أم هانىء عن 
فاطمة رضي الله عنهاء عن أبي بكر الصديق بلفظ «إن الأنبياء لا يورثون» 
انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر» وقد رأيت فيه هذه الطرق التي فيها 
التصريح بعموم الأنبياء» وقد قال ابن حجر: إن إنكار الحديث المذكور 
غير مسلم إلا بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» هذه الروايات التي أشار لها 
وقد تقرر في الأصول أن البيان يصح بكل ما يزيل الإشكال ولو قرينة أو 
غيرها كما قدمناه موضحًا في ترجمة هذا الكتاب المبارك» وعليه فهذه 
الأحاديث التي ذكرنا ت تبين أن المقصود من قوله في الحديث المتفق عليه «لا 
نورث» أنه يعنى نفسه . كما قال عمر وجميع الأنبياء كما دلت عليه الروايات 


(۸7) أخرجه الربيع في مسنده (ص/١١۲)‏ (414)ء بسند فيه أبو عبيدة» وهو مسلم بن أبي 
كريمة » قال عنه أبو حاتم : مجهول . 

(54100) أخرجه أحمد (7/ 2)157 وصحح إسناده الأرناؤوط . 

. (fO0VA) (7/0) (EAA) 

. )؟؟؟(‎ (۳1/1) (A۹) 
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المذكورة. والبيان إرشاد ودلالة يصح بكل شيء يزيل اللبس عن النص من 
نص أو فعل أو قرينة أو غير ذلك . قال في مراقي السعود في تعريف البيان 
Sa E GEG ik‏ 
0000 العله وال الال و كلك ا E‏ ا a‏ 
فتلك الور اثة أيضًا وراثة علم ودين» والور اثة قد تطلق في الكتاب والسنة 
على وراثة العلم والدين» كقوله تعالى. : م اورت اكك لن صْطْفينا 
من عاونا وقوله: ون الزن اورا کب من بَحَدِهِمَْ نی سل 


ونه مي 4 وقوله: #إفخلف ين برهم حَلّف وروأ التب » إلى غير 


ومن السنة الواردة في ذلك ما رواه أبو الدرداء مَل عن الي يا أنه 
قال الغلا ور السا اوهو نف الميقة والسشع قال صساعى 
«تمييز الطيب من الخبيث› ES‏ الناس من الحديث»: روآأه 
أحمد أبو داود والترمذي وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعًا بزيادة «إن 
الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم» وصححه ابن حبان 
والحاكم وغيرهما انتهى منه بلفظه. وقال صاحب «كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»: «العلماء ورثة 
الأنبياء» رواه أحمد والأربعة وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعًا بزيادة «إن 
(590) أخرجه أبو داود (؟/١4")‏ (551")» والترمذي )٤۸/٥(‏ (۲۹۸۲)ء وابن ماجه (۸۱/۱) 


«((YTT)‏ وأحمد /٥(‏ 147( وابن : حبان )589/1١(‏ (؟9؟؟)2 والحديث صححه الشيخ 
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س« 
الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم..» الحديث» وصححه 
ابن حبان والحاكم وغيرهماء وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم 
لاضطراب سنده لكن له شواهد. ولذا قال الحافظ : له طرق يعرف بها أن 
الحديث أصلّاء ورواه الديلمى عن البراء بن عازب بلفظ الترجمة اه محل 
الغرض منه. ٠‏ 

والظاهر صلاحية هذا الحديث للاحتجاج لاعتضاد بعض طرقه ببعض . 
فإذا علمت ما ذكرنا من دلالة هذه الأدلة على أن الوراثة المذكورة في الاية 
وراثة علم ودين لا وراثة مال فاعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول : هو ما ذكرنا. 

والثاني: أنها وراثة مال. 

والثالث: أنها وبالنسبة لآل يعقوب في قوله «ويرث من آل يعقوب» وراثة 
علم ودين »› وهذا اختيار ابن جرير الطبري . 

وقد ذكر من قال: إن وراثته لزكريا وراثة مال حديئًا عن النَبِي ككل في 
ذلك أنه قال: «رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته)”7**' أي ما يضره إرث 
ورثته لماله. ومعلوم أن هذا لم يثبت عن النَّبِي كَللة. 

والأرجح فيما يظهر لنا هو ما ذكرنا من أنها وراثة علم ودين؛ للأدلة التي 
ذكرنا وغيرها مما يدل على ذلك . 

وقد ذكر ابن كثير في تفسيره هنا ما يؤيد ذلك من أوجهء قال رحمه الله 
في تفسير قوله تعالى: لوَإِنْ خِفْتُ الْمَوَيكَ من ورَآوى»: وجه خوفه أنه 
خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرقًا سيئًا فسأل الله ولدًا يكون نيا 
من بعده؛ ليسوسهم بنبوته بما يوحى إليه فأجيب في ذلك؛ لا أنه خشي من 


(۹1) أخرجه الطبري في "تفسيره" )58/1١(‏ من حديث قتادة مرفوعًا به» وهو مرسل . 
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وراثتهم له ماله؛ ؛ فإن النبي أعظم منزلة» وأجل قدرًا من : يشفق على ماله 
إلى ما هذا حده» الات من وراثة عصباته له» 00 د 
ليحوز ميراثه دونهم وهذا وجه. 

الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال؛ بل كان نجارًا يأكل من كسب يديه. 
ومثل هذا لا يجمع مالّاء ولا سيما الأنبياءء فإنهم كانوا أزهد شيء في 
الدنيا. 

الثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن رسول الله كَل 
قال : رلا تورث ما تركنا صدقة» وفى رواية عند الترمذي بإسناد صحيح 
«نحن معشر الأنبياء لا نورث»"““ وعلى هذا فتعين حمل قوله هب لى 

٢‏ ر A‏ 7 5 4 2ر و لم 
ِن لدنت ولا ریه على ميراث النبوة؛ ولهذا قال #يرثي ويرت من ءاي 
يفوت 4 OO O‏ كك ا أى فن النبزة إذ لو كان فى 
007ص بين اخوته بذلك› EN N O)‏ 
فائدة» د من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل: أن الولد يرث 
أباه فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بهاء وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في 
الحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركنا فهو صدقة»!ا ه محل 
الغرض من كلام ابن كثير» ثم ساق بعد هذا طرق الحديث الذي أشرنا له 
ايرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثة ماله» الحديث . ثم قال في أسانيده: 
وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح . واعلم أن لفظ «نحن معاشر الأنبياء» 
ولفظ (إنا معاشر الأنبياء» مؤداهما واحدء إلا أن «إن» دخلت على «نحن» 
فأبدلت لفظة «نحن» التي هي المبتدأ بلفظة «نا» الصالحة للنصب» والجملة 
هى هى إلا أنها فى أحد اللفظين أكدت . نا واه 1 


(495) سبق تخريج هذه الروايات» ولم أقف على هذا الحديث عند الترمذي . 
(4996) 77/4: 518 مریم / ۵ . 
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غلبة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ومعناها. 





[قوله تعالى: «إركاين ين بَِيّ هَنَْلَ مَعم ربن کی هذه الآية 
الكريمة على قراءة من قرأ قتل بالبناء للمفعول يحتمل نائب الفاعل فيها أن 
يكون لفظة ربيون وعليه فليس في قتل ضمير أصلاء ويحتمل أن يكون نائب 
الفاعل ضميرًا عائدًا إلى النبيّ» وعليه فمعه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر 
سوغ الابتداء به اعتماده على الظرف قبله ووصفه بما بعده والجملة حالية 
والرابط الضمير» وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي نبي وصفه بالقتل 
ظلمّاء وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة في الآية على هذا القولء 
وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآية إجمالا. 
والآناك الق اتةه منينة أن النبيّ المقاتل غير مغلوب بل هو غالب» كما 
00 : «إكتب أنَّهُ للبت أنأ وَرْسُْنَ4. وقال قبل 
أ ويک فى الْدَدَلَينَ4. وقال , بعده: 8 إِنَّ ليه وى عير # . 
وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله: إن 
كن نکم رود رود يبوا مانن ون کن يكم ا 
ا ين ليت کتروا وقوله: ہن یک مڪ ياه صَارَة ينيو 
ن یکن نكم آلف يَْلِوَا ألْمَيْنِ4» وقوله : الم @ عبت الوم 
EO‏ الس م ت بر به سيير © في ينم 
م وقوله: «حكم ين يفكت هَلياآةٍ عَلَتَ فِكَهُ كبر 4 
وقوله: #إقل لدت كفرواً سوت إلى غير ذلك من الآيات. 
وبيّن تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله: 
ومن يقليل في سَِلٍ الله ممِقَتَلُ أَوَ يَعْلِبّ» فاتضح من هذه الآيات أن 
القتل ليس واقعًا على النبيّ المقاتل؛ لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه 


اما 


506 
€ 
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”< کے 
غالب» وصرّح بأن المقتول غير غالب. 

وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين» غلبة بالحجة والبيان» 
وهي ثابتة لجميعهم. وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لخصوص الذين 
أمروا فوم تالكا a‏ بالقنان يسن بعالب ول 
مغلوب؛ لأنه لم يغالب في شيء وتصريحه تعالى» بأنه كتب إن رسله 
غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف. 

كما بيّنا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن» وشامل أيضًا لغلبتهم 
pS‏ 
رسلا وفي قوله: وقد سمت كسا لِعِبَاينا لمر © م كم 
کی ی ا ا ی اروا 
بالجهاد؛ لأن الغلبة التي بِيّن أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر؛ لأنها 
نصر خاص» والغلبة لغة القهر والنصر لغة إعانة المظلوم» فيجب بيان هذا 
الأعم بذلك الأخص . 

وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير رحمه اللَّه ومن تبعه في 
تفسیر قوله: تًا صر من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور 
بالجهاد. وأن نصره المنصوص في الآية» حينئذ يحمل على أحد أمرين: 

أحدهما : افر د الت بأن يسلط على من قتله من ينتقم 
منه» كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكرياء وشعيا من تسليط بختنصر عليهم» 
ونحو ذلك. 

الثاني : حمل الرسل في قوله: إا لتنصر رسا على خصوص 
نبنا بيا وحده» أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين: 

أحدهما: أنه خروج بكتاب اللدهة ظاغره الخقادر :مه ا من 
كتاب. ولا سنة ولا إجماع. والحكم بأن المقتول من المتقاتلين هو 
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المنصور بعيد جدّاء غير معروف في لسان العرب» فحمل القرآن عليه بلا 
دليل غلط ظاهر» وكذلك حمل الرسل على نبنا وحده بيه فهو بعيد جدًا 
أيضّاء والآيات الدالّة على عموم الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرةء لا 
نزاع فيها. 

الثاني : أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو في اللغة 
إعانة المظلوم» بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل نصر غلبة بقوله : 
كب اله لأقلبك أا وسل وقد رأيت معنى الخلبة في القرآن ومر 
SS‏ : #ومن يُمَدِيِلٌ في 
سيل اله که تل از »وصرع تعالی بن ما وعد به رسله لا کن 
وم : ولق کربت وُسَلُ ين قِكَ مسَيَُوأ عل ما كدو 
hs‏ حو أللهم صن ا EL‏ َد ن اى الا 
49 ولا شك أن قوله تعالى: كىب أله للبت انا وشل من 
كلماته التي صرّح بأنها لا مبدل لها وقد نفى جل وعلا عن المنصور أن 
يكون مغلوبًا نفیًا باتا بقوله: إن نضرم الد م عاب کہ EE‏ 
ال اد س وول ل ا ڪب اله ل أن بعض 
ا aT‏ الروم» وفارس» كما غلبوا 
العرب زاعمًا أن الروم وفارس لا يغلبهم النبيّ 4ي لكثرتهم وقوّتهم فأنزل 
الله الآية. وهو يدل على أن الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف و 
لأن صورة EE‏ ويدل له قوله قبله: مل أُوْليِكَ فى 
ليت وقرله بعده: إا ل ر ز. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب» أننا نستشهد للبيان بالقراءة السبعية 
بقراءة شاذة» فيشهد للبيان الذي بيّنا به» أن نائب الفاعل ربيون» وأن بعض 
القراء غير السبعة قرأ قتل معه ربيون بالتشديد؛ لأن التكثير المدلول عليه 
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س ۲ی س 
بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على الربيين. 

ولهذه القراءة رجح الزمخشريء والبيضاوي» وابن جني؛ أن نائب 
الفاعل ربيون» ومال إلى ذلك الألوسي في «تفسيره» مبيّئًا أن دعوى كون 
التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبئّ؟ لأن: «إوكليّن» إخبار بعدد كثير 
أي : كثير من أفراد النبيّ قتل خلاف الظاهرء وهو كما قال» فإن قيل: قد 
عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين» وقد ادعيتم أن القرآن دل 
على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون» والمقتول غير 
غالب» ونحن نقول دل القرآن في آيات أخرء على أن نائب الفاعل ضمير 
النين» لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله : ريا كم 
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وريا فوته وقوله: «وفل فَد جايكم رُس ِن ب أبنتت ا 
در كل کشر فما وجه ترجیح ما استدللتم به على أن النائب 
ربيون» على ما استدللنا به على أن النائب ضمير النبيّ فالجواب من ثلاثة 
أوجه : 

الأول: أن ما استدللنا به أخص مما استدللتم به» والأخص مقدم على 
الأعم» ولا يتعارض عام وخاص» كما تقرر في الأصول» وإيضاحه أن 
دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة في شيء› E‏ 
تصديمًا لربنا في قوله : ڪب اله لالت آنا وَرَسُلَ6. سواء أكانت 
تلك المغالبة في الحجّة والبيان» أم بالسيف والسنان» ودليلكم فيما هو أعم 
من هذا؛ لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل» لم تدلّ على أنه في 
خصوص جهادء بل ظاهرها أنه في غير جهادء كما يوضحه. 

الوجه الثاني : وهو أن جميع الآيات الدالّة على أن بعض الرسل قتلهم 
أعداء اللّه كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم» في غير جهاد» ومقاتله إلا 
موضع النزاع وحده. 
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الوجه الثالث: أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون» تتفق عليه آيات 
ارات افا واف لا ليت نه فيه على مقتضى اللسان العربي في أفصح 
لخاته» ولم تتصادم منه آيتان» حيث حملنا الرسول المقتول على الذي لم 
يؤمر بالجهاد» فقتله إذن لا إشكال فيه» ولا يؤدي إلى معارضة أية واحدة 
فن كتاجه:الله؟ لان الل كم لرل اة والغلبة لا تكون إلا مع 
مغالبة» وهذالم يؤمر بالمغالبة في شىء» ولو أمر بها في شىء لغلب فيهء 
ولو قلنا بأن نائب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرًا من الأنبياء 
المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب» كما تدل عليه صيغة «إ وين المميزة 
بقوله: «ممّن ي وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء المقاتلين 
اك مناقضة صريحة لقوله : ڪب اله کک 

آنا وسل وقد عرفت معنى الغلبة في القرآن» وعرفت أنه تعالى» بين أن 
المقتول غير الغالب» كما تقدم» وهذا الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه 
بعضّاء ولكن أنزل ليصدق بعضه بعضّاء فاتضح أن القرآن دل دلالة واضحة 
على أن نائب الفاعل ربيون» وأنه لم يقتل رسول في جهاد» کما جزم به 
الحسن البصري وسعيد بن جبير» والزجاج» والفراء» وغير واحد» وقصدنا 
في هذا الكتاب البيان بالقرآن» لا بأقوال العلماءء ولذا لم ننقل أقوال من 
رجح ما ذكرنا. 

وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي من أن سبب 
النزول يدل على ذلك؛ لأن سبب نزولها أن الصائ ئح صاح قتل محمد ئل 
وأن قوله : #إوما محمد إل رسو 43 يدل على ذلك وأ قولة : فما وهنوا 
لمآ أصا صَابهُمَ في سيل اللو 4. ا 
لما قال عنهم : 9#قما وَهَنُوأ لما أ مهم صَابَهِمْ 4 > فهو كلام كله ساقط وترجيحات 
ل ا وس 
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تعيين ذكر قتل النبىّ لكانت قراءة الجمهور قاتل بصيغة الماضي من 
لاقي لاي اي الم ري لكر امقر الا ا 
بقوله: وما محمد إلا رسوله» ظاهر السقوط؛ لأنهما معلقان بأداة 
SES CN‏ 
يرجح بها غيرها. 

وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم ئة في ذلك الوقت لم 
يقتل ولم يمت والترجيح بقوله : إقما وهو سقوطه كالشمس في رابعة 
النهار وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي : لول قوشم 
عند سند لرام حي يُتَلوْكُْ ده إن قوم وهه » كل الأفعال من 
القتل لا من القتال وهذه القراءة السبعبة المتواترة فيها: فإن قتلوكم بلا ألف 
بعد القاف فعل ماض من القتل فاقتلوهم» أفتقولون هذا لا يصح؛ لأن 
المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله» بل المعنى قتلوا بعضكم وهو معنى 
مشهور في اللغة العربية يقولون: قتلونا وقتلناهم» يعنون وقوع القتل على 
البعض كما لا يخفى» وقد أشرنا إلى هذا البيان في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتابة» والعلم عند الله تغالى]*“. 


عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. 
ا ا 


[قوله تعالى في هذه الآية - أي قوله تعالى فوع َأدم مي خوك 6- : 
وحصي ادم يدل على أن معنى فإفتو ضلّ عن طريق الصواب كما 
ذكرناء وقد قدمنا أن هذه الآية الكريمة وأمثالها ذ فى القرآن هى حجة من 


قال بأن الأنبياء غير معصومين من الصغائر» وعِصمة الأنبياء صلوات الله 





:504/١ )494(‏ ۲۵۹ آل عمران/ 155» وانظر أيضًا )5١ :18/١(‏ (المقدمة). (191/5) 
(الصافات / ١9/١‏ : “الالال (لا/ ٣۸۲۳ء‏ 855) (المجادلة / )5١‏ . 
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وسلامه عليهم مبحث أصولي لعلماء الأصول فيه كلام كثير واختلاف 
معروف» وسنذكر هنا طرفًا من كلام أهل الأصول في ذلك . 

قال ابن الحاجب في مختصره فى الأصول: مسألة الأكثر على أنه لا 
يتس ا ع ا وخالف الروافض» وخالف المعتزلة إلا 
في الصغائرء و معتمدهم التقبيح العقلي» والإجماع على عصمتهم بعد 
الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق. 
وجوَّزه القاضي غلطًا وقال: دلت على الصدق اعتقادّاء وأما غيره من 
المعاصي فالإجماع على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة» والأكثر 
علق رار عبر فما ا لظ 

وحاصل كلامه: عصمتهم من الكبائر» ومن صغائر الخسّة دون غيرها 


الكلام على قوله: 


والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه 
بجائز بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع 

ما نضّه: فقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم من 
تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقهم فيه» كدعوى الرسالةء 
وما يبلغونه عن الله تعالى الخلائق» وصدور الكذب عنهم فيما ذكر سهوًا 
أو نسيانًا منعه الأكثرون وما سوى الكذب في التبليغ» فإن كان كفرًا فقد 
أخفعت ‏ الأمة على عصميّهم منه قبل النبَوّة وبعدهاء وإن كان غيره 
فالجمهور على عِصمَتهم من الكبائر عَمدّا» ومخالف الجمهور الحشوية. 
واختلف أهل الحق: هل المانع لوقوع الكبائر مهم عَمْدَا العقل أو 
السمع؟ وأما المعتزلة فالعقل» وإن كان سهوًا فالمختار العصّمة منها. وأما 
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الصغائر عمدًا أو سهرًا فقد جُوزها الجمهور عقلاء لكنها لا تقع مِنْهم غير 
صغائر الخِسَّة فلا لا يجوز وقوعها منهم لا عمدًا ولا سهوًا. انتهى منه. 
وحاضل كلامة: عضتهم .من الكذب فيما مُلْوتِه عن الله ومن الكفر 
والكبائر وصغائر الخسّة» وأن الجمهور على جواز وقوع الصغائر الأخرى 
منهم عقلّاء غير أن ذلك لم يقع فعلا. 

وقال أبو حيّان في البحر في سورة «البقرة» وفي المنتخب للامام أبي عبد 
الله محمد بن أبي الفضل المرسي ما ملخّصه: مَنعت الأمّة وقوع الكفر من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إلا الفضيلية من الخوارج قالوا: وقد وقع 
منهم ذنوب والذنب د كر وأجاز الإمامية إظهار الكفر :متهم على 
سبيل التقية. واجتمعت الأمة على عِضّْمتهم من الكذب والتحريف فيما 
يتعلق بالتبليغ » > فلا يجوز عمدًا ولا سهوًا. ومن الناس من جوز ذلك سهوا. 
وأجمعوا على امتناع خطئهم في الفتيا عمدّاء واختلفوا في السهو. 

وأما أفعالهم فقالت الحشوية: يجوز وقوع الكبائر ري 
العمدء وقال أكثر المعتزلة: بجواز الصغائر عمدًا إلا في القول كالكذب . 
وقال الجبائي : يمتنعان عليهم إلا على جهة التأويل. وقيل : يمتنعان عليهم 
إلا على جهة السهو والخطأء وهم مأخُوذون بذلك وإن كان موضوهعًا عن 
أمتهم» وقالت الرافضة يمتنع ذلك على كل جهة. 

واختلف في وقت العِصّمة. فقالت الرافضة: من وَفْت مَولدهم. وقال 
كثير من المعتزلة : من وَقْت النبوة» والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم ذنب 
حالة النبوة ألبتة لا الكبيرة ولا الصغيرة» لأنهم لو صَدَّر عنهم الذنب لكانوا 
أقل درجة من عصاة الأمة لعظيم شرفهم وذلك محال» ولئلا يكونوا غير 
مقبولي الشهادة» ولئلا يجب رَجرهم وإيذاؤهمء وللا دی بهم في 
ذلك EO NIS TT GS.‏ 
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مُصطفون» ولأن إبليس استئناهم في الإغواء. انتهى ما لخَّصناه من 
«المنتخب». والقول في الدلائل لهذه المذاهب. وفي إبطال ما ينبغي 
إبطاله منها مذكور في كتب أصول الدين. انتهى كلام أبي حَيان. 

وحاصل كلام الأصوليّين في هذه المسألة: عِصّمّتهم من من الكفر وفي كل 
ما يتعلق بالتبليغ . ومن الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة وتطفيف حبة» 
وأن أكثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر غير الصغائر الخسة منهم ؛ 
ولكن جماعة كثيرة من متأخري الأصوليّين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلا 
لم يَقع فعلاء وقالوا: إنما جاء في الكتاب والسنّة من ذلك أن ما فعلوه 
اویل او سانا او مهوا أو نحو :ذللك: 

قال مقيده عفا الله وغفر له: الذي يظهر لنا أنه الصواب في هذه المسألة 
أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزري بمراتبهم 
ال ومناصبهم الساميّة» ولا يستوجب خطأ منهم ولا نقصًا فيهم 
صلوات الله وسلامه عليهم» ولو فَرَّضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم 
يتداركون ما وقع منهم بالتوبة» والإخلاصء» وصدق الإانابة إلى الله حتى 
ينالوا بذلك أعلى درجاتهم فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم 
E‏ وا و #وعصح ادم ريه 
فنوی 2 شم تله ريم فاب عَليْهُ وعد 49 . فانظر أي أثر يبقى 
o‏ الله عليه؛ واجتبائه أي اصطفائه إياه» وهدايته له 
ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درجته 
قبل ارتكاب ذلك الزلة. والعلم عند الله تعالى]“““. 


الله تعالى يأمر أنبياءه عليهم السلام وينهاهم ليشرع لأممهم. 





(596) 5/ 58: كحرف طه/ 1١175ء‏ وانظر أيضًا (4/لاكة 258) (طه/ )١11١6‏ . 
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2 ر روم 2 


[قوله تعالى : م يَْدَاودُ نا بجَعَلتَكَ حَلِيمَهٌ فى لاض كشك بين انان بلحي 

لي لات نه EAS‏ 
«اإِنّا جَعَْنَكَ حَِيمَةٌ في الأرض» قد بينا الحكم الذي دل عليه» في سورة 
البقرةء في الكلام على قوله تعالى : موہ قال ریک للملتیکة بي جال 
فى الْأَرْضٍ حي . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة «تأعَك ب الاس 
بای و ّم لهو كَيْضِكَ عن سبل ألو قد أمر نبيه داود فيهء بالحكم 
بين الناس 35 ونهاه فيه عن اتباع الهوى» وأن اتباع الهوى» علة للضلال 
عن سبيل الله» لأن الفاء في قوله فيضلك عن سبيل الله تدل على العلية. 
وقد تقرر في الأصول» في مسلك الايماء والتنبيه» أن الفاء من حروف 
التعليل كقوله: سهى فسجد» وسرق فقطعت يدهء أو لعلة السهو في 
الأول» ولعلة السرقة في الثاني» وأتبع ذلك بالتهديد لمن اتبع الهوى؛ 
فأضله رېنا عن سبیل الله» في قوله تعالی بعده يليه : إن أل e‏ 


ل ل ا 


سیل الہ لهم داب سَدِيد با سوا بوم ليساب . 
ومعلوم أن نبي الله داودء لا يحكم بغير الحق» ولا يتبع الهوى» فيضله 
عن سبيل الله» ولكن الله تعالى»ء يأمر أنبياءه عليهم u‏ والسلام» 

وينهاهم» ليشرع لأممهم. 

ولذلك أمر نبينا يكِهِه بمثل ما أمر به داود» ونهاه أيضًا عن مثل ذلك› 
في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: «إوَإِنَ حَكمْتَ اکم بم ا 
قط4 وة ان ر اک ا ل أنه :تي امه 
وَأحَدَرْهُم أن ولگ عَنْ بَعْضٍ ما ما ندل الله ك4 وكقولة ال و 
ا ك IS e‏ 


رص و د 3و عو ر 
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ا بآ جحَصَلْ م ال لها لكر فغد مدا ر @ 4 

وبينا أن من أصرح الأدلة القرآنية الدالة على أن النبي يخاطب بخطاب» 
والمراد بذلك الخطاب غيره يقينًا قوله تعالى وققئ ونك الا دو ا 
َه وَيالْودَنِ إِحْسَدنًاً إنَا لعن عند الڪ ر مده أو دشا د بل 
ا أ وله ر هم4٠‏ ومن المعلوم أن أباه ية توفي کک 
ماتت وهو صغيرء ومع ذلك فإن الله يخاطبه بقوله تعالى: #8 إِمًا لعن 
عند الحكير أحدهما أو اهما ومعلوم أنه لا يبلغ عنده 0 


أحدهماء ولا كلاهما لأنهما قد ماتا قبل ذلك بز مان . 
تین أن آمره تعالى لنبيه ونهيه له في قوله هلا قل لما أن ولا تن a‏ 


ول لها لا حكَرِيمًا © وَآخفِض لَهُمَا جَنَاحَ لذ ين م يميق : إننا 
TTS‏ 
أن من أمثال العرب: إياك أعني واسمعي يا جارةء وذكرنا في ذلك رجز 
سهل بن مالك الفزاري الذي خاطب به امرأة» وهو يقصد أخرى وهي 
أخت حارثة بن لأم الطائي وهو قوله: 
يا أخت خير البدو والحضاره كيفا ترين في فتى فزاره 
أصبح يهوى حرة معطاره إياك أعني واسمعي يا جاره 
وذكرنا هناك الرجز الذي أجابته به المرأق وقول بعض أهل العلم إن 
الخطاب في قوله داك افر أعدهما أو كلها هما » هو 
الخطاب بصيغة المفردء الذي يراد به عموم كل من يصح خطابه. كقول 
طرفة بن العبد في معلقته: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
أي ستبدي لك ويأتيك أيها الإنسان الذي يصح خطابك» وعلى هذا فلا 
دليل في الآية» غير صحيح» وفي سياق الآيات قرينة قرآنية واضحة دالة 
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على أن المخاطب بذلك هو النبي بي وعليه» فالاستدلال بالآية» استدلال 
قرآني صحیح › والقرينة القرآنية المذكورة» هي أنه تعالى قال في تلك 
الأوامر والنواهي التي خاطب بها رسوله ية التي أولها ا ويالولدِ 
ا ا إا بلع عند زب . ما هو صريح» في أن المخاطب 
بذلك هو النبي كه لا عموم كل من يصح منه الخطاب» وذلك في قوله 


تعالى : لك متا أو إِلّكَ رَيْكَ مِنَ اكد ولا يجَمل مم أله إلا 0 
نلق في جهنم موم مركي  ]‏ ۹ 


نساء الأنبياء معصومات من الزنا. 





و 2 6 رو ے2 کا 4 0 لق 2 gr‏ 


سنا . أجمع e ES U e‏ 
وقال ابن عباس: نساء الأنبياء معصومات» ولكنها خيانة دينية بعدم 


رر ري ررر مم 0 1 ر بير عد 
[قوله تعالى : ب آله م معاوين به : 
آله 


إسلامهن وإخبار أقوامهن بمن يؤمن مع أزواجهن اه. 

وقد يستأنس لقول ابن عباس هذا بتحريم التزوج من نساء النّبِي كلل 
ee‏ : چوا کے کہ 
ا وا مولي أله و أن تنكحوأ 2 من عله ل ل یکم 
كان عند لَه عَظِيمًا» . 

فإذا كان تساؤلهنَ بدون حجاب يؤذيه» والزواج بهن من بعده عند الله 
عظيم » فكيف إذا كان غير التساؤل وبغير الزواج؟ إن مكانة الأنبياء عند الله 


أعظم من PEA‏ 


. 7: ص/‎ ۲۷ :۲۵/۷ )٤۹7( 
. )۲۷ ۲٣/ (نوح‎ )٥۳۸ /۸( التحريم / ى وانظر أيضًا‎ ۳۸١/۸ )٤۹۷( 
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التوبة دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 


وقال صاحب التتمة رحمه الله : [ومما تجدر الإشارة إليه أن التوبة دعوة 
الرسل» ولو بدأنا مع آدم عليه السلام مع قصته ففيها مَتَليّح عَادَمْ ين ريو 
كلمتو فاب علو ومعلوم موجب تلك التوبة. 

ثم نوح عليه السلام یقول: مورب أَغْفْرْ ل وَلِوَلِدَفَ وَلِمَن دحل بن 
مُؤْسَا وَيِلْمْؤْمِينَ مؤت . 
الايا 


المعجزة. 





(> 





[وبين في بعض المواضع. أن من آياته التي يريها بعض خلقه» معجزات 
رسلهء لأن المعجزات آيات» أينولالات:وعلانات على صدق الا 
كما قال تعالى في فرعون: «#وَلْفَدَ أَرَبَسَهُ ایتا لها فکدب وان 
© ]1330 . 
أولوا العزم من الرسل. 


ر رم ررر 4 + ےو ر وو 

[قوله تعالى : صر كما صر أولوا الْمَرْرِ مِنَّ اسل . اختلف 
العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الآية الكريمة اختلاقًا 
کا 








(594) 555/4., النصر/ ۳ وانظر أيضًا (051//5: 059) (طه/ )۷٤١ /٤( »)١١6‏ (الأنبیاء/ ۰۸۳ 
)١1/7( 5‏ (ص/ 51) . 
(99:) لا/ دلاء غافر/ 1١7‏ . 
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وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة» وهم الذين قدمنا ذكرهم في 
الأحزاب والشورى»ء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام. 


وعلى هذا e‏ الذين أمر رسول الله َة أن يصبر كما صبروا 


أربعة فصار هو ية خامسهم . 

واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وأن لفظة من» في قوله: من الرسل بيانية يظهر أنه خلاف 
التحقيقء كما دل على ذلك بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى: و تاضيرٌ 
کر رَبك ولا تكن كصَاحِب ألوْتِه فأمر الله جل وعلا نبيه في آية القلم 
هذه بالصبرء ونهاه عن أن يكون. مقل يونس» لأنه هو صاحب الحوت 
وكقوله: مإوَلْقَدٌ عهدن ل ادم ين قبل فَشَى وَلَمَ يد لم عرّما 9© 4 فآية 
القلمء وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي العزم من الرسل 
الذين أمر النبي اة بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع الرسل والعلم عند الله 
ا 0 


وقال أيضًا : 1 ووذ أعدنا من ليحن يشقَهم ومن 2 رهم 


4 
و 1 و2 


ولق ف o E A‏ 
ل 
خصن منهم بذلك خمسة: : هم أولوا العزم من الرسل» وهم محمد ب 
ونوحء وإب براهیم ٠‏ وموسى» وعيسى. . ولم يبيّن هنا الميثاق الذي أخذه 
عليهم ۰ ولكنه جل وعلا بيّن ذلك في غير هذا الموضع؛ ل 

الماخوة على جميع الديين بقوله E‏ 2 : وة خد 


رم لاير د 


0 مشق ل و ال نبتڪم م من ڪتب و ف ر جَاءةكمُ رسول 





(0٠ه)‏ /ا/م١٠4‏ الأحقاف/ ه" . 
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2 


مَصِدّفٌ لْمَا معكم لؤْوئُنٌ بوه وَل يذ . وقد قدّمنا الكلام على هذه الآية 
في سورة «مريم»؛ في الكلام على قصة الخضرء وقد بين جل وعلا الميثاق 
الذي أخذه على خصوص الخمسة الذين هم أولوا العزم من الرسل في 
سورة «الشوری»» في قولہ تعالى: «إسَرَعَ لَكُم بْنَ الین ما وی بی وسا 
وای اوتا لك وما صا وء ابام موی وعیسی ان آَم لر وآ 
رفوا فيو ٩]‏ . 


المفاضلة بين الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. 





مذ وور ور رر 


[في هذه الآية الكريمة» أعني قوله تعالى : «إيلك ألرسل َصَلْمَا بعْصَهُمَ 
عَلّ بَعْضٍ 26 إشكال قوي معروف . ووجهه: أنه ثبت في حديث أبي هريرة 
المتفق عليه أنه يك قال: «لا تخيروني على موسى » فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا أدري 
أفاق قبلي أم کان ممن استثنى اللَّهو 9 وفع ا كال عدي أ مد 
المتفق عليه: لا تخيروا بين الأنبياء؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة) 
ال وفي رواية: «لا تفضلوا بين أنبياء الله“ ٠‏ وفي رواية : 
الا تخيروني من بين الأنبياء»'. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصّه: وهذه الآية مشكلةء 
والأحاديث ثابتة بأن النبيّ اة قال : «لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين 
(601) 5/ الام الأحزاب/۷ . 
(001) أخرجه البخاري (۲/ )۸٤٩۹‏ (۲۲۸۰). ومسلم (1847/4) (770/9) . 


. )۲۳۷٤ -۱۹۳( )۱۸٤١ /٤( ومسلم‎ »)۲۲۸۱( )۸٩۰ /۲( أخرجه البخاري‎ )٥۰۳( 
من حذیث أي‎ )۲۳۷۳-۱۵۹( )۱۸٤۳ /6( (۳۲۳۳)ء ومسلم‎ )۱۲٣٤ /۳( أخرجه البخاري‎ (۰6) 





هريرة سره به . 


(000) أخرجه البخاري (54/ )17٠١‏ (4777) من حديث أبى سعيل 5 به . 
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ت 
أنبياء الله » رواها الأئمة الثقات» أي : لا تقولوا فلان خير من فلان» ولا 
فلان أفضل من فلان» اه. 

قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصّه: والجواب من 
وجوره: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. 

الثاني: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع . 

الغالث : أن هذا نهى عن التفضيل فى مثل هذا الحال التى تحاكموا فيها 
فد ا وق د ۰ 

الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية . 

الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم» وإنما هو إلى اللّه عرّ وجل» 
وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. اه منه بلفظه . 

وذكر القرطبي في «تفسيره» أجوبة كثيرة عن هذا الإشكال» واختار أن 
منع التفضيل في خصوص النبوة» وجوازه في غيرها من زيادة الأحوال 
والخصوص والكرامات فقد قال ما نصه: قلت : وأحسن من هذا قول من 
قال : إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة هو التي هي خصلة 
واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص 
والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات . 

وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل» وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليهاء 
ولذلك منهم رسل وأولو عزم» ومنهم من اتخذ خليلاء وک من كلم الله 


ورفع بعضهم درجات. قال الله تعالى : «إولقد فصتا بعض الْين عل بض 
اتتا داو ربراه قلت: وهذا قول حسن. فإنه جمع بين الآي 
والأحاديث من غير نسخ» والقول بتفضيل بعضهم على بعض» إنما هو بما 
منح من الفضائل وأعطى من الوسائل» وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال : 
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إن الله فضل محمَدًا بيا على الأنبياء وعلى أهل السماءء فقالوا: بم يا ابن 
عاس تلد على احلا ال : إن الله تعالى قال 0 
ات له دوت قاف E‏ ر کلت ری اللا @ € 
وقال لمحمّد ب : إنا سحا لك نحا مبِينًا 2© يعفر لك َه ما دم من ديك 
وَمَا تَأَخَرَ. قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال قال الله تعالى : وما 
E E‏ مو لیت کم ذكال الله وا 
لمحمد :وما أَرَسسَلََكَ إِلَّا كانه اسه فاأرسله إلى 0 
والانس» ذكره أبو محمد الدارمي في مو وال 


(0V). 


هريرة ' : خير بني آدم نوح وإبراهيم وموسى ومحمّد كَكةِ وهم أولو 

العزم من الرسل»ء وهذا نصّ من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين» 

ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل؛ فإن من أرسل فضل على غيره 

بالرسالة» واستووا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم 

إياهم ‏ وهذا مما لا خفاء به. اه محل الغرض منه بلفظه. 

واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع جواز التفضيل 

إجمالا کقوله یل : «أنا سيد ولد آدم ولا فخرا ° ولم یعین ومنع 

التفضيل على طريق الخصوص كقوله: «لا تفضلوني على موسى»'*» 

وقوله: «لا ينبغي لأحد أن يقول آنا خير من يونس بن منّى»''» ونحو 

)٥٩٩(‏ أخرجه الدارمي (۳۸/۱) (؟؟؟). والحاکم (۳۸۱/۲) (١۳١۴)ء‏ وصححهء ووافقه 
الذهبي» والأثر صحح إسناده الشيخ حسين أسد في تحقيق سنن الدرامي . 

. لم أقف عليه‎ )٥٠۷( 

(۸) آخرجه مسلم /٤(‏ ۱۷۸۲) (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة کول . 

(9:ه) لم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ» وإنما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 8*16) 
بدون إسناد . 


_ ومسلم (1843/5) (/7159/9) من حديث ابن عباس‎ »)۳۲۱۵( )۱۲٤٤ /۳( أخرجه البخاري‎ )01١( 


5 الجموع البهية للعقيدة السلفية 
فلك وال عبن الل ا 
بعض المفارقات من القرآن بين نبينا ء4 وغيره من الرسل. 

[وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا يخاطبه فى كتابه 
باسمه» وإنما يخاطبة بما يدل على التعظيم والتوقير» كقوله: مايا 
ئ4 . ياي رل4 . با اريز @4. عك ا © > 
مع أنه 00 غيره من الأنبياء بأسمائهم كقوله ا ادم . وقوله: 

وَنْدَيْسَهُ أن أن يَتإبرْهِيمٌ 4 وقوله : مقَالَ 8 ته اس ن خت . 
يل ميس أف بسني يَنَ4. وقوله: «دَالَ يموع إن أنْطَفَنِئكَ عل 
الاس وقوله : د قال اله يلعیسۍ إن مويك وقوله : © يَدَاودُ إِنَا 
جلك حَلِيِمَة)4. 

ل ل ل ا وإنما بذكن في يز 
ذلك كقوله: وما د إل ات من َد ارش . وقوله: 


ر3 ر وسار لغ 2 


وَءَامَنُوا ب ما نزل عل محمد چ . وقوله : 9 محمد ا 1 اَذ ا م ° . 
الفرق بين النبي والرسول. 


E‏ 2 راتا من بلك من رَسول 


لا بي إلا 0 مہ أل لسَّيِطَننٌ في مته نسح أله ا قى لقب 


ت يليو وا E‏ ني أن ها اشر عل 
ألسنة ل 7 من أن النّبي هو من أوحى إليه وحي» ولم يؤمر بتبليغه. 
- رضي الله عنهما به . 


ركذه) ١95/١‏ : مول البقرة / ۲٥۴۳‏ . 
(5177/9)619, الحجرات/۲ . 
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وأن الرسول هو النَّبِي الذي أوحى إليهء وأمر بتبليغ ما أوحى إليه غير 
صحيحء لأن قوله تعالى: «وماً أَرسَلْنَا من قَبَِكَ من رَسُولٍ وَلَّا بي . 
يدل على أن قل مثيما مرا وأنهما مع ذلك بينهما تغاير واستظهر 
بعضهم أن النَِّي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة 
التي ثبتت بها نبوته» وأن النّي المرسل الذي هو غير الرسول؛ هو من لم 
يؤل عليه كنات وإنما أوخى إلبه' أن يدعو الئاض: إلى شر ية رسو ل قل 
كأنبياء بني إسرائيل الذين 0 يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة» 
كما ينه ال قر له وک ر ا الست ادن سا 


عقوبة الأمم المكذبة للرسلء وبيان وجه المناسبة بين عملها 
وعفابها. 








قال صاحب التتمة رحمه الله: [نص تعالى هنا أن فرعون ومن قبلهء 
والمؤتفكات جاءوا بالخاطئة وهي : : قعص وول َم وكذلك عاد 
وثمود كذبوا بالقارعة . فالجميع اشترك في الخاطئة» وهي عصيان الرسول 
#إفعصى وعو الرَسول. ولكنه قد أخذهم أخذة رابية. 

ونوع في أخذهم ذلك: فأغرق فرعون وقوم نوح» وأخذ ثمود بالصيحة» 
وعادًا بريح» وقوم لوط بقلب قراهم» كما أخذ جيش أبرهة بطير أبابيل» 
فهل في ذلك مناسبة بين كل أمة وعقوبتهاء أم أنه للتنويع في العقوبة لبيان 
قدرته تعالى وتنكيله بالعصاة لرسل الله. 

الواقع قع أن أي نوع من العقوبة فيه آية على القدرة» وفيه تنكيل بمن وقع 
بهم» ولكن تخصيص كل أمة بما وقع عليها يثير تساؤلاء ولعل مما يشير 
إليه القرآن إشارة خفيفة هو الآتي : 





. ۲ / الحج‎ «Yo /o (o1) 
م (4) (الجموع البهية سسج1)‎ 


2 الجموع البهية للعقيدة السلفية 


أنه رون تان افون عن الكل ناك ا اا ق 
ين تَحَوَ4» فلما كان يتطاول بها جعل الله هلاكه فيها أي في جنسها. 

وأما قوم نوح فلما يئس منهم بعد ألف سنة إلا خمسين عامّاء وأصبحوا 
لا يلدوا إلا فاجرًا كفارَاء فلزم تطهير الأرض منهم» ولا يصلح لذلك إلا 
الطوقان. 

وأما ثمود فأخذوا بالصيحة الطاغية» لأنهم نادوا صاحبهم فتعاطى فعقرء 
فلما كان نداؤهم صاحبهم سببًا في عقر الناقة كان هلاكهم بالصيحة 
الطاغية . 

وما غاد تام بترو اکال تال فع ان ر کب سل رك 
اد @ لم ات آلیماد © ال لم عق لها ف لبد © ٠‏ وسواء 
عماد بيوتهم وقصورهمء فهو كناية عن طول أجسامهم ووفرة أموالهم 
وتوافر القوة عندهم»› فأخذوا بالريح وهو أرق وألطف ما يكون» مما لم 
يكونوا يتوقعون منه أية مضرة ولا شدة. 

وكذلك جيش أبرهة لما جاء مدل بعدده وعدته» وجاء معه بالفيل أقوى 
السواتات اط الله عله اميف الا ات و الطيور ع واوسل عات ا 
اباد © مَرّمِهم يحجَارَوَ ين سِجِلٍ © ). 

أما قوم لوط فلكونهم قلبوا الأوضاع بإتيان الذكور دون الإناث» فكان 
الجزاء من جنس العمل» قلب الله عليهم قراهم. والعلم عند الله 
ا 


23 3 





(1ه512/8)6:: 45# الحاقة / 9 . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية GD‏ 
بعض أحكام الأنبياء 

تكلم العلامة الشنقيطي رحمه الله على بعض الأحكام الخاصة بعدد من 

الرسل والأنبياء في عدة مواطن من التفسير» وسوف اقتصر على ذكر بعض 

الأحكام المتعلقة بمن توسع رحمه الله في الكلام عنهم» حتى لا يطول 

البحث» وسوف أبدأ - بمشيئة الله - بخاتمهم» وصاحب لواء الحمد لاز 





فالله المستعان. 
. - ده حم سنس ب ام روا ير ميب ص کو 
[قوله تعالى : «إوَإِدْ قَالَ عسى أبن سر يل إفِ رسول اله كر مَصَدّمًا 


2 2 


- وو 


لما بين يى من الور مسرا يسول ا من بی اسه مد . ذكر موسى ولم 
يذ کر معه البشری بابي ییا وذکر عیسی فذکرها معه» مما يدل بمفهو مه 
أنه لم يبشر به إلا عيسى عليه السلام» ولكن لفظ عيسى مفهوم لة لقب ولا 
عمل عليه عند الأصوليين» وقد بشرت به ية جميع الأنبياء» ومنهم موسى 
عليه السلام ومما يشير إلى أن موسى مبشرًا به قول عيسى عليه السلام في 
ھلوا مصدقًا لما بين يدي والذي بين يديه هي التوراة أنزلت على 
موسى . 

وقد جاء صريحا التعريف به ل وبالذين معه في التوراة في قوله تعالى : 
اند ول ا والدن سف أشن عل الکتار را بهم 5 
سَجَّدا» إلى قوله تعالى: «دَلِكَ مََلَهُمْ في التَردَ) . 
كما جاء وصفهم في الإنجيل في تفس السياق» في قوله تعالى SD E‏ 


ره 2 ا رش و 7 خرص عو عرص 


في لانيل كزع بع أخريم سطعم فازرم فاستغلظط فاستوئ عل سوق - چە إلى ا 


45:0 
السورة. 

EER 0‏ 
لبن لم 5 يڪم ين ڪيب ETE‏ را 0 
مگ و E‏ وك عل كيك شرت 6 
اتا ال ا را س ن القت @ € . 

قال ابن كثير : قال ابن عباس ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه العهد لئن 
بعث وهو حي ليتبعنه» وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم 
ااه ةو ق 

وجاء مصداق ذلك في قصة النجاشي لماسمع من جعفر عنه يي > فقال : 
«أشهد أن رسول الله وأن الذي نجد في الإنجيل» وأنه الذي بشر به عيسى 
ابح موصن :وما فال أا وا لز هااا فن الك لاتق أكون 
أنا أحمل نعليه وأوضئه . في حديث طويل ساقه ابن كثير» وعزاه إلى أحمد 
0 

وكذلك دعوة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: «رينا 
أبعت هنم رسوا لا من ولذا قال 5ي : «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى 
عيسى ورؤيا أمي التي رآت»"*. 

وقد خص عيسى بالنص على البشرى به ية لأنه آخر أنبياء بني إسرائيل › 





(015) لم أقف عليه. وقد رأيت الحافظ في الفتح (5/ 414) عزاه للبخاري بنحوه . 

(015) أخرجه أحمد )15١/1(‏ من حديث ابن مسعود كته وجوّد إسناده الشيخ الألباني رحمه 
الله في صحيح السيرة (ص/77١)‏ . 

(۵۱۷) أخرجه أحمد (٤/۱۲۷)ء‏ وابن حبان /۱٤(‏ ۳۱۲)ء والطبراني (07/14؟) (559: 20311 
والحاكم (؟/401) (07055, وصححه ووافقه الذهبي كلهم - من حديث العرباض كزلته ) 


والحديث صححه الأرناؤوط 5 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


1 


فهو ناقل تلك البشرى لقومه عما قبله. 
كما قال: «إمُصَيَكًا لَمَا بين يى من اوردق ومن قبله ناقل عمن قبلهء 
وهكذا حتى صرح بها عيسى عليه السلامء وأداها إلى قومه]“'*“. 


النبي بي هو دعوة إبراهيم عليه السلام ومن ذريته. 


وى لم 


» و و عر و مر 2 لس رج ار رک لس رچ ر 

[قوله تعالى : «إرَبنا واجَعَلَنَا مُسْلِميْنِ لك ومن دَرِيَينَآ أَمٌَ صُسَلِمَةٌ لك ورا 
رر صمل e‏ س 0 چ 0 مه يو ا ر سرج َه 
متاسگا وب عتا نك أت ألتواب ايحم © ربا أبعت فيه رسو 
مم لم يبيّن هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيّه إبراهيم 
وإسماعيل» ولم يبيّن هنا أيضًا هذا الرسول المسؤول بعثه فيهم من هو؟ 
ولكنه يبيّن في سورة الجمعة أن تلك الأمة العرب» والرّسول هو سيّد 

KK - 5 ۹ ٠. 5 َ‏ رم 2 مج 

الرسل محمّد كك وذلك في قوله: #إهْرٌ ألذِى بََتَ فى الْأَمَنِنَ رسولا مني 
2 ا 7 اشح ےر ور" ہک 2 ر راح ر ره 14 4 
سلوا علوم ايو وركيم ومهم الكتب واليكة ون كوا ن بل لى 
ا ص2 دس 7 ل وے 24 ار رور مار ل م 8ھک 5 
صلل مین (© ورین منم لما حقو بوم وهو الع اکم © 4 ؛ لأن 
الأميين العرب بالإجماع . والرّسول المذكور نينا محمد ييا إجماعًا. ولم 
يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبيّنا محمد ييا وحده. 

وثبت في الصحيح”"'' أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم ولا ينافي 
ذلك ععوم رسالته َة إلى الأسؤد وا 


معرفة أهل الكتاب ليوم مولده. 





قال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: حى تألم الي 


6 
ت 





. )١ / (اليينة‎ )٠٠١ ء٤١٤١‎ /۹( وانظر أيضًا‎ ٠٦ / الصف‎ ۸۲ ۸١ /۸ )۵( 


(01) لم أقف عليه في أحد الصحيحين» لايق تحريجه انا 
٤ VF/1 (o۰)‏ البقرة/ ۱۲۸ ۱۲۹ . 


د الجموع البهية للعقيدة السلفية 

ين آله يلوا صحمًا مُطْهَرَةٌ 3© . أجمل البينة ثم فصلها فيما بعدها 
80 5 

وفي هذا قيل : إن البينة هي نفس الرسول في شخصه. لما كانوا يعرفونه 
قبل مجيئه » كما في قوله : یا ولوبأ ونا بنرى أتنة: أمَذّه : وقوله: 
روه کا نيه اسه . 

فكأن وجوده ية بذاته بينة لهم . 

ولذا جاء في الآثار الصحيحة أنهم عرفوا يوم مولده بظهور نجم نبي 
انان إلى آخر أخباره يِه وكانوا يستفتحون به على الذين كفرواء 
وكذلك المشركون كانوا يعرفونه عن طريق أهل الكتاب» وبما كان متصمًا 
به علي ومن جميل الصفات كما قالت له خديجة عند بدء الوحي له وفزعه 
منه : "كلا واللَّه لن يخزيك اللَّه واللّه إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب 
الدهر» إلى ول أبي طالب: «واللّه ما رأيته لعب مع 
الصبيان ولا علمت عليه كذبة»”””*' إلخ. وقد لقبوه بالأمين» وحادثة شق 
الصدر في رضاعه» بل وقبل ذلك في قصة أبيه عبد الله» لما تعرضت له 
المرأة تريده لنفسهاء فأبى. ولما تزوج ودخل بآمنة أم النّبي ية لقيها بعد 


پام 
x‏ 





ِو 06 


)07١(‏ أخرجه ابن إسحاق في سيرته (ص/؟757) من حديث حسان بن ثابت كفت بنحوء فقال: 
«والله إني لغلام يافع ابن سبع سنين أو ابن ثمان سنين اعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا 
وهو على أطمه بيثرب يصرخ : يا معشر يهود فلما اجتمعوا إليه قالوا: ويلك ما لك؟ قال: 
«طلع نجم أحمد الذي يبعث به الليلة» ورجاله ثقات إلا أن فيه جهالة الراوي عن يحيى بن 
عبد الله . 

)٥۲۲(‏ آخرجه البخاري »)٤٦۷۰( )۱۸۹٤ /٤(‏ ومسلم (۱۳۹/۱) )۱٦١(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها مطولًا به . 

(07) لم أقف عليه مسندّاء وإنما نقله الشيخ عطية رحمه الله عن الألوسي في تفسيره (١؟/‏ 
0)). 


الجموع البهية للعقيدة السلفية GD‏ 
ےه 0ے 
ذلك فقالت له: لا حاجة لي بك» فقال: وكيف كنت تتعرضين لي؟ 
فقالت: رأيت نورًا في وجهك. فأحببت أن يكون لي» فلما تزوجت وضعته 
في آمنة ولم أره فيك الآن» فلا حاجة لي فيك" . 

فكلها دلائل على أنه ية كان في شخصه بينة لهم ثم أكرمه الله 
بالرسالة» فكان رسولًا يتلو صحقًا مطهرة» من الأباطيل والزيغ وما لا يليق 
ا 

ومما استدل به لذلك قوله تعالى عنه: «إودَاعِيًا إل أله لذن وَسرَايبًا 
مير © 4 فعليه يكون رسول من الله بدل من البينة مرفوع على البدلية» 
أو أن البينة ما يأتيهم به الرسول مما يتلوه عليهم من الصحف المطهرة فيها 
كدب اقيم 

فالتشريع الذي فيها والإخبار الذي أعلنه تكون البينة. وعلى كل» فإن 
البينة تصدق على الجميع» كما تصدق على المجموع» ولا ينفك أحدهما 
عن الآخرء افلا رسول إلا برسالة تتلى» ولا رسالة تتلى إلا برسول يتلوها. 

وقد عرف لفظ البينة» للاشارة إلى وجود علم عنها مسبق عليها. 

فكأنه قيل: حتى تأتيهم البينة الموصوفة لهم في كتبهم. ويشير إليها ما 
قدمنا في أخبار عيسى عليه السلام عنهء وآخر سورة الفتح «إدَلِكَ مَتَلْهُم في 
ورد ومر فى اليل رنج أ ممطتة ]0 





[قوله تعالى : «واسة أده جاء النص أنه ية له عدة أسماءء وفى 
الصحيح قوله مي : «أنا لى أسماء أنا محمد وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي 





(o4)‏ أخرجه ابن إسحاق في سيرته (ص/ ۱۹)» قال : كان عبد المطلب فذكره» وهو مرسل 
(56ه) 5/9 5١‏ : لاءق. البينة / :١‏ 5 . 


GoD‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
7 کے 
يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا 
ع0 

وبهذه المناسبة فقد ذكر كَكِْةِ باسمه أحمد هنا. وباسمه محمد في سورة 

كما ذكر يَكِبَةِ بصفات عديدة أجمعها ما يعد ترجمة ذانية من الله تعالى 
لرسوله ل في قوله تعالی : «لقّد جح رسُولك ين شيڪم عرير 
یه تا عير حرش عَيَحكُم بِلْمُؤْيِينَ روث َد 


. ° 4 


عموم رسالته يي ووجوب الإيمان به. 





کے 


[قوله تعالى : واو إل ها لفان دعوم يد ومن ن به صرح في هذه 
الآية الكريمة بأنه يك منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم كائئًا من كان» 
ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغهء وأن كل من بلغه ولم يؤمن 
به فهو في النارء وهو كذلك. 

أما عموم إنذاره لكل من بلغه» فقد دلت عليه آيات أخر أيضًا كقوله 
فل اا الاش ای سول لله إِلَتِحكْم یکا وقوله ووا 
يلتك لا اة اسه وقوله «و تار الى رل لمران على عبارو 
لک ا ب علوي ر 4% 

ال N‏ 
کر ن الات فلار مرد 


(017) أخرجه البخاري (۳/ ۱۲۹۹) (۳۳۳۹)ء ومسلم (1818/5) (101؟) من حديث جبير بن 
مطعم وف : 
)٥۲۷(‏ ۸/ ۱1۸۲ء الصف / ٦‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
وأما من لم تبلغه دعوة الرسول بيه فله حكم أهل الفترة الذين لم يأتهم 
رسول» والله تعالى ا 


إتباع النبي :ةِ موجب لمحبة النه جل وعلا لذلك المتتّبع. 

[قوله تغالى : لهل إن كنس موود لَه مون بكم أله صرح تعالى 
في هذه الآية الكريمة : : أن اتباع نبيه موجب لمحبته جل وعلا ذلك المتبع» 
وذلك يدل على أن طاعة رسوله ييو هي عين طاعته ای وصرح بهذا 
ور : طإثن يع الول كن | د وقال تعالى: 


رجو سد لجر 


رما ٤اک‏ م الرسول دوه وما نک عَنهُ مأنتهراأ» 





تننببيهك: 


٠‏ هه 





يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله كلا 
هي اتباعه ييي فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر؛ إذ لو كان 
NASON oS E‏ العا مكلت لاورز 
قول الشاعر: 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي: 
ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشان لم أشرب 
وقد أجاد من قال: 
قالت وقد سألت عن حال عاشقها باللّه صفه ولا تنقص ولا تزه 
فقلت لو كان رهن الموت من ظمأً وقلت قف عن ورود الماء لم يرد]"“ 


() 4/۲ الأنعام/ ۱۹ء وانظر (۱/ )۷٤‏ (البقرة/ 174 ۱۲۹)ء (۳/ ۱۰۲) (إبراهیم/ )٥۲‏ . 
۲٤۳/۱ )۹0‏ آل عمران/ ۳۱ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 





[واعلم أن كل عاقل إذا رأى رجلا متديئًا في زعمه مدعيًا حب النبي از 
وتعظيمه وهو يعظم النبي كَل ويمدحه بأنه هو الذي خلق السماوات 
والأرض وأنزل الماء من السماء وأنبت به الحدائق ذات البهجة» وأنه يك 
هو الذي جعل الأرض قرارًا وجعل خلالها أنهارًا وجعل لها رواسي وجعل 
بين البحرين حاجرًا إلى آخر ما تضمنته الآيات المتقدمة» فإن ذلك العاقل 
لا يشك في أن ذلك المادح المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله 
المتعدين لحدود الله. 

وقد علمت من الآيات المحكمات أنه لا فرق بين ذلك وبين إجابة 
المضطرين وكشف السوء عن المكروبين. 

فعا معاكئر المتلمين أن نسه.فن ثومة الجهل :وأن تعظم :زبيا بامتغال 
أمره واجتناب نهيه» وإخلاص العبادة له» وتعظيم نبينا ئة باتباعه والاقتداء 
به في تعظيم الله والإخلاص له والاقتداء به في كل ما جاء به. 

وألا نخالفه ية ولا نعصيهء وألا نفعل شيئًا يشعر بعدم التعظيم 
والاحترام» كرفع الأصوات قرب قبره بي وقصدنا النصيحة والشفقة 
إإخواننا المسلمين ليعملوا بكتاب الله» ويعظموا نبيه ييه تعظيم الموافق 
لما جاء به َة ويتر كوا ما يسميه الجهلة محبة وتعظيمًا وهو في الحقيقة 


رصم 


احتقار وازدراء وانتهاك لحرمات اللهء ورسوله اة اليس اا و 
أَمَانيَ اَهَل لڪپ من يعمل سَوءًا حرا نه ل 


ر 


ری رل تيا 09 و2 eS‏ نى و 
ومن اوليك يدحلون. الحيد اد ا !ل لر قرا © > . 
E‏ 


ال ا ا em‏ 

د Gp ooo‏ 
وكشف السوء عن المكروب» وبين تحصيل المطالب التي لا يقدر عليها إلا 
الله» كالحصول على الأولاد والأموال وسائر أنواع الخير. 

فإن التجاء العبد إلى ربه في ذلك أيضًا من خصائص ربوبيته جل وعلا 
كما قال تعالى: قل س ركم من اسما وَالْأرْضٍ» وقال تعالى: 
فابتغوا عند الله الرِرْفَ وأغبدوة واشكروأ ل . وقال تعالى : يب لمن 
بسا إا وب لمن یتاه لدد . وقال تعالی: «اوجعل لک من 
ازرچڪم بين وَحَفدة وررقكم ِن لبت وقال تعالى: وَسَعَلُأ لَه 
مِن فَضلوِء» إلى غير ذلك من الآيات. 

وفي الحديث (إذا سألت فاسأل الله" , 

وقد أثنى الله جل وعلا على نبيه كله وأصحابه بالتجائهم إليه وقت 
الكرب يوم بدر في قوله: «إإذ سيون رکم اساب لم . فنبينا 
َة كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجؤوا إلى الله وأخلصوا له 
الدعاء. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع]"'". 


حرمته ييز حيًا كحرمته مينًا. 





قبره» أو في مسجده : [ومعلوم أن حرمة النبي - يياه - بعد وفاته كحرمته 
فى أيام خا 





(00) أخرجه الترمذي (551//4) (7)» وقال: حسن صحیح› وأحمد (۲۹۳/۱)ء والحديث 
صححه الشيخ الألباني رحمه الله . 

(الاه) /574/89: 5ث, الحجرات / ١‏ . 

(۲) ۷/۷ الحجرات / ۲ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


الهدى العام والخاص. 





2 


[قوله تعالى : «#وواما تمو فهديتهم كاستحبوا ألم على امد . قوله 
تعالى في هذه الآية الكريمة #إفهديكهيً المراد بالهدى فيه هدى الدلالة 
والبيان» والإرشاد» لا هدى التوفيق والاصطفاء. 


ر و > ٤‏ 


والدليل على ذلك قوله تعالى بعده ا فاستحبوأ الع على هذىه لأنها 
لو كانت هداية توفيق لما اقل صاضهاعن الهدئ إلى 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة #إاستحبوا الع على ادى أ 
اشتاروا الكفر على الايمان» واتروه عليه وتغوضوة مته 

م مد ليت عَامَثوا لا 
دوا اباك لونم ول إن اسْتَحَبُوا ألْحكُيرٌ عَلَ الْإيمن» 
لني التوبة هذه: «#إنٍ أسْتَحَيُوأ اة الإيسن» واف 
في المعنى لقوله هنا : ل ا 

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى : اَن يَْتَحِبُوة الْحَيَة 


(n 


e 


تون الحرة !ا ا 
خرو ررد ن سيبل آل4 فلفظة استحب في الف رآن كثيرًا ما تتعدى 
بعلى ؛ لأنها في معنى اختار وآثر. 

وقد قدمنا في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: مَإمثَلٌ لْمَربمَينِ 
حَالْأََى». أن العمى الكفرء وأن المراد بالأعمى في آيات عديدة 
الكافر . وما تفبسكة هذ الآية الك ية من أل الويف يأتي ذ فى القرآن 
بمعناه العام» الذي هو البيان» والدلالة» والإرشادء لا ينافي نفدي قد 
يطلق في القرآن في بعض المواضعء على الهدى الخاص الذي هو 
التوفيق» والاصطفاءء كقوله تعالى: اوک اَذ ا هدم 


أَقَْدِة» . 


و 


الجموع البهية للعقيدة السلفية GD‏ 

فمن إطلاق القرآن الهدى على معناه العام قوله هنا: «إوآمًا تَمَودٌ 
فدھ 4 أي بينا لهم طريق الحق وأمرناهم بسلوكهاء وطرق الشر 
ونهيناهم عن سلوكها على لسان نبينا صالح» عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام 3# قاستحبوأ الع عَلَ المد» أي اختاروا الكفر على الإيمان بعد 
إيضاح الحق لهم. 

ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالى: 8إإنًا هَدَيْسََهُ أَلتَِلَ» بدليل 
قوله بعده «إإمًا سَاكرَا ولِمًا كفُورًاك. أنه لو كاده دی ر فق لجا نقال؟ 
ونا كفوداچ . 

ومن إطلاقه على معناه الخاص قوله تعالى: «إفه دهم 
وقول تعالى : «إوَايّنَ أَمْتَدوأ رَادَهْرْ هُدّى». وقوله: «إمَن يَبْدِ أَلَدُ هَهُوَ 
تير . 

وبمعرفة هذين الإطلاقين تتيسر إزالة إشكال قرآني: وهو أنه تعالى : 

ثبت الهدى لنبينا ي في آية» وهي قوله تعالی : ونك لدی إل بطر 

لي أخرى وهي قوله تعالى: © إِنَّكَ لا تَبَرِى مَنْ 
ابت . 

فيعلم مما ذكرنا: أن الهدى المثبت له ييا هو الهدى العام الذي هو 
البيان» والدلالة والإرشاد. وقد فعل ذلك بي فبين المحجة البيضاء حتى 
تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك. 

والهدى المنفي عنه في آية : «إنك لا جرف من تمركت هو الهدى 
الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق» لأن ذلك بيد الله وحده» وليس بيده 
e‏ ورس ترد اه َم ن تنيت لم فر للد 

ا وا لدی ل قرو أنه أن ا ود4 وقول ا 
E‏ 


واا ا 


أقَسَرٌِ. 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

راہ تت 
کا ر 

وكذلك قوله تعالى: «إسَّهِرَ يناه الى أنرل شد الكنَانٌ هدعب 

کاس هه لا منافاة فيه بين عموم الناس في هذه الآية . وخصوص المتقين 

ف ا ذلك الْكتبٌ لا رب فِه هذى لقن © € لأن 

الهدى العام للناس هو الهدى العام» والهدى الخاص بالمتقين» هو الهدى 

الخاص كما لا يخفى . وقد بينا هذا في غير هذا الموضع» والعلم عند الله 
7 نو" 


ر ساح سل 


بيان الرضي ي قوله تعالى: «ولسوف يعطيك ربك فارضت». 


ر رو 


- قال صاحب التتمة رحمه الله : [ «إولسوف يعطيت ربك فى 3 
جاء مؤكدًا باللام وسوف» وقال بعض العلماء: يعطيه في الدنيا من إتمام 
الدين وإعلاء كلمة اللّه» والنصر على الأعداء. 

والجمهور: أنه في الآخرة» وهذا وإن كان على سبيل الإجمال» إلا أنه 
فصل في بعض المواضع ٠‏ فأعظمها ما أشار إليه قوله تعالى : عمق أن 
ا 

وجاء في السنة بيان المقام المحمود وهو الذي يغبطه عليه الأولون 
والآخرون» كما فى حديث الشفاعة العظمى حين يتخلى كل نبي» ويقول: 
نفسي نفسيء حتى يصلوا إلى ابي كلا فيقول: «أنا لها آنا لها إل" . 

ومنها: الحوض المورود» وما خصت به أمته غرًا محجلين» يردون عليه 
الحوض . 





(۳۳) ۱۲/۷ : ۲۷ فصلت / ۱۷ . 
)٥۳٤(‏ آخرجه البخاري /٦(‏ ۲۷۲۷) (۷۰۷۲)» ومسلم (۱/ ۱۸۰) (۱۹۳) من حدیث آنس تة . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
خحخختحتك/2/_- ا 

ومنها: الوسيلة» وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد واحد» كما 
في الحديث : «إذ سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علىَّ وسلوا 
الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحدء وأرجو أن 
أكون آنا . 

وإذا كانت لعبد واحد فمن يستقدم عليهاء وإذا رجا ربه أن تكون له طلب 
من الأمة طلبها لهء فهو مما يؤكد أنها له. وإلا لما طلبها ولا ترجاهاء ولا 
أمر بطلبها له. وهو بلا شك أحق بها من جميع الخلق» إذ الخلق أفضلهم 
الرسلء وهو ية مقدم عليهم في الدنياء كما في الإسراء تقدم عليهم في 
الصلاة في بيت المقدس . 

ومنها: الشفاعة في دخول الجنة كما في الحديث: «أنه كيا أول من 
تفتح له الجنة» وأن رضوانًا خازن الجنة يقول له: أمرت ألا أفتح لأحد 
050 

ومنها: الشفاعة» المتعددة حتى لا يبقى أحد من أمته في النار» كما في 
الحديث: «لا أرضى وأحد من أمتى فى النار»""“ أسأل الله أن يرزقنا 
شفاعته . ويوردنا حوضه. آمين. 0 

وشفاعته الخاصة فى الخاص فى عمه أبى طالب» فيخفف عنه بها ما كان 

ومنها: شهادته على الرسل» وشهادة أمته على الأمم وغير ذلك» وهذه 
بلا شك عطايا من الله العزيز الحكيم لحبيبه وصفيه الكريم» صلوات الله 


. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كف‎ )۳۸٤( )۲۸۸/۱( أخرجه مسلم‎ )٥۳( 

. من حديث أنس تزه‎ )١91( )188/١( أخرجه مسلم‎ (o 

(۷) لم أقف عليه وإنما أورد القرطبي وغيره من المفسرين أنه ية لما نزلت عليه : «إوسوف 
يُعْطِيلك ربك مى 40 قال : «إذا والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار» . 


FF‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
وسلامه عليه» وعلى إله وصحبه وسلم تسليمًا. 
تنببيك: 


0 


الام في و4 وفي سرن ) للتأکيد وليست للقسم» وهي في 
الأول دخلت على المبتدأء وفى الثانية المبتدأ محذوف تقديره» لأنت 
سوف يعطيك ربك فترضى . قاله انو چان وأبو الو 





بيان الخير الكثير الذي أعطيه النبي يَل. 


قال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: إا اکاک ان کہ 
3 . الكوثر فوعل من الكثرة» وأعطيناك قرىء: أنطيناك» بإبدال العين 
نوناء وليست النون مبدلة عن العين» كإبدال الألف من الواو أو العين في 
الأجوف ونحوه» ولكن كلا منهما أصل بذاته» وقراءة مستقلة. فآ 
حيان. 

واختلف في الكوثر. 

وقيل: وصما. 

وعلى العلمية قالوا: إنه علم على نهر في الجنة. وعلى الوصف قالوا: 
الخير الحتين: 

ومما استدل به على العلمية» ما جاء في السنة من الأحاديث الصحاح» 
ذكرها ابن كثير وغيره. 

وفي صحيح البخاري عن أنس قال: لما عرج برسول الله َة إلى السماء 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
1 كه 
قال: «أتيت نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: 
هذا ا 

وبسنده أيضًا عن عائشة رضي الله عنها «سئلت عن قوله تعالى: إن 
ایک الْكَوكَرَ © 4: قالت: هو نهر أعطيه نيكم َل شاطثاه عليهما 
در مجوفء آنيته كعدد النجوه)””** . 

وبسنده أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو 
الخيز الذي أعطاة الله إياف قال بو يشو فلت لتتعيد بن جير فان الان 
يزعمون أنه نهر في الجنة» فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخيرء 
الذي أععطاه: الله إيان47* , 

ودک ابن كر دهن الأخاديه.رغيرها عن أحرن رجه ال ومني سند 
أحمد إلى أنس بن مالك قال: «أغفى رسول الله كيار إغفاءة› فرفع رأسه 
متبسمًا إما قال لهم» وإما قالوا له: لم ضحکت؟ فقال رسول الله اة : إنه 
نزلت علي انما سورة» فقرأً بسم الله الرحمن الرحيم» إنا أعطيناك الكوثرء 
حتى ختمهاء فقال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة» عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي يوم 
القيامة» آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهمء فأقول: يا رب إنه من 
متي » فيقال: إنك لا تدري ااا 

وذكر ابن كثير ما جاء في صفة الحوض» وهذه النصوص على أن الكوثر 
نهر في الجنة» أعطاه الله لرسوله اة . 


. من حديث أنس فة‎ )1580( )190٠9 /5( أخرجه البخاري‎ )٥۳۹( 
. )٤1۸۱( )۱۹۰۰ /٤( أخرجه البخاري‎ )٥٤١( 

(041) أخرجه البخاري (5/ )١19٠٠‏ (4547) . 

. )٠١١/۳( وأحمد‎ »)٤٠١( )۳٠١ /۱( أخرجه مسلم‎ (oY) 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

سر يبب ا 

وفي الحديث الأخير عن الإمام أحمد قوله: «عليه خير كثير» يشعر بأن 
معنى الوصفية موجود. 

ولذا قال بعض المفسرين: إنه الخير الكثيرء وممن قال ذلك ابن 
عباس» كما تقدم فى حديث البخاري عنه. 

واستدلوا على المعنى» بقول الشاعر الكميت : 

وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن الفصائل 

والذي تطمئن إليه النفس أن الكوثر» هو الخير الكثير» وأن الحوض أو 
النهر من جملة ذلك . 

وقد أتت آيات تدل على إعطاء الله لرسوله الخير الكثير» كما جاء في 
قوله تعالى: موَِلْقدَ َايسَكَ سَبَعًا من الْمتان وَالْمُرَان لمم © € . 

وفي القريب سورة الضحى وفيها: 'وَلسَوْقَ َعْطيكت ربك فرص 
© 4. أعقبها بنعم جليلة من شرح الصدورء ووضع الوزرء ورفع الذكرء 
واليسر بعد العسر. 

وبعدها في سورة التين جعل بلده الأمين» وأعطى المؤمنين الذين 
يعملون الضالحات: أخرًا غير ممتون. 

وبعدها سورة اقرأء امتن عليه القرآن. وعلمه ما لم يكن يعلم. 

وبعدها سورة القدر: أعطاه ليلة خيرًا من ألف شهر. 

وبعدها سورة البينة: جعل أمته خير البرية» ومنحهم رضاه عنهم» 
وأرضاهم عنه. 

وبعدها سورة الزلزلة: حفظ لهم أعمالهم» فلم يضيع عليهم مثقال الذرة 
من الخير. 

وفي سورة العاديات: أكبر عمل الجهادء فأقسم بالعاديات في سبيل 


الجموع البهية للعقيدة السلفية | 
الله والنصر على الأعداء. 

وف سورة العصر: جعل أمته خير أمة اکر للناس› تؤْ من بالله 
وتعمل الصالحات» وتتواصى بالحق وتدعو إليه» وتتواصى بالصبر» 
وتصبر عليه . 

وبعدها في سورة قريش : أكرم الله قومه» فآمنهم وأعطاهم رحلتيهم. 

وفي السورة التي قبلها مباشرة» وهي سورة الماعون ل كا 
تامة أولّا. 

وفي الجملة» لئن كان المنافقون يمنعون الماعونء» فقد أعطيناك الخير 
الكثير ثانا . 

وعلى التفصيل ففي الأولى : وصف المنافقين والمكذبين بدع اليتيم» 
وفي الضحى قد بين له حق اليتيم مما اتيم فلا كتْهَرَ 0 4. فكان هو 
خير موكل» وخير كافل» ووصفهم هنا بأنهم لا يحضون على طعام 
المسكين . 

وقد أو ضح له في الضحى» هوم السَإِيِلَ قلا نهر 9 4 فكان يؤثر 
السائل على نفسه. وهؤلاء ساهون عن صلاتهم يراءون بأعمالهم . 

وفي هذه السورة فصل ريك 6 . أداء الصلاة وخالصة لربه» وإطعام 
المسكين بنحر الهدى والضحية والصدقة. 

ؤكل ذلك يز كتير يضناقت إل اجاح به الس كما فى ديك : 
«أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر » وأعطيت 
الشفاعة» وحلّت لي الغنائم» ولم تكن تحل لأحد قبلي. وكان الي نيعت 
لقومه خاصة, فبعث للناس كافة. وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهو راء فأيما 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


DD‏ يلل 


رجل أدركته الصلاة فليصل»"“ . 
وقوله: «رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استکرهوا عليه . 
وفي قوله تعالى: را لا ْنَا إن ييا E‏ 
مدل UE N E E E‏ 


ج 
ا سم چ ٤‏ و روہ s29‏ 


طَافَةً لَنَا يه واغف عنا واعفر لنا وارحمنا تر e‏ التو 
اکرب که قال ية : «إن الله تعالى قال: قد افعلت »قد فعلت)*“* . 


رچ س صر صر ر 


وقوله تعالى: موصن الل تكد بر كله لك علج ل 1 سعثك معنف ف 
ان ا 9 € وهو المقام الذي يغبطه عليه الأولون والآأخرون. 

إلى غير ذلك من النصوصء بما يؤكد قول ابن عباس» عند البخاري : 
إن الكوثر: الخير الكثيرء وأن النهر فى الجنة من هذا الخير الذي أعطيه 
, ا 


الإسراء والمعراج. 





افر ال و جى الى اسي ب دو كا شرت: الميون الخرار 
الاد الأصَصَايه . وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في 
الاية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول» فإنا نبين ذلك» فإذا علمت 
ذلك. 

فاعلم أن هذا الإسراء به ييا في هذه الآية الكريمة» زعم بعض أهل 


(657) أخرجه البخاري (۱۲۸/۱) (۳۲۸)ء ومسلم (۱/ ۳۷۰) (071) من حديث جابر كلق . 
(0184) أخرجه ابن ماجهء وصححه الشيخ الألباني رحمه اللهء وقد سبق تخريجه . 

(040) أخرجه مسلم» وقد سبق تخريجه . 

(045) 9/ه5ة: الام الكوثر/ ١‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


العلم أنه بروحه بيه دون جسده» زاعمًا أنه في المنام لا اليقظة» لأن رؤيا 
الأنبياء وحي . 

وزعم بعضهم: أن الإسراء بالجسد. والمعراج بالروح دون الجسده 
ولك ظاهن القر ان يدل على أنه وة وح كلد روكزة لقنا تور لكنه قال 
عبد 4 والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسدء ولأنه قال مسْبَحن» 
والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام. فلو كان منامًا لم يكن له كبير شأن 
حتى يتعجب منه. ويؤيده قوله تعالى: «إما َع صر وما تى 3 لأن 
البصر من آلات الذات لا الروح» وقوله هنا «إلثريم من ايتا . 

ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: «ومًا جملا اليا 
الى أك إلا تة إلا ولج الملموتة في الْتّنَانْ» فإنها رؤيا عين 
يقظة» ولا رؤيا منام» كما صح عن ابن عباس وغيره. 

ومن الأدلة الواضحة على ذلك أنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة؛ 
ولا سببًا لتكذيب قريش» لأن رؤيا المنام ليست محل إنكارء لأن المنام قد 
يرى فيه ما لا يصح. فالذي جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب 
والعجائب. 

فزعم المشركون أن من ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالةء 
فصار فتنة لهم. . . 

ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالی هنا: لِثْرِيَمُ مِنْ 
نآ . وقوله جإما رم لْصَرُ وا علق © لد ود مِنْ “لات ربو آلکر 
(6 4 . وما زعمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا تطلق بهذا اللفظ لغة إلا 
على رؤيا المنام؛ مردود. بل التحقيق: أن لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب 
على رؤية العين يقظة أيضًا. ومنه قول الراعي وهو عربي قح: 

فكبر للرّؤيا وهش فؤاده وبشّر نفسًا كان قبل يلومها 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


حو ببست 

فإنه يعني رؤية صائد بعينه. ومنه أيضًا قول أبي الطيب: ورؤياك أحلى 

في العيون من الغمض . قاله صاحب اللسان. 

وزعم بعض أهل العلم : : أن المراد بالرؤيا في قوله تعالى : وما ماتا 
زا ی ا رو و ی ا : قد 
E EE‏ لحن المد ألْحَرام إن سا هد . . 
والحق الأول. 

وركوبه ية على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه. لأن الروح ليس 
من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف» وعلى كل حال: 

فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه: أنه أسري به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى»ء وأنه عرج به من المسجد الأقصى حتى جاوز 
السماوات السبع . 

وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج كليهما بجسمه 
وروعة يقفلة لا .مناغ ”كما اذلف على :ذلك<أيضا الآيات الى ذكرنا. 

وعلى ذلك من يعتد به من أهل السنة والجماعة» فلا عبرة بمن أنكر 
ذلك من الملحدين. وما ثبت في الصّحيحين من طريق شريك عن أنس 
رضي الله عنه: أن الإسراء المذكور وقع منامًا لا ينافي ما ذكرنا مما عليه 
أهل البينة والجباعة + ؤذلت غلية تضوعن ‏ الكتات: و البتنة ‏ لامكان: أن 
يكون رأى الإسراء المذكور نومّاء ثم جاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح 
فأسري به يقظة تصديقًا لتلك الرؤيا المنامية . كما رأى في النوم أنهم دخلوا 
المسجد الحرامء فجاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح» فدخلوا المسجد 
الحرام في عمرة القضاء E‏ 
قال تعالى : «لَقَدَ صَدَقَح اله ل بالك تنغ الود لعزم 
إن اء أله َامنيت # ل حديث عائشة الصحيح «فكان لا 
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يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»“"“ مع أن جماعة من أهل العلم 
قالوا: إن شريك بن عبد الله بن أبى نمر ساء حفظه فى تلك الرواية 
المذكورة عن أنس» وزاد فيها ونقص › وقدم وأخرء ورواها عن أنس غيره 
من الحفاظ على الصواب. فلم يذكروا المنام الذي ذكره شريك المذكور. 
وانظر رواياتهم بأسانيدها ومتونها في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. 
فقد جمع طرق حديث الإسراء جمعًا حسئًا بإتقان» ثم قال رحمه الله : 
«والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا منامًا من مكة إلى بيت 
المقدس راكيًا البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب 
ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين» ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم 
ذو درج يرقى فيهاء فصعد فيه إلى السّماء الدنياء ثم إلى بقية السماوات 
السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم على الأنبياء الذين فى 
السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم› حتى مر بموسى الكليم في 
السادسة» وإبراهيم الخليل في السابعة» ثم جاوز منزليهما َي وعليهما 
وغلى سائر الاأنباء» حتى انتهى إلى مستوىٌ يسمع فيه صريف الأقلام» أي 
أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله تعالى 
عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة› ورا 
الا راق الك الور وإبراهيم الخليل بانِيَ الكعبة الأرضية مسندًا 
ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون ألما من الملائكةء 
يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة» ورأى الجنة والنار» وفرض 
الله عليه هنالك الصلوات خمسين» ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطمًا 





(041) أخرجه البخاري (4/ 18954) (57170)» ومسلم (19/1) (170) من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 
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را۷ = 
بعباده» وفي هذا اعتناء بشرف الصلاة وعظمتهاء ثم هبط إلى بيت 
المقدس» وهبط معه الأنبياءء فصلى بهم فيه لما حانت الصّلاة» ويحتمل 
أنها الصبح من يومئذ» ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماءء والذي 
نظاهوت به ال راتات آنه ك المقدس» ولكن قى بعضها أنه كان أوك 
E E ee AA‏ 
يسأل عنهم جبريل واحدًا واحدًا وهو يخبره بهم» وهذا هو اللائق؛ لأنه 
كان أولا مطلوبًا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله 
تعالى. ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من الّبيين» ثم 
أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل عليه 
السلام في ذلك» ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة 
بغلس . والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى بلفظه من تفسير الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثبت الإسراء في جميع 
مصنفات الحديث» وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام» فهو متواتر 
بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه: عشرين صحابيّاء ثم شرع يذكر 
بعض طرقه في الصحيحين وغيرهماء وبسط قصة الإسراءء تركناه لشهرته 
عند العامة. وتواتره في الأحاديث. 

وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر كلامه على هذه الآية 
الكريمة فائدتين» قال في أولاهما: «فائدة حسنة جليلة وروى الحافظ أبو 
نعيم الأصبهاني في كتاب «دلائل النبوة» من طريق محمد بن عمر الواقدي : 
حدثني مالك بن أبي الرجال» عن عمر بن عبد الله» عن محمد بن كعب 
القرظي**” قال : «بعث رسول الله ية دحية بن خليفة إلى قيصر». فذكر 





(06۸) هذا الإسناد ضعيف مرسل» فيه عمر بن عبد الله قال عنه ابن حجر في التقريب : ضعيف 
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وروده عليه وقدومه إليه» وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل› 
ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب 
وأصحابه . 

فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما 
سيأتي بيانه . وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقر أمره ويصعره عنده» قال في 
السياق عن أبي سفيان: «والله ما منعنى من أن أقول عليه قولًا أسقطه به من 
عينه إلا أنا أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على ولا يصدقني في شيءِ» 
قال : حتّى ذكرت قوله ليلة أسري بهء قال فقلت: أيُّها الملك» ألا أخبرك 
خبرًا تعرف به أنه قد كذب» قال: وما هو؟ قال: قلت إنه يزعم لنا أنه خرج 
من أرضنا أرض الحرم في ليلو فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء» ورجع 
إلينا تلك الليلة قبل الصّباح. قال: وبطريق إيلياء عند رأس قيصرء فقال 
بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة. 

اقال: فنظر إليه قبصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال : إني كنت لا أنام ليلل 

ی ای ای ات ال ٠‏ فلما كانت تلك اللَّيلةِ أغلقت الأبواب كلّها غير 
باب واحدٍ غلبني»؛ فاستعنت عليه بعمّالي ومن يحضرني كلهم فغلبناء فلم 
نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلاء فدعوت إليه النُجاجرة فنظروا إليه 
فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحرّكهء 
حتى نصبح فننظر من أين أتى قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين» فلمًا 
أصبحت غدوت عليهما فإذا المجر الذي في زاوية المسجد مثقوب» وإذا 
فيه أثر مربط الدابة» قال: فقلت لأصحابي : ما حبس هذا الباب اللَيلة إلا 
على :نيل وف صل الل کی مات ا 
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ثم قال في الأخرى: «فائدة قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في 
كتابه «التنوير في مولد السراج المنير» وقد ذكر حديث الإسراء عن طريق 
أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث 
الإاسراء عن عمر بن الخطاب» وعلي» وابن مسعودٍء وأبي ذرٌء ومالك بن 
صعصعة» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وابن ناس و داد ین اون رای 
إبن كعب» وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة» وأبي ليلى الأنصاريين ؛ 
ONE oS O‏ 
وسمرة بن جندب» وأبي الان ر ر ا 
وأشعاء أبنت أب بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه 
بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيدء وإن لم تكن رواية 
بعضهم على شرط الصحة «فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمونء 
وأعرض عنه الزنادقة والملحدون ريون 1 E‏ و ا 5 أنه ممم 
ورو َو ڪرء الک 9 اه من ابن كثير انظ 


هل يقع الاجتهاد من النبي :د؟ 





[قوله تعالى في هذه الآية الكريمة #إإِنْ هُوٌ إلا وى يو 62 € استدل 
به علماء الأصول على أن النبي بيا لم يكن يجتهد» والذين قالوا إنه قد يقع 
منه الاجتهادء استدلوا بقوله تعالى: ظعَنَا أّهُ عَنلك لم اوت لَهدّ4. 
وقوه تعالين< لاما 6ك ني أن 4 ون له ری حى فض فى الْأْضٍ» . 
وقوله تعالى: «إمًا 6ح لبي وَل َامَنوَا أن يسْتَفْفِروأ إلستركين» . 
قالوا: فلو لم يكن هذا عن اجتهاد» لما قال طعا أله نت لم وت 
مر . ولما قال : ا کات لبي أن يَكْونَ لَه أسَر4. ولا منافاة بين 





)06۹( ده" الال بنى إسرائيل / ١‏ 
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الآيات» لأن قوله: #6 إن هو إلا وی وى 4 معناه أن النبي كَل لا يبلغ 
عن الله إلا شيتًا أوحى الله إليه أن يبلغه» فمن يقول: إنه شعر أو سحر أو 
كهانة» أو أساطير الأولين هو أكذب خلق الله وأكفرهم. ولا ينافي ذلك أنه 
أذن للمتخلفين عن غزوة تبوك» وأسر الأسارى يوم بدرء واستغفر لعمه أبي 
طالب من غير أن ينزل عليه وحي خاص في ذلك]'*““. 





قال صاحب التتمة رحمه الله : [أما في خصوصه لاف فإنا نورد الآتي : 
aT‏ 
بها ؛ لنص القرآن الكريم في قوله تعالى : ملقد کن 
8 ا 
ذلك قطعًا. 
أما قبل البعثة» فالعصمة من الكبائر أيضّاء يجب الجزم بها لأنه لاي كان 
في مقام التهيؤ للنبوة من صغره» وقد شق صدره في سن الرضاع» وأخرج 
منه حظ الشيطان» ثم إنه لو كان قد وقع منه شيء لأخذوه عليه حين 
عارضوه في دعوته» ولم يذكر من ذلك ولا شيء فلم يبق إلا القول في 
الصغائر» فهي دائرة بين الجواز والمنع» فإن كانت جائزة ووقعت. فلا 
تمس مقامه َة لوقوعها قبل البعثة والتكليف» وأنها قد غفرت وحط عنه 
تقلهاء فإن لم تقع ولم تكن جائزة في حقه» فهذا المطلوب. 
وقد ساق الألوسي رحمه الله في تفسيره*”2: أن عمه أبا طالب» قال 
لاه الان برا افد ر وا او الا اوت 





)00۰( اا دلول النجم / ١‏ 
)00١(‏ تفسير الألوسي (151/0) . 
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عليه أحدًا»» وذكر قصة بنبيه ومنامه في وسط أولاده أول الليل» ثم نقله أباه 
محل أحد أبنائه حفاظًا عليه» ثم قال: «ولم أر منه كذبة ولا ضحكا ولا 
جاهلية › ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون»". 

وذكرت كتب التفسير أنه ية أراد مرة فى صغره أن يذهب لمحل عرس 
یا ا معد اع الور س ا عا راا ا 
الله من رؤية أو سماع» شيء ا 

ومنه قصة مشار كته في بناء اة خن رى و للا 
وعلى المنع من وقوع شيء منه كل بقي الجواب على معنى الآية؛ فيقال 
واللّه تعالى أعلم : إنه تكريم له ية كما جاء في فى أهل بدرء قوله ية : «لعل 
الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لک مع أنهم 
لن يفعلوا محرمًا بذلك. ولكنه تكريم لهم ورفع لمنزلتهم. 

وقد كان ية يتوب ويستغفر ويقوم الليل حتى تورّمت قدماه» وقال: 
«أفلا أكون عبدًا شكورًا»*** . 

فکان کل ذلك منه شکرًا لله تعالی» ورفعًا لدرجاته کا . 


)ل00( 


وقد جاء: «نعم العبد صهيب» لو لم يخف الله لم يعصه» » وهر 





)٥۵۲(‏ أخرج هذه القصة الحاكم (۲۷۳/۲) (۷۱۱۹)ء وابن حبان (119/154) (1715) من حديث 
علي فة به» والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وانظر "دفاع عن الحديث النبوي' 
a‏ 

(00) أخرجه البخاري (۱/ )۱٤۳‏ (۳۵۷)ء ومسلم (۱/ ۲۹۷) )۳٤۰٩(‏ من حديث جابر كالقة 

: (5944؟) من حديث على کر‎ )١915 /5( مسلم‎ ٠ »)۲۸٤٥( )۱۰۹۵ /۳( أخرجه البخاري‎ )٥۵٤( 

)٥۵۵(‏ أخرجه البخاري (۱/ ۳۸۰) (۱۰۷۸)» ومسلم )۲۱۷۱/٤(‏ (۲۸۱۹) من حديث المغيرة 


الل 
ونه ۰ 


(00) قال الشيخ الألباني رحمه الله فى السلسلة الضعيفة :)٠٠١١(‏ لا أصل له . 
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CEY) 
. حسنة من حسناته علو‎ 

أو آنه ی کان يعتد على نفسه بالتقصيرء ويعتبر ذنبا يستثقله ويستغفر 
منه» كما كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك)60 , 

ومعلوم أنه ليس من موجب للاستغفارء إلا ما قيل شعوره بترك الذكر 
في تلك الحالة» استوجب منه ذلك. 

وقد استحسن العلماء قول الجنيد: حسنات الأبرار سيئات المقربين» أو 
أن المراد مثل ما جاء في القرآن من بعض اجتهاداته يا وفي سبيل 
او فيرد اجتهاده فبعظم عليه كقصة ابن أم مكتوم» وعوتب فيه مإعَبسَ 
وَل 62 ی 6 ه۰ ونظيرها ولو كان بعد نزول هذه السورة» 
الا أنه من باب واحد كقوله: َك له بلك لم ت كز وقصة 
أسارى بدرء وقوله : لس کک ی لامر م سىء » واجتهاده في إيمان عمه» 
حتى قيل له: اتك لا عَبَدِى مَنْ اک چ ونحو ذلك. فتحمل الآية 
عليه» أو أن للوزر بمعناه اللغوي» وهو ما كان يثقله من أعباء الدعوت 
وتبليغ الرسالةء كما ذكر ابن كثير في سورة الإسراء عن الإمام أحمد من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال رسول الله ياء «لما كان ليلة أسري 
بي فأصبحت بمكة فظعت» وعرفت أن الناس مكذّبي » فقعدت معتزلًا حزيئاء 
فمرٌ بي آبو جهل » فجاء حتی جلس إلیه» فقال له کالمستهزئ: هل كان من 
شيء؟» فقال رسول الله يږ : نعم» وقصٌ عليه اا 

ففيه التصريح بأنه يكم فظع . والفظاعة: ثقل وحزن» والحزن: ثقل. 





(6019) أخرجه أبو داود /١(‏ 1580) (؟؟؟)» والترمذي (۱۲/۱) (9؟؟), وابن ماجه )١١١ /١(‏ 
.)۳۰١(‏ وأحمد /٦(‏ ۵٥٠)ء‏ والدارمي (181/1) (580) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله . 

(006) أخرجه أحمد ,.)704/١(‏ وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


روف کاب ايا + اھ غل القن ھی کل کی الله اتفال 
ا 


أمة النبي ب أفضل الأمم. 





+ ار ہے مر <ے سے ےر 


[قوله تعالى : «وَمَصَّلتمٌ عَلَ الْعَكيينَ». ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة أنه فضل بني إسرائيل على العالمين. 

ور ی فى مومع ا كقوله 0 
البقرة: «یجۍ إنرويل أذْكروأ نتم الى اعت عكر وان فصل عل 


)> في الموضعين . وقوله في الدخان: د ار TT‏ 


الْمَلِْتَ © وقوله في الأعراف : مال أَغَيْرَ أ بيط إلنها و 
لَڪ عل اريت حت 9 > . 

ولكن الله جل وعلايين أن أمة محمد وقوه خير من پتي إسرایل وکرم 

e و‎ 

على الله» كما صرح بذلك في قوله: : وتم خر تو ات لتاس 
AS‏ الْمَعْرَوٍِ 6 . فاخير) صيغة تفضيل » 01 95 
خير من جميع الأمم. بني إسرائيل وغيرهم . 

ومما يزيد ذلك إيضاحًا حديث معاوية بن حيدة القشيري فة زفت أن النبي 
ص aD)‏ 
ية قال في أمته : «أنتم توفون سبعين أمة نتم خيرها وأكرمها على الله 
وقد رواه عنه اللإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وهو حديث 


0 


مشهور . 





)004( ۳1۳/4: 17"( (الشرح / ٤:١‏ 
CD‏ أخرجه الترمذي (۲۲۹/۵) (۳۰۰۱). وابن ماجه c«ETAV) (ETT /Y)‏ ۸ وأحمد 
)0/"(« والحاكم )6/ 4€( (T4AV)‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والحديث حسنه 


الشيخ الألباني رحمه الله . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


وقال ابن كثير: حسنه الترمذي» ويروى من حيث معاذ بن جبل وأبي 
سعید نحوه | ھ. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ولا شك في صحة معنى حديث معاوية 
ابن حيدة المذكور رضي الله عنه؛ لأنه يشهد له النص المعصوم المتواتر 
في قوله تعالى : کم ڪھ امَو أ جت لاس ا 
ولك متك أُمَّهُ وَسَملا را ا 

واعلم أن ما ذكرنا من كون أمة محمد ييه أفضل من بني إسرائيل كما 
دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغيرهما من الأدلة لا يعارض الآيات 
المذكورات آنمًا في تفضيل بني إسرائيل؛ لأن ذلك التفضيل الوارد في بني 
إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود أمة محمد بلا والمعدوم في حال عدمه 
ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه . 

ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد ييا صرح بأنها هي خير الأمم. . 
وهذا واضح لأن كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل. إنما 
يراد به ذكر أحوال سابقة؛ لأنهم في وقت نزول القرآن کرو وكديوا 
کما قال تعالى: فما جاءَهُم ما عرفو كَفَروا بِدّء فَلَمْنَهُ أسَّهِ عل 
کرت4 . 

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلًا إلا ما يراد به أنه كان في 
زمنهم السابق لا في وقت نزول القرآن. 

ومعلوم أن أمة محمد ية لم تكن موجودة في ذلك الزمن السابق الذي 
هو ظرف تفضيل بني إسرائيل» وأنها بعد وجودهاء صرح الله بأنها هي خير 
الأمم» كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى]"““. 





(ككه) ۳/۷ : ۳ الجاثية / 15 . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


محرو لب 7 ست 


أمر النه - تعالى - الملائكة كلهم بالسجود لسيدنا آدم عليه 
السلام. 
اق تال إو فاا الامككر اشجدو لدم فسجلو إل اليس 
اى . ذكر جل وعلا في هذه الآية a‏ تة أمر الملانكة ”بال جرد 
آذه اهدر إلا اليش أبن أي امع : 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: سكا إل إبيس صرح في 
غير هذا الموضع أن السجود المذكور سجده الملائكة “كليم اجمفرة + 
بعضهم» وذلك في قوله تعالى مي أمعرة © © ل 
انيس 01716 . 


سيدنا آدم عليه السلام ليس من أولي العزم من الرسل. 
ونا وان ا 


[وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «ولم يد لم ۽ عَرْما» يدل على أن 
أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل الذين قال الله 
فيهم اضر گا صب ولوأ الْعَرْرِ مِنَ الرْسّله وهم : نوح» وإبراهيم» 
وموسى» وعيسى» ومحمد وَلكوْ. وقيل: هم جميع الرسل. وعن ابن عباس 
وقتادة ولم يد لم عَرّمَا» أي لم نجد له صبرًا عن أكل الشجرة ومواظبة 
على التزام الأمر. 

وأقوال العلماء راجعة إلى هذاء والوجود في قوله: ولم جد قال أبو 
حبان في البحر: يجوز أن يكون بمعنى العلم» ومفعولاه للم عرّمَا» وأن 
يكون نقيض العدم» کال ود 0 ك والاول اهر 





(؟5ه) :/مكه حفكف طه/ 1١1١6‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


الا غ 
سيدنا آدم عليه السلام رسول» ونبي مكلم. 


[قوله تعالى : يلك الرسلٌ سل فضاتا بعصم کل بع ينهم س ک لَه رقم 
بتصَهُمْ دَرْجَتِ4 لم ييّن هنا هذا الذي كلمه الله منهم وقد بين أن منهم 
موسى عليه وعلى نينا الصلاة والسلام بقوله: رکم نك موق 
تَكليمًا»». وقوله: < إن اصَطْفبَنك على الاس برسلدق ویککی . 

قال ابن كثير : مإمَنْهُم من E TE‏ 
عليهما وسلم» وكذلك آدم كما ورد في الحديث المروي في «صحيح ابن 


(:5ه) 





حبان)» عن أن در زاف 
قال مقيده عفا الله عنه تكليم آدم الوارد في «صحيح ابن حبان» يبيّنه قوله 
تعالى: مإ وَْلَا ادم اس أت ورَفمك النةه. وأمثالها من الآيات فإنه 
ظاهر في أنه بغير واسطة الملك. ويظهر من هذه الآية نهي حواء عن 
الشجرة على لسانه» فهو رسول إليها بذلك. 
قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : ینم س كم اء ما نصه: 
وقد سئل رسول الله َيه عن آدم أنبي مرسل هو؟ فقال: «نعم نبي 





9 ) 0۸/4 طه/ 311١١6‏ . 
(014) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» .)۳١١( )۷٦/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية )١117/1١(‏ من طريق 
إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن 
أبي ذر مطولا به وإسناده ضعيف جدا فإبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني فال عنه 
أبو حاتم» وأبو زرعة: كذاب» وقال عنه الذهبي : متروك . وقد صحح الشيخ الألباني 
رحمه الله في الصحيحة (5118) الحديث بلفظ : «كان آدم نبيا مكلماء وكان بينه وبين نوح 


عشرة قرونء وكانت الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر». 


م(0) (الجموع البهية -ج1) 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
حر يي 
مکلہ»*"» قال ابن عطية : وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في 
الجنة. فعلى هذا تبقى خاصية موسى اه.:٠‏ 
وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: #قَإِمًا يَأَتِيَكَمم : مق هذى »2 في 
سورة «البقرة» ما نصّه : لأن آدم كان هو النبيّ كَكِهِ أيام حياته» بعد أن 7 
الا لو كل اتناو إلى 1 ليع كين عافن أذ كران 
معنيًا وهوء الرسول بء بقوله: «فإمًا يَأْنَنَمم : مَىْ هُدّى». أي: رسل 
اع کل ال بے افق وري کاو إن کر ا کن اح ابن 
حبان» التصريح بأن آدم رسول وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة 
المتفق عليه من أن نوحًا عليه وعلى نبيّنا الصلاة والسلام أول الرسل ويشهد 
له قوله تعالى : «إِنَآ اسیا لیک گا اوتا إل و وَأ من بعرو 
والظاهر أنه لا طريق للجم إلا من وين 
الأول: أن آدم أرسل لزوجه وذرّيته في الجنة» ونوح أول رسول أرسل 
في الأرض» دل ا الجن ا جه في الف و ي ويقول: 
«ولكن ائتوا نوحًا فإنه أول رسول بعثه اللّه إلى أهل الأرض» الحديث”""* . 
(010) وهذا جزء من حديث أبي ذر يإفتة السابق» وفيه: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 
«مائة ألف وعشرون ألفا»» قلت: يا رسول الله: كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاث مائة 
وثلاثة عشر جما غفيرا»» قال: قلت: يا رسول الله من كان أولهم قال: «آدم» قلت : يا 
رسول الله : أنبي مرسل؟ قال: «نعم» خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا» وقد 
سبق بيان ضعفه بطوله» إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (۱/ ۳۹۱ )۳١٤‏ ذكر 
له متابعات عند أبي نعيم ولم يسق أي الشيخ الألباني - لفظهاء ومال إلى تقوية الحديث 
بطولهء إلا أن الاستدلال بذلك على ثبوت أجزائه غير مُسَلّم» وقد تتبع شيخنا أبو الهيثم 
حفظه الله - الألفاظ التي ساقها صاحب الحلية» ومال إلى عدم ثبوت الزيادة التي تثبت أن 
سيدنا آدم عليه السلام كان رسولاء وعندي أنه على فرض ثبوت هذه الزيادة فإنها لا 
تستلزم إثبات أنه رسول» بل الرسالة هنا بالنعنى اللغوي, والله أعلم . 
)٥0(‏ أخرجه البخاري (۳/ )۱۲۱١‏ (۳۱۹۲)ء ومسلم )۱۹٤( )۱۸٤ /١(‏ من حديث أبي هريرة. 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 39 
فقوله: «إلى أهل» الأرضء لو لم يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل 
الأرضء لكان ذلك الكلام حشوّاء بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا. 
ويستأنس له بكلام ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبى له. 

الوجه الثاني : أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة لم يصدر منهم 
كفر فأطاعوه؛ ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك 
بالله تعالى» کک حلاص العبادة له وحده» ويدل لهذا الوجه قوله 
تعالی : وما کان آلکاش إل أ وتحِدَّة» . أي : على الدين الحنيف» 


2 0 4 


أي حتى كفر قوم نوحء وقوله : IE‏ الاس أمة واجدة فبعث آله 
ليحن #6 وال تعالى كار 


سيدنا إدريس عليه السلام 


[وقال ا الله في تفسير هذه الآية الكريمة - قوله تعالى: 
اوک اين نم لله کیم ن ال بن در ا وین سلتا ع ج رن 
دري اسم عر وبين ا إا نل عليه عات لرن خرو سيدا 
نک @ قن اسقط ران EN e‏ 
ذرية 0 «إدريس». والذي عنى به من ذرية من حملا مع نوح: 
«إبراهيم». والذي عنى به من ذرية إبراهيم: «إسحاق ويعقوب 
وإسماعيل». والذي عنى به من ذرية إسرائيل: «موسى وهارون وزكريا 
ویحیی وعیسی ابن مريم». قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم وإن كان 
يجمع جميعهم آدم» لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة 
وهو إدريس فإنه جد نوح . 

قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما وعلى نبينا 


(590م) ١95/١‏ 190ء البقرة/ “36 . 


الكو البهية للعقيدة السلفية 


عا مسي ا 
الصلاة والسلام. وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل أخدًا من حديث 
الإسراء حيث قال في سلامه على الّبي بيا : «مرحبًا بالنَِّي الصالح, والأخ 
الصالح»" ‏ ولم يقل والولد الصالح» كما قال آدم وإبراهيم عليهما وعلى 
نبينا الصلاة والسلام انتهى الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله 
ال 


سيدنا نوح عليه السلا ٠‏ 


إبراهيم من ذريّة نوح»وبعض الأنبياء من ذزية نوح دون 
إبراهيم عليهم السلام. 
م م ےھ رر 


[قوله تعالى : «إوَبَمَلْنًا فى دُرِييهِ َلشْبْوَةَ وَالْكتَبَ. الضمير في قوله: 
ريسيد ١‏ راجع إلى إبراهيم . 

والمعنى : أن الأنبياء والمرسلين الذين أنزلت عليهم الكتب بعد إبراهيم 
كلهم من ذرية إبراهيم» وما ذكره هنا عن إبراهيم ذكر في سورة «الحديد): 
أن نوحًا مشترك معه فيه» وذلك واضح لأن إبراهيم من ذريّة نوح» مع أن 
بعض الأنبياء من ذرّية نوح دون إبراهيم؛ وذلك في قوله تعالى: «وَلْقَدَ 
سَلَا وكا وَإبرِمَ وَحعَلنَا فى دُريتِهِما ابوه وَالكتب4 7 . 








(074) أخرجه البخاري /١(‏ 170) (7"41)» ومسلم )157(0)١58/١(‏ من حديث أبي ذر كل . 

. 08 / مریم‎ ۳۲۹/٤ )4( 

(/ا0) سبق بيان أن سيدنا نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض» وانظر (۱/ ۱۹٤‏ ۰۱۹۵ 
البقرة/ 807؟)2 وقد تكلم الشنقيطي رحمه الله عن جدال قوم سيدنا نوح عليه السلام له 
والآيات الموضحة لنجاته» ومن آمن معه في السفينة» وإغراق باقي قومه وولده في (۱۹/۳ : 
6 (هود/ ۲۷: )٤١‏ وغيرها من المواضع فانظره . 

(١لاه)‏ 56/ 450. العنکبوت / ۲۷ . 


الجمواع البيدة الكفيية السلقية 
سے 


ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام هي دين الإسلام. 





[قوله تعالى: «#ومن برضف عن ملو | کک 9 ين کا ا ول 
إبراهيم وبينها بقوله: «قل إِنَن هنن رې إل صِرْطٍ مُسَتَقِيو ديا قيا عله 


ہے ا SO‏ اک لْمتْرِكِينَ # » » فصرح في هذه الآية بأنها دين 
الإسلام الذي بعث الل به نيه محمّدًا . وكذا في قوله: لثم اوا 
ِلَكَ أن اع مل رهی 4 . 

قوله تعالى: «يبَنَ إنَّ أللَّهَ أمطقٌ ل اذَه أشار إلى أنه دين 
الإسلام هنا بقوله: #إقلا مون إلا وَأَنشّر مُسْيِمُون4. وصرح بذلك في 


مس ع 
قوله : إن الیک عند الم س وقوله : ووش يبتع عر لسم 
8 نا فلن رودم امو وهو و 5 6 و من ا رن ° . 


صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام. 
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3 3 ١ - < AR Tre 
[قوله تعالى : وما آنل إل إرهعم لم ببيّن هنا هذا الذي أنزل إلى‎ 
اراھ واک ن تي شور ة «الأعلق» أنه صحاف وأن من جملة ماءفي تلك‎ 
الصحف : بل اونا الح لديا © واک َة أب 49 وذلك‎ 


في قوله: إن هلدا 5 لصحف الاوك © صن ھم وموس 
9 ° . 


شدة صدق سيدنا إبرا عليه السلام. 
يددا إبراهيم علي 1 


ع 





(كلاه) ١‏ ةلاء البقرة / ۰١۱۳ء‏ ۱۳۲۳ . 
(لاه) /١‏ لاك البقرة / ۱۳١‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

يبيب م 

[وجملة إّمْ كان صِدَيقًا يبا معترضة بين البدل والمبدل منه على 
الإعراب المذكور. والصديق صيغة مبالغة من الصدق» لشدة صدق 
إتزاهيم في مامات ا روصق لیت لاقي للد بعلت شاد 
في قوله: « وإترهيم ری رف )0 وقوله: «9وإذ أْحَكَ إراجم ريه 
كلمب كَأتَمَهُنَّ َل إن جَاعِنْكَ لِلنّايس إمَآما4 . 

ومن صدقه في معاملته ربه: رضاه بأن يذبح ولده؛ وشروعه بالفعل في 
ذلك طاعة لربه. مع أن الولد فلذة من الكبد. 

وو ا ااا ت ی الأرض 

قال تعالي : تًا أَسْلا وَبَلُمُ جين ©) تة أن برهي €9 قَذ 
ا فت الفا . 

E E 0 


ا سر EE‏ 
aT‏ إن كنم عت © وقال: 
#إقمًا ڪات جواب فو ہی إل أن کک 
Ay)‏ 
التارِ ‏ . 
ر 


وذكر علماء التفسير في قصته أنهم لما رموه إلى النار لقيه جبريل فسأله : 
هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فقال له: لم لا 
تشأله؟ ففال: علمه يخالى كاف عن سال 

ومن صدقه في معاملته ربه: 1 الأهل والوطن فرارًا 


ر ر ا ا وو 0 3 


4 - 
لدینه» کما قال تعالی : 4# فعامن لم لوط وقال إفٍ مها مهاج لن ربخ وقد 
(oV 4‏ 
هاجر من سواد العرق إلى دمشق 
)٥۷٤(‏ قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة :)7١(‏ لا أصل له . 
(4/ا0) وانظر أيضًا لتفاصيل هذه القصة (54/ :55٠‏ 587) (الأنبياء/ /71: 07١‏ . 
(0/5) وانظر أيضًا لتفاصيل هذه القصة (4/ 547 145) (الأنبياء/ 9/١‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 22 

وقد بين جل وعلا في مواضع أخر أنه لم يكتف بنهيهم عن عبادة الأوثان 
وبيان أنها لا تنفع ولا تضرء بل زاد على ذلك أنه كسرها وجعلها جذاذا 
وترك الكبير من الأصنام» ولما سألوه هل هو الذي كسرها قال لهم: إن 
الذي فعل ذلك كبير الأصنام» وأمرهم بسؤال الأصنام إن كانت تنطی, کنا 


روم هم ل و ل جھے وم 


قال تعالى عنه : کو وتا لڪیدن اصتمک بعد أن تولو مذيرين © فَجَعَلَهُمْ 


ددا إلا حكبرا لم لَعَلْهُمْ إِلْهِ جوت 9 قال من مع هدا الها 


3 ہک وہ 


ل ايت © الا سين 2 باكر 36 8 يليم © كز 


ع كره رم ے4 م ر چ ر ر کہ رچ م رھ سر جر 
فاتوا پو علح أعين الاس لَعَلْهُمْ يَشْبَدُوت 9 قالوا عأنت فعلْت هلدا هتا 
م 0 له رساه ر ور و سو > وه ل 3 

رهيم © قال بل فلم ڪبير هلڌا لوهم إن كاووأ ينطِفَونت 


جع > A I‏ د امه سمه ر < ا م و چ ور سل ع و ل 
مک رور لس 7 


ف ا حضو عرد 

رءوسهم لقد عَلِمت ما هلؤلاءِ ينطقوت € قال أفتعبدون من دوي 

لز عي لس سي و اک سرس سسب كر مس لسك راسلا وو و 40 
٠. 7 3 2 94 eS 20 > * ۰‏ 5 

ما لا شيا ولا يضر @ اب لک ولا تعبدوت من دون الہ 


. 


أله 
2 
و >r‏ و کے رم ےر ر رر معاد ٤‏ ارال سل چیھ 
أفلا تعَقِلوت €9 € وقال تعالى: وء إل عالهنيم فقال ألا تأ ون 
د مخ 2۹ $ ده عر. بوهم ر O OS‏ 
ا لک لا نَطِفُونَ @ مع عم صا امین © كوا إِليَهِ يرن 9© َال 
ارو مس شا ده رود حص رمم سل 0 رو ر جر 5 بن > رمدو 
تد ما تجوت €9 وله حقك وما ملو (7© . فقوله «إوراع عَم 
صَرْبا بِآلِْمِبنِ 6 * أي مال إلى الأصنام يضربها ضربًا بيمنه حتى جعلها 
جذاذا» أي قطاعًا متكسرة من قولهم: جذه إذا قطعه وكسره. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «إإِنّمُ كان صِدَيقًاه أي كثير الصدق 


يعرف منه أن الكذبات الثلاث المذكورة في الحديث”""*' عن إبراهيم كلها 


)٥۷۷(‏ أخرج البخاري (9/ )١176‏ (1211/8): ومسلم (71/1()1850/5؟) من حديث عن أبي 
هريرة تة قال: أن رسول الله َي قال: «لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث 
كذبات ثنتين في ذات الله قوله: انی سَتِيهُ» وقوله: «إبل قصلم يرهم هدا وواحدة في 
شأن سارة ٠...‏ الحديث . 


17 الجموع البهية للعقيدة السلفية 
في الله تعالى» وأنها في الحقيقة من الصدق لا من الكذب بمعناه 
ا رة f‏ 


6 


ذريته عليه السلام. 


E 


[قوله تعالى : ونا له إشحق وَيعْفوب اة وک سا صو 
© > . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه وهب لابراهيم ابنه 
إسحاق» وابن ابنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وأنه جعل الجميع 
صالحين . وقد أوضح البشارة بهما في غير هذا e‏ كقوله تعالى : 
اتام ایم یکت 0 پاشحق وین وکو إِسْحقّ يَعَقُوبَ 0 24 
رقوله : ورك يتك إا نة التي 409 . 

وقد أشار تعالى في سورة 535 إلى أنه لما هجر الوطن والأقارب 


عوضه الله من ذلك قرة العين بالذرية الصالحة» وذلك في قوله: 0 


عر وما عدون من دون لَه وهنا ل 3 04 0 4 ا ا 
TO‏ ۰ 
سيدنا لوط عليه السلام 


0 


اع 


5 رر ا کو ۰ ی ی a‏ 3 مر اة 1 5 
3 201 3 رور 


رر ور غم سس ا 
کت نمل ليك إت 9 عزر كيه @ واا ی م 


نَم ناليحك © )۰ قوله ولوا منصوب بفعل مضمر وجوبًا 
يفسر #إءائيتةه كما قال في الخلاصة : 


فالسابق انصبه بفعل أمضرا حتمًا موافق لما قد أظهرا 


ه::١‎ / 5د" لاحل مريم‎ /5 (OoVA) 
. (ولاه) 5/ 555: 46ت الأنبياء/ الا “الا‎ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
E ROE FOE‏ 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: الحكم: النبوة. والعلم: المعر 
بأمر الدينء وما يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: علمًا فهمًا. وقال 
الزمخشري: حكمًا: حكمة» وهو ما يجب فعله» أو فصلا بين الخصوم» 
وقيل: هو النبوة. 

قال مقيده عفا الله عنه: أصل الحكم في اللغة: المنع كما هو معروف. 
فمعنى الآيات: أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن 
يعتريها الخلل . 

والقرية التي كانت تعمل الخبائث: هي سدوم وأعمالهاء والخبائث التي 
كانت تعملها جاءت موضحة في آيات من كتاب الله: «يهَا» اللواطء 
e‏ كما قال تعالى اتاو اة ا 
e‏ پا ص ِت ألْعلين». وقال « اتان الذكرانَ مى َي 9© 
ل ن آزوییکم بل أ َوه عامويت 6 . e‏ 
المذكورة إتيانهم المنكر في ا وقطعهم الطريق» كما قال تعالى: 
0-١‏ لاتوت الرْجَالَ وَتَقْطعُونَ الشَيِسِلَ وتات في كاديكم 

ضكر » . ومن أعظم خبائثهم : تكذيب نبي الله اوظ وتيليدهة: 2 

aT‏ کما قال تعالی عنهم: «قالو لین ل ر تنو بوط 
کون ين لمرو 9 € رقال تعالی : نَا ڪات جوب َوب إلا 
أن الوا ارجا ال لوط ن ریک نهم اناس بَنَطَهَرُوَ @ € إلى غير 
ال 00 متعددة من كتابه : أنه أهلكهم 
فقلب بهم بلدهم» وأمطر عليهم حجارة من سجيل» كما قال تعالى: 
مَجَملَا ًا سَافلهَا وَأَمَطَرًْا علوم حجار من سيل € والآيات بنحو 
ETO‏ 





۷/٤ )۸۰(‏ ۹ الأنبياء/ 5لاء دلاء وانظر أيضًا: (۲۹۱/۲ ۲۹۲) (الأعراف/ ۸٠‏ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


سرا س 


هل دعاؤه ربّه كان من الشكوى؟ والجواب عن نسبة ما 
أصابه للشيطان. 








[قوله تعالى : , وريه اذ ال ريه أن مت السس وات نحم 
الب ل سسجت لم افكتفا ما بده عن E‏ 
کت ت ت م وَْكَرئ لِلْعبدِن © 4. الظاهر أن قوله 
2 0 متفيو قا باك اقذة بوولل فلن للق قر له ا ا 
کہ عمد ا 5 اد ر أن مسق الط بصب وَعَذَاتِ © > . 
ا أن يذكر أيوات 
حين نادى ربه قائلًا: أذ فصق الع وات نكم المت چ وأن ربه ١‏ 
استجاب له فكشف عنه جميع ما به من الضرء وأنه آتاه أهلهء وآتاه مثلهم 
معهم رحمة منه جل وعلا به» وتذكيرًا للعابدين أي الذين يعبدون الله 
لأنهم هم المنتفعون بالذكرى . 
وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضًا في سورة (ص) في قوله: 
«واذكز عِبْدَنا لوب إذْ تاد ريه أن مس الشَّيِطنُ بنضب وَعَدَابِ 9 © إلى 
قوله ذولي لالب والضر الذي مس أیوب» ونادى ربه ليكشفه عنه 
كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره 
أن يركض برجله ففعل» فنبعت له عين ماء فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر 
بدنه من الضرء وشرب منها فزال كل ما بباطنه. كما أشار تعالى إلى ذلك 
في قوله : اركش بلك ملا مسل بره ورا © > . 


= ۳ (۳/ ۲۷: ۴۵) (هود/ ٤۷ء‏ ۷۷: ١۸)ء‏ وغير ذلك من المواضع 


الجموع البهية للعقيدة السلفية TD‏ 
تتتبيل 77‏ ا 

وما ذكره فى «الأنبياء) : من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى 
ا ووكًا لهت آهل ل 
وَوَكْرَ لأولي الْأَلْبَبِ ©©»4. وقوله في «الأنبياء»: «وَزكرئ لِلْمبِرت» 
مع قوله في «(ص»» #ۆودكرى اول لابه فيه الدلالة الواضحة 1 أن 
أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلالء هم الذين يعبدون الله 
وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم» إن من أوصى 
بشيء من ماله لأعقل الناس أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم 
طاعة لله تعالى . لأنهم هم أولو الألباب. أي العقول الصحيحة السالمة من 
الاختلال. 


6© ® 
تنتللك: 
e‏ 
© هو 
تكسي صصص جع 1 


في هذه الآيات المذكورة سؤال معروف» وهو أن يقال : إن قول أيوب 
المذكور في «الأنبياء» في قوله. ولد ادى ره أن مسن كه وفي 
«ص» في قولهء 8د نادى ریه آي مَس الشَّيِطنُ يه يدل على 
e‏ . مع أن قوله تعالى» «إإنًا وَجَذْئَهُ صا َم 
ا نه أو يدل على كمال صبره؟ 

50 أن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه؛ لا 
شكوى ولا جزع. 

قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة» ولم 
يكن قوله سس لض 46 جزعًا . لأن الله تعالى قال: #8 إن وَجَدنَهُ صَاراً » 
بل كان ذلك دعاء منه. والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى» 
والدعاء لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب 
يقول: حضرت مجلسًا غاصًا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان. فسئلت عن 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
هده الاب العريمة بعد اتستتاعيم غلى أذ توك يري كاواشيكاية ويد فالرالم 
تعالى : إا ذه صاب فقلت : ليس هذا شكاية» وإنما كان دعاء. بيانه 
«نسْتَجبْنًا لوه والاإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء. فاستحسنوه 
وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال: عرفه فاقة السؤال 
ليمن عليه بكرم النوال انتهى منه. 

ودعاء أيوب المذكور ذكره اللاي رر الا ان ران ع ن 
ال وه إلى العا ي فر و من ال وا ا 
يجي که وذكره في سورة «ص» وأسند ذلك الغا أن 
E‏ بصب وعَدَّاب#ه والنصب على جميع القراءات معناه: 

ا والمشقة» والعذاب: الألم. وفي نسبة ما أصابه من المشقة 
والألم إلى الشيطان في سورة «ص» هذه إشكال قوي معروف . لأن الله ذكر 
في آيات من كتابه : ET‏ على ا ا 
الكرام. كقوله: إِنَّمُ تن ل ملو عل اليرت ءامنوا وع ربهر 
ركان @ إا شنكم عل لزت ا وان هم بف متيو 
9 4 وقوله 00 #وًا كاد أ م علوم ين سطس وقوله 
مقررًا له: «ومًا كن لي یکم بن سلطن إلا آن دعو سبش لي 
وقولة ا و ایی کے ا کے شاع إ9 تن مك نن الارة 
@4. 

وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة. منها ما ذكره الزمخشري قال: 

فإن قلت: لم نسبه إلى الشيطان» ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي 
إن إتخابهم وتعذييهم وطرة :ولو قدر على ذل لم بذع ضالكا إلا وقد نه 
وأهلكه» وقد تكرر في القرآن آنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب؟ 

قلت: لما كانت وسوسته إليه» وطاعته له فيما وسوس سببًا فیما مسه الله 


الجموع البهية للعقيدة السلفية وى 
جتتتبببتب يب ب ب ب ت 
به من النصب والعذاب نسبه إليه» وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه 
إلى الله في دعائه» مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل: أراد ما كان 
يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء» ويغريه على 
الكراهة والجزع» فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو 
بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. 

وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين. فارتد أحدهم فسأل عنه» 
فقيل: ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. وذكر في سبب 
بلائه : أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يغثه. وقيل: كانت مواشيه في ناحية 
ملك كافر فداهنه ولم يغزه. وقيل. أعجب بكثرة ماله. انتهى منه. 

ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله سلط الشيطان على ماله 
وأهله ابتلاء لأيوب؛ فأهلك الشيطان ماله وولده» ثم سلطه على بدنه ابتلاء 
له فتفخ في جسده نفخة اشتعل منهاء فصار في جده ثآليل» فحكها بأظافره 
حتى دميت». ثم بالفخار حتى تساقط لحمهء وعصم الله قلبه ولسانه. 
(وغالب ذلك من الإسرائيليات) وتسليطه للابتلاء على جسده.؛ وماله وأهله 
ممکن» وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا ينبغي. 
كمداهنة الملك المذكورء وعدم إغاثة الملهوف» إلى غير ذلك من الأشياء 
التي يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع 
فيه» وقدر مدته (وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكرنا هنا قليلا. 

وغاية ما دل عليه القرآن: أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضرء ووهبه أهله ومثلهم 
معهم» وأن أيوب نسب ذلك في «ص» إلى الشيطان. ويمكن أن يكون 
سلطه الله على جسده وماله وأهله. ابتلاء ليظهر صبره الجميل» وتكون له 
العافية الحميدة في الدنيا والآخرة» ويرجع له كل ما أصيب فيه» والعلم 
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عند الله تعالى وهذا لا ينافى أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب» لأن 
التسليط على الأهل اا والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها 
الأعراض البشرية كالمرض» وذلك يقع للأنبياءء فإنهم يصيبهم المرض» 
وموت الأهل» وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جملة 
تلك الأسبات تسليط الشيطان غلئ ذلك للارتلاه : 

وقول الله لنبيه أيوب في سورة اص٠‏ : وود يدك ضِعْنًا اضرب يد ولا 
ت قال المفسرون فيه: إنه حلف في مرضه ليضربن زوجه مائة 
سوط فأمره الله أن يأخذ ضغنئًا فيضربها به ليخرج من يمينه» والضغث: 
الجومة الصف من فقن أو رتخاد أو تع :ذلك والمعى انه اشد 
حزمة فيها مائة عود فيضربها بها ضربة واحدة» فيخرج بذلك من يمينه. 
وقد قدمنا في سورة «الكهف» الاستدلال بآية وولا ت علي أن 
الاستثناء المتأخر لا يفيد. إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب قل إن شاء الله . 
لکوت ذلك اسا فى يدف . 


5 أ مو ہے و ت 7 ¢ ا ر 
ا ل ا ور عليْهِ 
ر ماش وس م الاسم لس ص الاسم ل سس 5 ره 8 راو 
ادف ف ااا كس أ ا 6 


@ فاستجتا لم وب کک ب ال تالت شى زيه ©4 
و دا اتوك 5 الحوت . وداه بمعنى صاحب . فقوله «وذا 
انون معناه صاحب الحوت. كما صرح الله بذلك في «القلم» في قوله 
ورا تی ایب وې . وإنما أضافه إلى الحوت لأنه النقمة كما قال 
تعالى : #افاللقمه الوت وهو وهو م © € . 


(0۸1) £/ £1 ۷: ۷0 الأنیاء / ۸۳ ۸€ . 
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وقوله: «إفظنَ أن لن تَر َيه فيه وجهان من التفسير لا يكذب 
أحدهما الآخر: 
الأول: أن المعنى فظن أن أن ددر عبد أي لن نضيق عليه في بطن 
الحوت. ومن إطلاق «قدر» بمعنى «ضيق» في القرآن قوله تعالى: «#آللَهُ 
4 € 
يبسط الرزق لمن ياه وَيَقَدِرٌ» أي ويضيق الرزق على من يشاء» وقوله 


2 


E A HA? راصط ر ل رصي‎ 7 E 
تعالى: © لِسْفِقٌ ذو سَعَةَ ين سَعَيَوْء وس فير عه ررقم ففق يسا ءال‎ 


َس . فقول : «ۆوس فير ع ررم أي ومن ضيق عليه رزقه. 


- 
42 
ه0 


الوجه الثاني : أن معنى أن نَمَدِرَ َد لن نقضي عليه ذلك. وعليه 
فهو من القدر والقضاء. «وقدر» بالتخفيف تأتي بمعنى «قدر) المضعفة: 
ومنه قوله تعالى: «9 التق ألْمَآهُ ع أمْر مد هده أي قدره الله. ومنه قول 
الشاعر وأنشده ثعلب شاهدًا لذلك: 7 

فليست عشيات الحمى برواجع لنا أبدًا ما أورق السلم النضر 
ولا عائذ ذاك الزمان الذي مضى2 تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 

والعرب تقول: قدر الله لك الخير يقدره قدرّاء كضرب يضرب» ونصر 
ينصرء بمعنى قدره لك تقديرًا. ومنه على أصح القولين «ليلة القدر» لأن 
الله قد فيا الا كما قال تعالى: #إفِبًا يُفْرَقُ کل أَمْرٍ کر @4 
والقدر بالفتح» والقدر بالسكون: ما يقدره الله من القضاء. ومنه قول هدبة 
بن الخشرم : 

ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري 

أما قول من قال: إن «إلَن تَقَوِرَ ع4 من القدرة فهو قول باطل بلا 
شك. لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل شيء» كما لا 

وقوله في هذه الآية الكريمة: مَغْلضبًا» أي في حال كونه مغاضبًا 
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| ا کک 
لقومه. ومعنى المفاعلة فيه: أنه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب 
بهمء وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه» فأوعدهم بالعذاب. 
ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له 
في الخروج . قاله أبو حيان في البحر . وقال أيضًا: وقيل معنى «إمغلضبًا» 
غضبان» وهو من المفاعلة التى لا تقتضى اشتراكا. نحو عاقبت اللص» 
وسافرت اه. ۰ ۰ 
واعلم أن قول من قال «إمحَنْضِبًا» أي مغاضبًا لربه كما روي عن ابن 
مسعودء وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير» واختاره 0 
والقتبي» واستحسنه المهدوي يجب حمله على معنى القول الأول. 
مغاضبًا من أجل ربه. قال القرطبي بعد أن ذكر هذا ا 4 
وقال النحاس: وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة» وهو قول صحيح› 
والمعتى :“ مغاضبًا من أجل ربه كما تقول: غضبت لك أي من أجلك» 
والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عصى انتهى منه. والمعنى على ما ذكر: 
مغاضبًا قومه من أجل ربه» أي» من أجل كفرهم به» ا ٠‏ وغير 
هذا لا يصح في الآية . وقوله تعالى: 98 قنادى في 00 
0 


البحر» وظلمة الليل» وظلمة بطن الحوت. «وأن» في قوله أن 


إل أت مفسرة: 
وقوله: ا الذي هو فيه في 
بطن الحوت» وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف في اللغة» ومنه قول 
كعب بن سعد الغنوي : 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى ‏ فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
وما ذكره الله جل وعلا فى هذه الآية: من نداء نبيه يونس في تلك 
الظلمات هذا النداء العظيم» وأن الله استجاب له ونجاه من الخم أوضحه 


الجموع البهية للعقيدة السلفية ee‏ 
حت 0 
في غير هذا الموضع 

وبين في بعض المواضع : أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم للبث في 
بطن الحوت إلى يوم البعث ولم يخرج منه. وبين في بعضها أنه طرحه 
بالعراء وهو سقيم. 

وبين في بعضها: أنه خرج بغير إذن كخروج العبد الآبق» وأنهم اقترعوا 
على من يلقى في البحر فوقعت القرعة على يونس أنه هو الذي يلقى فيه. 

وبين في بعضها: أن الله تداركه برحمته. ولو لم يتداركه بها لنبذ بالعراء 
لا ور ل ار ذال ال فى 
«الصافات»: مون يُوىَ لين الْمَرْبَِنَ © إذ أَبَنَ إِلَ الْمُْكِ المئخون © 
فاكم فان من لمحي ل مَالفَمَهُ ألو د بوي © ل 3م ع7 
ليحن © لبت فى بی بک بقم بعل © © بدت لمر ر سق 
@ اتتا یہ س تن بط @ انسل إل ا اة ال او ا 
© اموا متعم ل جين © 4 . 

فقوله في آيات «الصافات» المذكورة #إذ آنه أي تحين :أبق> وهو من 
قول العرب: عبد آبق» لأن يونس خرج قبل أن يأذن له ربه» ولذلك أطلق 
عليه اسم الإباق. واستحقاق الملامة في قوله: «#وهُرٌ مله لأن المليم 
اسم فاعل ألام إذا فعل ما يستوجب الملام. وقوله: «سََامَمَ# أي قارع 

بمعنى أنه وضع مع أصحاب السفينة سهام القرعة ليخرج سهم من يلقى في 

البحر. وقوله: مإفَكَانَ ين الْمُدْحَضِنَ4 أي المغلوبين في القرعة؛ لأنه خرج 
له السهم الذي يلقى صاحبه في البحر. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

قتلنا المدحضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون 

وقوله فده أي طرحناهء بأن أمرنا الحوت أن يلقيه بالساحل. 
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والعراء: الصحراء. وقول من قال: العراء الفضاء أو المتسع من الأرض» 
أو المكان الخالي أو وجه الأرض راجع إلى ذلك» ومنه قول الشاعر وهو 
زجل من خراعة : 
ورفعت رجلالًا أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي 
وشجرة اليقطين: هي الدباء. وقوله: «وهو سَقِيِممٌ * أي مريض لما 
أصابه من التقام الحوت انلك وال تعالى في «القلم». «إوَلًا يكن كَصَاحٍِ 
لوت د تادی وهو موم (@) لول أن تدر EE‏ ِالْعراءِ وهو مذموم 
09 2 فلم يِن أَلصَلِحِينَ © * فقوله في آي «القلم» هذه: اذ 
تاد أي نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
وقوله: لوَهُوَ مَكطْومٌ أي مملوء غمّاء كما قال تعالى: طاوَميسَةُ من 
ال هوهو رل ا خان وم ف عن عا وا اك وگل 
مملوء كربًا. قال الماوردي: والفرق بين الغم الت أن الغم في 
القلب. والكرب في الأنفاس. وقيل «مَكطُومٌ» محبوس. والكظم: 
الحبس. ومنه قولهم : كظم غيظه» أي حبس غضبه» قاله ابن بحر. وقيل : 
المكظوم المأخوذ بكظمه» وهو مجرى النفس» قاله المبرد انتهى من 
القرطبي . 

وآية «القلم» المذكورة تدل على أن نبي الله يونس عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام عجل بالذهاب ومغاضبة قوم ولم يصبر الصبر اللازم 
بدليل قوله مخاطبًا نبينا كل فيها: ضير لحك د 
تِه . فإن أمره لنبينا كيا بالصبر ونهيه 5 أن يكون كصاحب الحوت 
دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر كما ينبغي. 

وقصة يونس» وسبب ذهابه ومغاضبته قومه مشهورة مذكورة في كتب 
ا وقد بين تعالى في سورة «يونس»: أن قوم يونس آمنوا فنفعهم 
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إيمانهع ذون غبرهم: من منائر القرى التي يمنت بعثت الرسل» وذلك في 
رر و Ol‏ م ور ر 2 le To‏ 
قوله: فلولا كانت قرية َامَنَتٌ ففعها a‏ لا فوم وس لما 
كفا ا عنم عدَابٌ لْحْرْي في ال ل E‏ ان @ > . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «إوكدلت حى ألْمُومِكً يدل 
على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم فيبتهل إلى الله داعيًا بإخلاص› 
إلا نجاه الله من ذلك الغمء ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس هذا. وقد جاء فى 
دعاء يونس المذكور: «لم يدع به مسلم ربه في شيء قط إلا استحاب 
ل 08 رواه أحمد والترمذي وابن ¿ أبي حاتم وابن جرير وغيرهم توالا 
الكريمة شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى» لأنه لما ذكر أنه أنجى 
يونس شبه بذلك إنجاءه المؤمنين OEE‏ 


[قال ابن كثير في قوله 00000 من شط اواد لذن أي من جانب 
الوادي مما يلى الجبل عن يمينه من ناحية اللرت کما قال تعالی : وما 
كت عاك لمرو د ا فون ا ا ال أن 
اور اذ ا 

والنداء المذكور في جميع الآيات المذكورة نداء الله له» فهو كلام الله 
(087) أخرجه 0 وأحمد(١/ »١‏ والنسائي في الكبرى )١158/5(‏ 

الذهبي» ابس د : 

("*دمه) عر ه:ل!: ١«ملاء‏ الأنبياء / A^ «AY‏ . 
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سا۹ = 
أسمعه نبيه موسی» ولا یعقل أنه كلام مخلوق» ولا کلام خلقه الله في 
مخلوق كما يزعم ذلك بعض الجهلة الملاحدة» إذ لا يمكن أن يقول غير 
الله : اه آ6 آله عر تكم ولا أن يقول: إن أن أنه لآ إل إل 
نَأ فَأَعْبَدْن» ولو فرض أن الكلام المذكور قاله مخلوق افتراء على الله 
كقول فرعون «#اأنأ رڳ الكل على سبيل فرض المحال فلا يمكن أن 
يذكره الله في معرض أنه حق وصواب. 

فقوله: إن أا اه ل لَه إل أتأ مَأعبدن4. وقوله: 8 إِنَهَه أنا أله 
لْعيرٌ لتك صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا تحتمل غير 
ذلك. كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام. 

وقوله تعالى: ##يمن سَْطى اواو الايسن في الْقْمَةَ الْمِرَكَةٍ من 
0 قال الزمخشري في الكشاف : من الأولى والثانية لابتداء 
الغاية. أي أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة وهم الشَّجَرَةَ» 
بدل من قوله «إين شطي لوار بدل اشتمال. لأن الشجرة كانت نابتة 
على الشاطئ» كقوله : اعاتا من يبلن لنوت . 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: اورت من شلطى 
اا 0 هكري وكك اله تعالى فوس عليه السلا ون رن 
رة و أشمغة كلامة من الشجرة على ها شا ٠‏ اهي هة وشاطن 


1 


(0884) قال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: :)۳۱١ - ۱٣/۲‏ [جمهرر 
المعتزلة والجهمية اختاروا من هذه الأقسام أنه يخلقه في محل وقالوا أن الله لما كلم موسى 
خلق صوتا في الشجرة فكان ذلك الصوت المخلوق من الشجرة هو كلامه . هذا مما كفر به 
أئمة السنة من قال بهذا وقالوا هو يتضمن أن الشجرة هي التي قالت أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني لأن الكلام كلام من قام به الكلام هذا هو المعقول في نظر جميع الخلق لا سيما 
وقد قام الدليل على أن الله انطق كل ناطق كما انطق الله الجلود يوم القيامة وقالوا أنطقنا 
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الوادي جانبه . وقال بعض أهل العلم : معنى «الأيمن) في قوله: و من 


شط اواد لأس . وقوله : «#إونديتة من جاني الطور الاس من اليمن 


وهو البركة. لأن تلك البلاد بارك الله فيها. وأكثر أهل العلم على أن النار 
التي رآها موسى «نور» وهو يظنها نارًا. وفي قصته أنه رأى النار تشتعل فيها 
وهي لا تزداد إلا خضرة وحسنًا. قيل هي شجرة عوسج . وقيل شجرة 

عليق. وقيل شجرة عناب. وقيل سمرة. والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى في سورة «الدمل»: «#قَلمًا جَاءَهَا نُوى أن بورك من في آلَارٍ وَمَنْ 
حَولَهَا4 اختلفت عبارات المفسرين في المراد ب «#إمن في ألذَارٍ في هذه 
الآية في سورة «النمل» فقال بعضهم : هو الله جل وعلاء وممن روي عنه 
هذا القول: ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب 
قالوا: «بورك من في النار» أي تقدس الله وتعالى. وقالوا: كان نور رب 
العالمين في الشجرة. واستدل من قال بهذا القول بحديث أبي موسى 
الثابت في الصحيح: أن النَِي َك قال: «إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام » يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل 
النهار قبل عمل الليل. حجا به النور أو النارء لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»*“ . 

قال مقيده عفا الله عنه: وهذا القول بعيد من ظاهر القرآن. ولا ينبغي أن 
يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة. سواء قلنا: إنها نار أو نورء 





- الله الذي أنطق كل شيء فيكون كل كلام في الوجود مخلوقا له في محل فلو كان ما 
يخلقه في غيره كلاما للزم أن يكون كل كلام في الوجود حتى الكفر والفسوق والكذب كلاما 
له تعالى عن ذلك وهذا لازم الجهمية المجبرة فانهم يقولون إن الله خالق أفعال العباد 
وأقوالهم والعبد عندهم لا يفعل شيئا ولا قدرة له مؤثرة في الفعل . 

)0۸0( أخرجه مسلم )101١/1(‏ (174) من حدیث أبي موسی کف 


جي الجموع البهية للعقيدة السلفية 
a CD‏ 
سبحانه جل وعلا عن کل ما لا یلیق بكماله وجلالها وتأويل ذلك ب #وس في 
َلآ رٍ» سلطانه وقدرته لا يصح. لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر 
منه لا يجوز إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه كك وبه 
تعلم أن قول أبي حيان في «البحر المحيط»: قال ابن عباس» وابن جبير» 
والحسن وغيرهم: أراد بمن في النار ذاته. وعبر بعضهم بعبارات شنيعة 
مردودة بالنسبة إلى الله تعالى. وإذا أثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذكر أول 
على حذف. أي بورك من قدرته وسلطانه في النار اه أنه أصاب في تنزيهه 
لله عن تلك العبارات» ولم يصب فيما ذكر من التأويل . والله أعلم. وقال 
بعضهم : إن معنى «ابوركً مَن في أَلدَارٍ» أي بوركت النار لأنها نور. وبعده 
عن ظاهر القرآن واضح كما ترى. وقال بعضهم: أن بورك من في لار 
أي بوركت الشجرة التي تتقد فيها النار. وبعده عن ظاهر القرآن أيضًا 
واضح كما ترى . وإطلاق لفظة من على الشجرة وعلى ما في النار من 
أمر الله غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القران العظيم كما ترى. 
وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم قول من قال: إن 
في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى» وأن معنى #بورك من 
فى لار أي الملائكة الذين هم في ذلك النور ومن حولها. أي وبورك 
الملائكة الذين هم حولهاء وبورك موسى لأنه حولها معهم. وممن يروى 
عنه هذا: السدي . وقال الزمخشري «في الكشاف»: ومعنى أن بورك من في 
الَا وس حَوَلهَا» بورك من في مكان النار ومن حول مكانهاء ومكانها 
البقعة التي حصلت فبهاء وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: 
انها ورت من نط اواد الْأَيَمَنِ في الفَعَةَ الْمَدرَكَةَ» وتدل عليه 
قراءة أبي «أن تباركت النار ومن حولها». وعنه «بوركت النار»]"*“ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
الآيات التسع لسيدنا موسى عليه السلام. 


2 ر د 


[قوله تعالی : «وولقد ٤اا‏ موی يسم عات بيب . قال بعض أهل 
العلم: هذه الآيات التسع» هي: العصاء واليد» والسنون. والبحرء 
والطوفان» والجراد» والقملء والضفادع» والدم» ايات مفصلات . 

وقد بين جل وعلا هذه الآيات في مواضع أخر. كقوله : َال عَصَاهُ 
لدا هى عبان مين €9 ون يدم إا هى بيصا لطر € 4 وقوله: 


< آذآ 71 ب مع ا ا ا 
ارد أا 6ا وة وعد رشي ي الت ور 
ٍ ا و رص ت 


ورتا إل شتی ان اضرب بعصا انر اسای فکات کل فرق الود 
َلْمَِيِوِ © > وقوله: ادَرْسَلَا عَم الطوانَ وَلبَْادَ وَالْقُمَلَ ضايع 
َألدَّمَ نت مُقَصَّتٍِ» إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما ذكرنا. وجعل 
بعضهم الجبل بدل «السئين» وعليه فقد بين ذلك قوله تعالى : «إوَإِدْ تَنَقَنا 
ابل وهم َنَم لَه ونحوها من الآيات] 6490 , 
سيدنا الخضر عليه السلام 


نسب سيدنا الخضر عليه السلام. 





[واعلم أن العلماء اختلفوا اختلافًا كثيرًا فى نسب الخضرء فقيل: هو 
ابن آدم لصلبه؛ وقال ابن حجر فى الإصابة : وهذا قول رواه الدارقطنى فى 
الأفراد من طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن 





- أخرى من قصة سيدنا موسى - عليه السلام - تركت ذكرها هنا خشية الإطالة . 
(080) "/ لاه دلاهء بني إسرائيل / .٠١١‏ وانظر أيضًا )٥۸ :٥٦/هط( )٥٥۲ :55١/4(‏ 
ولتتعرف أيضًا على قصة سيدنا موسى عليه السلام - مع سحرة فرعون وذهاب سيدنا موسى 
عليه السلام لميقات ربه» وعبادة قومه العجل . . . 


2 الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ابن عباس » ورواد ضعيف» ومقاتل متروك. والضحاك لم يسمع من ابن 
عباس. وقيل: إنه ابن قابيل بن آدم قال ابن حجر: ذكره أبو حاتم 
السجستاني في كتاب المعمرين» ثم ساق سنده وقال: هو معضل وحكى 
صاحب هذا القول: أنه اسمه خضرون وهو الخضرء وقيل: اسمه عامرء 
ذكره أبو الخطاب بن دحية عن ابن حبيب البغدادي. وقيل: إن اسمه بليان 
ابن ملكان بن فالغ بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» ذكر هذا القول 
ابن قتيبة فى المعارف عن وهب بن منبه . قاله ابن كثير وغيره. وقيل: إن 
اسمه المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزد» وهذا قول إسماعيل 

وقيل: خضرون بن عماييل من ذرية العيص بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل: وهذا القول حكاه ابن قتيبة أيضًا ذكره عنه ابن حجر. وقيل: إنه 
من سبط هارون أخي موسى» وروي ذلك عن الكلبي عن أبي صالح عن أبي 
هريرة عن ابن عباس» ذكره ابن حجر أيضًا ثم قال: وهو بعيدء وأعجب منه 
قول ابن إسحاق: إنه أرميًا بن حلقياء وقد رد ذلك أبو جعفر بن جرير» 
وقيل : إنه ابن بنت فرعون› حكاة .محمد بن أيوت عن اين لهيعة: 

وفيل : ابن فرعون لصلبه» حكاه النقاش . وقيل: إنه اليسع»› حكي عن 
حجر: جاء ذلك عن ابن شوذب» أخرجه سن 
ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب. وقيل: إنه من ولد بعض من كان امن 
بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل» حكاه ابن جرير الطبري في 
ار وق 2 كان اأنوة قارسهًا #.وافه-روسة.“وقيل عكين ولك ام 


بسند جيد من رواية 


(088) انظر تاريخ الطبري (۲۲۰/۱) . 


(089) ذكره الطبري في تاريخه (۲۲۰/۱)» بدون إسناد» معرضًا بتضعيفه» حيث قال: وزعم 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


والله أعلم بحقيقة الواقع]'“. 


[وقد ثبت في الصحيح عن النّبي ية من حديث أبي هريرة أنه قال : «إنما 
سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من خلفه 
خضراء»"" . والفروة البيضاء: ما على وجه اا من الحشيش 
الأبيض وشبهه من الهشيم. وقيل. الفروة: الأرض البيضاء التي لا نبات 
فيها. وقيل: هي الهشيم اليابس. 

ومن ذلك القبيل تسمية جلدة الرأس فروة» كما قدمنا في سورة «البقرة» 
في قول الشاعر : 

دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا]““““. 


هل كان الخضر رسولًا أم نبيّا أم وليّا أم ملكا؟ 
AE E‏ 0 


رص ص سر چ 


[قوله تعالى : «فَوَجِدَا عدا منْ عاونا اة يَحْمَةٌ يِنْ نينا وَعَلَمْنَهُ 
Es‏ © 4 . هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر 
عليه السلام بإجماع العلماء» ودلالة النصوص الصحيحة على ذلك من 
كلام الي 5ة . وهذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه عليه 
بهما لم يبين هنا هل هما رحمة النبوة وعلمهاء أو رحمة الولاية وعلمها. 
والعلماء مختلفون في الخضر: هل هو نبي» أو رسول» أو ولي. كما قال 
الراجز: 








ج بعضهم . 
(90ه) ٠9# ١97/4‏ الكهف/ ٦١‏ . 
(091) أخرجه البخاري (۳/ )۳۲۲١( )۱۲٤۸‏ . 
(095ه) 1١97/5‏ ۱۹4 الکهف / ۵ . 


aD‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
الل 
واختلفت في خضر أهل العقول ‏ قيل نبي أو ولي أو رسول 
وقيل ملك. ولكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة المذكورة هنا 
رحمة نبوة. وأن هذا العلم اللدني علم وحي› مع العلم بأن في الاستدلال 
بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء. 
اعلم أولًا أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن. وكذلك العلم 
المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي . فمن إطلاق الرحمة على 
النبوة قوله تعالى في «الزخرف»: الوأ ولا رل هدا الفرءان ل جل ين 
لمر طم @ آم ُو وَخَتَ يذ . أي نبوته حتى يتحكموا في 
إنزال القرآن على :وجل عظيم من القريتين. وقوله تعالى في سورة 
«الدخان»: «نًا بُقْرَقُ کل ار کر @€ «أنْرا ين عِندئا إِنَا كنأ 
مرلن EES‏ تيك وقوله تعالى في آخر «القصص»: وما 
ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى: وَأنرّلَ أنَّهُ عليَلََ 
عَيلِيمًا4: وقوله: وم لذو علي لا مته إلى غير ذلك من 
الآيات. ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن 
طريق النبوة وغيرهاء والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم 
لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. 
ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على 
عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه: #إوما عله عن 
سى أي وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلاء وأمر الله إنما يتحقق عن 
طريق الوحي» إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله 
جل وعلا. ولاسيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر» وتعييب سفن 


الجموع البهية للعقيدة السلفية ھی 
الناس بخرقها؛ لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن 
طريق الوحي من الله تعالى. 

وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: قل إِنَّمَآ 
ا الوح * وف اک ا ت 

فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ فالجواب أن المقرر في 
الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء» لعدم 
العصمة» وعدم الدليل على الاستدلال به» بل لوجود الدليل على عدم 
جواز الاستدلال به» وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام 
في حق الملهم دون غيره» وما يزعمه بعض الجبرية أيضًا من الاحتجاج 
بالإلهام في حق الملهم وغيره جاعلين الالهام كالوحي ا مستدلين 
بظاهر قوله تعالى: فمن رد آنه أن هديم س صَدْرهٍ لاسر چ 
وبخبر «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)””*© كله باطل لا يعول 
عليه؛ لعدم اعتضاده بدليل» وغير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن 
دسيسة الشيطان» وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع› ولم تضمن في اتباع 
الخواطر والإلهامات؛ والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء في القلب يثلج 
له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة عقلية» يختص الله به 
من يشاء من خلقه» ناما Re‏ اثله نوج E‏ “لين 
كالالهام غيرهم» لأنهم معصومون بخلاف غيرهم . قال في مراقي السعود 
في كتاب الاستدلال : 
وينبذ الإلهام بالعراء أعني به إلهام الأولياء 





2 أخرجه الترمذي )4۸/0( ۷ من حدث أبي سعيد كزقة » وقال: حديث غريب‎ (o۹) 
وللحديث شاهد عن أبي أمامة ك وة عند الطبراني وغيره» والحديث ضعفه الشيخ الألباني‎ 
. )1851( رحمه الله فى السلسلة الضعيفة‎ 


ىم الجموع البهية للعقيدة السلفية 
وقد رآ فشن من تعيوقا" 'وغصمة النبي توجب. اقتفا 

وبالجملة» فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق 
تعرف بها أوامر الله ونواهيه» وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق 
الوحي» فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل» وما 
جاؤوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقتة.ٍ والآيات والأحاديق 
الدالة على هذا لا تحصى؛ e‏ ایا کا سل خی بعک 

رولا ولم يقل حتى نلقي في القلوب إلهامًا. وقال تعالى : ورسلا 


ررم سوسم ١‏ 


ت ی ای 2 س 
مَنَشَْرِبنَ وَمُنذِرِينَ للا کن لايس عل الله حجة بَعَدَ الرسل 4 . 
و 


ل 


رو اتا أفلكتهم يعدا ين ميد ا رلك كسك نكا تخا 
يع يليك . ٠‏ 

والآزاك نز الاحافيف مل هذا كه عدا وقد بينا طرمًا من ذلك في 
سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: وما ک کا 
رسوا چ . وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من 
أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة 
لظاهر الشرع› كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى 
زندقة» وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام» بدعوى أن الحق في 
أمور باطنة تخالف ظاهره. 

قال القرطبي رحمه الله في م نا" ننه “قال خا ا مام ابو 
العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه 
الأحكام الشرعية فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على 
الأنبياء والعامة. وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك 
النصوصء بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم؛ ويحكم عليهم بما يغلب 
عليهم من خواطرهم وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدارء وخلوها 


الجموع البهية للعقيدة السلفية em‏ 
عن الأغيار» فتتجلى لهم العلوم الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون على 
اا الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات» كما اتفق ق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم عما 
كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء فيما ينقلون «استفت قلبك وإن 
أفتاك المفتون»““ . قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا القول زندقة وكفرء 
يقتل قائله ولا يستتاب . لأنه إنكار ا فإن الله تعالى قد 
أجرى سنته » وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه 
وبين خلقهء وهم المبلغون عنه رسالتهم وكلامهء المبينون شرائعه 
وأحكامه» اختارهم لذلك وخصهم بما هنالك» كما قال تعالى: «9أَلَهُ 
سی مت لیکو سک وھ لين اک که ديع بيب 
©9 قال تعالی : لَه عَم حت مَل رسام وقال تعالى : 
«و كن الاس 1 RCE‏ که ار مسرب کے ومنذ ریه آل کی 
ذلك من ال انت وعلى الجملة» فقد حصل العلم القطعي واليقين 
الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله 
تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا من جهة 
الرسل. فمن قال إن هناك طريقًا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل 
حيث يستغلي عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى 
سؤال وجواب. ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا بل . الذي قد جعله الله 





(095) أخرج أحمد 09 ) والدارمي )77١/9(‏ (7077) من حديث وابصة مطولًَا بنحوه 
وسيأتي قريبًا لفظه» وضعف إسناده الأرناؤوط في هامش المسند» ولكنه له شاهد من 
حديث أبي ثعلبة الخشني بسند صحيح عند أحمد كما قال الأرناؤوط (4/ )١194‏ ولفظه: 
«البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه 
القلب وان أفتاك المفتون»ء وحديث وابصة حسنه لغيره الشيخ الألباني رحمه الله في 
صحيح الترغيب )۱٤۳٤(‏ . 


الجمو ع البهية للعقيدة السلفية 


خاتم أنبيائه ورسلهء فلا نبي بعده ولا رسول. 

وبيان ذلك أن من قال: يأخذ عن قلبه. وأن ما يقع فيه حكم الله تعالى» 
وأنه يعمل بمقتضاهء وأنه ولا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت 
لنفسه خاصة النبوة. فإن هذا نحو ما قاله ية : «إن روح القدس نفث في 
روعي ..) الذي“ .تين شن مير الفرطيى. 

وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب هو مذهب 
مالك ومن وافقهء وقد بينا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم» وما يرجحه 
الدليل في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة «ال 
عمران). 

وما يستدل به بعض الجهلة ممن يدعي التصوف على اعتبار الإلهام من 
ظواهر بعض النصوص كحديث «استفت قلبك وأن أفتاك الناس 
وأفنوك»””**؟ لا دليل فيه ألبتة على اعتبار الإلهام: لأنه لم يقل أحد ممن 
يعتد به أن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من قبله القلب؛ بل من 
الحديث : التحذير من الشبهء لأن الحرام بين والحلال بين» وبينهما أمور 
هة لا تخلمها كل الناسن: 

فقد يفتيك المفتي بحلية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن 
يكون حرامًاء وذلك باستناد إلى الشرع» فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه 
الشبهة» والحديث» كقوله «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»5"7* وقوله كلو : 





(040) أخرجه أبو نعيم في الحلية /٠١(‏ ۲۷) من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء وقد ورد عن 
غيره من الصحابة رضي الله عنهم» والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وانظر 
الصحيحة (5835) . 

(047) سبق تخريجه آنقًا . 

(08400) أخرجه الترمذي (558/5) (4)5518 وقال: حسن صحيح.» والنسائي 51/6" الام 


الجموع البهية للعقيدة السلفية ىم 
«البر حسن الخلق. والا؛ ثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس» 
رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان ف وحديث وابصة بن 
معبد وريه المشار إليه قال: أتيت رسول الله كك فقال: «جئت تسأل عن 
البرا؟ قلت نعم : قال: «استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأنت 
إليه القلب. والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك» قال النووي في «رياض الصالحين»: حديث حسنء رواه أحمد 
والدارمي في مسنديهما. ولا شك أن المراد بهذا الحديث ونحوه الحث 
على الورع وترك الشبهات› فلو التبسث مثلا ميتة بمذكاة؛ أو امرأة محرم 
اخ وأفتاك عضن المفنين تتتحاية اتنداهنا :تيان أن تكون هي 
المذكاة في الأولء والأجنبية في الثاني . فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه 
يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأخت» وأن ترك الحرام والاستبراء للدين 
والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع. ٠‏ لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه 
فتركه واجب . فهذا يحيك في النفس ولا تنشرح له لاحتمال الوقوع في 
الحرام فيه كما ترى. وكل ذلك مستند لنصوص الشرح لا للالهام. 

ومما يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالخير 
والدين والصلاح قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز 
القواريري رحمه الله: «مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة»» نقله عنه غير 
واحد ممن ترجمه رحمه الله کابن کثیر وار بن خلكان وغيرهما. ولا شك 
أن كلامه المذكور هو الحقء فلا أمر ولا نهي إلا على ألسئة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 





= وأحمد )۲٠١/۱(‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهماء والحديث صححه الشيخ 
الألباني رحمه الله . 


, )۲٥۵۳( )۱۹۸۰ /٤( صحیح مسلم‎ (04۸) 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


وبهذا كله تعلم أن تل الخضر للغلام» وخرقه للسفينة» وقوله: «9وما 
عنم SS‏ 00 ا 


والسلام ل في قود ل ل E‏ ل وت قدت 
رشا (9© € وقوله : قال سج و ا افا أنه ضارا ول" لقف لك آنا 


عر وک 


©4 مم قول الخضر له اوگ تَْيرُ ع ی ا کر یط پو حا 
4 ° . 


هل الخضر عليه السلام حي حتى الآن؟ 
ت تهت تت 


[اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر: هل هو حي إلى الآن» أو هو غير 
حي» بل ممن مات فيما مضى من الزمان؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى 
أنه حي » وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة. وممن نصر القول بحياته 
القرطبي في تفسيره» والنووي في شرح مسلم وغيره» وابن الصلاك› 
والنقاش وغيرهم. قال ابن عطية: وأطنب النقاش له هذا المعنى» يعني 
حياة الخضر وبقاءه إلى يوم القيامة؛ وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن 
أبي طالب» وكلها لا تقوم على ساق انتهى بواسطة نقل القرطبي في 
تفسيره . 

وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصرء ودعواهم أنه يحج 
هو وإلياس كل سنة» ويروون عنهما بعض الأدعية. كل ذلك معروف. 
ومستند القائلين بذلك ضعيف جدًا. لأن غالبه حكايات عن بعض من يظن 
به الصلاح . ومنامات وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره» وكلها ضعيف لا 
تقوم به حجة. 





(99ه) ١/9/4‏ : لالاك الكهف / 59 . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية مم 
م ا 
ومن أقواه عند القائلين به آثار التعزية حين توفي الي ية وقد ذكر ابن 
عبد البر في تميهده'' '' عن علي كته قال: لما توفي الي بي وسجى 
بوب هتف هاتف من ناحية الييت يسمعون صوته ولا يرون شخصه 0 
عليكم ورحمة الله وبركاته. . السلام عليكم أهل البيت « کل میں ابق 
لوت 6 . . إن في الله خلقًا من كل هالك» وعوضًا من كل تالف؛» وعزاء من 
كل مصيبة فبالله فتقواء وإياه فارجوء فإن المصاب من حرم الثواب» 
فكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام» يعني أصحاب ابي ية . انه 
بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. 

قال مقيده عفا الله عنه : والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية كهذا 
الأثر الذي ذكرنا آنمًا مردود من وجهين: 

الأول: أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح. قال ابن كثير في تفسيره: وحكى 
النووي وغيره في بقاء الخضر إلى الآنء ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال 
هو وابن الصلاح إلى بقائه . وذكروا في ذلك حكايات عن السلف وغيرهم . 
وجاء ذكره في بعض الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك . وأشهرها حديث 
التعزية وإسناده ضعيف اه. منه. 

الثاني: أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقَلا 
اللو رج لم a‏ 

غير الخضر من مؤمني الجن . لأن الجن هم الذين قال الله فيهم: م إِنّهِ 
3 کک هو وق من حَيث لا روي 4 . مدعو قد لكا ال اد 
تحكم بل دليل. وقولهم: كانوا يرون أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع 
إليها. لاحتمال أ أن يخطئوا في ظنهمء ولا يدل ذلك على إجماع شرعي 
معصوم» ولا متمسك لهم في دعواهم أنه الخضر كما ترى. 


. التمهيد (؟/157) بدون إسناد‎ 0٠ 





0( (الجموع البهية -ج1) 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر لى رجحانه بالدليل في هذه المسألة 
أن الخ لس حى ل تفن + وذلك: لغدة أدلة : 

۶ 8 ما ر ايسا ا مع و عد 

الأول: ظاهر عموم قوله تعالى : هما جَعلتا لبر من َك الخد فين 
يت مهم كدو © نقوله لبر نكرة في سياق النفي فهي تعم 
كل بشر فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله. والخضر بشر من 
قبله. فلو كان شرب من عين الحياة وصار حيًّا خالدًا إلى يوم القيامة لكان 
الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد. 

الثاني : قوله يلد : «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد 
في الأرض» فقد قال مسلم في صحيحه" " : حدثنا هناد بن السري» حدثنا 
عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر (ح) وحدثنا 
زهير بن حرب واللفظ له» حدثنا عمر بن يونس الحنفي» حدثنا عكرمة بن 
عمار» حدثني أبو زميل هو زميل الحنفي» حدثني عبد الله بن عباس قال : 
حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ية إلى 
المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا. فا اي 
يكل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني. اللهم 
إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرض» فما زال يهتف 
بريه مادًا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر 
فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك 
ماش رات فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله عز وجل: و إِذْ 
یشو رک مسجب ڪم آي ميم باي ين المکيگة روت 
0 > فأمده الله بالملائكة. . الحديث. ومحل الشاهد منه قوله وك : دلا 





. )۱۷۹۳( )۱۳۸۳ /۳( صحیح مسلم‎ )٦۰۱( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية وى 
تعبد في الأرض» فعل في سياق النفي فهو بمعنى: لا تقع عبادة لك في 
الأرض» لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين. وعن مصدر 
ونسبة وزمن عند كثير من البلاغيين. 
فالمصدر كامن في مفهومه إجماعًاء فيتسلط عليه النفي فيؤول إلى 
TT‏ 
بني إسرائيل؟ وإلى كون الفعل في سياق النفي والشرط من صيغ العموم 
EGE RE‏ 
ونحو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا 
فإذا علمت أن معنى قوله كل : «إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في 
الأرض» أي لا تقع عبادة لك في الأرض. 
فاعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيًا في الأرض» لأنه 
على تقدير وجوده حيًا في الأرض فإن الله يعبد في الأرض» ولو على فرض 
هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام. لأن الخضر ما دام حيًا فهو يعبد الله 


(1) 


في الأرض . وقال البخاري في صحيحه : حدثنى محمد بن عبد الله 
بن حوشب حدثنا عبد الوهاب» حدثنا خالد عن عكر مة عن ابن عباس قال : 
قال التي يا يوم بدر : : «اللهم أنشدك عهدك ووعدك. . اللهم إن ن ر شئت لم تعبد 
في الأرض» فأخل أبو يكر تيده فقال: : حسبكا فخرج وهو يقول: : اسيهزم 
الجمع ويولون الدبر». . فقوله َة في هذا الحديث : «اللهم إن شئت شئت لم تعبد 
في الأرض» أي إن شئت إهلاك هذه الطائفة من أهل الإسلام لم تعبد في 
الأرض . ٠‏ فيرجع معناه إلى الرواية التي ذكرنا عن مسلم في صحيحه من 
حديث عمر بن الخطاب كرف . . وقد بينا وجه الاستدلال بالحديث عن وفاة 


الخضر. 





aD‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 

الثالك : إخباره ية بأنه على رأس مائة سنة من الليلة التي تكلم فيها 
بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة» فلو كان 
الخضر حًا فى الأرض لما تأخر بعد المائة المذكورة. قال مسلم بن 


„ (TT) 


الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا محمد بن رافع. وعبد بن 
حميد» قال محمد بن رافع : حدثناء وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر عن الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان: أن عبد 
الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله ية ذات ليلة صلاة العشاء في آخر 
حياته . فلما سلم قام فقال : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة) 1 
وإنما قال رسول الله ب : «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحداء 
يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الداري؛ 
أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب» ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن 
مسافر» كلاهما عن الزهري بإسناد معمر كمثل حديثه. حدثني هارون بن 
عبد الله وحجاج بن الشاعر قالا: حدثنا حجاج بن محمد» قال: قال ابن 
جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت اللي كَل 
ل انو تر «تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله. وأقسم الله 
ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة» حدثنيه محمد بن 
حاتم ؛ حدثنا محمد بن بكر» أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد ولم يذكر «قبل 
موته بشهرا . 

حدثني يحيى بن حبيب» ومحمد بن عبد الأعلى؛ كلاهما عن المعتمر 
قال ابن حبيب» حدثنا معتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي حدثنا أبو نضرة 
عن جابر بن عبد الله عن اللي له أنه قال ذلك قبل موته بشهر أو نحو 
ذلك: «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي مائة سنة وهي حية يومئذ» وعن 





)¥( صحيح مسلم (5/ YoY) (1¥ : ١956‏ ماه ؟) . 





عبد الرحمن صاحب السقاية» عن جابر بن عبد الله عن الي ية بمثل 
حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا سليمان التيمي بالإسنادين جميعًا مثله. 


ای حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
قال: لما رجع النّبي ية من تبوك سألوه عن الساعة» فقال رسول الله اة : 
«لا تأنى مائة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم» حدثني إسحاق بن منصورء 
أخبرنا أبو الوليدء أخبرنا أبو عوانة عن حصين عن سالم عن جابر بن عبد 
الله قال: قال النَّبى عله : «ما من نفس منفوسة تبلغ مائة سنة» فقال سالم : 
تذاكرنا ذلك عنده: إنما هى كل نفس مخلوقة يومئذ ١‏ ه منه بلفظه . 
فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي ية ابن عمرء وجابر» وأبو 
سعيد فيه تصريح النَِّي كَل بأنه لا تبقى نفس منفوسة حية على وجه الأرض 
بعد مائة سنة. فقوله «نفس منفوسة» ونحوها من الألفاظ في روايات 
الحديث نكرة في سياق النفي فهي تعم كل نفس مخلوقة على الأرض . ولا 
شك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ يشمل الخضرء لأنه نفس منفوسة على 
الأرض . وقال البخاري في صحيحه** ''2: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب 
أن عبد الله ن مر قال : صلى النبى كي صلاة العشاء فى آخر حياته› فلما 
سلم قام الى ي فقال : «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن رأس مائة لا يبقى ممن 
هو اليوم على ظهر الأرض أحد» فوهل الناس في مقالة رسول الله ية إلى 
ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة: وإنما قال الى ية : «لا يبقى 
ممن هو اليوم على ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن انتهى منه 
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بلفظه . وقد بينا وجه دلالته على المراد قريبًا. 

الرابع : أن الخضر لو كان حيًا إلى زمن النبي ية لكان من أتباعه› 
ولنصره وقاتل معه» لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجن. الات 
ادال على و كتوله تعالى: 3 انها الاش 
ا جیا وقوله: ارك ال ا م 


سر سر 


31 نعلي بيبا © 4 وقوله تعالى: «إوماً أرسلتك‎ GAO 
أنه أخذ‎ : TT کا‎ 
على جميع التبيين الميثاق المؤكد أنهم إن جاءهم نبينا َة مصدقا لما معهم‎ 
أن يعوا ب ويتصروات اولك في لول : و أحَدَ أنه مكقَ اليِّيْنَ لمآ‎ 
نس ست وكوف ست ر ذة )مت الل‎ 
1 بر 6 ا لع ع يع ا‎ 
0 SON 
.{@ 

وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا مَك كما 
قاله ابن العباس وغيره فالأمر واضح. وعلى أنها عامة فهو كَِْةِ يدخل في 
عمومها دخولًا أوليًا. فلو كان الخضر حيًا في زمنه لجاءه ونصره وقاتل 
تخت ر انه : ومما يوضح أنه لا يدركه نبي إلا إتبعه ما رواه الامام أحمد 
وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر رضي الله عنه : أن عمر قيفي أتى 
الي ية بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال: 
«لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به) 
أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بیده» لو أن موسى كان حيًّا ما وسعه إلا 
أن يتبعنى)””'"2 اه قال ابن حجر في الفتح: ورجاله موثوقون, إلا أن في 
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(500) أخرجه أحمد (781/8)» وابن أبي شيبة (717/0) :)51471١(‏ وضعف إسناده 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 550 
للالتت7ب ‏ -_-_٠ب٠7ب7ب7ب‏ س« 
مجالد ضعمًا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تاريخه بعد أن ساق آية 
#(ال عمرانة المذكورة اننا ا ا ع ان ا الو د ا 
الي اة ونصره ما نصه : قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيًا 
إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد ييه وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» 
وأمره أن يأخذها على أمته الميثاق لئن بعث محمد بيا وهم أحياء ليؤمنن به 
وينضروته'" ذكره البخاري عنه 1ه فالخضر إن كان نيا أو وا فقد 
دخل في هذا الميثاق. فلو كان حيّا فى زمن رسول الله يله لكان أشرف 
E Î‏ أل الله علي وينصره أن يصل أحد 
من الأعداء إليه. لأنه إن كان وليّا فالصديق أفضل منه. وإن كان نبا 
فموسى أفضل منه . 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده: حدثنا شريح بن النعمان» حدثنا 
هشيم أنبأنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله كك 
قال : «والذي نفسي بيده. لو أن موسى كان حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني»1) 
وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة. . 

وقد دلت هذه الآية الكريمة: أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء 
مکلفون في زمن رسول الله ية لكانوا كلهم أتباعًا له وتحت أوامره. وفي 
عموم شرعه. كما أن صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع بهم الإسراء رفع 
فوقهم كلهم. ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة أمره 
جبريل عن أمر الله أن يؤمهم. فصلى بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم . 
فدل على أنه الإمام الأعظم. والرسول الخاتم المبجل المقدم صلوات الله 


- الأرناؤوط. 
)5١5(‏ سبق الكلام على هذا الأثر . 
(500) سبق آنْقًا . 
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عن ا 7 ل 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

فإذا علم هذاء وهو معلوم عند كل مؤمن علم أنه لو كان الخضر حي 
لكان من جملة أمة محمد بياة وممن يقتدى بشرعه لا يسعه إلا ذلك . هذا 
عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة 
المطهرة. لا يخرج منها ولا يحيد عنهاء وهو أحد أولي العزم الخمسة 
المرسلين» وخاتم أنبياء بني إسرائيل. والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند 
صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله ييه في يوم 
واحد» ولم يشهد معه قتالا في مشهد من المشاهد. وهذا يوم بدر يقول 
الصادق المصدوق فيما دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من 
كفره: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض*''' وتلك 
العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ» وسادة الملائكة حتى جبريل 
عليه السلام. كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال بأنه أفخر 
بيت قالته العرب: 

وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد 

فلو كان الخضر حيًا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته» وأعظم 
غزواته . قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي : سئل 
بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ فقال: نعم . قال: وبلغني مثل هذا 
عن أبي طاهر بن العبادي قال : وكان يحتج بأنه لو كان حيًا لجاء إلى رسول 
الله َة نقله ابن الجوزي في العجالة. فإن قيل : فهل يقال إنه كان حاضرًا 
في هذه المواطن كلها ولكن لم يكن أحد يراه؟ 

فالجواب أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص 
العمومات بمجرد التوهمات . ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ وظهوره 
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E1۹) 
أعظم لأجره» وأعلى في مرتبته» وأظهر لمعجزته. ثم لو كان باقيًا بعده‎ 
لكان تبليغه عن رسول الله ييه الأحاديث النبوية» والآيات القرآنية»‎ 
وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة» والروايات المقلوبة» والآراء‎ 
البدعية» والأهواء العصبية» وقتاله مع المسلمين في غزواتهم» وشهوده‎ 
جمعهم وجماعاتهم» ونفعه إياهم» ودفعه الضرر عنهم مما سواهمء‎ 
وتسديده العلماء والحكام. وتقريره الأدلة والأحكام أفضل مما يقال من‎ 
كونه في الأمصارء وجوبه الفيافي والأقطار» واجتماعه بعباد لا تعرف‎ 

أحوال كثير منهم» وجعله كالنقيب المترجم عنهم؟! 

وهذا الذي ذكرته لا يتوقف أحد فيه بعد التفهمء والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم. انتهى من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى. 

فتحصل أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الخضر حيًا بايا لم 
يثبت منها شيء. وأنه قد دلت الأدلة المذكورة على وفاتهء كما قدمنا 
إيضاحه . 

وممن بين ضعف الأحاديث الدالة على حياة الخضرء وبقائه ابن كثير 
في تاريخه وتفسيره؛ وبين كثيرًا من أوجه ضعفها ابن حجر في الإصابة. 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية بعد أن ساق الأحاديث والحكايات 
الواردة في حياة الخضر: وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب 
إلى حياته إلى اليوم» وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدّاء لا تقوم 
بمثلها حجة في الدين. 

والحكايات لا يخلو أكثرها من ضعف في الإسناد. وقصاراها أنها 
صحيحة إلي من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطأ 
(والله أعلم). إلى أن قال رحمه الله: وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي رحمه الله في كتابه (عجلة المنتظر في شرح حالة الخضر) 
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للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات فبين أنها موضوعات» ومن 
الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم» فبين ضعف أمنانيدها ببيان 
أحوالهاء وجهالة رجالهاء وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد | ه منه. 

| أن - 0 | 1“ 5“ « ٠.‏ اكه 5 

واعلم ن جماعة من أهل لعلم ناقشوا الآدلة التي ذكرنا أنها تول على 
وفاته» فزعموا أنه لا يشمله عموم وما جعلتا ليشر بن فلك الخلد» ولا 
عموم حديث : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لم يبق على ظهر 
الأرض أحد ممن هو عليها اليوم»”*''' كما تقدم. قال أبو عبد الله القرطبي 
فى تفسيره رحمه الله تعالى: ولا حجة لمن استدل به يعنى الحديث 
المذكور على بطلان قول من يقول: إن الخضر حي لعموم قوله «ما من 
نفس منفوسة..» لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق ليس نصًا فيه » بل هو 
قابل للتخصيص» فكما لم يتناول عيسى عليه السلام فإنه لم يمت ولم 
يقتل » بل هو حي بنص القرآن ومعناه» ولا يتناول الدجال مع أنه حي بدليل 
حديث الجساسة: فكذلك لم يتناول الخضر عليه السلام» ولينئن <مُشاهيدًا 
للناس» ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حاله مخاطبة بعضهم بعضاء 
فمثل هذا العموم لا يتناوله . وقيل: إن أصحاب الكهف أحياء» ويحجون 
مع عيسى عليه السلام كما تقدم» وكذلك فتى موسى في قول ابن عباس 
كما ذكرنا اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: كلام القرطبي هذا ظاهر السقوط كما لا 
يخفى على من له إلمام بعلوم الشرع» فإنه اعترف بأن حديث النَِّي يك عام 
فى كل نفس منفوسة عمومًا مؤكدًاء لأن زيادة «من» قبل النكرة في سياق 
الأصول. وقد أوضحناه فى سورة «المائدة». 
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ولو فرضنا صحة ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى من أنه ظاهر في 
العموم لا نص فيه» وقررنا أنه قابل للتخصيص كما هو الحق في كل عام» 
فإن العلماء مجمعون على وجوب استصحاب عموم العام حتى يرد دليل 
مخصص صالح للتخصيص سندًا ومتنّاء فالدعوى المجردة عن دليل من 
كتاب أو سنة لا يجوز أن يخصص بها نص من كتاب أو سنة إجماعًا . 

وقوله: إن عيسى لم يتناوله عموم الحديث» فيه أن لفظ الحديث من 
أصله لم يتناوله عيسى ؛ لأن النِّي كَلهِ قال فيه : «لم يبق على ظهر الأرض 
ممن هو بها اليو م أحد»» فخصص ذلك بظهر الأرض فلم يتناول اللفظ من 
في السماءء وعيسى قد رفعه الله من الأرض كما صرح بذلك في قوله 
تعالى: «#يل رَفْعَه اَل ا واوا عدا كنا ترى . 

ودعوى حياة أصحاب الكهف» وفتى موسى ظاهرة السقوط ولو فرضنا 
حياتهم فإن الحديث يدل على موتهم عند المائة كما تقدم» ولم يثبت شيء 
يعارضه . 

وقوله «إن الخضر ليس مشاهدًا الناس» ولا ممن يخالطهم حتى يخطر 
ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضًا' يقال فيه: إن الاعتراض يتوجه عليه من 
جهتين : 

الأولى: أن دعوى كون الخضر محجوبًا عن أعين الناس كالجن 
والملائكة دعوى لا دليل عليها والأصل خلافها؛ لأن الأصل أن بني آدم 
يرى بعضهم بعضًا لاتفاقهم في الصفات النفسية» ومشابهتهم فيما بينهم. 

الثانية : أنا لو فرضنا أنه لا يراه بنو آدمء فالله الذي أعلم النَّبي بالغيب 
الذي هو «هلاك كل نفس منفوسة في تلك المائة» عالم بالخضرء وبأنه نفس 
منفوسة. ولو سلمنا جدايًا أن الخضر فرد نادر لا تراه العيون» وأن مثله لم 
يقصد بالشمولي في العموم فأصح القولين عند علماء الأصول شمول العام 
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والمطلق للفرد النادر والفرد غير المقصودء خلافًا لمن زعم أن الفرد النادر 
وغير المقصود لا يشملهما العام ولا المطلق. 

0 الجوامع في «مبحث العام» ما نصه : ل 
النادرة وغير المقصودة تحته. فقوله: «النادرة وغير المقصودة» 
الصورة ادو ير المقصودة. وقوله: اه ف ا a‏ أن 
الصورة النادرة» وغير المقصودة صورتان واحدة» وبينهما عموم وخصوص 
من وجه على التحقيق؛ لأن الصورة النادرة قد تكون مقصودة وغير 
مقصودة» والصورة غير المقصودة قد تكون نادرة وغير نادرة» ومن الفروع 
التي تبنى على دخول الصورة النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها فيهما 
اختلاف العلماء في جواز دفع السبق بفتحتين في المسابقة على الفيل. 
وإيضاحه أنه جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السئن والإمام أحمد من 
حديث أبي هريرة أن الى ي قال: «لا سبق إلا فى خف أو نصل أو 
اف ےبقر فة ابناج دار تمل رال :دو دتا وهو صررة 
نادرة. فعلى القول بدخول الصورة النادرة في العام يجوز دفع السبق 
بفتحتين في المسابقة على الفيلة. والسبق المذكور هو المال المجعول 
ااه ا الوک هة م ع اول ن ا 
النادرة في المطلق لا العام . قال : لأن قوله: «إلا في خف» نكرة في سياق 
الإثبات» لأن ما بعد «إلا» مثبت» والنكرة في سياق الاثبات إطلاق لا 
عموم» وجعله بعض أهل الأصول نكال کل الع النادرة في العام . 

قال الشيخ زكريا: وجه عمومه مع أنه نكرة في الاثبات آنه في حيز 





(518) أخرجه أبو داود(؟/4") (4)751/4 والترمذي :)١7:0()5:6/4(‏ وقال: حسنء» 
والنسائى (/ 7 )١١10‏ (ممه": لاله" ) وابن ماجه (۲/ )1٩°‏ (۸۷۸)› 
واحمد (؟/ 2)575 والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله . 
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الشرط معنى. إذ التقدير : إلا إذا كان في خف . والنكرة في سياق الشرط 
نعم وضابط الصورة النادرة عند أهل الأصول هي : أن يكون ذلك الفرد لا 
يخطر غالبًا ببال المتكلم لندرة وقوعه. 

ومن أمثلة الاختلاف في الصورة النادرة هل تدخل في العام والمطلق 
أولا؟ : اختلاف العلماء في وجوب الغسل من خروج المني الخارج بغير 
لذة» كمن تلدغه عقرب في ذكره فينزل منه المني» فنزول المني بغير لذة» 
أو لد غير مغتادة صورة نادرةة ووجوب الغسل منه يجري على الخلاف 
المدخول في دخول الصور النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها فيهماء 
فعلى دخول تلك الصورة النادرة في عموم (إنما الماء من الماء)(١١)‏ 
فالخسل واجب» وعلى العكس فلا. 

ومن أمثلة ذلك في المطلق: ما لو أوصى رجل برأس من رقيقه» فهل 
يجوز دفع الخنثى أولاء فعلى دخول الصورة النادرة في المطلق يجوز دفع 
الخنثى». وعلى العكس فلا. 

ومن أمثلة الاختلاف في دخول الصورة غير المقصودة في الإطلاق: ما 
لو وكل رجل آخر على أن يشتري له عبدًا ليخدمه. فاشترى الوكيل عبدًا 
يعتق على الموكل» فالموكل لم يقصد من يعتق عليهء وإنما أراد خادمًا 
يخدمه» فعلى دخول الصورة غير المقصودة في المطلق يمضي البيع ويعتق 
العبدء وعلى العكس فلا. وإلا هاتين المسألتين أشار في المراقي بقوله: 
هل نادر في ذي العموم يدخل ‏ ومطلق ولا خلاف ينقل 
فما لغير للة والفيل ومشبه فيه تنافي القيل 
وما من القصد خلا فيه اختلف وقد يجيء بالمجاز متصف 





. من حديث أبى سعيد كلق به‎ )۳٤۳( )۲۹۹ /۱( أخرجه مسلم‎ )81١( 


ىم الجموع البهية للعقيدة السلفية 
راا = 
وممن مال إلى عدم دخول الصور النادرة وغير المقصودة في العام 
والمطلق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى. 

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر رجحانه بحسب المقرر في الأصول 
شمول العام والمطلق للصور النادرة؛ لأن العام ظاهر في عمومه حتى يرد 
دليل مخصص من كتاب أو سنة. 

وإذا تقرر أن العام ظاهر في عمومه وشموله لجميع الأفراد فحكم الظاهر 
أنه لا يعدل عنه» بل يجب العمل به إلا بدليل يصلح للتخصيص»› وقد كان 
الصحابة رضي الله عنهم يعملون بشمول العمومات من غير توقف في 
ذلك. وبذلك تعلم أن دخول الخضر في عموم قوله تعالى : «ووما جَعَلنَا 
يشر ين بلك الخد وعموم قوله بلا : Ed‏ 
رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد) هو 
الصحيح» ولا يمكن خروجه من تلك العمومات إلا بمخصص صالح 
ومما يوضح ذلك: أن الخنثى صورة نادرة جدّاء مع أنه داخل في عموم 
آيات المواريث والقصاص والعتق» وغير ذلك من عمومات أدلة الشرع . 
وما ذكره القرطبي من خروج الدجال من تلك العمومات بدليل حديث 
الجساسة لا دليل فيهء لأن الدجال أخرجه دليل صالح للتخصيص» 
الحديث الذي أشار له القرطبي» وهو حديث ثابت في الصحيح من حديث 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء سمعت النَّبِي كله يقول: إنه حدثه به تميم 
الداري» وأنه أعجبه حديث تميم المذكورء لأنه وافق ما كان يحدث به 
أصحابه من خبر الدجال. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في 


(20615. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» وحجاج 


)1۲( صحيح مسلم ۲11/0( )4€( . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية م 
تب _ و 
ابن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمدء 
حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان» حدثنا ابن بريدة حدثني عامر 
ابن شراحيل الشعبي شعب همدان» أنه سأل فاطمة بنت قيس وكانت من 
المهاجرات الأول فقال: حدثيني حديئًا سمعته من رسول الله يك لا تسنديه 
إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لأفعلن؟ فقال لها: أجل؟ حدثيني. 
فقالت:.. ثم ساق الحديث وفيه طول. ومحل الشاهد منه قول تميم 
الداري: فانطلقنا سراعًا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط 
خلقاء وأشده وثاقّاء مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه 
بالحديد» قلنا: ويلك! مالك! الحديث بطوله - إلى قوله -: وإني 
مخبر كم عني» إني أنا المسيح» وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج 
فأخرج فأسير في الأرضء فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة 
وطيبة» فهما محرمتان على كلتاهما. . . الحديث. 

فهذا نص صحيح صريح في أن الدجال حي موجود في تلك الجزيرة 
البحرية المذكورة في حديث تميم الدارمي المذكورء وإنه باق وهو حي 
حتى يخرج في آخر الزمان. وهذا نص صالح للتخصيص يخرج الدجال من 
عموم حديث موت كل نفس في تلك المائة. والقاعدة المقررة في 
الأصول: أن العموم يجب إبقاؤه على عمومه» فما أخرجه نص مخصص 
خرج من العموم وبقي العام حجة في بقية الأفراد التي لم يد على إخراجها 
دليل» كما قدمناه مرارًا وهو الحق ومذهب الجمهور» وهو غالب ما في 
الكتاب والسنة من العمومات يخرج منها بعض الأفراد بنص مخصص» 
ويبقى العام حجة في الباقي» وإلى ذلك أشار في مراقي السعود في مبحث 
التخصيص بقوله: 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


وبهذا كله يتبين أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على وجه 
الأرض في ظرف تلك المائة» ونفي الخلد عن كل بشر قبله تتناول 
بظواهرها الخضر ولم يخرج منها نص صالح للتخصيص كما رأيت. 
والغائع غية" الله تالق ]111717 


سيدنا داود عليه السلام 


علمه النه صنعة الدروع. 





[قوله تعالى : «وَءَاكله أنه الثللك وَِكْمَةٌ وَعَلَّمَمُ مسا يا 
لم يبيّن هنا شيئًا مما علمه؛ وقد بن في مواضع 5 أن مما علمه صنعة 
الدروع كقوله: ونه صَنْصَهَ لَوْسِ (ُحكم لِنحصتكم ين بسكم 4 . 
وقوله: واا له لديل أن آمل سلب فرق E‏ 
تسبيح الجبال والطير مع سيدنا داود عليه السلام كان 
E TT‏ 





ر ا و 
ص م رص بو رص وم ےس د 


[قوله تعالى: 9# وسخرن مع داوږد الْجِبَالَ سحن والطير و 
فَعلت. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر الجبال أي 
ذللهاء وسخر الطير تسبح مع داود. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: من تسخيره الطير» والجبال تسبح مع نبيه داود بينه في غير هذا 
الموضع . 7 0 


4 
ر س و 5 


E 0‏ چس 020 ع 
(51) 177/4: 197ء الكهف/ 550.» وقد تكلم العلامة الشنقيطي رحمه الله على قصة الخضر 


مع موسى عليهما السلام في )۱۹١ :۱۹٤/٤(‏ (الكهف/ ۰۷۷ 91) فانظره . 
195/١ )514(‏ البقرة/ 2370١‏ وانظر أيضًا ؛/ ه*الا: لاالاء الأنبياء/ 8٠١‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
رطم أي ونادينا الطير بمثل ذلك من ترجيح التسبيح معه . وقوله من 
قال اوی مر ی مر نو آنا ا و ميق اا ا ينا 


کرو ر کک او 2 


ترى» 0 موا عدا اود دا اليد ل وب © ا س 
جال مع سحن باَْنيَ وَالْاخْرَاقٍ © ولط سو كي لن أو © > . 
0 أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح حقيقي؛ لأن 
الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بهاء يعلمها هو جل وعلا ونحن لا 
تعلمها. كما قال: ورلن ن تئ إلا شيخ ده کک ل ته 
سهم وقال تعالى : و ِن جار لما يكر و مِنهُ الْأنهارٌ وَإِنَّ 

يها لما ين مرح ين الا َِنَ متها اه لما يبيط ه من حَشيَةَ أو . وقال 


تعالى : ًا را لمات على التَمواتِ والارض الال ال ا 


4 15 

وقد ثبت في صحيح البخاري”*''2: أن الجذع الذي كان يخطب عليه 
النبي ية لما انتقل عنه بالخطبة إلى المنبر سمع له حنين. وقد ثبت في 
0 إن ني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم 
عَلَنَ قبل أن ن أبعث» إني لأعرفه الآن» وأمثال هذا كثيرةء والقاعدة المقررة 
عند العلماء: أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها 
المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه» والتسبيح في اللغة: الإبعاد عن 
السوء» وفي اصطلاح الشرع : تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله 
وجلاله. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية #إوسحرتا مح داو کک 
جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح والظاهر أن قوله «#وكنا 


a 





)10( صحيح البخاري (9/ ۳ (۳۳۹۲) من حدیث جابر وة . 


)١(‏ صحیح مسلم /٤(‏ ۱۷۸۲) (۲۲۷۷) من حدیث جابر بن سمرة وف 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


CT ays 
والموجب لهذا التأكيد: أن تسخير الجبال وتسبيحها أمر عجب خارق‎ 
العادة» مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة.‎ 

وقال الزمخشري «وكن فتعلت* أي قادرين على أن نفعل هذا. 
وقيل: كنا نفعل بالأنبياء مثل ذلك. وكلا القولين اللذين قال ظاهر 
السقوط . لأن تأويل «وَكُنًا فنجليت* بمعنى كنا قادرين بعيد» ولا دليل 
عليه مالا دیل عل الآخر كما ترئ» 

وقال أبو حيان وتا فوت أي فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير 
الجبال وتسبيحهن» والطير لمن نخصه بكرامتنا | ه» وأظهرها عندي هو ما 
تقدم» والعلم عند الله تعالى]"'". 


بيان أن حكم سيدنا داود وسليمان عليهما السلام كان 
و ا ڪڪ 
باجتهاد لا بوحي. 





و رو و 


[قوله تعالى : وداد وسن ٳڏ ڪان في الث إِدْ فكت فيه عتم 
ْمأ . وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولّا ويكون في نفس الآية 
قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وذكرنا في هذا الكتاب مسائل كثيرة من 
ذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أن جماعة من العلماء قالوا: إن حكم داود 
وسليمان في الحرث المذكور في هذه الآية كان بوحي: إلا أن ما أوحى إلى 
سان کار اما لما وحن إلى اوه 

وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي» وأن سليمان 





510 ع/ ”ل : ه“الال الأنبياء / هلا . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

ےھ سے 
أضاب فاستحق 3 E‏ باجتهاده› وإصابته» وأن داود لم يصب فاستحق ق الثناء 
باجتهاده. ل ل كما أت كل سلينان 


رس جح سر عر 


بالإصابة في قوله: «9ففهمتلها سملن ٠‏ وأثني عليهما في قوله: 
ورحكل نا كا ويلا 4 كل فول لوحك رانك على انها 
حكمًا فيها معاء كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخرء ولو کان ويا لما 
ساغ الخلاف» ثم قال : #ففهمنلها ف 1 سايمن 4 فدل ذلك على أنه لم يفهمها 
داود» ولو کان حكمه فيها بوحي لكان مفهمًا إياها كما ترى» فقوله 
لوكلا ين مع قوله مهسا ملتسن قرينة على أن الحكم لم 
یکن بوحي بل باجتهاد» واكاك عادر E‏ 

والقرينة الثانية: هي أن قوله تعالى : #إفقهمتها» يدل على أنه فهمه 
يي ل GG‏ لا أنه أنزل عليه فيها وحبًا 
جديدًا ناسخًا؛ لأن قوله تعالى: «إفَفَهسََهًا4 أليق بالأول من الثاني» كما 
SEE‏ 

سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام 

[قوله تعالی : و ووهښستا لداورد سان . ذكر في هذه الآية الكريمة» أنه 
وهب سليمان لداود» وقد بين في سورة النمل أن اوو ورث الموهوب 
له» وذلك في قوله تعالی : «وورت سَلَيمن يد . 

وقد بينا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى عن زكريا «قهب 


لح عه رط 
من دنك ويا بر ويرت من ٤ال‏ 5 TT‏ روات 
0190 
مال] : 





(01) £ / 10۰ 1۵۱ الأنیاء / ۷۸ء ۷۹ . 
/V (140)‏ €« ص/۳۰ 1 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


ما هي فتنة سليمان عليه السلام. 





[قد أخرج الشيخان في صحيحيهما” '"'2 من حديث أبي هريرة كته أن 
لني كلل قال : «قال سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام : 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة وفي رواية تسعين امرأة. وفي رواية مائة 
امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يقائل فى سبيل الله» فقيل له وفي رواية قال له 
الملك: «قل إن شاء الله» فلم يقل فطاف بهن فلم تلد ا ل امرأة 
واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله كيا : «والذي نفسي بيده لو قال إن 
شاء الله لم يحنث وكان دركًا لحاجته؛. وفي رواية «ولقاتلوا في سبيل الله 
فرسانًا أجمعون» اه. 

: الحديت الصحيح بين معنى قوله تعالى‎ AES 

وَلْقَدَ ف وا ا 52 جحسدًاه . وأن فتنة سليمان كانت 
سب تر كه قول إن شاء: الله وآنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة 
نصف إنسان» وأن ذلك الجسد ET‏ ألقي على 
كرسيه بعد موته في قوله تعالى: او والقینا عل سيو جَسَدَا#» فما يذكره 
المفسرون في تفسير قوله تعالى: و TT‏ > من قصة 
الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان» وطرد سليمان عن 
ملكه. حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل 
عنده بأجر مطرودًا عن ملكه» إلى آخر القصة لا يخفى أنه باطل لا أصل له› 
وأنه لا يليق بمقام النبوة. فهي من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. 

والظاهر فى معنى الآية هو ما ذكرناء وقد دلت السنة الصحيحة عليه في 
الحم و بعض المحققين. والعلم عند الل 1 
)٦۲۰(‏ صحیح البخاري (۱۰۳۸/۳) (۳۳۹۲)» ومسلم (۳/ ۱۲۷۵) )۱۹٥٤(‏ . 
(51) 864/4 - هى الکھف / ۲۳ ۲٤‏ . 
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تسخير النه لسليمان الريح والشياطين. 


[قولہ تعالی : وسین آل عاو يتك روه ِل لار ایی بک 
RE‏ شی شىء علليين © € . قوله: ا ولسليمن ارج معطوف 
على معمول «ووسحرتا». في قوله: اورا مع داود الْحبَالَ» أي 
وسخرنا لسليمان الريح في حال كونها عاصفة. أي شديدة الهبوب. يقال 
عصفت الريح أي اشتدت» فهي ريح عاصف وعصوف. وفي لغة بني أسد 
(أعصفت) فهي معصف ومعصفة. وقد قدمنا بعض شواهده العربية في 


سورة (الإسراء). 

وقوله مرك مب أي تطيعه وتجري إلى المحل الذي يأمرها به 
وماذكره في هذه الآية: من تسخير الريح لسليمان» وأنها تجري بأمره بينه 
في غير هذا الموضع وزاد بيان ؛ قدر سرعتهاء وذلك 0 « وكين ب 
لریح عدوا ہر وخا بر وفوله: تس ل ارج ری بار 
َه يت أسَابَ © 4 . 


تنبيه: 


اعلم أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين: 

الأول: أن يقال: إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة «الأنبياء» 
بأنها عاصفة. أي شديد الهبوب» ووصفها في سورة «ص» بأنها تجري 
بأمره رخاءء والعاصفة غير التي تجري رخاء. 

والسؤال الثاني : هو أنه هنا في سورة «الأنبياء» خص جريها به بكونه إلى 
الأرض التي بارك فيها للعالمين» وفي سورة «ص» قال: ميري پارو 2 
اسا وتؤلد عي ا يدل على التعميم في الأمكنة التي 
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يريد الذهاب إليها على الريح» فقوله: #وحيث بُ أصسَّابَ6 أي حيث أراد» قاله 
اعد قال اين الأفرابن +" العرت: تقول أصات: الضواتة واخطا 
الجواب: أي أراد ااا الجر ات ,ومةه قول:الشاعر؛ 

أصاب الكلام فلم يستطع فاخطأ الجواب لدى المفصل 

قاله القرطبي. وعن رؤبة: أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن 
معنى 8أَسَابَ#6. فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ فقالا: هذه طلبتناء 
ورجعا. 

أما الجواب عن السؤال الأول فمن وجهين : 

الأول: أنها عاصفة في بعض الأوقات» ولينة رخاء في بعضها بحسب 
الحاجة؛ كأن تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر حتى ترفع البساط الذي 
عليه سليمان وجنودهء فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب. 

الجواب الثانى: هو ما ذكره الزمخشري قال: فإن قلت: وصفت هذه 
اا بالزشاء اخرى + فها ال فی ما حلت كانت في 
نفسها رخية طيبة كالنسيم» ل Gg‏ 
E UE‏ کان کیا ت الأ موي 
تكون رخاء في نفسهاء وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان» 
على حسب ما يريد ويحتكم. اه محل الغرض منه. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني فهو أن قوله «وراءُ حي حب اماب ندل 
على أنها تجري بأمره حيث أ راد من أقطار الأرض كك أرب اك 
اض اتی برا فبا سحن لأن مسكنه فيها وهي الشام» فترده إلى 
الشام. وعليه فقوله : حت أسابه في حالة الذهاب. وقوله: إلى 
الأرض لى بتركتا فا في حالة الإياب إلى محل السكنى . فانفكت الجهة 
E E Rg IS‏ 
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ت 
إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند 
وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 

وتدمر: بلد بالشام» وذلك مما يدل على أن الشام هو محل سكناه كما 
هو معروف . 

قوله تعالی: ویم لطن من ہووت ام وتارک کک د 
َلك وكا لَهُمْ حَفِظِينَ4. الأظهر في قوله «إمن يَمُوسُويت4 أنه في 
محل نصب عطمًا على معمول «إِنًا سرا أي وسخرنا له من يغوصون له 
من الشياطين. وقيل: لمن مبتدأء. والجار والمجرور قبله خبره. وقد 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر لسليمان من يغوصون له من 
الشياطين . أي يغوصون له في البحار فيستخرجون له منها الجواهر النفيسة» 
كاللؤلؤ. والمرجان. والغوص: النزول تحت الماءء» والغواص: الذي 
يغوص البحر ليستخرج منه اللؤلؤ ونحوه» ومنه قول نابغة ذبيان: 

أو درة صدفية غواصها بهج متى يراها يهل ويسجد 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أيضًا أن الشياطين المسخرين له 
يعملون له عملا دون ذلك. أي سوى ذلك الغوص المذكورء أي كبناء 
المدائن والقصورء وعمل المحاريب والتمائيل» والجفان والقدور 
الراسيات» وغير ذلك من اختراع الصنائع العجيبة. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: «إوَكُنا لَهُمْ حَفِظِينَ» أي من أن يزيغوا 
عن أمرهء أو يبدلوا أو يغيرواء أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه. 
وهذه المسائل الثلاث التي تضمنتها هذه الآية الكريمة جاءت مبينة في غير 
هذا الموضع» كقوله في الغوص والعمل سواء: مإ وَاليييِنَ عل بدك وعَوَاضٍ 
© 4» وقوله في العمل غير الغوص: ومن الجن من يعمل بي يديه 


2 هه ع نوين صر مر 4 


راع د 2 د 1 1خ € 
بدن ربو وقوله: «يعمَلُونَ لم ما َه من محاريب وتمثيل وجقان 
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الوا وذو سي تٍ» ١‏ ل من أن زیر ا ع اها 
ومن 0 مم م عن ارا فة من عراب السعیر چ وقوله: فل و حَرِينَ 
مرن ف اماد 9 > . 
وصفة البساط» وصفة حمل الريح له» وصفة جنود سليمان من الجن 
والانس والطير كل ذلك مذكور بكثرة في كتب التفسير» ونحن لم نطل به 
الكلام في هذا الكتاب المبارك]""'. 
سيدنا زكريا وابنه سيدنا يحيى عليهما 
(YT)‏ 
السلام 


وجه استفهام سيدنا زكريا عليه السلام عندما بُشر 
بالغلام. 








[قوله تعالى: طقَالَ رب اَن يځوث لي عَم وَِكَانَتِ مرق عَاقِرا 
وقد بلغت من الحكبر عِيَبًا 02 4 فإن قبل: ما وجه استفهام زكريا في 
قوله « اق يکو لي ء ل E E EE‏ 

فالجواب من ثلاثة أوجه قد ذكرناها في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عند 
ايات الكتاب» في سورة «(ال عمران» وواحد منها فيه بعد وإ روى عن 
عكرمة والسدي وغيرهما. 

الأول: أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام؛ لأنه لا يعلم هل 
الله يأتيه بالولد من زوجة العجوز على كبر سنهما على سبيل خرق العادة» 
(0؟5) :/لاللا: ٠لكء‏ الأنبياء / الى A۲‏ . 


(*57) قد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله قصتهما عليهما السلام في :55١/5(‏ -504) 
(مريم/١:‏ ١٠)ء‏ وإنما اقتصر هنا على ذكر بعض الأحكام» فالله المستعان . 
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س ا 
أو يأمره بأن يتزوج شابة» أو يردهما شابين؟ فاستفهم عن الحقيقة ليعلمهاء 
ولا إشكال في هذاء وهو أظهرها. 

الثاني: أن استفهامه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى. 

الثالث: وهو الذي ذكرنا أن فيه بعدًا هو ما ذكره ابن جرير عن عكرمة 
والسدي: من أن زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن 
الله يبشرك بيحيى» قال له الشيطان: ليس هذا نداء الملائكة» وإنما هو نداء 
الشيطان» فداخل زكريا الشك في أن النداء من الشيطانء فقال عند الله 
الشك الناشئ عن وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله : اق يكو لي 

عَللم » ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله : + مرب جل لے ٤ای‏ 
وإنما قلنا: إن هذا القول فيه بعد لأنه لا يلتبس على زكريا نداء الملائكة 
فدات ال 1 


آية سيدنا زكريا عليه السلام التي يعلم بها وقوع الولد. 
ري ا م سبي اذه يها شوخ الول 


I كل ري لفحل ويد‎ os 
لت ل سوا . المراد بالآية هنا العلامة» أي اجعل علم‎ 
بها وقوع ما بشرت به من الولدء قال بعض أهل العلم: ا‎ 
ذلك لتخم طمانیته بوقوع ما بشر په ونظيره على هذ هذا القول عن‎ 


إبراهيم : ال هڪم َب ان ڪي ي لمو قال اوم وين یال بل 
وتكن لَظْمِينَ لى . 

وقيل: أراد بالعلامة أن يعرف ابتداء حمل امرأته لأن الحمل في أول 
زمنه يخفى . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: َبَتَك أل ثكل الاس تلك ال 


4 
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ع 


سواه أي علامتك على وقوع ذلك ألا تكلم الناسء أي ي أن تمنع الكلام 
فلا تطيقه ثلاث ليال بأيامهن في حال كونك سويّاء أي سوى الخلق» سليم 
العادة» كما قدمنا فى «آل عمران». أما ذكر الله فليس ممنوعًا منه بدليل 
قوله في «آل عمران»: وڏگ رَبك ڪيا سي بالْعَثِيَ َالإبَكر» . 
وقول من قال: إن معنى قوله تعالى. متت لِيَالٍ سيا أي ثلاث ليال 
متتابعات غير صواب» بل معناه هو ما قدمنا من كون اعتقال لسانه عن كلام 
قومه ليس لعلة ولا مرض حدث به» ولكن بقدرة الله تعالى وقد قال تعالى 
هنا ئت یال ولم يذكر معها أيامهاء ولكنه ذكر الأيام في «آل 
عمران»» فی قوله مال بایمک آل تلم الاس َة ايار . فدلت 
الآيتان على أنها ثلاث ليالي بأيامهن . 

SNE‏ يعنى إلا بالإشارة أو 
الكتابة» كما دل عليه قوله هنا : ار للم أن كش 5 كناف 
وقوله في «آل عمران») : مِإقَالَ ءَايَتَكَ آل كل اس ا 6 کا ۽ لان 
0 الإشارة والإايماء بالشفتين والحاجب» واللإيحاء في قوله : اوس 
م أن ان سواه قال بعض العلماء : هو الإشارة وهو الأظهر بدليل قوله 
ر مرا كما تقدم آنفّاء وممن قال بأن الوحي في الآية الإشارة: 
قتادة» والكلبي› وابن منبه» والعتبي» كما نقله عنهم القرطبي وغيره. وعن 
مجاهد» والسدي ناو إل أي كتب لهم في الأرض . وعن 

e E‏ ولذلك 
أطلق على الإلهام» كما في قوله تعالى : وى ر إل . وعلى 


س ف 


الإشارة كما هو الظاهر في قوله تعالى : 250 م أن سبحو 
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ويطلق على الكتابة كما هو القول الآخر في هذه الآية الكريمة. وإطلاق 

الوحي على الكتابة مشهور في كلام العرب» ومنه قول لبيد بن ربيعة في 
ا 

فمدافع الريان عرى رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها 
فقوله «الوحي» بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء» جمع وحي بمعنى 


الكتابة. وقول عنترة: 

كوحي صحائف من عهد کسری فأمهداها لأعجم طمطمي 
وقول ذي الرمة: 

سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية بطرحى في ون الصحائف 
وقول جرير: 


كأن أخا الكتاب بخط وحيا بكاف في منازلها ولام]*" 


سيدنا بحيى وعيسى عليهما السلام ابني 
الخالة 


[امرأة زكريا المذكورة قال القرطبي: هي إيشاع بنت فاقوذ بن قبيل» 
وهي أخت حنة بنت فاقوذا. قاله الطبري. وحنة: هي أم مريم. وقال 
القتبي : امرأة زكريا هي إيشاع بنت عمران. فعلى هذا القول يكون يحيى بن 
خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقة» وعلى القول الأول يكون ابن خالة 
أمه . وفي حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: «فلقيت ابني الخالة 
يحيى وعيسى""' ''' شاهدا القول الأول اه. منه. والظاهر شهادة الحديث 
للقول الثاني لا للأول». خلافًا لما ذكره رحمه الله تعالى» والعلم عند الله 





() أخرجه مسلم (۱/ )۱٤١‏ (۱۹۲) من حديث أنس مف . 
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E 


بعض صفات سيدنا يحيى عليه السلام. 





[اعلم أنه هنا وصفه بأنه قال له یخی حُذِ الحكتب ِمْوَق ووصفه 
8 سس مو م امه 5 رلوم ءاير ي 5 رسا ةس الجن 
بقوله مإ وَءَائسَهُ كم إلى قوله ووم بعت حي . فقوله ييح خد 
تبه مقول قول محذوف . أي وقلنا له يا يحيى خذ الكتاب بقوة› 
والكتاب: التوارة» أي خذ التوراة بقوة» أي بجد واجتهادء وذلك بتفهم 
المعنى أولا حتى يفهمه على الوجه الصحيح» ثم يعمل به من جميع 
الجهات» فيعتقدل عقائده» ويحل حلاله ويحرم حرامه» ويتأدب بآدابه» 
ويتعظ بمواعظه» إلى غير ذلك من جهات العمل به. وعامة المفسرين على 
أن المراد بالكتاب هنا: التوارة» وحكى غير واحد عليه الإجماع . 
وقيل: هو كتاب أنزل على يحيى» وقيل: هو اسم جنس يشمل الكتب 
المقدمة» وقيل: هو صحف إبراهيم. والأظهر قول الجمهور: إنه التوراة 
كما قذمنا : 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: وَءَاتسَهُ للتَكم» أي أعطيناه 
الحكم» وللعلماء في المراد بالحكم أقوال متقاربة» مرجعها إلى شيء 
واحدء وهو أن الله أعطاه الفهم في الكتاب» أي إدراك ما فيه والعمل به في 
حال كونه صيًا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : مو وءَايسَه 
کم صا أي الفهم والعلم والجد والعزم» والإقبال على الخير 
قال معمر : قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب 
خلقنا! فلهذا أنزل الله «#وءابسه اللشكم سا . 





8 / مریم‎ c1 Fe jé (¥) 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


سر سح سر الو 


وقال ابن جرير الطبري رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة #6 وءَايَنئه 
كم ميا يقول تعالى ذكره: وأعطيناه الفهم بكتاب الله في حال صباء ' 
قبل بلوغه أسنان للرجال. وقد حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن 
المبارك قال: أخبرني معمر*"'' ولم يذكره عن أحد في هذه الآية 
#إوءاييته ألم صا قال بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا 
نلعب. فقال: ما للعب خلقناء فأنزل الله #ووءايته اکم صسًاه . 

وقال الزمخشري في الكشاف 8«أوَءَايسَهُ لَلْدَكم» أي الحكمة» ومنه قول 
نابغة ذبيان: 

واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد 

وقال أبو حيان في البحر في تفسير هذه الآية: والحكم النبوة» أو حكم 
الكتاب» أو الحكمة» أو العلم بالأحكام. أو اللب وهو العقلء أو آداب 
الخدمة. أو الفراسة الصادقة» أقوال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي هو أن الحكم يعلم النافع 
والعمل به. وذلك بفهم الكتاب السماوي فهمًا صحيحًاء والعمل به حمّاء 
فإن هذا يشمل جميع أقوال العلماء في الاية الكريمة. 

وأصل معنى «الحكم» المنع» والعلم النافع» والعمل به يمنع الأقوال 
والأفعال من الخلل والفساد والنقصان. 

وقوله تعالى : #صيِيًا أي لم يبلغ» وهو الظاهر. وقيل : صبيًا أي شابًا 
لم يبلغ سن الكهولة ذكره أبو حيان وغيره» والظاهر الأول . قيل ابن ثلاث 
سنين» وقيل ابن سبع» وقيل ابن سنتين. والله أعلم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة لوَحَمَان4 معطوف على #الْحَكم» أي 





(578) تفسیر الطبري (۸/ .)۳۱١‏ ورواته ثقات إلا أن فيه انقطاع ظاهر . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


وآتيناه حنانًا من لدنا. والحنان: هو ما جبل عليه من الرحمة» والعطف 
والشفقة. وإطلاق الحنان على الرحمة والعطف مشهور في كلام العرب» 
ومنه قولهم: حنانك وحنانيك يا رب» بمعنى رحمتك. ومن هذا المعنى 
قول امرئ القيس : 
أبنت الحارث الملك بن عمرو ‏ له ملك العراق إلى عمان 
ويمنحها بنو شمجي بن جرم معيزهم حنانك ذا الحنان 
يعني رحمتك يا رحمن. وقول طرفة بن العبد: 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
وقول منذر بن درهم الكلبي : 
وأحدث عهد من أمينة نظرة على جانب العلياء إذ أنا واقف 
فقالت حنان ما أتى بك ها هنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 
فقوله «حنان» أي أمري حنان. 
أي رحمة لك» وعطف وشفقة عليك وقول الحطيئة أو غيره: 
تحنن على هداك المليك فإن لكل مقام مقالا 
وقوله تعالى : ين دنآ أي من عندناء وأصح التفسيرات في قوله 
«وزكاةًٌ» أنه معطوف على ما قبله أي أو أعطيناه زكاة» أي طهارة من أدران 
الذنوب والمعاصي بالطاعة» والتقرب إلى الله بما يرضيه: وقد قدمنا في 
سورة «الكهف» الآيات الدالة على إطلاق الزكاة في القرآن بمعنى 
الطهارة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله 
في تفسير هذه الآية «وزكاةٌ» الزكاة: التطهير والبركة والتنمية في وجوه 
الخير . أي جعلناه مباركًا للناس يهديهم. وقيل المعنى : زكيناه بحسن الثناء 
عليه كما یر کی الشهود إنسانًا. وقيل «زكاةٌ» صدقة على أبويه. قاله ابن 
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قتيبة. انتهى كلام القرطبي. وهو خلاف التحقيق في معنى الآية. والتحقيق 
فيه إن شاء الله هو ما ذكرناء من أن المعنى: وأعطيناه زكاة أي طهارة من 
١‏ الذنوب والمعاصي بتوفيقنا إياه للعمل بما يرضي الله تعالى. وقول من قال 
من العلماء: بأن المراد بالزكاة في الآية العمل الصالح. راجع إلى ما ذكرنا 
لأن العمل الصالح هو الذي به الطهارة من الذنوب والمعاصى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وكات قيا أي ممتثلًا لأوامر 
القرطبي وغيره عن قتادة وغيره. وفي نحو ذلك أحاديث مرفوعة» والظاهر 
أنه يثبت شيء من ذلك مرفوعًاء إما بانقطاع» وإما بعنعنة مدلس : وإما 
بضعف واوء كما أشار له ابن كثير وغيره. وقد قدمنا معنى «التقوى» مرارًا 
وأصل مادتها فى اللغة العربية. 

7 1 مم وأ مامه 3 ١‏ 00 
وقوله تعالى : ورا بولديهٍ البر بالفتح هو فاعل البر بالكسر كثيرًا أي 
وجعلناه كثير البر بوالديه؛ أي محسنًا إليهماء لطيمًا بهماء لين الجانب 
لهما. وقوله «وبرًا؛ معطوف على قوله «تقيّاا» وقوله «ولم يكن جبارًا عصيًاا 
متواضعًا لوالديهء قاله ابن جرير. والجبار: هو كثير الجبر» أي القهر 
أطلق في القرآن على شديد البطش في قوله تعالى : «إوَإدًا بَطَمْثُرِ بَمَمْرَ 
ا € € وعلى من يتكرر منه القتل في قوله: «#أْرِيدُ أن تَمَُلَنى كنا 
فک ا الام إن ترد إلا أن َك جبارا في لاض . والظاهر أن 
قوله: «عصيًا» فعول قبلت فيه الواو ياء وأدغمت فى الياء على القاعدة 
التصريفية المشهورة: التي عقدها ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا 


GD‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
7ء٤‏ = 
تاو الاي اتل تما رفا معطي ر ا قد وشا 
فأصل «عصيًا» على هذا «عصوبًا» كصبور» أي كثير العصيان . ينمل 
أن يكون أصله فعيلا وهي من صيغ المبالغة أيضّاء قاله أبو حيان في البحر. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #إوسلم عليه يوم ولد ووم يموت 
وَيَوْمَ بنْصَت حا © 4 قال ابن جرير: وسلام عليه أي أمان له. وقال ابن 
عطية: والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» فهي أشرف من الأمان؛ لأن 
الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهو أقل درجاته» وإنما الشرف في أن 
سلم الله عليه وحياه في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضعف 
والحاجة» وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى عظيم الحول انتهى كلام ابن 
عطية بواسطة نقل القرطبي في تفسير هذه الآية» ومرجع القولين إلى شيء 
واحدء لأن معنى سلامء التحية» الأمان» والسلامة مما يكره. وقول من 
قال: هو الأمان. يعني أن ذلك الأمان من الله. والتحية من الله معناها 
الأمان والسلامة مما يكره. والظاهر المتبادر أن قوله «9وسكلم عَلْيَهِ يوم 
ولد شية نون الله لى واا الاه اة ور ووم 
يوه مبتدأ» وسوغ الابتداء به وهو نكرة أنه في معنى الدعاء» وإنما خص 
هذه الأوقات الثلاثة بالسلام التي هي وقت ولادته» ووقت موته» ووقت 
بعثه» في قوله يوم ولد ووم يَموتٌڳه» لأنها أوحش من غيرها. قال سفيان 
بن عيينة : أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه 
خارجًا مما كان فيه ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن عاينهم. ويوم يبعث 
فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه 
بالسلام عليه فيها. رواه عنه ابن جرير وغيره. وذكر ابن جرير الطبري في 
تفسير هذه الآية بإسناده عن الحسن رحمه الله قال: إن عيسى ويحيى التقيا 
فقال له عيسى : استغفر لي» أنت خير مني . فقال الآخر: استغفر لي» أنت 
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بج =D‏ 
خير مني . فقال عیسی : أنت خير مني» سلمت على نفسي وسلم الله 
عليك. وقد نقل القرطبي هذا الكلام الذي رواه ابن جرير عن الحسن 
البصري رحمه الله تعالى. ثم قال: انتزع بعض العلماء من هذه الآية في 
التسليم فضل عيسى بأن قال إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله 
تعالى التي اقتضت ذلك حين قرر وحكي في محكم التنزيل أعظم في 
المنزلة من أن يسلم عليه» قال ابن عطية: ولكل وجه. انتهى كلام 
القرطبي . والظاهر أن سلام الله على يحيى في قوله #ثَلَمًا دَهَبْوَا پو 
جو أعظم من سلام عيسى على نفسه في قوله: ولم ل ب 
لدت ووم اموت ووم م أبعت حَيّا 9©)» كما هو ظاهر. 

هذا هو حاصل ما ذكره الله تعالى فى هذه السورة الكريمة من صفات 
ل كقوله في «آل عمران»: 
اانه التليكة مهو كله محل ق اغراف أ آله رب ل 
TT o‏ 
اهز كلمو ين أثر4 أله مضدق بے وإنما قيل لعيسى كلمة لآن 


الله أوجده بكلمة هي قوله کن فكان» كما قال تعالى : #إِنّما الْمَسِيحٌ 
نی ان م سول ا ألقنهآ إِلّ مر . وقال: لاڈ 


ت 


قات لْمَلتيَكَة رتم لن آله ييذرك يكلم ينه 4 .هذا هو قول جسهوز 
المفسرين في معنى قوله تعالى : مصَيَكا , کل ر ين لَه وقيل : المراد 
بكلمة الكتاب» 8 دة بکتاب الله. والكلمة في ١‏ لقرآن تطلق على 
الكلام النقيدة كقوله : : #وَتمَّتَ كلمت ريك الْحسى. وقوله: رومت 
EEO E‏ انها کنا هر باي الى غير 
ذلك من الآيات» وباقي الأقوال: تركناه لظهور ضعفه. والصواب إن شاء 


الله هو ما ذكرنا. وقوله موَسَيدَا»ك وزن السيد بالميزان الصرفي فيعل 


(1) (لبجموع الببية -ج1) 
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وأصل مادته (س ود) سكنت ياء الفعيل الزائدة قبل الواو التي هي في 
موضع العين» ا اوا ع اا اة ا لها يقوله في 
الخلاصة : 
* إن يسكن السابق من واو ويا * 

البيتين المتقد مين آنمًا . وأصله من السواد وهو الخلق الكثير. فالسيد من 
تطعيه 4 وه سواد كو من الناسن» والالل على انين الماد ةوان أنك 
تقول فيه : ساد يسود بالواو» وتقول سودوه إذا جعلوه سيدا . والتضعيف يرد 
العين إلى أصلهاء ومنه قول عامر بن الطفيل العامري : 

وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 
فما سودتني عامر عن وراثة أبى ‏ الله أن أسمو بأم ولا أب 

وقال الآخر: 

وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيد 

وشهرة مثل ذلك تكفي عن بيانه . والآية فيها دليل على إطلاق السيد على 
من ساد من الناس» وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النّبِي كله قال في 
الحسن بن علي رضي الله عنهما «إن ابني دام الد 
ية : لما جاء سعد بن معاذ فة للحكم في بني قريظة قال بيا «قوموا 
لسيدكم»” والتحقیق في معنى قوله 9# وحصورًا #6 أنه الذي حصر نفسه عن 
النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلا منه» وانقطاعًا لعبادة الله» وكان ذلك 


. وأنه 





(579) أخرجه البخاري (۳/ ۱۳۲۸( .)۳٤۳۰(‏ وأبو داود (771//7) (5557)» والترمذي (5/ 
(TVVYT) (oA‏ وقال: حسن صحيح » والنسائي c(141°) (1¥ /P)‏ وأحمد )0/ «(TV‏ 
كلهم من حديث أبي بكرة و . 

(۳۰) أخرجه البخاري (۳/ ۱۱۰۷) (۲۸۷۸)» ومسلم (88/6؟1١)‏ (17/58) من حديث أبي سعيد 


اد 
شوغنة  ٠‏ 
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جائرًا في شرعه؛ وأما سنة النَِّي كَِةِ فهي التزويج وعدم التبتل. أما قول من 
قال: إن الحصور فعول بمعنى مفعول؛ وأنه محصور عن النساء لأنه عنين 
لا يقدر على إتيانهن فليس بصحيح., لأن العنة عيب ونقص في الرجال» 
وليست من فعله حتى يثنى عليه بها. فالصواب إن شاء الله هو ما ذكرناء 
واختاره غير واحد من العلماء. وقول من قال: إن الحصور هو الذي لا 
يدخل مع القوم في الميسر كما قال الأخطل : 

وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوار 

قول ليس بالصواب في معنى الآية. بل معناها هو ما ذكرنا وإن كان 
إطلاق الحصور على ذلك صحيحًا لغة. وقوله هوَيَبِيَا» على قراءة نافع 
بالهمزة معناه واضح» وهو فعيل بمعنى مفعول» من النباً وهو الخبر الذي 
له شأن» لأن الوحي خبر لهشأن يخبره الله به. وعلى قراءة بالياء المشددة 
فقال بعض العلماء : معناه كمعنى قراءة نافع» إلا أن الهمزة أبدلت ياء 
e‏ . وعلى هذا فهو كالقراءتين السبعيتين في قوله 
إا اس لسيء و ف الكنر» بالهمزة وتشديد الياء. وقال بعض 
العلماء: هو على قراءة الجمهور من النبوة بمعنى الارتفاع لرفعة التَّبي 
وشرفه . والصالحون: هم الذين صلحت عقائدهم» وأعمالهم . وأقوالهم» 
ونياتهم» والصلاح ضد الفساد. ا 0 
من وصف Ap gg‏ مو وريا وی 
E‏ ن للت © 

+ FF ¥ 
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سیدنا عيسى عليه السلام 





e 0‏ ودر 
الكتب مرم إذ أَنتبَدَتَ مِن أهلها مك رما @ ET‏ 
تبیه کی في هذه الت الكريمة: أن 0 القرآن (مريم) 
حين انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًا. وقوله #انتبَرَتَ» أي تنحّت عنهم 
واعتزلتهم منفردة عنهم. وقوله مكنا شرا أي مما يلي شرقي بيت 
المقدس... ولم يذكر هنا شيئًا عن نسب «مريم» ولا عن قصة .ولادتها. 
وبين في غير هذا الموضع أنها ابنة عمران» وأن أمها نذرت ما في بطنها 
محرراء تعني لخدمة بيت المقدس» تظن أنها ستلد ذكرًا «فولدت مريم». 


2l‏ چو م کرو سے سے 


قال في بيان كونها ابنة عمران: وسم ابت عِمَرَنَ لَه حصت رجها . 


ص 


وذكر قصة ولادتها في آل عمران» في قوله : إِدْ قَالتِ ) َمْرَآتُ عِمْرنَ رَبَ إن 
دجاه و ر ا 2 2 Si LE‏ 


درت کک ما فی بی مرا قبل م إتك أت أَلسيع العليم 9©) كلما وَصَعَتهَا 
1 مس Aol‏ و رو € س 2 . ر ص م 
قالت رب إن وَصعتهاً. انق أله أعلمٌ يما وضعك لس آلذ کہ كالانق لي 


و و 2 4 م س ا 2 2 ا 0/0 

سا م ون ادها بات وذ رها من الشبطن لحيو 7 تتقبلها ريها 
سم رس 1 رہ ر 2 ر ر ضرح وم 

بول حَمَنِ وَأَنْبَتهَا تبان حَسنا وَكفْلها يَا كلما دَحَلَ عَلَيّهَا ردنا الاب 


وقوله 669 منصوب لأنه ظرف قوله تعالى : : مَاخحَدَتُ من دُونِهم 
ابا قار اسنا سلتا ليها روحتا» . 
أظهر الأقوال أن المراد بقوله «إرويحَنَا» جبريلء و ذلك توه 


وج 2 صرح كر كر 


تآ بد أل ليبن )4 وقوله: «قل نَزْلم روح م اقدص من ريل 
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بالیّ چ وإضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم. 

قوله تعالی : لها بِسَرا سواه تمثله لها بشرًا سويًا المذكور في الآية 
يدل على أنه ملك وليس بآدمي . يد 
9د مالك المليكة يمري ى اله رك بمو مه اسه ال بآ 


59 


م وهذا الذي و ال لیا ما وکا ا ا 55 


دهن ألما كيًا4» . وقوله بترا سواه حالان من ضمير الفاعل 
ل لاي قوله بعال : الؤقال إنما آنا رشوك ريق لهب 
َكِ عُلَمًا يَحكيًا 09 » ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن ذلك 
الروح الذي هو جبريل قال لها إنه رسول ربها ليهب لهاء أي ليعطيها غلامًا 
أي ولدًا زكيّاء أي طاهرًا من الذنوب والمعاصي. كثير البركات. وبين في 
غير هذا الموضع كثيرًا من صفات هذا الغلام ا لهاء وهو عيسى 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام کقوله: ھون اله ي برك ةة اة 
سیخ یس ان م وَحِيهًا فى لدم َالو ومن ام ® د رو م 

الئاس فى المد كد ومن الصَبلِحِيت 4 وقوله: 8 ويعلمة 
اة التو الاد @ ورسلا إل بن سیل أن قد جتنكم یز 
ين يڪم ا آنل نكم يت e‏ د 
يا بدن آنه وای الأَكمهَ لبرت وَأ امَو إن آله و اگم ينا 
E‏ ت فى E‏ کن ومن 
٠€ ©‏ إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على صفات هذا الغلام. وقرأ 
هذا الحرف أبو عمرو وورش عن نافع وقالون عنه أيضًا بخلف عنه «ليهب» 
بالياء المفتوحة بعد اللام أي ليهب لك هوء أي ربك غلامًا زكيًا. وقرأً 
و و اھ کے أي لغب لك عو آنا أنه سرن 
ربك غلامًا زكيّاء وفي معنى إسناده الهبة إلى نفسه على قراءة الجمهور 
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خلاف معروف بين العلماء . وأظهر الأقوال في ذلك عندي : أن المراد بقول 
جبریل لھا قال إِنّمَآ أنَا رَسُولُ رَيْكِ لهب لَكِ عُلَسَا رَسكيًا © » أي 
لأكون سببًا في هبة الغلام بالنفخ في الدرع الذي وصل إلى الفرج» فصار 
بسببه حملها عيسى. وبين تعالى في سورة «التحريم» أن هذا النفخ في 
فرجها في قوله تعالى : لومي أن عِمرَيٍ اق أُحْصَنَتْ وَيْجَهَا مكمسا 
فيه من رُوحِمًا4» والضمير في قوله #فيه» راجع إلى فرجها ولا ينافي 
ذلك قوله تعالى في «الأنبياء» : «وَالَىَ لَحْصسَنَت ها فخا فيا 
من روجا لأن النفخ وصل إلى الفرج فكان منه حمل عيسى» وبهذا 
نشر الزمتهري قفن الكشاف" الآية. 
وقال بعض العلماء: قول جبريل ريك لأَهَبَ لَك حكاية منه لقول 
الله جل وعلا. وعليه فالمعنى : إنما أنا رسول ربك» وقد قال لي أرسلتك 
والأول أظهر. وفي الثاني بعد عن ظاهر اللفظ . وقال بعض العلماء: 
جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام بها من قبله» وبهذا صدر القرطبي في 
تفسيره» وأظهرها الأول : والعلم عند الله تعالى"". 


(1۳۲) وقال أيضصًا العلامة الشنقيطي رحمه الله (۱/ ۳۸۱ ۳۸۲) (النساء/ :)۱۷١‏ [قرله تعالى : 
وركيم ألتلها إل مرم ورو ين4 ليست لفظة «ين» في هذه الآية للتبعيض» كما 
يزعمه النصارى افتراء على اللّه» ولكن «من» هنا لابتداء الغاية» يعني : أن مبدأ ذلك الروح 
الذي ولد به عيسى حيًا من الله تعالى ؛ لأنه هو الذي أحياه به» ويدلٌ على أن من هنا لابتداء 
الغاية . وس لک تًا فى كوت ر فى لض َا ين أي : كائنًا مبدأ ذلك كله منه جل 





وعلا ويدلّ لما ذكرنا ما روي عن أبن بن كعبء أنه قال: «خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ 
عليهم الميثاقء ثم ردّها إلى صلب آدم» وأمسك عنده روح عيسى عليه الصلاة والسلام' ؛ 
فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح إلى مريم» فكان منه عيسى عليه السلام وهذه الإضافة 
للتفضيل ؛ لأن جميع الأرواح من خلقه جل وعلاء كقوله : وهر بتي لاطابفك)› وقوله : 


الجموع البهية للعقيدة السلفية GD‏ 
قوله تعالى: #ثَالَتْ أَنَّ يكن لي عله ولو متشي قر ولك افد يوي 
ا ا 
بالغلام الزكي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قالت: «9أَقَّ يَكْونُ لي عُلم 4 
أي كيف ألد غلامًا والحال أني لم يمسسني بشرء تعني لم يجامعني زوج 
بنكاح » ولم أك بيا أي لم أك زانية 0 
حلالا وحرامًا فكيف تحمل. والظاهر أن استفهامها استخبار واستعلام عن 
الكيفية التي يكون فيها حمل الغلام المذكور. لأنها مع عدم مسيس الرجال 
لم تتضح لها الكيفية. ويحتمل أن يكون استفهامها تعجب من كمال قدرة 
الله تعالى. وهذا الذي ذكر الله جل وعلا عنها: أنها قالته هنا ذكره عنها 
sS‏ يمرم لن 
لله يبد بغراو ية نه اسه ليع یی ان مم موا ف آل وَالْأرَةَ وَمِنَ 


2 ره ىدس 


وين © @ ويكلم الاس فى لْمَهْدٍ وكهلا وين اليلحت (@ تات رٽ 





= َة أل . وقيل: قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحًا ويضاف إلى اللّهء 
فيقال: هذا روح من اللَّهء أي: من خلقه؛ وكان عيسى يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي 
الموتى بإذن الله فاستحقّ هذا الاسم» وقيل: سمي روحًا بسبب نفخة جبريل عليه السلام 
المذكورة في سورة «الأنبياء» «والتحريم»» والعرب تسمي النفخ روحًا؛ لأنه ريح تخرج من 
الروح» ومنه قول ذي الرمة: 

فقلت له: ارفعها إليك وأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدرا 
وعلى هذا القول» فقوله: «رَرُوحٌ» معطوف على الضمير العائد إلى اللَّه الذي هو فاعل 
ألقاهاء قاله القرطبي» واللّه تعالى أعلم . 

وقال بعض العلماء: وروح َء أي: رحمة منه» وكان عيسى رحمة من الله لمن اتبعهء 
قيل ومنه : وأيَدَهُم بروج يَنةٌ» أي: برحمة منهء حكاه القرطبي أيضّاء وقيل» وذ 
من آي: برهان منه وكان عيسى برهانًا وحجة على قومهء والعلم عند الله تعالى] وانظر 
أيضًا (/ ۳ 384) (التحريم/ )١7‏ . 
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حر سس ص 
أل یکو بى ولد ول ينسسنى بكر . واقتصارها في آية «آل عمران» على 
ورلا اور سى 4 يدل على أن “ميسن البثتر الى عنها امل 
للمسيس بنكاح والمسيس بزنى» كما هو الظاهر» وعليه فقولها في سورة 
اي E‏ لرنهار كا 21 
َعِيا# : تخصيص بعد تعميم؛ لأن مسيس البشر يشمل الحلال والحرام. 
وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى هنا « إِنَهُ کات بى 
حَفيئً» جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه» كقوله تعالى : 
هوين قبل أن تَمَسُوهُنَ» . «أوَ لسم اليس والزنى ليس كذلكء إنما 
يقال فيه: فجر بهاء وخبث بها وما أشبه ذلك. وليس بقمن أن تراعي فيه 
الكنايات والآداب اه. 

والأظهر الأول» وآية «آل عمران» تدل عليه. ويؤيده أن لفظة هبك 
نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر: فينتفي مسيس كل بشر كائنًا من 
كان» والبغي : المجاهرة المشتهر بالزنى. .. 

قوله تعالى : :9 فَحَمَلَنَهُ نيدت بوء مَكَنَا فيا © َْجَاءَهًا الْمَخَّاضُ 
لک جنع الَا ات ينت مٿ مَل هدَا وَحكُنتُ ممما مَنسيًا» . ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مريم حملت عيسى . فقوله ف حَمَلَتَم# أي 
عيسى «إفَأَنبَدَتَ به : أي تنحت به وبعدت معتزلة عن قومها مِمَكَانًا 
قَصِيًا» أي في مكانها بعيد: والجمهور على أن المكان المذكور بيت 
لحم. وفيه أقوال أخر غير ذلك. وقوله: مَأمَاءَهَا الْمَحَاضُ» أي ألجأها 
الطلق إلى جذع النخلة» أي جذع نخلة في ذلك المكان. والعرب تقول: 
جاء فلان» وأجاءه غيره: إذا حمله على المجيء. 

ومنه قول زهير: 

وجار سار معتمدًا إلينا أجاءته المخافة والرجاء 
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حتت ل ببسب 
وقول حسان کو : 
إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل 
والمخاض : الطلق» وهو وجع الولادة» وسمي مخاضًا من المخض› 
وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين في بطنها إذا أراد الخروج . 
وقوله: قات يليت مت قَبَلَ هذا وَكُنتٌ سيا مَنِيسيًا4 تمنت أن 
تكون قد ماتت قبل ذلك ولم تكن شيئًا يذكر. فإذا عرفت معنى هاتين 
الآيتين فاعلم أنه هنا لم يبين كيفية حملها به» ولم يبين هل هذا الذي تنحت 
عنهم من أجلهء وتمنت من أجله أن تكون ماتت قبل ذلك» وكانت نسيًا 
منسيًا: وهو خوفها من أن يتهموها بالزنى» وأنها جاءت بذلك الغلام من 
زنى وقعت فيه أو سلمت منهء ولكنه تعالى بين كل ذلك في غير هذا 
الموضع» فأشار إلى أن كيفية حملها أنه نفح فيها فوصل النفخ إلى فرجها 
فوقع الحمل بسبب ذلك» كما قال: «إوَبريّ أبنت عِمرن آل احص جما 
متا فيو من زوجتا وفال ولق حصنت وبحها تفا فيا 
من رُوحنكا». 
والذي عليه الجمهور من العلماء: أن المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيها 
بإذن الله فحملت» كما تدل لذلك قراءة الجمهور في قوله: كا أا 
رَسُولُ ريل لِذَهَبّ لَكِ عَم رحكيًا4 كما تقدم. ولا ينافي ذلك إسناد الله 
جل وعلا النفخ المذكور لنفسه في قوله ##فَتَفحتا»؛ لأن جبريل إنما 
أوقعه بإذنه وأمره ومشيئته» وهو تعالى الذي خلق الحمل من ذلك النفخ» 
فجبريل لا قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ ومن أجل كونه 
بإذنه ومشيئته وأمر تعالى» ولا يمكن أن يقع النفخ المذكور ولا وجود 
الحمل منه إلا منه إلا بمشيئته جل وعلا أسنده إلى نفسه والله تعالى أعلم. 
وقول من قال: إن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب درعها ظاهر 


السقوط » بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل إلى الفرج المعروف فوقع 
الحمل. 

قد بين تعالى في مواضع أخرء أن ذلك الذي خافت منه وهو قذفهم لها 
بالفاحشة قد وقعت فيه» ولكن الله برأهاء وذلك كقوله عنهم: يقالا 
يمرم َد ّت سَيْكًا وريا يعنون الفاحشةء وقوله عنهم أت 
ود ا کن و ا ر وا :ك ْنا 3© € يعنون فکيف 
نت وجئت بهذا الولد؟ وكقوله تعالى «ويكُفرهِم وَمَوْلِهِمْ عَلّ مَرَيمٌ 
تتا 0 

e‏ «مَكانا قصِيًا» القصي» البعيد» ومنه قول الراجز: 
لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي 
أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي 
وهذا المكان a‏ الله ا د بقوله: 
وحعلنا أبن مرم و ءايه وءاويسهماً إل ريو ذَاتِ قرا وَمُعكٍ © > . 
وقوله في هذه الآية الكريمة : «9 نيدت يه أي انتبذت وهو في بطنها. 
والإشارة في قوله هذا إلى الحمل والمخاض. الذي و 
وقوله في هذه الآية الكريمة عنها: «وَِكُنتُ نيا نيا النسي 
والنْسي بالكسر وبالفتح : هو ما من حقه أن يطرح وينسى لحقارته» كخرق 
الحيض» وكالوتد والعصاء ونحو ذلك. ومن كلام العرب إذا ارتحلوا عن 
الدار قولهم: انظروا أنساءكم جمع نسي؟ أي الأشياء الحقيرة التي من 
كآنه أن رك وتسن: #العضا والوعد» ونج ذلك قرلا و كيت 
شَسَمّا» أي شيئًا تافهًا حقيرًا من حقه أن يترك وينسى عادة. وقولها 
مَنِسيّا# تعني أن ذلك الشيء التافه الذي من عادته أن يترك وينسى قد 
نسي وطرح بالفعل فوجد فيه النسيان الذي هو حقه. وأقوال المفسرين في 
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الآية راجعة إلى ما ذكرناء ومن إطلاق النسي على ما ذكرنا قول الكميت : 
اتحعلنا جسرا لكلب قضاعة ولست بنسي في معد ولا دخل 

فقوله «بنسي» أي شيء تافه منسي» وقول الشنفرى : 

كان لها في الأرض نسيًا تقصه على أمها وإن تحدثك تبلت 

فقوله «نسيًا» أي شيء تركته ونسيته. وقوله «تبلت» بفتح التاء وسكون 
الباء الموحدة وفتح اللام بعدها تاء التأنيث أي تقطع كلامها من الحياء. 
والبلت في اللغة: القطع. . 

وأقوال العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى قبل الوضع 
لم نذكرهاء لعدم دليل على شيء منها. وأظهرها: أنه حمل كعادة حمل 
النساء وإن كان منشؤه خارقًا للعادة» والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: فادها ين كَهَآ ألا خَرّنِ هَدْ جل رك ك سره 
409 . اعلم أولا: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين : قرأه نافع وحفص 
عن عاصم وحمزة والكسائي فادها من تاه بكسر الميم على أن 
#من# حرف جرء وخفض تاء تحتهاء لأن الظرف مجرور ب ؤمن* على 
أنه اسم موصول هو فاعل نادى, أن ناداها الذي تحتها. وفتح « تها» فعلى 
القراءة ففاعل النداء ضمير محذوف . وعلى الثانية فالفاعل الاسم الموصول 
الذي هو «ؤمن©. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن العلماء مختلفون في هذا المنادي الذي ناداها 
المعبر عنه في إحدى القراءتين بالضمير» وفي الثانية بالاسم الموصول من 
هو؟ فقال بعض العلماء: هو عيسى. وقال بعض العلماء: هو جبريل. 
وممن قال: إن الذي نادى مريم هو جبريل ابن عباس» وعمرو بن ميمون 
الأودي» والضحاك» وقتادة» والسدي. وسعيد بن جبير في إحدى 
الروايتين عنه. وأهل هذا القول قالوا: لم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. 
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وممن قال إن الذي ناداها هو عسيى عندما وضعته: أبيّ» ومجاهد» 
والحسن» ووهب بن منبه» وسعيد بن جبير في الرواية الأخرى عنه وابن 
زيد. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن من قال إنه الملك يقول: فناداها جبريل من 
مكان تحتهاء لأنها على ربوة مرتفعة» وقد ناداها من مكان منخفض عنهاء 
وبعض أهل هذا القول يقول: كان جبريل تحتها يقبل الولد كما تقبله 
القابلة. والظاهر الأول على هذا القول. وعلى قراءة «فناداها من تحتها) 
بفتح الميم وتاء «تحتها» عند أهل هذا القول. فالمعنى فناداها الذي هو 
تحتها أي في مكان أسفل من مكانهاء أو تحتها يقبل الولد كما تقبل القابلة 
مع ضعف الاحتمال الأخير كما قدمناء أي وهو جبريل فعلى القراءة الأولى 
على هذا القول 8 قنَادَسهًا» هو أي جبريل من تحتها. وعلى القراءة الثانية 
افنادها من تحتها» أي الذي تحتها وهو جبريل. وأما على القول بأن 
المنادى هو عيسىء فالمعنى على القراءة الأولى: فناداها هو أي المولود 
الذي وضعته من تحتها. لأنه كان تحتها عند الوضع . وعلى القراءة الثانية : 
«فناداها من تحتها» أي الذي تحتها وهو المولود المذكور الكائن تحتها عند 
الوضع . وممن اختار أن الذي ناداها هو عيسى: ابن جرير الطبري في 
تفسيره» واستظهره أبو حيان في البحرء واستظهر القرطبي أنه جبريل. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أن الذي ناداها هو 
ابنها عيسى » وتدل على ذلك قرينتان: 

الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف عن ذلك 
يجب الرجوع إليه» وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريل. لأن الله 
قال «فَحَمَلَنْهُ» يعني عيسى َرَت يي» أي بعيسى. 

ثم قال بعده «قَنَادّسهَا) فالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسى . 
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والقرينة الثانية: أنها لما جاءت به قومها تحملهء وقالوا لها ما قالوا 
أشارت إلى عيسى ليكلموه» كما قال تعالى عنها: دَأَسَارَتَ ليه الوا کی 
نّم س كات في ألْمَهْدٍ صَيًا4 وإشارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها عرفت 
قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق العادة لندائه لها عندما وضعته» وبهذه 
القريئة الأخيرة استدل سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه على أنه 
عيسى» كما نقله عنه غير واحدء و8آن»* في قوله آلا خرف هي 
المفسرة» فهي بمعنى أي» وضابط أن المفسرة أن يتقدمها معنى القول 
دون حروفه كما هنا. فالنداء فيه بمعنى القول دون حروفه ومعنى كونها 
مفسرة: أن الكلام الذي بعدها هو معنى ما قبلها. فالنداء المذكور قبلها 
هو: لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. 

واختلف العلماء في المراد بالسري هنا. فقال بعض العلماء: هو 
الجدول وهو النهر الصغير؛ لأن الله أجرى لها تحتها نهرّاء وعليه فقوله 
تعالى : فى 4 أي من الرطب المذكور في قوله سقط عَليِكِ ركبا جنا 
فكل شر أي من النهر المذكور في قوله فادها ِن كنا ألا 
ضري فد حمل ريلك حك سرا © 4 وإطلاق السري على الجدول مشهور 
في کلام العرب . ومنه قول لبيد في معلقته : 
فتوسطا عرض السري وصدعا ‏ مسجورة متجاورًا نلامها 

ذلك لماز aE OSA‏ 
سحق يمتعها الصفا وسريه ‏ عم نواعم بينهن كروم 

وقول الآخر: 
سهل الخليفة ما جد ذو فائل ‏ مثل السري تمده الأنهار 

فقوله «سريه»» وقولهما «السري» بمعنى الجدول. وكذلك قول الراجز: 
سلم ترى الدالي منه أزورا إذا يعب في السري هرهرا 
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وقال بعض أهل العلم : السري هو عيسى . والسري هو الرجل الذي له 
شرف ومروءة. يقال في فعله سرو بالضم . وسرا بالفتح يسرو سروا فیهما. 
وسري بالكسر يسري سري وسراء وسروا إذا شرف. ويجمع السري هذا 
على أسرياء على القياس» وسرواء وسراة بالفتح. وعن سيبويه أن السراة 
بالفتح اسم جمع لا جمع. ومنه قول الأفوه الأودي : 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
ويجمع السراة على سروات. ومنه قول قيس بن الحطيم : 
وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها 
ومن إطلاق السري بمعنى الشريف قول الشاعر: 
تلقى السري من الرجال بنفسه وابن السري إذا سرى أسراهما 
وقوله «أسراهما» أي أشرفهما. قاله في اللسان. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين عندي أن السري في الآية 
النهر الصغير» والدليل على ذلك أمران: 
أحدهما: القرينة من القرآن» فقوله تعالى : «إفكى وأشرى قرينة على 
أن ذلك المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به في قوله: «إقد جَعَلّ 
ر تك سر وقوله يائ نوك َا » وكذلك قول 
تعالى : إل روو ذاتِ رار ومعي لأن المعين: الماء الجاري. 
والظاهر أن الجدول المعبر عنه بالسري في هذه الآية. والله تعالى أعلم. 
الأمر الثاني : حديث جاء بذلك عن النّبي ية . قال ابن كثير رحمه الله 
في تفسير هذه الآية: وقد جاء بذلك حديث مرفوع» قال الطبراني""': 


(۲) معجم الطبرانی )۱۳۳١۳( )۳٤١۹/۱۲(‏ والحديث قد نقل الماتن كلام العلماء عليهء فلا 
معجم الطبراني 2 نقل الماتن كلام 
وجه للتكرار . 
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حببببببب77 ١ ١)‏ ب ب-ب- سه 
حدثنا أبو شعيب الحراني» حدثنا يحيى بن عبد الله البابلي» حدثنا أيوب 
بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس» سمعت ابن عمر يقول: 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن السري الذي قال الله لمريم : «إقد جَعَلَ 
ريك ك را نهر اخرجه الله لها شرت مها وها خديت فرب هذا 
من هذا الوجه» وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلى» قال فيه أبو حاتم 
الرازي: ضعيف. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح 
الأزدي: متروك الحديث . انتهى كلام ابن كثير . وقال ابن حجر رحمه الله 
في «الكافي الشاف» في تخريج أحاديث الكشاف» في الحديث المذكور: 
أخرجه الطبراني في الصغير“ ٠‏ وابن عدي" من رواية أبي سنان 
سعيد بن سنان» عن أبي إسحاق» عن البراء عن النّبي بيه في قوله تعالى : 
فود جعل ربل حك سرا قال : «السري النهر». قال الطبراني: لم يرفعه 
عن آي إسحاق إلا ابو سنان» رواه عنه يحيى بن معاوية وهو ضعيف. 
وأخرجه عبد الرزاق" "» عن الثوري» عن أبي إسحاق عن البراء موقوًا. 
وكذا ذكره البخاري تعليقًا "عن وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. 
ورواه ابن مردويه من طريق آدم» عن إسرائيل كذلك وأخرجه الحاکى "° 
من وجه آخر عن أبي إسحاق موقوقا. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «إن السري الذي قاله لمريم نهر أخرجه الله لتشرب منه». 
أخرجه الطبراني وأبو نعيم في «الحلية»" " في ترجمة عكرمة عن ابن 


. )1۸٥( )۹/۲( معجم الطبراني الصغير‎ )٤( 

. )501١/5( الكامل‎ )510( 

. )۷ ٦/۳( تفسير الصنعاني‎ ١ 

(۷) صحیح البخاري (۳/ ۱۲۹۷) . 

50 المستدرك (۳/ .)۳٤۱۳( )٤٠٥‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي . 
(9؟5) حلية الأولياء )۳٤١/۳(‏ . 


GMD‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ووی کے 
عمرء ورواية عن عكرمة أيوب بن نهيك ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة انتهى . 
فهذا الحديث المرفوع إلى ابي ية وإن كانت طرقه لا يخلو شيء منها 
من ضعف أقرب إلى الصواب من دعوى أن السري عيسى بغير دليل يجب 
الرجوع إليهء وممن اختار أن السري المذكور في الآية النهر: ابن جرير في 
تفسيره» وبه قال البراء بن عازب» وعلي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس . 
وعمرو بن ميمون» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وإبراهيم 
النخعي» وقتادة» والسدي» ووهب بن منبه وغيرهم. وممن قال إنه 
عيسى : الحسن» والربيع بن أنس» ومحمد بن عباد بن جعفر . وهو إحدى 
الروايتين عن قتادة. وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قاله ابن كثير 
وغيره. 
قوله تعالى: لوَهُرَىَ إِليْكِ يلع التَعْلهَ شقط عَلَيِكِ رطا جني 
لى شى وَفَرَى عَينّنَا4: لم يصرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة ببيان 
الشيء الذي أمرها أن تأكل منه» والشيء الذي أمرها أن تشرب منه» ولكنه 
أشار إلى أن الذي أمرها أن تأكل منه هو «الرطب الجني» المذكور» والذي 
أمرها أن تشرب منه هو النهر المذكور المعبر عنه «بالسري» كما تقدم هذا 
هو الظاهر . 
وقال بعض العلماء: إن جذع النخلة الذي أمرها أن تهز به كان جزعا 
يابسًا؛ فلما هزته جعله الله نخلة ذات رطب جنى. وقال بعض العلماء: 
كان الجذع جذع نخلة نابتة إلا اباك E‏ هزته أنبت الله فيه 
الثمر وجعله رطبًا جنًا. وقال بعض العلماء: كانت النخلة مثمرة» وقد 
أمرها الله بهزها ليتساقط لها الرطب الذي كان موجودًا. والذي يفهم من 
سياق القرآن: أن الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل خرق العادة» 
وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة. ولم يكن الرطب والنهر 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 000 
جبب ب ا 
موجودين قبل ذلك» سواء قلنا إن الجذع كان يابسًا أو نخلة غير مثمرة» إلا 
أن الله أنبت فيه الثمر وجعله رطيًا جنيًا. ووجه دلالة السياق على ذلك أن 
قوله تعالى : وتک وش ری عا یدل على أن عينها إنما تقر في 
ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة؛ لأنها هي التي تبين براءتها مما 
اتهموها به. فوجود هذه الخوارق من تفجير النهر. وإنبات الرطب» وكلام 
المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الربية» وبذلك يكون قرة عين لها؛ 
لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي تمنت بسببها أن تكون قد 
ماتت من قبل وكانت نسيًا منسيًا لم يكن قرة لعينها في ذلك الوقت كما هو 
ظاهر . 

وخرق الله لها العادة بتفجير الماءء وإنبات الرطب» وكلام المولود لا 
عراب NEG NG‏ 
قوله كلما دحل دحل عل بها ري الاب وَجَدَ عِندَهَا رما قال يميم ان کی 
زا م إِنَّ أله رف من ساب يشاءُ يعبر ساب قال العلماء: 
كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف . 
وإجراء النهر وإنبات الرطب ليس أغرب من هذا المذكور في سورة «آل 
عمران). ْ 

قوله تعالى : کات پو وما ملم َالو ریم قد جت گا ِي 
@ تخت رون ما کان ابوك اما سو وما کات امب با @ > لما 
اطمانت مريم بسبب ما رأت من الآيات الخارقة للعادة التي تقدم ذكرها 
آنا أتت به (أي بعيسى) قومها تحمله غير محتشمة ولا مكترثة بما يقولون؛ 
فقالوا لها: «يَمَرَيَمْ لَقَدَ حِمْتِ سَيْكًا فيا 4! قال مجاهد وقتادة وغير 
واحد: «إفريًا»# أي عظيمًا. وقال سعيد بن مسعدة: 8إقْرِيًا» أي مختلقًا 
فشا وقال أبو عبيدة والأخفش : ووا أي عجيبًا نادرًا . 


aD‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
CD‏ 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يفهم من الآيات القرآنية أن 
مرادهم بقولهم «إلَقَدَ حَنْتِ سَيْمًا فيا أي منكرًا عظيمّاء لأن الفري 
فعيل من الفرية» يعنون به الزنى؛ لأن ولد الزنى كالشيء المفتري 
المخدلق: لآن الزائية تداعى الخاقة يمن لين يام ويدل على أن مرادهم 
بقولهم وریا الزنى قوله تعالى: «إوَيَكْفْرِهِمَ وفولھم عل مریم يهتنن 
عَظِيمَا 3© ه؛ لأن ذلك البهتان العظيم الذي هو ادعاؤهم أنها زنت» 
وجاءت بعيسى من ذلك الزنى (حاشاها وحاشاه من ذلك) هو المراد بقولهم 
لها: قد چنب نكا َي ويدل لذلك قوله تعالى بعده: ©« تخت 
O E a‏ * والبغي الزانية كما 
تقدم . . يعنون كان أبواك عفيفين لا يفعلان الفاحشة» فمالك أنت ترتكبينها! ! 
وا ةل فلن أن ولةالزتى كالقي»: المنتري قوله تعالى: و ياين 
هكن برب ن أن رهي قال بعض العلماء: معنى قوله تعالى : 
ر يتين هكن بريه بب يِن وأرجلهرً أي ولا يأتين بولد زنى 
يقصدن إلحاقه برجل ليس أباه» هذا هو الظاهر الذي دل عليه القرآن في 
معت الآية: 
وكل عمل أجاده عامله فقد فراه لغة» ومنه قول الراجز وهو زرارة بن 
صعي ابن دغر 
وقد أطمعتني دقلا حوليا ‏ مسهسًا مدودًا حجريا 
قد كنت تفرين به الفريا 
يعني تعملين به العمل العظيم» والظاهر أنه يقصد أنها تأكله أكلا لما 
وقول الى فی ههه الآية الكريمة : يتخت هرود ليس المراد به 
هارون بن عمران أخا موسى كما يظنه بعض الجهلة» وإنما هو رجل آخر 


الجموع البهية للعقيدة السلفية ىم 
صالح من بني إسرائيل يسمى هارون» والدليل على أنه ليس هارون أخا 
موسى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه””؟'2: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأبو سعيد الأشج. ومحمد بن 
المثنى العنزي. واللفظ لابن نمير قالوا: حدثنا ابن إدريس عن أبيه» عن 
سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل» عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت 
نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون ليخت هروه وموسی قبل عيسى 
بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله ية سألته عن ذلك فقال: «إنهم 
كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم». |١‏ ه هذا لفظ مسلم في 
الصحيح ٠‏ وهو دليل على أنه رجل آخر غير هارون أخي موسى» ومعلوم أن 
هارون أخا موسی قبل مریم بزمن طویل . 

0 0 قال إِنْ عبد امه “اتدى الككب وما بي @ وجا 
مارك أن ا کڪ ون وص بأصَّلونَ ورڪو ما دمت حرا © ويا 
بولق 0 علق اا تيا © وسم عل وم ولد ووم موف 
0 469 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن أول كلمة 
عور باحس وعر ص نويد اداه الك وي ذلك اعنام حر 
للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إله رهد ه الكلمة التي 
E E‏ شلك لد e SN‏ 
اخ كقوله تعالى: «إوَمَالَ الْمَسِيحٌ يبن إِسَرَءِيِلَ عبد أله ري 
مه وو ا 


ورڪ وقوله في «آل عمران») : ل له رف ريڪ فاعيدوه مدا 
و 2 مَسْتَقِيممٌ (©) . وقوله في «الزخرف» 96 كَاتَّقُوا أله َأطيعْوْنِ © إنَّ 





(1A0 /F) (14°)‏ )1۳0( . 
(541) وانظر أيضًا (۱/ ۳۸۰: ۲ (النساء/ )10١‏ لتتعرف على أقوال النصارى في المسيح عليه 
السلام والرد عليها 


وى الجموع البهية للعقيدة السلفية 
سبي ر 
و رن ویک ایدو هنذا صر مُسَيَقِيمدٌ (©) 4» وقوله هنا في سورة 
ار : ون ل ري ورک ا ا ب قي © 4 ول 
ما قلت لح إِلَّا مآ انی بد أن اتو کہ ہی ویک إلى غير ذلك من 
الآيات . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : 96ءَات! تد الكِنَبَ وَجَعَانى يما التحقيق فيه 
إذشاء لله: أنه عبر بالماضي عما مقع في المستل زيل لتحقق الوقوع 
منزلة الوقوع» ونظائره في القرآن كثيرة» كقوله تعالى: أ مر أله فلا 
جلو وقوله تعالى : لوَبقِحَ في آلصُور فَصَعِقٌ من فى السَموتٍ وَمَن 
في الأَرّضٍ إا ا ثم نيح فيد ری دا هم ي قا م 1 


4 دس سر مم 


و لْأَرَضُ بور ر با وو لكب وجأئء ا وَأَلشَمَدَاءِ عق 


2 


نهم بِالْحَقّ وهم لا يظلمونَ © ووت کک یں ما عملت إلى قوله 
زیی آل تاه وتر تلی: میق زم قثن 
ر . 

نهذ الأفغال الناضبة المذكررة فى الآيات نى السستتبل» ريد 
لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل» ونظائرها كثيرة في القرآن» وهذا الذي 
ذكئا من أن الأظل الاضة في 3ه على: لء اکل ابچ الخ بى 
المستقبل هو الصواب إن شاء الله خلافًا لمن زعم أنه نبئ وأوتي الكتاب في 
حال صباه لظاهر اللفظ . 

وقوله «وَجَعَلَن مُبَارَكا أي كثير البركات؛ لأنه 0 الخير ويدعو إلى 
اللهء ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله . 

وقوله تعالى: 0 شی ا س قو الح َلَِى فيه يعارن 
9© »* اعلم أن هذا الحرف فيه قراءتان سبعيتان: قرأه نافع وابن كثير وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي إقولت الْحَقّ» بضم اللام» وقرأه ابن عامر 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


صرح سر بن 


وعاصم قو الحَقّ» بالنصبء. والإشارة في قوله «ذلِك» راجعة إلى 
المولود المذكور في الآيات المذكورة قبل هذا. 

وقوله ذلك مبتداء يبت خبره» وان م نعت ا 
عیسی# وقيل بدل منه» وقيل خبر بعد خبر . 

وقول #قولت الْكق»ه علق كزءة التصب مضدن. موكن لمضمون 
الجملة» وإلى نحوه أشار ابن مالك بقوله في الخلاصة: 

* والثاني كابني أنت حقًا صرًا * 

وقيل منصوب على المدح: وأما على قراءة الجمهور بالرفع «فقول 
الحق» خبر مبتداً محذوف» أي هو أي نسبته إلى أمه فقط قول الحق» قاله 
أبو حيان. 

وقال الزمخشري: وارتفاعه على أنه خبر بعد خبر» أو بدل» أو خبر 
مدا متخذوف: 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أن لفظة الق في قوله هنا 
توک ألْحَقّ6 فيها للعلماء وجهان: 

الأول: أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت» كقوله: 
كدب پو وم َو لحن وعلى هذا القول فإعراب قوله و 
الح على قراءة النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة كما تقدم» 
وعلى قراءة الرفع فهو خبر مبتدأً محذوف كما تقدم» ويدل لهذا الوجه قوله 
تعالى في «آل عمران» في القصة بعينها : الْحَقٌّ ين رَيَكَ فلآ تک م لري 
@4 

الوجه الثاني : أن المراد بالحق في الآية الله جل وعلاء لأن من أسمائه 
الى کقوله : یتلم أن َه ُو الك اين » وقوله ذلك أن أله 


م 


مجه 1 5 وک ا 
هو الحنّ» وعلى هذا القول فإعراب قوله تعالى «#قولت الحَقّ على قراءة 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
النصب أنه منصوب على المدح» وعلى قراءة الرفع فهو بدل من «9عيسى » 
أو خبر» وعلى هذا الوجه ذ قو الْحَقّ. هو #إعِيسى كما سماء الله 
كلمة في قوله : «إوڪلمتة, ألقلها إل مر وقوله: لن أله بيرك 
يكلمة :كه أمقة اسح وإنما سمى #إعيسى#ه كلمة لأن الله أوجده 
بكلمته التي هي وکن فکان» كما قال : إت مل سی عند ار كمل 
ءام ڪلم ن راب شم قَالَ لَدُ ك4 . والقول والكلمة على هذا الوجه من 
التفسير بمعنى واحد. 
وقوله: ©#الَّذِى فيد ينروك أي يشكون. فالامتراء افتعال من المرية 
وهي الشك. وهذا الشك الذي وقع للكفار نهى الله عنه المسلمين على 
لسان نبيهم في قوله تعالی ات مد یی عند او كمل ا ا فن 
اپ نر قل آذ کی میک © لحن ين نَيْكَ هل كن کک من لمر 49 
وهذا القول الحق الذي أوضح الله به حقيقة الأمر في شأن عيسى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد نزوله على نبينا يه أمره ربه أن يدعو من 
حاجه في شأن عيسى إلى المباهلة» ثم أخبره أن ما قص عليه من خبر عيسى 
هو القصص الحق» وذلك في قوله تعالى: #فمن حَآجَّكَ فيه مِنْ بعد ما 
0 ليل - 7 1 00 00 0 0 وَأَنشسًا 
رد ل ل ا ب 
الهلاك وأدوا كما هو مشهور. 
0 سُبْحئَهة إذا فصو أمرا فإِنَمَا يقول 
و کن کون ©» اعلم ألا أن لفظ «إمًا 60 يدل على النفي: فتارة 
يدل ذلك النفي من جهة المعنى على الزجر 00 كقوله تعالى: وما 


سراح سر« 


حكان اَهَل المقية ومن ا سن لقاب أن ا عن رسو لهي . 


٣ وء‎ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية aD‏ 
وتارة يدل على التعجيز» كقوله تعالى :آله TT‏ 
2 علو الوت ولاش وَل سكم : اا سما مَأ 
ذاڪ به ٿا ڪات لک أن ا شا 
وتارة يدل على التنزيه» كقوله هنا :قو E‏ 
أعقبه بقوله سيجه سْبَحَدسهُ» أي تنزيهًا له عن اتخاذ الولد وكل ما لا يليق 
كه أدرجاوايي شرل ع 11 A‏ 
في حقه جل وعلا أن يتخذ ولدّاء سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًاء 
والآية كقوله تعالى: «إومًا ينْيى لِليمٍَ أن يشَحِدَ ونا (©) 4. وفي هذه 
الآية الرد البالغ على النصارى الذين زعموا المحال في قولهم «عيسى ابن 
الله» وما نزه عنه جل وعلا نفسه هنا من الولد المزعوم كذبًا كعيسى نزه عنه 
نفسه في مواضع کقوله تعالی: ِنَم e‏ م 
رسو ال وڪيمته, الها لک مرح إلى قوله ونما أله لله رحد 
کو اک م وده والآيات 00 كثيرة؛ 
7 و وَفَالُوا عمد انحن وا © هد يلم ا 8 09 

ڪه السو ةينه ون الس وعد يال هذا © أن معن 
لت ولا 2© وما نى لمن أن نِد وأا €3 إلى غير ذلك من 


الآيات]"“. 
مناظرة بين عالم مسلم ونصراني. 
233 ا IE EE E a‏ 
[لطيفة لها مناسبة بهذه الآية الكريمة - أي قوله تعالی : ولد قال سی 
3 م ن سوي إن رول اله إل مُصَيْدًا لما بين يدق من الوردة وم 


سول ياق من دی اا E‏ -: ذكر بعض 50 أن نصرانيًا قال لعالم 
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من علماء المسلمين: ناظرني في الإسلام والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال 
العالم للنصراني : هلم إلى المناظرة في ذلك فقال النصراني : المتفق عليه 
أحق بالاتباع أم المختلف فيه؟ 

فقال العالم: المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه. فقال 
النصراني : إذن يلزمكم اتباع عيسى معناء وترك اتباع محمد يياو لأننا نحن 
وأنتم نتفق على نبوة عيسى»› ونخالفكم في نبوة محمد عليهما الصلاة 
والسلام» فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع المتفق عليهء لأن 
المتفق عليه الذي هو عيسى قال لكم: وما سول 3 فن بعد اس 
مد فلو كنتم متبعين عيسى حا لاتبعتم محمدًا كَل فظهر أنكم أنتم 
الذين لم تتبعوا المتفق عليه ولا غيره» فانقطع النصراني. 

ا ا ق 


سيدنا عيسى عليه السلام حي ي السماء وسينزل آخر 
الزمان قرب قيام الساعة. 








[قوله تعالى : «إوَإنَّمٌ لَعِلَمٌ نِسَّاعَةٍِ قلا تَمثَررتَ يا التحقيق أن الضمير 
في قوله: وإ راجع إلى عيسى لا إلى القران» ولا إلى النبي ييا . 

ومعنى قوله: «لَهِلُمٌ لِسَاعَةٍ ل O‏ 
القرآن العظيم» والسنة المتواترة» هو أن نزول عيسى في آخر الزمان» حيا 
علم للساعة أي علامة لقرب مجيئها؛ لأنه من أشراطها الدالة على قربها. 

وإطلاق علم الساعة على نفس عيسى» جار على أمرين» كلاهما سلوب 
عربي معروف . 





. ٤)۷ المائدة/‎ ۹ / ۲ ٤۳ 
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جتتتتبببلب7ببب ‏ _-_ _ ب ب ب mm‏ 
أحدهما: أن نزول عيسى المذكورء لما كان علامة لقربهاء كانت تلك 
العلامة. سببًا لعلم قربهاء فأطلق في الآية المسبب وأريد السبب. 
وإطلاق المسبب وإرادة السبب» أسلوب عربي معروف في القرآن» وفي 
كلام العرب. 
ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: ويرك لک ين السا مه رن يه 
فالرزق مسبب عن المطر والمطر سببه» فأطلق المسبب الذي هو الرزق 
وأريد سببه الذي هو المطر للملابسة القوية التي بين السبب والمسبب. 
ومعلوم أن البلاغيين» ومن وافقهم. يزعمون أن مثل ذلك» من نوع ما 
يسمونه المجاز المرسل» وأن الملابسة بين السبب والمسبب من علاقات 
المجاز المرسل عندهم. 
والثاني من الأمرين: أن غاية ما في ذلك أن الكلام على حذف 
مضاف» والتقديرء وإنه لذو علم للساعة» أي وإنه لصاحب إعلام الناس» 
بقرب مجيئهاء لكونه علامة لذلك» وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» كثير في القرآن» وفي كلام العرب» وإليه أشار في الخلاصة بقوله: 
وما يلي المضاف يأت خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا 
وهذا الأخير أحد الوجهين اللذين وجه بهما علماء العربية النعت 
بالمصدر كقولك: زيد كرم وعمرو عدل أي ذو كرم وذو عدل كما قال 
ا واش دوا ذَوَفٌ عَذَلٍ € وقد أشار إلى ذلك في الخلاصة 
بقوله: 
وتوا نتفر كتير فالعرتي) الأخراه بواتعدفينا 
أما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح؛ قي كله مالي ور 
النساء: «إوإن مِنْ أَهْلٍ الكتب إِلَا لَؤْمِكنَ بي قبل موت أي ليؤمنن 
بعيسى قبل موت عيسى» وذلك صريح في أن عيسى حي وقت نزول آية 
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العلا تخد و کک و ل کات 

ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض 

فإن قيل قد ذهبت جماعة من المفسرين» من الصحابة فمن بعدهم إلى 
أن الضمير في قوله : قبل موته راجع إلى الكتابي» أي إلا ليؤمنن به الكتابي 
قبل موت الكتابي . 

فالجواب أن يكون الضمير راجعًا إلى عيسى» يجب المصير إليه» دون 
القول الآخرء لأنه أرجح منه من أربعة أوجه: 

الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه» وعليه تنسجم الضمائر بعضها 
مع بعض . والقول الآخر بخلاف ذلك. 

وإيضاح هذا أن الله تعالى قال: مإ وَمَوَلِهمَ إِنَا مَتلْنَا المسِيحَ عِيسى أبن حرم 
رَسُولَ 200 عالق وما لوه أي عيسى ؛ وَمَا صَلْبُوه © أي 
عيسى وليك شي > أي عيسى لوَإنَّ لاحمو يه أي عيسى 
الى 1ك NT O‏ 

قينا أي عيسى #إبّل همه ان أي عيسى اون يِن هَل ألكتَبٍ إلا 
يك ٤‏ بو» أي عيسى قبل مويو أي عيسى ووم الْقِيلمَةِ يكون علوم 
سيدا أي يكون هوء أي عيسى عليهم شهيدًا. 

فهذا السياق القرآني الذي ترى» ظاهر ظهورًا لا ينبغي العدول عنه؛ في 
أن الضمير في قوله قبل موته» راجع إلى عيسى . 

الوجه الثاني : من مرجحات هذا القول» أنه على هذا القول الصحيح؛ 

فمفسر الضميرء ملفوظ مصرح بهء في قوله تعالى : مإ وَمَوَلِهِمٌْ إِنَا مَتلْنا 

ا شی ابت م حول أنه > . 

وأما على القول معاي العو E‏ أصلاء 
هو مُقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنئن به قبل موتهء أي مو 


الجموع البهية للعقيدة السلفية ىم 
ست 
أحد أهل الكتاب المقدر. 

ومما لا شك فيه» أن ما لا يحتاج إلى تقديرء أرجح وأولى» مما يحتاج 
إلى تقدير. 

الوجه الثالث: من مرجحات هذا القول الصحيح» أنه تشهد له السنة 
النبوية المتواترة؛ لأن النبي ييه قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى حي 
الآنء وأنه سينزل فى آخر الزمان حكمًا مقسطًا. ولا ينكر تواتر السئة بذلك 
ا 5 

قال ابن كثير في تفسيره» بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه إلى 
جماعة من المفسرين ما نصه: وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل 
القاطع إن شاء الله تعالى ١ه.‏ 

وقوله بالدليل القاطع يعني السنة المتواترة» لأنها قطعية وهو صادق في 
ذلك. 

وقال ابن كثيرء في تفسير آية الزخرف هذه ما نصه: وقد تواترت 
الأحاديث» عن رسول الله و «أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم 
القيامة ةماما عادولا وخكا مط .اه منه. وهو صادق في تواتر الأحاديث 
بذلك» 

وأما القول بأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى الكتاب فهو خلاف 
ظاهر القرآن» ولم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة. 

الوجه الرابع : هو أن القول الأول الصحيح» واضح لا إشكال فيه» ولا 
يحتاج إلى تأويل ولا تخصيص بخلاف القول الآخرء فهو مشكل لا يكاد 
يصدق. إلا مع تخصيصء والتأويلات التي يروونها فيه عن ابن عباس» 
وغيره» ظاهرة البعد والسقوط لأنه على القول بأن الضمير في قوله قبل موته 
راجع إلى عيسى فلا إشكال ولا خفاء» ولا حاجة إلى تأويل» ولا إلى 
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مه 


تخصيص . 

وأما على القول بأنه راجع إلى الكتابي فإنه مشكل جدًا بالنسبة لكل من 
فاجأه الموت من أهل الكتاب» كالذي يسقط من عال إلى أسفل» والذي 
يقطع رأسه بالسيف وهو غافل والذي يموت في نومه ونحو ذلك» فلا 
يصدق هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع» من أهل الكتاب» إلا 
إذا ادعى إخراجهم منه بمخصص . ولا سبيل إلى تخصيص عمومات القران 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه من المخصصات المتصلة أو المنفصلة. 
وما يذكر عن ابن عباس“ من أنه سئل عن الذي يقطع رأسه من أهل 
الكتاب فقال إن رأسه يتكلم بالإيمان بعيسى» وأن الذي يهوي من عال 
إلى أسفل يؤمن به وهو يهوي» لا یخفی بعده وسقوطه» وأنه لا دليل ألبتة 
عليه كما ترى. 

وبهذا كله تعلم» أن الضمير في قوله إل موتو راجع إلى عيسى؛ 
وأن تلك الآية من سورة النساء تبين قوله تعالى هنا: ولنم لملم لَسَاءَد4 
كما ذكونا: 

فإن قيل: إن كثيرًا ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد توفي» 
ويعتقدون مثل ما يعتقده؛ ضلال اليهود والنصارى, وقد لون على ذلك 
0 «إذ مَل ألَهُ يعس إن ويلك ورامك إِك» وقوله «قلمًا 
ونی كنت أنتَ ألزَّقِيبت م 6 . 

او لضي ع لس ا 
أما قوله تعالى: إن موقي فإن دلالته المزعومة على ذلك منفية 





(544) انظر تفسير الطبري (2”05/5) . 
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من أربعة أوجه: 

الأول : أن قوله : «إ مويك حقيقة لغوية في أخذ الشيء كاملا غير 
ناقص» والعرب تقول: توفي فلان دينه يتوفاه فهو متوف له إذا قبضه وحازه 
إليه كاملٌ من غير نقص . 

فمعنى: إن مويك چ في الوضع اللغوي أي حائزك إلي» كاملا 
بروحك وجسمك . 

ولكن الحقيقة العرفية خصصت التوفي المذكور بقبض الروح دون 
الجسم ونحو هذا مما دار بين الحقيقة اللغوية العرفية فيه لعلماء اسرد 
ثلاثة مذاهب. 

الأول: هو تقديم الحقيقة العرفية» وتخصيص عموم الحقيقة اللغوية 
بها. 

وهذا هو المقرر في أصول الشافعي وأحمد» وهو المقرر في أصول 
مالك إلا أنهم في الفروع ربما لم يعتمدوه في بعض المسائل . 

وإلى تقديم الحقيقة العرفية» على الحقيقة اللغوية أشار في مراقي 
السعودي بقوله : 

واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي 
فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب 

المذهب الثاني: هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية بناء على أن 
العرفية وإن ترجحت بعرف الاستعمال» فإن اللغوية مترجحة بأصل 
الوضع . 

وهذا القول مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 


المذهب الثالث: أنه لا تقدم العرفية اللغوية» ولا اللغوية 
: 8 
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العرفية» بل يحكم باستوائهما ومعادلة الاحتمالين فيهماء فيحكم على 
اللفظ بأنه مجمل». لاحتمال هذه واحتمال تلك . 

وهذا اختيار ابن السبكي» ومن وافقه» وإلى هذين المذهبين الأخيرين 
أشار في مراقي السعودي بقوله: 
ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى 

وإذا علمت هذاء فاعلم أنه على المذهب الأولء الذي هو تقديم 
الحقيقة اللغوية» على العرفية» فإن قوله تعالى : إن مُتَوَؤِيلت» لا يدل 
I I a EY‏ أوداد». كنا أن 
توفي الغريم لدينه لاا يدل على موت دينه. 

وأما على المذهب الثاني: وهو تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية» فإن 
لفظ التوفي حينئذء يدل في الجملة على الموت. 

ولكن سترى إن شاء اللهء أنه وإن دل على ذلك في الجملةء لا يدل على 
أن عيسى قد توفي فعلا. 

وقد ذكرنا في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب» عن آيات الكتاب» في 
سورة آل عمران» وجه عدم دلالة الآية» على موت عيسى فعلا» أعني قوله 
تعالى : إن مُتَوَيْيلت» فقلنا ما نصه: والجواب عن هذاء من ثلاثة 
اوس 

الأول: أن قوله تعالى: «إمُتَوَئِيلت» لا يدل على تعيين الوقت» ولا 
يدل على كونه قد مضى . 

وأما عطفه ورافعك إلى» على قوله: متوفيك» فلا دليل فيه لإطباق 
جمهور أهل اللسان العربي» على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع› 
وإنما تقتضي مطلق التشريك . 
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وقد ادعى السيرافي والسهيلي» إجماع النحاة على ذلك» وعزاه الأكثر 
للمحققين وهو الحق خلافًا لما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبو عمرو 
الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة استعمالها فيه. وقد 
أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم أجده في كتابه. وقال 
ولي الدين: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعي. حكاه عنه صاحب 
الضياء اللامع . 

وقوله ية : «أبدأً يما بدأ الله به”**'' يعنى الصفا لا دليل فيه على 
اقتضائها الترتيب. بان ذلك هو ما قال الفهري كما ذكره عنه صاحب 
Se‏ تقتضى الترتيب ولا المعية» فكذلك لا 

تقتضي المنع منهماء فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول 
كقوله: «إنَّ ألضَّمًا وَالْمْوَ من عار الله > بدليل الحديث المتقدم . 
وقد يكون المعطوف بها مرتبًا كقول حسان: 
* هجوت محمدًا وأجبت عنه *# 

على رواية الواو. 

0 : سه وأَصحَبَ لسّفِكة# وقوله مإوَجمَ 
نمس وَالَْمَرٌ © 4 ولكن لا تحمل على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل 
مضل 

الوجه الثاني: أن معنى ممتوْويلك4 أي منيمك ورافعك إلي» أي في 
تلك النوامة : 

0 وان ان لماوعل ارول اراي‎ IT 
وڪم اليل وَيَعَلَمُ مَا جرختم ألما رٍ) » وقوله: «والةٌ‎ 


)140( أخرجه مسلم (887/5) (۱۲۱۸) من حدیث جابر کو ۾ مطولّا به . 
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EEE REE GE 
كين هذا القول‎ e E e 
لاک يده وامقدل اا ن الما گور قن‎ 

الوجه الثالث: أن متوفيك» اسم فاعل توفاه» إذا قبضه وحازه إليه» ومنه 
قولهم: توفي فلان دينه إذا قبضه إليه» فيكون معنى متوفيك على هذاء 
قابضك منهم إلي حيّاء وهذا القول هو اختيار ابن جرير. 

وما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أيامّاء ثم أحياه فلا معول عليهء إذ لا 
دليل عليه. ا ه. من دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . 

وقد قدمنا في هذا البحث أن دلالة قوله تعالى: 98 متوقيم فیک # على 
موك غيسى: فعلا؛ منفية من أربعة أوجه» وقد ذكرنا منها ثلاثة» من غير 
تنظيم ) أولها أن مإ متَوَيْيكَ »# حقيقة لغوية في أخذه بروحه وجسمه. 

الغالي: أن مُتَوَييلَكتَ» وصف اال والاستقبال والماضي› 
ولا دليل في الآية على أن ذلك التوفي قد وقع ومضىء بل السنة المتواترة 
والقرآن دالان على خلاف ذلك كما أوضحنا في هذا المبحث. 

الثالث : أنه توفي نوم» وقد ذكرنا الآيات الدالة على أن النوم يطلق عليه 
الوفاة» فكل من النوم والموت» يصدق عليه اسم التوفي» وهما مشتركا 
في الاستعمال العرفي. 

فهذه الأوجه الثلاثة ذكرناها كلها في الكلام الذي نقلنا من كتابنا دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. 

وذكرنا 0 الأصوليين فيه. 

أما قوله تعالى: «إلمًا توفيَتَ4» فدلالته على أن عيسى مات,» منفية من 
وجهين: 

الأول منهما: أن عيسى يقول ذلك يوم القيامة» ولا شك أن يموت قبل 
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يوم القيامة» فإخباره يوم القيامة بموته» لا يدل على أنه الآن قد مات كما لا 


والثاني منهما: أن ظاهر الآية أنه توفي رَفْعٌّ وقَبْضٌ للروح والجسدء لا 
توفي موت . 
وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيهم في قوله : وکت 


یکا ا وم ف اا وا يتنه تدل على ذلك لأنه لو كان توفي 
موت لقال ما دمت حيّاء فلما توفيتني لأن الذي يقابل بالموت هو الحياة 
كما في قوله : صلی لصوو وار ڪَوة ما دمت ڪيا . 

أما التوفي المقابل بالديمومة فيهم فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم» إلى 
موضع آخر. 

وغاية ما في ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته اللغوية مع قرينة صارفة 
عن قصد العرفية» وهذا لا إشكال فيه. 

وأما الوجه الرابع» من الأوجه المذكورة سابقّاء أن الذين زعموا أن 
قيس قد ماتة قالوا إنه لا سين لذلك: الموع» ‏ إل أن البهود قتلوه 
وصلبوه» فإذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت بسبب غيره» 
حلفا أنه ليحت اسلا اوذلاك السبية ی ر ا 
لأن الله جل وعلا قال: «هوما فَكْلُوه وَمَا صَلْبُوه» . وقال تعالى : 9#وما كلوه 
قينا €9 بل عه أله إل . 

وضمير رفعه ظاهر في رفع الجسم والروح معًا كما لا يخفى. 

وقد بين الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم أنهم قتلوه» بأن الله 
ألقى شبهه على إنسان آخر فصار من يراه يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه عيسى. 
فرآه اليهود لما أجمعوا على قتل عيسى فاعتقدوا لأجل ذلك الشبه الذي 


ألقى عليه اعتقادًا جازمًا أنه عيسى فقتلوه. 
1 م(0) (الممموع اليهية -ج1) 


فهم يعتقدون صدقهم» في أنهم قتلوه وصلبوه» ولكن العليم اللطيف 
الخبيرء أوحى إلى نبيه» في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. 

محمد بي والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر عيسى لم يكن عند 
اليهود ولا النصارى كما أوضحه تعالى بقوله لون أِينَ حتَلمُوأ نيه لنى ّكِ 
نه ما کم پو من عار للا اع لظن وما لوه يقيتا 9 بل عه أله إل . 

والحاصل : أن القرآن العظيم على التفسير الصحيح والسنة المتواترة عن 
النبي ية كلاهما دال على أن عيسى حي» وأنه سينزل في آخر الزمان» وأن 
نزوله من علامات الساعةء وأن معتمد الذين زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم 
هو إلقاء شبهه على غيره» واعتقادهم الكاذب أن ذلك المقتول الذي شبه 
بعيسى هو عيسى . وقد عرفت دلالة الوحي على بطلان ذلك» وأن قوله 
«# مُتَوَويلٌت» على موته فعلًا .وقد رأيت توجيه ذلك من أربعة أوجهء وأنه 
على المقرر في الأصول. في المذاهب الثلاثة التي ذكرنا عنهم؛ ولا إشكال 
في أنه لم يمت فعلا. 

أما على القول بتقديم الحقيقة اللغوية فالأمر واضح.ء لأن الآية على 
ذلك لا تدل على الموت. 

وأما على القول بالإجمالء فالمقرر في الأصول أن المحمل»ء لا يحمل 
على واحد من معنییه» ولا معانیه بل يطلب بیان المراد منه» بدليل 

وقد دل الكتاب هنا والسنة المتواترة على أنه لم يمت وأنه حي . 

وأما على القول بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية» فإنه يجاب 
عنه من أوجه: 


الأول: أن التوفي محمول على النوم» وحمله عليه يدخل في اسم 
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والثاني: أنا وإن سلمنا أنه توفي موت» فالصيغة لا تدل على أنه قد وقع 
فعلا. 

الغالك أن القول المذكور بتقديم العرفية» محله فيما إذا لم يوجد دليل 
صارف» عن إرادة العرفية اللغوية» فإن دل على ذلك دليل وجب تقديم 
اللغوية قولا واحدًا. 

وقد قدمنا مرارًا دلالة الكتاب والسنة المتواترة على إرادة اللغوية هنا 
دون العرفية. 

واعلم بأن القول بتقديم اللغوية على العرفية» محله فيما إذا لم تتناس 
اللغوية بالكلية» فإن أميتت الحقيقة اللغوية بالكلية» وجب المصير إلى 
العرفية إجماعاء وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 

أجمع إن حقيقة تمات | على التقدم له الإثبات 

فمن حلف ليأكلن من هذه النخلة» فمقتضى الحقيقة اللغوية» أنه لا يبر 
يمينه حتى يأكل من نفس النخلة لا من ثمرتها. 

ومقتضى الحقيقة العرفية أنه يأكل من ثمرتها لا من نفس 
جذعها. والمصير إلى العرفية هنا واجب إجماعًاء لأن اللغوية في مثل 
هذا أميتت بالكلية. فلا يقصد عاقل ألبتة الأكل من جذع النخلة. 

أما الحقيقة اللغوية في قوله تعالى: «إإِيٍّ مُتوَيِيت» فإنها ليست من 
الحقيقة الا كنا لا يفن 

ومن المعلوم في الأصول أن العرفية تسمى حقيقة عرفية ومجارًا لغويّاء 
وأن اللغوية تسمى عندهم حقيقة لغوية» ومجارًا عرفيًا. وقد قدمنا مرارًا أنا 
أوضحنا أن القرآن الكريم لا مجاز فيه على التحقيق في رسالتنا المسماة 
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انع جواز المجازء في المنزل للتعبد والإعجاز» . 

فاتضح مما ذكرنا كله أن آية الزخرف هذه تبينها آية النساء المذكورة» 
وأن عيسى لم يمت وأنه ينزل في آخر الزمان وإنما قلنا إن قوله تعالى هنا : 
ودم ليلم ِسَّاعَةٍ # أي علامة ودليل على قرب مجيئهاء لأن وقت 
مجيئها بالفعل لا يعلمه إلا الله. وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك 


انك 


باب الإيمان باليوم الآخر 
من يقبض الأرواح. 


[قوله تعالى : فل بتوقگم مَك اموب ری ل بک ظاهر هذه الآیة 
الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك واحد معين» وهذا هو 
المشهورء وقد جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل . 

وقد بِيّن تعالى في آيات أخر أن الناس تتونًاهم ملائكة لا ملك واحد؛ 
كقوله تعالى: إن ادن تَوَََهُمُ المکیکه الي أنه وقوله تعالى: 
یکت لدا تمم اتیک يضرت ومهم وَأْدبَرَهُمَ 69 04 وقوله 
تعالى : طوَلرٌ مَرَعة إذ الطَدِيِمُونَ فى عَمَرْتِ ألَوْتِ والمكيكة باطو 
یهد وقوله تعالى: حي إذَا جه أحدكم الموت نَوَنَهُ رسلا وهم لا 
َُرَطُوتَ» إلى غير ذلك من الآيات. 

وإيضاح هذا عند أهل العلم : أن الموكل بقبض الأرواح ملك واحد» هو 
المذكور هناء ولكن له أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح إلى الحلقوم» 
فيأخذها ملك الموت» أو يعينونه إعانة غير ذلك . 
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وقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور"“" : أن الي كلا 
ذكر فيه : «أن ملك الموت إ إذا أخذ روح الميت أخذها من يده بسرعة ملائكة 
فصعدوا بها إلى السماء»ء وقد بين فيه ية ما تعامل به روح المؤمن وروح 
الكافر بعد أخذ الملائكة له من ملك الموت حين يأخذها من البدن» 
وحديث البراء المذكور صححه غير واحد» وأوضح ابن القيّم في كتاب 
«(الروح»» بطلان تضعيف ابن حزم له. 

والحاصل: أن حديث البراء المذكور» دل على أن مع ملك الموت 
TS‏ وأمًا 
قوله تعالى: 20 وف الا تھا فلا إشكال فيه؛ لأن 
ل رار أحدًا إلا بمشيئته جل وعلا: #ومًا كان 


وور مرق 


لتقن أن ek‏ تَ إلا بِإِدْنٍ آله كم مۇجلا 4 . 
فتحصل: أن إسناد التوفي إلى ملك الموت في قوله هنا: «إفل فلكم 


ملك المت ایی ی بک > لأنه هو المأمور بقبض الأرواح» ون ]كاذه 
للملائكة في قوله تعالى: قف لدا فته الملتيكة4. ونحوها من 
الآنات © لأن لمللك" المويث عر اا يلون اة ان عاف ال الله 5 
قوله تعالى: «#أَلَهُ سوق نفس حِيِنَ مود تهسا#. لأن كل شيء كائنًا ما 
کن ا ا ا وقدره» والعلم EE‏ 


فصل : القير 
الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وهل تأكل أحساد الشهداء؟ 
استدل صاحب التتمة رحمه الله بقصة الغلام الذي كان يتردد بين الساحر 


(/541) أخرجه أحمد (2)781//5 وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح . 
1١ 5٠04/5 )5544(‏ السجدة/ ١١‏ . 
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والراهب والذي كان سببا في إيمان قريته بعد أن أمر الملك أن يسمي باسم 
رب الغلام ويقتله على مشهد من الناس» ففعل فقتله؛ فآمن الناس برب 
الغلام - سبحانه وتعالى - ثم قال: [وقد قيل: إن الغلام دفن فوجد زمن 
عمر بن الخطاب ويده على صدغه» كلما رُفعت خرج الدم من جرحه» وإذا 
تر كت أعيدت على الجر“ . 

وقد سقنا هذه القصة» وهي من أمثل ما جاء في هذه المعنى لما فيها من 
العبر» والتي يمكن أن يستفاد منها بعض الأحكام. 

الان فر افا جه ي رفن عر وه ام وا الله 


140) أخرج هذه الزيادة ابن إسحاق في سيرته (ص/ 47)» وعنه ابن هشام في سیرته (۱/ »)٠١۲‏ 
والطبري في «تاريخه» )477/١(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: أنه حُدّث أن رجلا 
من أهل نجران . . .فذكره . وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ عبد الله بن أبي بكرء ولم 
يذكر ابن إسحاق هذا الرجل بل قال نا عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: نهب رجل بصنعاء 
يحفر خربة فذكرهء وهذا إسناد منقطع لأن عبد الله يروي هذه القصة في زمن سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وهو لم يدركه فقد ولد (560 ه). وقتل سيدنا عمر كزك: (1؟ ه) 
ومتن هذه الزيادة فيها نكارة» كما سيأتي قريبًا الحديث عنها بمشيئة الله - . وأصل قصة 
هذا الغلام بدون هذه الزيادة أخرجها مسلم )۳٠٠١۵( )۲۲۹۹/٤(‏ وغيره من حديث صهيب 


کال 


تة . 
)٠٠١(‏ وأما مسألة عدم أكل الأرض لأجساد الشهداء فقد تكلمت عليها في شرحي لسنن الدارمي 
(حديث رقم )٤١‏ وخلاصة ما ذكرت هناك : أنني لم أقف على ما يصلح لتخصيص عموم 

قوله كك : «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب» - متفق عليه؛ 
واللفظ لمسلم إلا ما ورد فيه النص في حق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام من أن الله 

حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم الشريفةء وأما ما نقل عن شهداء أحد والغلام عبد الله 

بن الثامر على فرض صحة أنه وجد على عهد سيدنا عمر فة على حالته - فهذه حالات 
عمدلا نياك SN E CR‏ 

أجسادهم ولكن بعد فترة أطول من غيرهم» وقد يكون هذا خاصًا بمن قتل مع النبي كك دون 
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والدعاة من أن تأكل الأرض أجسامهم. 
الثامن عشر : حياة الشهداء لوجود الدم وعودة اليد مكانهاء بحركة 


ا 


هل يسمع الموتى؟ والكلام على تلقين الموتى 





[اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم 

يسمعون كلام من كلّمهم 7 وأن قول عائشة ئشة رضي الله عنها ومن 
تبغيا اع لا مرن دلا ر ال إنَك لا شتمع الْمَوقَّ4. 
وما جاء بمعناها من الآيات غلط منها رضي الله عنهاء وممن تبعها. 





= غيرهم من الشهداءء أو أنه يكون قد كشف للناس عنهم كآية من الله للناس» ويحتمل أن 
تكون طبيعة الأرض التي وضعوا فيها تمنع التعفن فلا يدود المقبور فيهاء وكل هذا محتمل» 
والله أعلم بالصواب . 

)10١(‏ هذا الكلام مبني على ثبوت هذه الزيادة» وقد سبق بيان ضعف سندهاء وهذه الزيادة فيها 
أيضًا تدل على نكارة متنها ؛ فحياة الشهداء إنما هي عند ربهم» وحياتهم في قبورهم حياة 
برزخية . 
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)٠(‏ رحم الله العلامة الشنقيطي رحمة واسعةء فقد جانبه ا المسألة» وكذا مسألة 
تلقين الموتى» وأحيلك أيها القارئ الكريم إلى رسالة «الآيات البينات في عدم سماع 
الأموات» للعلامة الألوسي رحمه الله بتحقيق الشيخ الألباني رحمه اللهء وكذا كتاب أحكام 
الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله لتقف على أن الراجح عدم سماع الأموات» وأن ما 
أستدل بع المشبتون ما هو إلا حالات خاصة لا يقاس عليها غيرها كحديث قليب بدرء 
وسماع قرع النعالء وأما أحاديث الاستدلال بها لا يخلو من نظر كنحو دعاء دخول 
المقابر؛ فالتسليم على الموتى في هذه الحالة لا يدل على سماعهم؛ فقد يكون من باب 
الدعاء» أو من باب مخاطبة ما لا يسمع ؛ كمخاطبة النبي ية لجبل أحد» ونحو ذلك» والله 


أعلم . 


ج ل ا 
ص اک 

وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك. مبني على مقدّمتين : 

الأولى منهما: أن سماع الموتى ثبت عن النبيّ بي في أحاديث متعدّدة» 
ثبوتًا لا مطعن فيه» ولم يذكر ية أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت . 

والمقدمة الثانية : هي أن النصوص الصحيحة عنه بيه في سماع الموتى 

يثبت في الكتاب» ولا في السنة شيء يخالفهاء وتأويل عائشة رضي الله 
عنها بعض الآيات على معنى ال الأحادية. المتكووة ا 5 
الرجوع إليه؛ لأن غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه» فلا ترد 
النصوص الصحيحة عن النبيّ ية بتأوّل بعض الصحابة بعض الايات› 
وسنوضح هنا إن شاء الله صحة المقدمتين المذكورتين» وإذا ثبت بذلك أن 
سماع الموتى ثابت عنه ية من غير معارض صريح» علم بذلك رجحان ما 
ذكرناء أن الدليل يقتضي رجحانه. 

أمَا المقدمة الأولى» وهي ثبوت سماع الموتى عن النبيٌ کي فقد قال 


البخاري في 0 


: حدثني عبد الله بن محمد سمع روح بن 
عبادة» حدّثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» فال گر ا اسن نن شالات 
عن أبي طلحة أن نبي الله ية أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قريش» فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث؛ وكان إذا ظهر على 
قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلمًا كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد 
عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض 
حاجته» حتى قام على شفة الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم : «يا فلان ابن فلانء ويا فلان ابن فلان» أيسرّكم أنكم أطعتم الله 
ورسوله ؛ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؛؟ 
قال: فقال عمر: يا سان الله ما تكلم من اچاد أن واح لها!! فقال 


. (TVoV) (1411/6) (0) 
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ت 
رسول الله اة : «والذي نفس محمد بيده» ما آنتم بأسمع لما أقول منهم) ) 
قال قتادة: أحياهم الله له» حتى أسمعهم توبيخًا وتصغيرًا ونقمة وحسرة 
وندماء فهذا الحديث الصحيح أقسم فيه النبيّ يا أن الأحياء الحاضرين 
ليسوا بأسمع لما يقول بيه من أولئك الموتى بعد ثلاث» وهو نص صحيح 
صريح في سماع الموتى» ولم يذكر ية في ذلك تخصيصًاء وكلام قتادة 
الذي ذكره عنه البخاري اجتهاد منه» فيما يظهر . 

وقال البخاري في «صحيحه»”" أيضًا: حدثني عثمان» حدّثني عبدة 
عن هشام عن أبيه» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: وقف النبئ كل 
على قليب بدرء فقال حمل وتجدتي ما وعلور بكم سبفاة ثم قال : «إنهم الآن 
يسمعون ما أقول». فذكر لعائشة» فقالت: إنما قال النبيّ كةِ: «إنهم الآن 
ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق». ثم قرأت: «إإِنَكَ لا شُنْيِمُ 
َلْمَوْنَ4» حتى قرأت الآية» انتهى من صحيح البخاري. وقد رأيته أخرج 
عن صحابيين جليلين» هما: ابن عمرء وأبو طلحة» تصريح النبيّ كَكةِ بأن 
او لعز ی ون ا رل ا ورد عا اوا ابن مسن بها دت 

من القرءان مردود» كم سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى . 

دن رصا ساو :بلي إحر ال ماقي a E‏ 
¥ رر زر وِزْرَ ار أن رذها على ابن عمر أيضًا روايته عن النبيّ 
كيا أن الميّت يعذّب ببكاء أهله بما فهمت من الآية مردود أيضّاء 
وأوضحنا أن الحقٌ مع ابن عمر في روايته لا معهاء فيما فهمت من القرءان. 
وقال البخاري في «صحيحه)" "'' أيضًا: حدّثنا عياش» حدثنا عبد الأعلى» 
حدثنا سعيد. قال: وقال لي خليفة : حدثنا ابن زريع» حدثنا سعيد» عن 


. لبو‎ )١1:57/5( )566( 
. )1١ 7/0 )::م/1١١(‎ (107) 
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ب E a‏ 
قتادة» عن أنس كفت عن النبيّ بيا قال : «إن العبد إذ وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابه» وإنه لیسمع قرع نعالهم› آتاه ملکان فيقعدانه فيقولان: ما كنت 
تقول فى هذا الرجل محمد كَية؟ فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: 
أنظر إلى مقعدك من النار أبدلك اللَّه به مقعدًا في الجنّة؛ الحديث» وقد 
رأيت في هذا الحديث الصحيح تصريح النبيّ يَْةِ بأن الميّت في قبره» 
يسمع قرع نعال من دفنوه إذا رجعوا» وهو نص صحيح صريح في سماع 
الموتى» ولم يذكر ية فيه تخصيصًا. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في اصحيحه) 3077 : حدّثنى إسحاق 
بن عمر بن سليط الهذلي» حدّثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» UE‏ 
أنس:. كنت مع عمر (ح)» وحدثنا شيبان بن فروخ» واللفظ له: حذثنا 
سليمان بن المغيرة بن ثابت» عن أنس بن مالك» قال: كنا مع عمر بين 
مكة والمدينة فتراءينا الهلال الحدية: وفية* فقال: إن رسول الله عل 
کان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس» يقول: «هذا مصرع فلان غدًا إن شاء 
الله»ء قال : فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد 
رسول الله ی فجعلوا في بثر بعضهم على بعض» فانطلق رسول الله با 
حتى انتهى إليهم ) > فقال: «يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان: هل وجدتم 
ما وعدكم الله ورسوله حقًا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقًا» قال عمر : 
يا رسول الله ية كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ قا ل: «ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم. غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا على شیگا»**"' . حدّثنا هداب 
ابن خالدء حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني» ا 
رسول الله لاز ترك قلتى بدر ثلاتًا ثم تاهم» فقام عليهم فناداهم» فقال: ١ي‏ 
(YAVT) (YY°*¥ /6) (oV)‏ . 
(19۸) صحیح مسلم )۲۸۷٤( )۲۲۰۳/٤(‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية ee‏ 
أبا جهل بن هشام» يا أَميّة بن خلف» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة 
اليس قد وجدتم ما وعدكم اله حقًاء فإني قد وجدت ما وعدني ربي حًا 
ن ع ا 0 ارول ا کت س اوا و 
وجو 5 الذي ي ب ا اس بام ا انول منهم » ولکنهم 
لا يقدرون أن يجيبوا». ثم أ أمر بهم فسحبواء فألقوا في قليب بدر. ثم ذكر 
مسلم بعد هذا رواية أنس عن أبي طلحة» التي ذكرناها عن البخاري» فترى 
هذه الأحاديث الثابتة ال عن عمر وابنه» وان وأبى طلحة 
رضي الله عنهم» فيها التصريح من النبيّ بلا بأن الأحياء الحاضرين ليسوا 
بأسمع من أولئك الموتى لما يقوله كي وقد أقسم بل على ذلك ولم يذكر 
تخصيصّاء وقال مسلم رحمه الله ف ا ال خد ا عد ن 
حمید» حدثنا يونس بن محمد» حذثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» 
حدّثنا أنس بن مالك» قال : قال نبي الله ل : "إن العيد إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم», قال: «يأتيه ملكان فيعقدانه) 
الحديث» وفيه تصرد يح النبيّ يكو بسماع الميّت في قبره قرع النعال» وهو 
نص صحيح صريح في سماع الموتى» وظاهره العموم في كل من دفن 
وتولى عنه قومهء كما ترى. 
ومن الأحاديث الدالّة على عموم سماع الموتى» ما رواه مسلم في 
٠‏ حذثنا بحى بن يحى التميمي» ونحى بن أيوب» وقتيبة بن 
سعيد. قال يحيى بن يحيى: أخبرناء وقال الآخران: عدن غيل بن 
جعفر عن شريك» وهو ابن أبي نمر» عن عطاء بن يسار» عن عائشة رضي 
الله عنهاء أنّها قالت: كان اك اله كه كلما كان ليلتها من رسول الله 





. (YAY*) (۰° /€) (10%) 
. (4¥ 4( (114 /۲( (7۰ ( 
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ية يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين؛ وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
الهم اغفر لأهل بقيع الفرقد»» ولم يقم قتيبة قوله : «وأتاكم ما توعدون», 
وفي رواية في صحيح مسل" عنهاء قالت: كيف أقول لهم يا رسول 
الله 1 قال: «قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
ويرحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين» وإنّا إن شاء الله بكم للاحقون»» 
ثم قال لسن رحمه اللّه : جا او کر پو ا شيبة»ء وزهير بن 
حرب» قالا: : حدّثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان» عن علقمة بن 
مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول اللَّهِ ل يعلّمهم إذا 
خرجوا إلى المقابرء فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر: «السلام على 
آهل الديار»» وفي رواية زهير: «السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية»؛ 
انتهى من ااصحيح مسلم» . 

وخطابه ية لأهل القبور بقوله: : «السلام عليكم»» وقوله: «وإنا إن شاء 
الله بكم»» ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون سلامه لأنهم 
لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه لكان خطابه لهم من جنس خطاب 
المعدوم» ولا شك أن ذلك ليس من شأن العقلاء» فمن البعيد جدًا صدوره 
منه يله وسيأتي إن شاء الله ذكر حديث عمرو بن العاص الدال على أن 
الميّت في قبره يستأنس بوجود الحيّ عنده. 

ا ا الدالة على سماع الموتى» فاعلم أن 
الآيات القرآنية؛ كقوله تعالى : م إِنّك لا د يع مويه وقوله : وا 5 





(551) انظر الموضع السابق حديث رقم )١١*(‏ : 
(۲( 1۷1/۲( (زملاة) . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 7 

> ° ل بلاطو 100000 i‏ ع 
یسیع من فى القبور 4 لا تخالفهاء وقد أوضحنا الصحيح من أوجه 
رها ود ك6 095 ااي الق اة عله وان اسا القرء انيدل 
غ 


وممّن جزم بأن الآيات المذكورة لا تنافي الأحاديث الصحيحة التى 
ذكرنا أبو العباس ابن تيمية» فقد قال في الجزء الرابع من «مجموع 
ل ا ا الا 
ومائتين» ما نصه: وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة» كما 
الع الاق حم هد عن النبيّ كَل أنه قال : ما من رجل 
يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه؛ ! الذرة الله علية روي 
حتى يرد عليه السّلام»”” . وفي سئن أبي داود وغيره عن أوس بن أبي 
أوس الثقفيء عن النبيّ كك أنه قال : «إن خير أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا 
على من الصلاة يوم الحمعة وليلة ا EEE‏ 
قالوا ا رول الله كيك تحرضن ضالاتنا غليك وقد ارمت؟ ختال : «إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنسا : وهذا الباب فيه من 
الأحاديث والآثارء ما يضيق هذا الوقت عن استقصائهء مما يبيّن أن الأبدان 
التي في القبور تنعم وتعذّب إذا شاء اللّه ذلك كما يشاءء وأن الأرواح باقية 
بعد مفارقة البدن ومنعمة أو معذّبة» ولذا أمر النبيّ كَل بالسّلام على 
الموتى» كما ثبت في الصحيح والسئن أنه كان يعلّم أصحابه إذا زاروا 


(171) أخرجه ابن حبان في المجروحين (؟/08)» والخطيب في تاريخ بغداد (5//ا12) (711/0) 
من حديث أبي هريرة» والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة 
(4599) . 

(514) أخرجه أبو داود .)۱٤۰۷( )757/١(‏ والنسائي (۳/ )٩۱‏ (٤۱۳۷)ء‏ وابن ماجه (۱/ )٤٥‏ 
.)٠١86(‏ وأحمد (۸/6)» والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله . 


GID‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
جو ا يي يي ا 
الور آنا ا : «السّلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. وإنا إن شاءٍ الله 
بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين متا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافية › الله لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا 
ول 

وقد انكشف لكثير اس اك ا د المعذبين قن 
قبورهم» ورأوهم بعيونهم يعذّبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة» ركه 
لا يجب أن يكون دائمًا على البدن في كل وقت» بل يجوز أن يكون في 
حال. 

0 عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أن النبيّ يك ترك 
قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم» فقال : ايا أبااجهل بن هشام, يا أميّة بن 
0 أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم 
حمًا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقًاه فسمع عمر كقته قول النبي كل 
فقال: يا رسول اللّها كيف يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا»» ثم أمر بهم 
فسحبوا فألقوا في قليب بدرء وقد أخرجاه في الصحيحين”"'' ' عن ابن عمر 
رضي اللَّه عنهماء أن النبّ لِةِ وقف على قليب بدرء فقال: «هل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حمًا)؟ وقال: «إنهم لسمعون الآن ها آقول: :نلك ذلك 


)٠٦٠(‏ هذا الحديث ملفق من عدة روايات» وبعضه في صحيح مسلم (۲۱۸/۱) »)۲٤۹(‏ والنسائي 
)۲١۳۷( )4۱/6(‏ وغيرهماء إلا أن زيادة: (اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم) فهي 
عند ابن ماجه .)٠١٤١( )٤۹۳/١(‏ وأحمد (5/ الاء )۷١‏ من حديث عائشة» وقد ضعفها 
الشيخ الألباني رحمه الله . 

(177) أخرجه البخاري عن أنس عن أبي طلحة زف »)۳۷١۷( )٠٤١١ /٤(‏ ومسلم من حديث 
أنس )737١*/5(‏ (38175) . 

(517) أخرجه البخاري )١577/5(‏ (71/70), ومسلم )1٤۳/۲(‏ (4۳۲) . 
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تشه قالك .وهم انعمو افا قال ورل ان ب : «إنهم ليعلمون 
اي نك لا شيع 
لوق 4 . ؛ حتى قرأت الآية. 

وأهل العلم بالحديث اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمرء وإن كانا 
لم يشهدا بدرّاء فإن أنسًا روى ذلك عن أبي طلحة» وأبو طلحة شهد بدرًا 
٠“‏ عن أنس» عن أبي طلحة رضي الله 
یله أن النبن يك أمر يوم ا 00 كويشن 6 
فقذفوا في طوى من أطواء بدرء وكان إذا ظهر على قوم أحبّ أن يقيم في 
عرصتهم ثلاث ليال. فلمًا كان اليوم الثالث أمر براحلته فشدّ عليها 
فحركهاء ثم مشى وتبعه أصحابه» وقالوا: yS‏ 
حتى قام على شفاء الركي. فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: ١‏ 
فلان بن فلانء أيسركم YS‏ ا 
حنّاء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حمًّاه قال عمر بن الخطاب: يا رسول 
الله اة ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيهاء فقال النبيّ بلا : «والذي نفسي 
ا بأسمع لما أقول منهم». قال قتادة : أحياهم الله حي انبحي 
ا وتصغيرًاء ونقمة» وحسرة» وتنديمًُاء وعائشة قالت فيما ذكرته 
كما تأوّلت. 

والنص الصحيح عن الب ية مقدم على تأويل من تأوّل من أصحابه 
وغيره» وليس في القرءان ما ينفى ذلك» فإن قوله تعالى: ونك لا سيم 
لمو , إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه» فإن هذا مثل ضربه 
الله للكفارء والكفار تسمع الصوت» لکن لا ڌ 0 
كما قال تعالی : «وومگل ااي ڪَمروا كدَئلٍ الى بَنِنُ با لا يْمَمُ إلا دعله 


3 (6لالا5) وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم‎ )494/1١( ی ابن حبان‎ (TIA) 
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َنْدَآَةّ. فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم 
جميع أنواع السماع» بل السماع المعتاد كما لم ينف ذلك عن الكمارء بل 
انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به. وأمًا سماع آخر فلا ينفى 
عنهم» وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الميّت يسمع خفق نعالهم» إذا 
ولوا مدبرين» فهذا موافق لهذا فكيف يرفع ذلك» انتهى محل الغرض من 
كلام أبي العباس ابن تيمية. وقد تراه صرّح فيه بأن تأوّل عائشة لا يرد به 
النصّ الصحيح عنه كله وأنه ليس في القرءان ما ينفي السماع الثابت 
للموتى فى الأحاديث الصحيحة. 

وإذا علمت به أن القرءان ليس فيه ما ينفي السماع المذكور» علمت أنه 
ثابت بالنص الصحيح › من غير معارض . 

والحاصل أن تأوّل عائشة رضي الله عنها بعض آيات القرءان» لا تردٌ به 
روات العيغانة العذوال الضحتيخة الضرييحة عنه كله وا كد ذلك لاه 
أو 

الأول: هو ما ذكرناه الآن من أن رواية العدل لا ترد بالتأويل. 

الاي أن عائشة رضي الله عنها لما أنكرت رواية ابن عمر عن النبيّ 
کل : «إنهم ليسمعون الآن ما أقول». قالت: إن الذي قاله ئي : «إنهم 
ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم هو الحق»""'"» فأنكرت السماع 
ونفته عنهم» وأثبتت لهم العلم» ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه 

الثالث: هو ما جاء عنها مما يقتضي رجوعها عن تأويلهاء إلى الروايات 
الصحيحة . 


مه 


(559) أخرجه البخاري (5/ )١557‏ (71/09) . 
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قال ابن حجر في «فتح الباري)”""3 : ومن الغريب أن في المغازي لابن 
إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيّد» عن عائشة مثل حديث أبي 
طلحةء وفيه: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم)» وار كه اجك تاسناد 
حسن »© فإق كان مشقوطا تكانيا رضم هه الذتكا باتنع ها هه 
رواية هؤلاء الصحابة ؛ لكونها لم تشهد القصة» انتهى منه . واحتمال 
رجوعها لما ذكر قوي» لأن ما يقتضي رجوعها ثبت بإسنادين. 
الإإسماعيلى : كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص 
على غوامض العلم» ما لا مزيد عليه» لكن لا سبيل إلى رذ رواية الثقة إلا 
نع كله يدل غللن هة ار فة ا اطا هه انهل محل العرمين 

وقال ابن القيّم في أوّل «كتاب الروح»: المسألة الأولى: وهي هل تعرف 
الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ قال ابن عبد البرّ: ثبت عن النبيّ 
عبد أنه قال : Ea‏ 

عليه إلا رد اله عليه روحه حتى يرد عليه السّلام)577 '» فهذا نصّ في أنه 
يعرفه بعيئله» ويرد عليه السلام. 

وفي الصحيحين عنه ية من وجوه متعدّدة: أنه أمر بقتلى بدر فألقوا في 
قليب» ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم : «يا فلان بن فلان» ويا 
لك سيدا رم صن ممصو 1 
لاع نسي ال »ما ا ات لقا ارد عم راتت ل در 


. (2/۷) (°) 


. سبق تخريجه آنقّاء وهو ضعيف‎ )"1/١( 


aD‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
و ا 
را ولت عن 5 ا بع قن ال الین ا ارو 
عنهء وقد شرّع النبيّ بي لأمَته إذا سلموا على أهل القبورء أن يسلّموا عليهم 
سلام من يخاطبونه» فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»» وهذا خطاب 
لمن يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد. والسلف مجمعون على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم أن الميّت 
يعرف زيارة الحي له» ويستبشر له» قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد 
بن أبي الدنيا في «كتاب القبور»: «باب في معرفة الموتى بزيارة الأحياء؟ : 
اا ی للشو معان عه 
زيد بن أسلمء عن عائشة رضي اللَّه عنهاء قالت: قال رسول الله لل : «ما 
من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلآّ استأنس به ورد عليه» حتى 
يقوم)'""''. حدّثنا محمّد بن قدامة الجوهري» حدثنا معن بن عيسى 
القزازء أخبرنا هشام بن سعد حدّثنا زيد بن أسلم» عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه» قال: إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلّم عليه ردّ عليه 
السلام وعرفه» وإذا مرّ بقبر لا يعرفه فسلّم عليه رد عليه السلام””"" . 
وذكر ابن القيّم في كلام أبي الدنيا وغيره آثارّا تقتضي سماع الموتى» 
ومعرفتهم لمن يزورهمء وذكر في ذلك مرائي كثيرًا جدّاء ثم قال: وهذه 
المرائي. وإن لم تصلح بمجرّدها لاثبات مثل ذلك» فهي على كثرتهاء 
وأنها لا يحصيها إلا الله قد تواطأت على هذا المعنى» وقد قال النبئ يله : 


(517) إسناده ضعيف جدًا فيه عبد الله بن زياد بن سمعان قال عنه الذهبي في الكاشف: أحد 
المتروكين فى الحديث» كذبه مالك . وقال عنه ابن حجر في التقريب : متروك» اتهمه 
بالكذب أبو داود وغيره . 

(519) إسناده ضعيف. فيه محمد بن قدامة» قال عنه الذهبي في الكاشف: لين . وقال عنه ابن 


حجر في التقريب: فيه لين . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية م 
حجبببيببببب ب )ب ب ب ب برب ا 
«أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر»“" ٠‏ يعني ليلة 
القدرء فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على شىء. كان كتواطىء روايتهم له 
ومما قاله ابن القيّم في كلامه الطويل المذكور» وقد ثبت في الصحيح أن 
المّت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه» فروی مسلم في صحی*' 
من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري» قال: حضرنا عمرو بن 
العاص» وهو في سياق الموت» فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار. 
الحديث» وفيه: «فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نارء فإذا دفتتموني 
فسئوا عليّ التراب سنَّاء ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور» ويقسم 
لحمهاء حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربّي». فدلٌ على أن 
المّت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويسرٌ بهم. | 

ومعلوم أن هذا الحديث له حكم الرفع» لأن استئناس المقبور بوجود 
الأحياء عند قبره لا مجال للرأي فيه. ومما قاله ابن القيم في كلامه الطويل 
المذكور: ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائرّاء ولولا أنهم يشعرون 
به لما صح تسميته زائرّاء فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره» لم يصح 
أن يقال: زاره» وهذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم» وكذلك 
السلام عليهم أيضًا > فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال» 
وقد علّم النبيّ بلا أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم آهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين. وإِنًا إن شاء اله بكم لاحقون» يرحم الله 
المستقدمين متا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية»"""› 
وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع» ويخاطب» ويعقل» ويرد 





(810) أخرجه البخاري (۳۸۸/۱) )۱٠٠١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
)¥0( (1/ 11۳( (1۲1( . 
(81/5) سبق الكلام عنه آنقًا . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ومما قاله ابن القيم في كلامه الطويل» قوله: وقد ترجم الحافظ أبو 
معية عل الدق الأشيلن على هداب فال دكن ما جاع أن المرتق «سشالون 
عن الأحياء» ويعرفون أقوالهم وأعمالهم» ثم قال: ذكر أبو عمر بن عبد البرّ 
من حديث ابن عباس» عن النبيّ ب : «ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن 
كان يعرفه فيسلم عليه» إلا عرفه ورد عليه السلا" . 
ويروى من حديث أبي هريرة مرفوعًاء قال: «فإن لم يعرفه وسلم عليه رد 
عليه السلا قال : ويروى من حديث عائشة رضى الله عنهاء أنّها 
قالت : ريه الله ر 00 ا 
رواه E eT‏ قال : ET‏ الله كلق : 
«ما من أحد يسلّم علي إِلاً رد الله عل روحي حتى أرد عليه السلام»"* . 
ثم ذكر ابن ن القيّم عن عبد الحق وغيره مرائي وآثارًا في الموضوع» ثم قال 
في كلامه الطويل: ويدل على هذا أيضًا ما جرى عليه عمل الناس قديمًا 
وإلى الآنء من تلقين الميت في قبره ولولا أنه يسمع ذلك ويتتفع به لم يكن 
فيه فائدة» وكان عبمًا. وقد سئل عنه الإمام خمد رحمه الله فاستحسنه 
(7170) قال ابن رجب في أهوال القبور (ص/١5١):‏ خرجه ابن عبد البر وقال عبد الحق الإشبيلي : 
إسناده صحيح يشير إلى أن رواته كلهم ثقات وهو كذلك إلا أنه غريب بل منكر . 
(710) ضعف إسناده ابن رجب في أهوال القبور (ص/١5١)‏ بقوله: عبد الرحمن بن زيد: فيه 
ضعف وقد خولف في إسناده . 
(8109) إسناده ضعيف جدّاء وسبق تخريجه آنقًا . 
(580) أخرجه أبو داود »)۲۰٤۱( )٦۲۲/۱(‏ وأحمد (۲/ )٥۲۷‏ من حديث أبي هريرة فة به 
والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وانظر الصحيحة )۲۲١١(‏ . 
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ا 

ويروى فيه حديث ضعيف: ذكر الطبراني في معجمه من حديث أبي 
أمامة» قال: قال رسول الله ية : «إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب» 
فليقم أحدكم على رأس قبره. فيقول: يا فلان ابن فلانة») الحديث . وفيه: 
«اذکر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ألا إله إلا اللّهء وأن محمّدًا رسول 
اللّه» وأنك رضيت باللّه ربًاء وبالإسلام دینًاء وبمحمّد نبيًاء وبالقر آن إمامًا»» 
الحديث""“. ثم قال ابن القيّم: فهذا الحديث وإن لم يثبت» فاتّصال 
ایوا ر و ا وها 
ار الله سبحانه ala SS‏ 
وهي أكمل لأس عقر لابوا وقزها معارف تطبق على مخاطبة من لا يسمع» 
وتستحسن ذلك لا ينكره منها منكر بل سنه الأول للآخرء ويقتدي فيه الآخر 
بالأوّلء فلولا أن الخطاب يسمع لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب» 
والخشب والحجر والمعدوم» وهذا وإن استحسنه واحد فالعلماء قاطبة على 
اعادو ا ت 

وقد روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به : أن النبيّ كَل حضر جنازة 
رجل» فلمًا دفن قال : «سلوا لأخيكم التثبيت» فإنه الآن يسأل»"» فأ 
أنه يسأل حينئذ» وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين» وقد صح عن النبي كَل 
أن الميّت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. ثم ذكر ابن القيّم قصة 
الصعب بن جثامة» وعوف بن مالك وتنفيذ عوف لوصية الصعب له في 
المنام بعد موته» وأثنى على عوف بن مالك بالفقه في تنفيذه وصية الصعب 


(581) أخرجه الطبراني (۸/ )۲٤۹‏ (۷۹۷۹)ء والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وانظر 
الإرواء )۷٥۳(‏ . 

(5487) أخرجه أبو داود (۲/ )۲۳١‏ (۳۲۲۱)من حديث عشمان مز والحديث صححه الشيخ 
الألباني رحمه الله . 


ىم الجموع البهية للعقيدة السلفية 
:عيبب ا 
بعد موته» لما علم صحة ذلك بالقرائن» وكان في الوصية التي نفذها عوف 
إعطاء عشرة دنانير ليهودي من تركة الصعب كانت ديئًا له عليه» ومات قبل 
قضائها. 

قال ابن القيّم : وهذا من فقه عوف بن مالك رضي اللَّه عنه» وكان من 
الصحابة حيث نفذ وصية الصعب بن جثامة بعد موته» وعلم صحة قوله 
بالقرائن التي أخبره بهاء من أن الدنانير عشرة وهي في القرن» ثم سأل 
اليهودي فطابق قوله ما في الرؤيا فجزم عوف بصحة الأمرء فأعطى 
اليهودي الدنانيرء وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس وأعلمهم؛ وهم أصحاب 
وشو الله و اک اا عرو کک وا رھ 2 کی جار وت 
أن ينقل الدنانير من تر كة صعبة» وهي لأيتامه وورثته إلى يهودي بمنام. ثم 
ذكر ابن القيم تنفيذ خالد وأبي بكر الصديق رضي الله عنهماء وصية ثابت 
بن قسن بن شماسن :رضي الله عله يعد موتهوفي وصلئته: المذكورة اقضاء 
دين عينه لرجل في المنام» وعتق بعض رقيقه» وقد وصف للرجل الذي رآه 
في منامه الموضع الذي جعل فيه درعه الرجل الذي سرقهاء فوجدوا الأمر 
كما قال» وقصته مشهورة. 

وإذا كانت وصية الميّت بعد موته قد نفذها في بعض الصور أصحاب 
رسول الله ب فإن ذلك يدل على أنه يدرك ويعقل ويسمعء ثم قال ابن 
القيم في خاتمه كلامه الطويل: والمقصود جواب السائل وأن الميّت إذا 
عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلهاء فمعرفته بزيارة الحي له وسلامه عليه 
ودعائه له أولى وأحرى. اه 

فكلام ابن القيم هذا الطويل الذي ذكرنا بعضه جملة وبعضه تفصيلاء فيه 
من الأدلّة المقنعة ما يكفي في الدلالة على سماع الأموات» وكذلك الكلام 
الذي نقلنا عن شيخه أبي العباس بن تيمية» وفي كلامهما الذي نقلنا عنهما 


الجموع البهية للعقيدة السلفية e‏ 
م سر ا0ے 
أحاديث صحيحة» وآثار كثيرة» ومرائي متواترة وغير ذلك» ومعلوم أن ما 
ذكرنا في كلام ابن القيّم من تلقين الميّت بعد الدفن» أنكره بعض أهل 
العلم. وقال: إنه بدعة» وأنه لا دليل عليه؛ ونقل ذلك عن الامام أحمد 
وأنه لم يعمل به إلا أهل الشام» وقد رأيت ابن القيم استدلٌ له بأدلّة» منها: 
أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عنه فاستحسنه. واحتجٌ عليه بالعمل. 
وها ان عمل المسلمية اتصل به في سائر الأمصار والأعصار من غير 
إنكار. ومنها: أن الميّت يسمع قرع نعال الدافنين إذا ولوا مدبرين» 
واستدلاله بهذا الحديث الصحيح استدلال قوي جدًا؛ لأنه إذا كان في ذلك 
الوقت يسمع قرع النعال» فلأن يسمع الكلام الواضح بالتلقين من أصحاب 
النعال أولى وأحرى» واستدلاله لذلك بحديث أ داود: «سلوا لأخيكم 
الت ابه اانا ال وا ا لأنه إذا كان يسمع سؤال 
السائل فإنه يسمع تلقين الملقن» واللّه أعلم. 

والفرق بين سماعه سؤال الملك وسماعه التلقين من الدافنين محتمل 
احتمالًا قويّاء وما ذكره بعضهم من أن التلقين بعد الموت لم يفعله إلا أهل 
الشام» يقال فيه: إنهم هم أول من فعله» ولكن الناس تبعوهم في ذلك» 
كما هو معلوم عند المالكية والشافعية . قال الشيخ الحطاب في كلامه على 
قول خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وتلقينه الشهادة» وجزم 
النووي باستحباب التلقين بعد الدفن. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة 
والارشاد»ء وقد سئل عنه أبو بكر بن الطلاع من المالكية» فقال: هو الذي 
نختاره ونعمل بهء وقد روينا فيه حديئًا عن أبي أمامة ليس بالقوي» ولكنه 
اعتضد بالشواهد. وعمل أهل الشام ا إلى أن قال: وقال في 
المدخل : ينبغي أن يتفقده بعد انصراف الناس عنه» من كان من أهل الفضل 





(08) سبق تخريجه آنقًا . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
والدين» ويقف عند قبره تلقاء وجهه ويلقنه؛ لأن الملكين عليهما السلام» إذ 
ذاك يسألانه وهو يسمع قرع نعال المنصرفين. 

وقد روى أبو داود في سننه عن عثمان رضي الله عنه» قال: كان رسول 
الله ية إذا فرغ من دفن الميّت وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التثبيت » فإنه الآن يسأل». إلى أن قال: وقد كان سيّدي أبو حامد 
بن البقال» وكان من كبار العلماء والصلحاء» إذا حضر جنازة عزی وليها 
بعد الدفن» وانصرف مع من ينصرف» فيتوارى هنيهة حتى ينصرف الناس » 
ثم يأتي إلى القبر» فيذكرٌ الميّت بما يجاوب به الملكين عليهما السلام» 
انتهى محل الغرض من كلام الحطاب. وما ذكره من كلام أبي بكر بن 
الطلاع المالكي له وجه قوي من النظرء كما سترى إيضاحه إن شاء الله 
تعالى. ثم قال الحطاب: واستحب التلقين بعد الدفن أيضًا القرطبي 
والثعالبي وغيرهماء ويظهر من كلام الأبي في أوّل كتاب الجنائز يعني من 
صحيح مسلمء وفي حديث عمرو بن العاص في كتاب «(الإيمان») ميل إليه» 
انتهى من الحطاب . وحديث عمرو بن العاص المشار إليه› هو الذي ذكرنا 

قال مسلم في «(صحیحه) : حدثنا محمد بن المثنى العنزري» وأبو معن 
المثنى : حدّثنا الضحاك» يعني أبا عاصمء قال: أخبرنا حيوة بن شريح» 
عمرو بن العاص» وهو في سياقة الموت» فبكى طويلا وحوّل وجهه إلى 
الجدار» الحديث. وقد قدّمنا محل الغرض منه بلفظه في كلام ابن القيّم 
المذكور. وقدّمنا أن حديث عمرو هذا له حكم الرفع» وأنه دليل صحيح 
على استئناس الميّت بوجود الأحياء عند قبره. 
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وقال النووي في «روضة الطالبين»» ما نصّه: ويستحبٌ أن يلقن الميّت 
بعد الدفن» فيقال: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : 
N N GSN EE‏ 
حق» وأن البعث حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
ار و و ريّاء وبالاسلام ديئاء وبمحمد کل نيا 
وبالقرآن إمامّاء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخواناء ورد به الخبر عن النبيّ 

قلت : هذا التلقين استحيّه جماعات من أصحابناء منهم القاضي حسين» 
وصاحب التتمة. والشيخ نصر المقدسي في كتابه «التهذيب» وغيرهم» 
ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقّاء والحديث الوارد فيه ضعيف» 
لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهي 
وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة؛ كحديث: 
«اسألوا له التثبيت»؛ ووصية عمرو بن العاص: أقيموا عند قبري قدر ما 
تنحر جزور» ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل 
ربّي» رواه مسلم في صحيحه» ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا 
التلقين» من العصر الأول؛ وفي زمن من يقتدى به. اه محل الغرض من 
كلام النووي . 

وبما ذكر ابن القيّم وابن الطلاع» وصاحب المدخل من المالكية» 
والنووي من الشافعية؛ كما أوضحنا كلامهم تعلم أن التلقين بعد الدفن له 
وجه قوي من النظر؛ لأنه جاء فيه حديث ضعيف» واعتضد بشواهد 
صحيحة» وبعمل أهل الشام قديمّاء ومتابعة غيرهم لهم. 

وبما علم في علم الحديث من التساهل في العمل بالضعيف› 
اخاديث بالفضاتل .ولا “سيما المعك مها ا وإيضاح 3 
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کد ص 
الشواهد له أن حقيقة التلقين بعد الدفن» مركبة من شيئين : 

أحدهما: سماع الميّت كلام ملقنه بعد دفنه. 

والثاني : انتفاعه بذلك التلقين» وكلاهما ثابت في الحملة .أما متماعة 
لكلام الملقن فيشهد له سماعه لقرع نعل الملقن الثابت في الصحيحين» 
ولیس سماع كلامه بأبعد من سماع قرع نعله؛ كما ترى. وأمًا انتفاعه بكلام 
الملقن» فيشهد له انتفاعه بدعاء الحي وقت السؤال في حديث: «سلوا 
لأخيكم التثبيت فإنه يسأل الآن». واحتمال الفرق بين الدعاء والتلقين قوى 
جدًا كما ترى» فإذا كان وقت السؤال ينتفع بكلام الحي الذي هو دعاؤه له 
فإن ذلك يشهد لانتفاعه بكلام الحي الذي هو تلقينه إياه» وإرشاده إلى 
جواب الملكين» فالجميع في الأول سماع من الميت لكلام الحي» وفي 
الثاني انتفاع من الميت بكلام الحي وقت السؤال» وقد علمت قوة احتمال 
الفرق بين الدعاء والتلقين. 

وفي ذلك كله دليل على سماع الميّت كلام الحي» ومن أوضح الشواهد 
للتلقين بعد الدفن السّلام عليه» وخطابه خطاب من يسمع» ويعلم عند 
a‏ لأن كلا منهما خطاب له في قبره» وقد انتصر 
ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة «الروم»» ا تعالى : 
ۆك لا يم اموق ولا سيم الع 5 إلى قوله: نهم 
مل » لسماع الموتى» وأورد في ذلك كثيرًا من الأدلّة التي قدمنا في 
كلام ابن القيّمء وابن أبي الدنيا وغيرهماء وكثيرًا من المرائي الدالّة على 
ل وق ا لحد ادال على أن المرائي إذا تواترت أفادت 
الحجّة. ومما قال في كلامه المذكور: وقد استدلّت أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها بهذه الآية : قنك لا مم اموه على توهيم عبن الله 
أن قمر زى الله عنما ٠‏ في روايته مخاطبة النبيّ ية القتلى الذين ألقوا 
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في کیج ور بد ناد ابا إل أن قال : والصحيح عند العلماء رواية عبد 
اللّه بن عمر رضي اللَّه عنهماء لما لها من الشواهد على صحتهاء من أشهر 
ذلك ما رواه ابن عبد البرّ مصحّحًا له عن ابن عباس مرفوعًا: ما من أحد 
يمرّ بقبر أخيه المسلم كان يعرفه»» الحديث. 

وقد قدمناه في هذا المبحث مرارّاء وبجميع ما ذكرنا في هذا المبحث» 
في الكلام على آية «النمل» هذه تعلم ان الذي یرجحه الل ات الي 
يسمعون سلام الأحياء وخطابهم سواء قلنا ا: إن الله ير عليهم أرواحهم حنى 
يسمعوا الخطاب ويردوا الجواب» أو قلنا : إن الأرواح أيضًا تسمع وتردّ 
بعد فناء الأجسام» ل ثبوت سماع 
الموتى بالسنة الصحيحة؛ وأن القرءان لا يعارضها على التفسير الصحيح 
الذي تشهد له القرائن القرآنيّة» واستقراء القرءانء وإذا ثبت ذلك بالسنة 
الل ل حر ا ين كاج يوز بي طبر لاقم يجان اهن 
تأوّل عائشة رضي الله عنهاء ومن تبعها بعض آيات القرءان» كما تقدّم 
إيضاحه . وفي الأدلة التي ذكرها ابن الق في كتاب الروح على ذلك مقنع 
للمنصف» وقد زدنا عليها ما رأيت» والعلم عند اللَّه تعالى ]440 , 


عذاب القبر. 


وقال صاحب التتمة رحمه الله : [قوله تعالى : كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ (© 
م نه كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ © . كلا: زجر عن التلهي والتكاثر ll‏ 
وسوف تعلمون: أي حقيقة الأمرء ومغبة هذا التلهى › ثم كلا سوف 
تعلمون» تكرار للتأكيد . 

وقيل: إنه لا تكرارء» لما روي عن علي رضي الله عنه: أن الأولى في 
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القبرء والثانية يوم القيامة. وهو معقول. 
واستدل به بعضهم على عذاب القبر. 
ومعلوم صحة حديث القبر «إنما القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة 
م 0 
والسؤال فيه معلوم» ولكن أرادوا مأخذه من القرآن. 
وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في الكلام على سورة غافر» 
عند «وحَاقَ كال فرعو سء العا به إثبات عذاب القبر من القرآن. 
وكذلك بيان معناه في آخر سورة الزخرف عند الكلام على قوله تعالى : 
وهذا الزجر هنا والتحذير لهم ردًا على ما كانوا عليه في التكاثر. 
كما قال الشاعر: 
ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكائر 
وأصرح دليل لاثبات عذاب القر ب افر ان هو تقولة الى انار 
رشو مایا خد وما وم شوم أَلمَاعَةُ دلوا ال فرَعوست أَسَّدٌ 
لْعَدَابٍِ © 4. لأن الأول في الدنياء والثاني في الآخرة]"“. 


المبت يعذب ببكاء أهله عليه. 





[ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من «أن الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه)””*"2 فيقال: ما وجه تعذيبه ببكاء غيره» إذ مؤاخذته ببكاء 





(180) أخرجه الترمذي (34/5) (1470) من حديث أبي سعيد مزلت مطولا بهء وقال: حسن 
غريب» والحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله: ضعيف جدًا . 

(545) ۷۸/۹ تلاق التكائر/ 27 5 . 

(۸۷) أخرجه البخاري »)۱۲٤۲( )٤۳۹/۱(‏ ومسلم (؟/547) (910) بنحوه . 
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غيره قد يظن من لا يعلم أنها من أخذ الإنسان بذنب غيره؟ 
والجواب هو أن العلماء حملوه على أحد أمرين: 
الأول: أن يكون الميت أوصى بالنوح عليه. كما قال طرفة بن العبد في 
5 
إذا مت فانعينى بما أنا أهله ‏ وشقى على الجيب يابئة معبد 
لأنه إذا كان أوصى بأن يناح عليه : فتعذيبه بسبب إيصائه بالمنكر. وذلك 
ع سر 
سينوحون عليه ؛ لأن إهماله نهيهم تفريط منه» ومخالفة لقوله تعالى : «إفوأً 
ورسخ اء ا ء 
شبك اهل اناك تسريه [13 بسني تفريظة»: ور كددها آم :الله دة 
ب 2 م 000 .5 2 
قوله: «« مَفَيَكْ أنْفْسَكُمَ» الآية وهذا ظاهر كما ترى]480©. 


زيارة القبور. 


وقال صاحب التتمة رحمه الله: [بحث بعض العلماء مسألة زيارة الفيور 
هنا لحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروها فإنها تزهّد في 
الدنيا وتذكر فى الآخرة»*“'. 

وقالوا: إن المنع كان عامًا من أجل ذكر مآثر الآباء والموتى» ثم بعد 
ذلك رخص في الزيارة» واختلفوا فيمن رخص لهء فقيل : للرجال دون 








(584) 458/9 بني إسرائيل / ٠١‏ . 

(186) أخرجه ابن ماجه (201/1) (1911) من حديث ابن مسعود لت به» وقال البوصيري في 
الزوائد: إسناده حسن . وأيوب بن هانئ قال ابن معين ضعيف . وقال ابن حاتم صالح . 
وذكره ابن حبان في الثقات . والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله والحديث أخرجه 


مسلم (5/ 8777) (/91/9) من حديث بريدة فة بدون الزيادة الأخيرة . 
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النساء لعدم دخولهن في واو الجماعة في قوله: «فزوروها». 

وقيل: هو عام للرجال وللنساء» واستدل كل فريق بأدلة يطول إيرادها. 

ولكن على سبيل الاجمال لبيان الأرجح» نورد نبذة من البحث. 

فقال المانعون للنساء : إنهن على أصل المنع» ولم تشملهن الرخصة› 
ومجيء اللعن بالزيارة فيهن . 

وقال المجيزون: إنهن يدخلن ضمنئًا في خطاب الرجال» كدخولهن في 
مثل قوله: وَأَقِيمُوأ الصَّلَرْةٌ وَعَانا اكوچ فإنهن يدخلن قطعًا. 

وقالوا: إن اللعن المنوه عنه جاء فى الحديث بروايتين رواية: «لعن الله 
TTS‏ ۰ 

وجاء «لعن الله زرّارات القبور والمتّخذات عليهن السرج»"""“ إلى 
الجر 

فعلى صيغة المبالغة: زوّارات لا تشمل مطلق الزيارة» وإنما تختص 
للمكثرات» لأنهن بالإكثار لا يسلمن من عادات الجاهلية من تعداد مآثر 
الموتى المحظور في أصل الآية» أما مجرد زيارة بدون إكثار ولا مكث» 
فلا. 

واستدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها ياو السلام 
على أهل البقيع» فقالت: «وماذا أقول يا رسول اللهء إن أنا زرت القبور؟ 





(549) أخرجه أبو داود (۲/ ۲۳۸) »)۳۲۳٣(‏ والترمذي (175/1) (770) وقال: حسنء» والنسائي 
.)5١4()44/5(‏ وأحمد (۲۲۹/۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله . 

(5941) أخرجه ابن ماجه (007/1) )١191/0(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه» والحديث حسته 
الشيخ الألباني رحمه الله . 
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م ست 
قال: قولي : السلام عليكم آل دار قوم مؤمئين» الحدي 1320 

فأقرها وء على أنها تزور القبور وعلمها ماذا تقول إن هي زارت. 

وكذلك بقصة مروره على المرأة التي تبكي عند القبر فكلّمهاء فقالت: 
إليك عني» وهي لا تعلم من هوء فلما ذهب عنها قيل لها: إنه رسول الله 
اة جاءت تعتذر فقال لها: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى" ' . 

ولم يذكر لها المنع من زيارة القبور» مع أنه رآها تبكي . 

وهذه أدلة صريحة في السماح بالزيارة. ومن ناحية المعنى» فإن النتيجة 
من الزيارة للرجال من في حاجة إليها كذلك» وهي كون زيارة القبور تزهُد 
في الدنيا وترغٌب في الآخرة. 

وليست هذه بخاصة في الرجال دون النساءء بل قد يكن أحوج إليه من 
الرضال” 

وعلى كل» فإن الراجح من هذه النصوص واللّه تعالى أعلمء هو الجواز 
لمن لم یکثرن ولا يتکلمن بما لا يليق» مما كان سببًا للمنع الأول» والعلم 
عند الله تعالى . 





من لطائف القول في التفسيرء ما ذكره أبو حيان عن التكاثر في قوله: 
حى رَرْثمُ الْمَقَابرَ © 4. ما نصه: وقيل هذا تأنيب على الإكثار من 
زيارة» تكثيرًا بمن سلف وإشادة بذ كره» وكان رسول الله ية نهى عن زيارة 
القبور ثم قال: «فزوروها» أمر إباحة للاتعاظ بهاء لا لمعنى المباهاة 
والتفاخر. 





(595) أخرجه مسلم (519/5) (91/1) . 
(191) أخرجه البخاري /١(‏ 5 (1559)., ومسلم (59//5) (955) . 
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ثم قال: قال ابن عطية: كما يصنع الناس في ملازمتها وتسنيمها 
بالحجارة والرخام وتلوينها شرفًاء وباك التو اوی لهام ای الفوانيفن؟ 

ثم قال أبو حيان» وابن عطية: لم ير إلا قبور أهل الأندلس» فكيف لو 
رأى ما يتباهى به أهل مصر في مدافنهم بالقرافة الكبرى والقرافة الصغرى» 
وباب النصر وغير ذلك. وما يضيع فيها ف الأموال» الها م دك 
ولرأى ما لم يخطر ببال. 

وأما التباهي بالزيارة: ففي هؤلاء المنتمين إلى الصوفية أقوام ليس لهم 
شغل إلا زيارة القبور: زرت قبر سيدي فلان بكذاء وقبر فلان بكذاء 
والشيخ فلان بكذاء والشيخ فلان بكذاء فيذكرون أقاليم طافوها على قدم 

وقد حفظوا حكايات عن أصحاب تلك القبور وأولئك المشايخ» بحيث 
لو كتبت لجاءت أسفارًا. وهم مع ذلك لا يعرفون فروض الوضوء ولا 
لهم وأما من شذ منهم لأنه يتكلم للعامة فيأتي بعجائب» يقولون: هذا 
فتح من العلم اللدني على الخضر. 

حتى إن من ينتمي إلى العلم» لما رأى رواج هذه الطائفة سلك 
للمال والجاه وتقبيل اليد. 

وهذا الذي قاله رحمه الله من أعظم ما افتتن به المسلمون في دينهم 
ودنياهم فخا 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
7 

أما في دينهم : فهو الغلو الذي نهى عنه بيو صيانة للتوحيد» من سؤال 
ا 

E 
تجارة أو صناعة» ويطوف بتلك الأماكن تاركا ومضيعًا من يكون السعي‎ 
عليه أفضل من نوافل العبادات.‎ 

مما يلزم على طلبة العلم في كل مكان وزمانء أن يرشدوا الجهلة 
منهم» وأن يبينوا للناس عامة خطأً وجهل أولئك» وأن الرحيل لتلك القبور 
ليس من سنة الرسل صلوات الله وسلامه عليه» ولا كان من عمل الخلفاء 
الراشدين» ولا من عامة الصحابة ولا التابعين» ولا من عمل أئمة المذاهب 
الأربعة رحمهم الله. 

وإنما كان عمل الجميع زيارة ما جاورهم من المقابر للسلام عليهم 
والدعاء لهم والاتعاظ بحالهم» والاستعداد لما صاروا إليه. 

ا الله الهداية والتوفيق» لاتباع سنة رسول الله بيا والاقتفاء بآثار 
ا 0 


بعض أسمائه. 
سك ا سيوم ار 
واا ر طن اوک اتم مونو @ لم عط © بوم قوم الاش لري مين 


. 2 


(598) 9/ "لا5 : ۷۸ التکاٹر / ۲ . 
(140) 4۲/0 الحج / E‏ 
0 (الجموع البهية - ج1) 


: الجموع البهية للعقيدة السلفية 
کے 
رال فان اة رخهة ا اا ها لا و 
لْمَارِعَةٌ © ا لَْاعةُ © . وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى 
علينا وعليه في أول سورة الواقعة"*''. وقال: كالطامة والصاخةء 
والآزفة» والقارعة. اه. أي وكذلك الصاخة والساعة. 

ومعلوم أن الشيء إذا عظم خطره كثرت أسماؤه» أو كما روي عن الإمام 
علي : كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى . 

ومعلوم أن ذلك ليس من المترادفات» فإن لكل اسم دلالة على معنى 
خاص به . 

فالواقعة لصدق وقوعهاء والحاقة لتحقق وقوعهاء والطامة لأنها تطم 
وتعم بأحوالهاء والآزفة من قرب وقوعها أزفت الآزفة مثل اقتربت 
الساعة» وهكذا هنا. 

قالوا: القارعة: من قرع الصوت الشديد لشدة أهوالها. 

وقيل : القارعة اسم للشدة. 

قال القرطبي: تقول العرب: قرعتهم القارعة وفقرتهم الفاقرة» إذا وقع 


ا 


وقارعة من الأيام لولا 2 دك خا 
راص كال و و ل سغرم ب مر 
وقال تعالی : چول يرال اذ کر کچ صتعواً قارعةه» وهي 


الشديدة من شدائد الدهر. 
وقوله: «9ومَآ أَدْركَ مَا ألْقَاعَةٌ © 4. تقدم قولهم: إن كل ما جاء وما 
أدراك أنه يدريه وما جاء وما يدريك لا يدريه. 


(54) انظر: /10/ ١كلاء‏ الواقعة / ١۱‏ ۲ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية جع 
a‏ أدراه هنا بقوله: يوم کون الاش ڪالفراش الث ن 

ون لجسل ڪاليهن المنفوش (©»*. وهذا حال من 
ل o‏ وفي 
الطامة والصاخة: ينظر المرء ما قدمت يداه. وقوله. : يوم فر أَلْيمُ مِنْ َه 
© تأي وأيه € . 

وأيضًا فإن كل حالة يذكر معها الحال الذي يناسبهاء فالقارعة من القرع 
وهو ا ناسب أن يذكر معها ما يوهن قوى الإنسان إلى ضعف 
الفراش ‏ المكوف :*«ويفكقك اط الخال ها اله اليا" 

وقال أيضًا: [قوله تعالى: يوم جك لور الع . يوم الجمع هو 
يوم القيامة» وقال الح ركم الله الى غلينا وعليه: طرف صرت 
بأذكر مقدرة أو بقوله 4ح حَبير# . 

فيكون المعنى : أنه يوم القيامة خبير بأعمالكم في الدنيا لم يخف عليه 
منها شيء فيجازيكم عليهاء سمي يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولون 
والآخرون في صعيد واحد» EE‏ البصرء كما قال 
تعالى: فل إت الأول والكخرت © لَجْمُوعُونَ إِلّ ميقت بوم معلوم 


. “€ € 


إنكار الكفار ليوم القيامة وتوعدهم على ذلك بالسعير. 





ر ی و 2 


اقول ال وبل كديرا بالسامد وأعتدن لمن كدي لاف سا 
9 4 . ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أن الكفار كذبوا بالساعة أي 
أنكروا القيامة من أصلها لإنكارهم البعث بعد الموت والجزاءء وأنه جل 


590) و/لاه:: 5غ . القارعة / :١‏ ” . 
(موح) 54١/6‏ ۳۱ التغاين / 9 . 
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وعلا اعتد أي هيأ وأعد لمن كذب بالساعة : أي أنكر يوم القيامة سعيرًا: أي 
نارّا شديدة الحر يعذبه بها يوم القيامة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ادنا لن كدب اة 
سما يدل على أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنم» كما 
سترى الآيات الدالة على ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى. 

وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة» وهما تكذيبهم 
بالساعة. ووعيد الله لمن كذب بها بالسعير جاءا موضحين في آيات أخر. 
أما تكذيبهم بيوم القيامة لاإنكارهم البعث» والجزاء بعد الموت» فقد 
ES‏ فون هتؤلي لك 
إن هى إل موسا آلو وما حن بمنشَرنَ © * وقوله تعالى: «إمَن 

ا وهی رَمِيمٌ* إلى غير ذلك من الآيات. 
Eas SE‏ که 
كقوله تعالى : ودا قل إل وعد او کن والاة لا يب فیا ن ما رى ما 
الَا إن طن إلا عا إلى قوله: وَمَأْوبَكُمْ أَلنَّادُ وَمَا گم س 

تّصريت* فقوله: ومأواكم النار بعد قوله م 6 ری ت اكاد 
ادس الع لدي سان لعي E‏ 
بعده ذلك باک اذم ايت آلو هروا لا ينافي ذلك لأن من اتخاذهم 
آيات الله هزوًا تكذيبهم بالساعة, وإنكارهم البعث كما لا يخفىء وكقوله 
تعالى e‏ و ا EE‏ ) آنا نى اق جي ؤك 
اليرت کا رم ك IS‏ ف أَعْنَاقهمٌ ا ص التار هه 
فا حَلِدَونَ © » فقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الرعد 
أن إنكارهم البعث» الذي عبروو 2 الإنكار في قوله تعالى عنهم 
مزفشر کل مُمَرَقٍ إِنَكُمْ نی حلي ريد جامع بين أمرين. 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
جملب7ل77_ س( 
الأول منهما: أنه عجب من العجب لكثرة البراهين القطعية الواضحة 
الدالة على ما أنكروه. 
والثاني منهما: وهو محل الشاهد من الآية أن إنكارهم البعث المذكور 
كفر مستوجب للنار وأغلالها والخلود فيهاء وذلك في قوله تعالى مشيرًا 
إلى الذين أنكروا البعث «أوْلَيِكَ اديت كمَروا ريب وأوْلَيكَ لامكل ف 
أَعَنَاقهمٌ وََوْلَيِكَ أب لار هم فیا لدو ومعلوم أن اتاد الف 


5 


gr‏ ر ر 


إنكار للساعة» وكقوله تعالى : لا يصدنك عتا من لا ومن بها واتبع 
هوبلة فَتَرْدَئَ 69 * أي لا يصدنك من لا يؤمن بالساعة عن الإيمان بهاء 
فتردى : أي تهلك لعدم إيمانك بهاء والردى الهلاك. وهو هنا عذاب النار 
بسبب التكذيب بالساعة» وقد قال تعالى : 9#ومًا يْن عَنْهُ مالم ذا وك 62 © 
وقوله تعالى في آية طه هذه: فتردى» يدل دلالة واضحة على أنه إن صده 
من لا يؤمن بالساعة من التصديق بهاء أن ذلك يكون سببًا لرداه أي هلاكه 
بعذاب النار كما لا يخفى» وكقوله تعالى: وما الذي كرو وَكُذَوأ باينا 
ولمآي الآخْرَةٍ وتيك في الْعَدَابٍ مَحصَرَوِنَ 69 4 فآية الروم هذه» تدل 
على أن الذين كذبوا بلقاء الآخرة وهم الذين كذبوا بالساعة معدودون مع 
الذين كفروا وكذبوا بآيات الله» وأنهم في العذاب محضرون» وهو عذاب 
ارات يل ذلك كو > 


مدة يوم القيامة. 


8 - > س ۰ مى ت ل 
[قوله تعالی : ولت یوما عند ريك كلف سَنَةَ مما عدوت . بين 


جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن اليوم عنده جل وعلا كألف سنة مما يعده 
خلقه» وما ذكره هنا من كون اليوم عنده كألف سنةء أشار إليه فى سورة 


(599) 786/5: لاىلء الفرقان / ١١‏ . 
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اببس ب ي 


0 رسو مج عرد م سرصم م2 وم لم - 03 
ال 2 در الام هريتك لاال الارضن ف س هق د 

بعو يدير الامر 1 بعرم اق بوم 
ته م < 2 ده سوط م 5 ع 
كان مفدار ألت سَمَةٍ مما تعدو )€ وذكورؤ ووقاول أنلظر 


- رع ص 


اليوم خمسون ألف سنة وذلك في قوله: متم الْمَلهِكةٌ والروع إِلّهِ في 
رم كن يقدارم مسبت أل س © . فآية الحجء وآية السجدة 
متوافقتان تصدق كل واحدة منهما الأخرى» وتماثلها في المعنى. وآية 
المعارج تخالف ظاهرهما لزيادتها عليهما بخمسين ضعمًا. وقد ذكرنا وجه 
الجمع بين هذه الآيات في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب» عن آيات 
الكتاب. وسنذكره إن شاء الله هنا ملخصًا مختصرًا. ونزيد عليه بعض ما 
تدعو الحاجة إليه. 

فقد ذكرنا ما ملخصه: أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم» عن 
أيوب» عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» سئل عن هذه الآيات : فلم يدر ما يقوله فيهاء ويقول: لا أدري» 
ثم ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين : 

الأول : هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك» عن عكرمة عن ابن 
عباس””''"' من أن يوم الألف في سورة الحج: هو أحد الأيام الستة التي 
خلق الله فيها السماوات والأرض ويوم الألف في سورة السجدة» هو 
مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى ويوم الخمسين ألمّاء هو يوم القيامة. 

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن اختلاف زمن اليوم 
إنما هو باعتبار حال المؤمن» وحال الكافر لأن يوم القيامة أخف على 


)۷٠١(‏ رواية سماك عن عكرمة مضطربة» وقد حققت فى شرحي لكتاب الموقظة أن: الثوري 
عن سماك فالرواية مضطربة» وهذا الإسناد من الثانية فقد رواها إسرائيل عن سماك كما عند 
الطبري )١7١/4(‏ وعليه فهذا الإسناد ضعيف . 
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المؤمن منه على الكافر كما قال تعالى: فلك ومذ يوم ع © 
الْكفْرنَ عير سير © € اه. ذكر هذين الوجهين صاحب 0 

وذكرنا أيضًا في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب» عن آيات الكتاب في 
سورة الفرقان» في الكلام على قوله تعالى : :سحت الجنة ويد حر 
DS E E a AE‏ 
انقضاء الحساب في نصف نهار» لأن المقيل القيلولة و مكانها وهى 
نهار: ابن عياس » وابن مسعود» وعكرمة وابن جبير لدلالة هذه الآية» على 
ذلك كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. 

وفي تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف 
نهارء د تھی منه» م 


ا ت أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على 
او و اا ا و ا 
ليحن وكات يَوْمًا عَلَ الكفرينَ عسِيرا 3 4 فتخصيصه عسر ذلك اليوم 
لامي لمعاف رمي اشر اوور ار اليا ار 
م عو 9© عل الكِنَ عَيْرٌ يبر € يدل بمفهوم مخالفته على أنه 
شیر غل ال مین غير عسیر کا دل عليهقرله تعالى : هطع إل الداع 
ول اكرون هدا ١‏ يوم عير .02 > . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» آنبنا ابن وهب» انبأنا عمرو بن 
الحارث: أن سعيدًا العيزات حدثه أنه بلغه: أن يوم القيامة يقصر على 


المؤمنين. حتى يكون كما , بين العصر إلى غروب الشمس» وأنهم يتقلبون 
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في رياض الجنة» حتى يفرغ من الناس وذلك قوله: «أَصَحَبٌ الْجَنَّةٍ 
ومن حو 2 فشكف ولحي قاد 0 كار شه ابن سو ان امير 
وأما على قول من فسر المقيل في الآية بأنه المأوى والمنزل كقتادة رحمه 
الله» فلا دلالة في الآية لشيء مما ذكرنا. ومعلوم أن من كان في سرور 
ونعمة» أنه يقصر عليه الزمن الطويل قصرًا شديدّاء بخلاف من كان في 
العذاب المهين والبلايا والكروب. فإن الزمن القصير يطول عليه جدّاء 
وهذا أمر معروف. وهو كثير في كلام العرب. وقد ذكرنا في كتابنا 
المذكور بعض الشواهد الدالة عليه» كقول أبي سفيان بن الحارث كوف 


يرثي رسول الله عه : 

أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول 
وقول الآخر: 

فقصارهن مع الهموم طويلة ‏ وطوالهن مع السرور قصار 
وقول الآخر: 


ونحو هذا كثير جدًا في كلام العرب» ومن أظرف ما قيل فيه ما روي عن 
يزيد بن معاوية أنه قال: 

لا أسأل الله تغييرًا لما فعلت< نامت وقد أسهرت عيني عيناها 
فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء حين ألقاها 
وقد ورد بعض الأحاديث بما يدل على ظاهر آية الحح› وا ال 
وسنذكر هنا طرفًا منه بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة 
الحج. قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني 


الجموع البهية للعقيدة السلفية ۰ جم 
ورت ات 
عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة أن 
رسول الله بي قال : «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 
خمسمائة عام)"' ' "' ورواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد 
بن عمرو به» وقال التر مذي : حسن صحيح . 

وقد رواه ابن جرير'"'"' عن أبي هريرة موقومًا فقال: حدثني يعقوب ثنا 
ابن علية» ثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة؛ عن سمير بن نهار قال: قال 
اوھ يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء» بمقدار نصف يوم» 
قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال: أن E EI‏ 
ورت یوما عند ريك کلف ت SP‏ عدوت 4 . وقال أبو داود في 
آخر كتاب الملاحم من سننه : EE‏ ا ازا ال 
حدثني صفوان عن شريح بن عبيدء عن سعد بن أبي وقاص» عن الي بيا 
أنه قال : 'إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يومء قيل 
لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة»”””" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن 
مناديا 2 sS‏ عن ابن عباس وت يوم 
IE‏ سو شا مدر فال من الأيام التي خلق الله فيها 
الحاوات و الارض؟ . ورواه ابن جرير عن ابن بشار» عن ابن المهدي 





(۷۰۱) أخرجه الترمذي )٥۷۸/٤(‏ (۲۳۵۳)» وقال: حسن صحیح» وابن ماجه (۲/ ۱۳۸۰) 
(؟517): وأحمد (۲/ »)۳٤۳‏ والنسائي في الکبری (۹/ »)۱۱۳٤۸( )٤۱۲‏ والحدیث قال 
عنه الشيخ الألباني رحمه الله: حسن صحيح . وحسن إسناده الأرناؤوط . 

. )۱۷۱/۹( تفسير الطبري‎ )۷٠۲( 

(۳) آخرجه ابو داود .)٤٥۰( )٥۲۹/۲(‏ وأحمد (۱/ »)۱۷١‏ وصححه الشيخ الألباني رحمه 
الله . 


(۷) إسناد ضعيف» وسبق بيان علته آنمًا . 
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وبه قال مجاهد» وعكرمة» ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على 
اليم . #وقال مجاهدة هذه الآية كقولةة” رر اك E es‏ 
لض له عر لَه ف بوم کان مكار أل سكو يسا تعد © اه 
محل الغرض من ابن كثير» وظواهر الأحاديث ب فوم e‏ 
وبين ما ذكرنا من أن أصل اليوم كألف سنة» ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين 


يقصر ويخف» حتى يكون كنصف نهار: والله تعالى E‏ 
بعض أشراط الساعة 


القحطانى. 





[في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله يا قال: «لا تقوم 
الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه». أخرجه البخاري 
فى ١كتاب‏ الفتن» ' فى «باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان» , وفي 
«كتاب المناقب» في وات د کر قحطان»)"'" . وأخرجه مسلم في «كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» في «باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
يتمق أن يكون: مكان الميت من البلاء)(8: 0 وهذا القحطاني لم يعرف 
اسمه عند الأكثرين. وقال بعض العلماء اسمه جهجاه. وقال بعضهم: اسمه 
شعيب بن صالح ل ا ل ا 


(۰4 


نصه : وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج' 3 





)0:04 507 /5( الحج / /ائ» وانظر أيضًا:(7":8/5) (الفرقان/ 5؟7).‎ ۷۲۲ :۷۱۸/٩ )۷۰٥( 
. )٤ / (المعارج‎ )٤٥۷ /۸( »)١ / (السجدة‎ 

. (17°) (1° £ /) (°) 

. (TY) (1471/7) (VV) 

. (41°) (YYTY /6) (¥°*A) 

)۷۰۹( أخرج البخاري (۲/ )٠١١١( )۸۷١‏ عن أبي سعيد الخدري طز يفي مرفوعًا : «ليحجن البيت = 
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ت 5 00 3 ل (VID,‏ 
وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة” '" فينتظم من ذلك أن 
الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم» وأن المؤمنين 
قبل ذلك يحجون في زمن عیسی بعد خروج يأجوج وماجوج وهلاکهم» 
وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل 
اليمن بعدها. 

الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض . وقد أخرج مسلم حديث القحطاني 
بلفظه والله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم]9"" . 


الدجال» وبيان أنه حي حتى الآن. 





[وما ذكره القرطبي من خروج الدجال من تلك العمومات - أي عموم 
الأحاديث والآيات الدالة على نفي الخلد عن كل بشر من قبله يله - بدليل 
حديث الجساسة لا دليل فيه؛ لأن الدجال أخرجه دليل صالح للتخصيص» 
وهو الحديث الذي أشار له القرطبي» وهو حديث ثابت في الصحيح من 
حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء سمعت اللَّبِي كله يقول: إنه حدثه 
به تميم الداري» وأنه أعجبه حديث تميم المذكورء لأنه وافق ما كان 


- وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج». 
20٠‏ انظر الموضع السابق في صحيح البخاري فقد ذكره كلفظ لشعبة عن قتادة للحديث السابق . 
(۷۱۱) اخرجه البخاري (۲/ »)۱٥۱٤( )٥۷۷‏ ومسلم (۲/ ۲۲۳۲) )۲۹٠۹(‏ من حديث أبي هريرة 
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(۷۲) أخرجه البخاري (۳/ ۱۲۸۹) (۸٠۳۳)ء‏ ومسلم )۷١/١(‏ (؟؟؟) من حديث أبي هريرة كلك . 
٥١ ٥٤/١ )۳(‏ البقرة / "٠‏ . 
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يحدث به أصحابه من خبر الدجال. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في 
وغدو خا غد الو ارت ب عيذ الصمل دن عبد الرارزك» وحجاج 
حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان» حدثنا ابن بريدة حدثني عامر 
أبن شراخيل النضيى شعي دانع أنه سال" فاطئة ينث قبس وكانت .من 
إلى أحد غيره. فقالت لئن شئت لأفلعن؟ فقال لها: أجل؟ حدثيني. 
الداري: فانطلقنا سراعًا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط 
خلا و وائ مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ر كبتيه إلى كعبيه 
إني أنا المسيح» وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في 
الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة» فهما 

فهذا نص صحيح صريح في أن الدجال حي موجود في تلك الجزيرة 
البحرية المذكورة في حديث تميم الدارمي المذكور. وإنه باق وهو حى 
حتى يخرج في آخر الزمان. وهذا نص صالح للتخصيص يخرج الدجال من 
رم دیک موت کل فن فى تلك لبا ۽ 


يأجوج ومأجوج. 





ص مع م سم ماسيو ماس م مور ماس 


ار وو ہے عه رم رم 2 ا 2 
[قوله تعالى : «#قال هنذا رحمة من ری فإذا جاء وعد رف جعلم دكاء وكان وعد رق 


. (TAET) (۲11/6) (Y1) 
. ٦٥ / الكهف‎ 1۹۲ ١9١/5 )الا١(‎ 
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وا عاد ره لذ رل م ال رر 


ا @ وكا بعصَهُم بَوميذٍ يَموجُ فى بعض ويخ في ألصور جَبَعْتهُمَ نما 
@ € . اعلم أولا أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أنه إن كان 
لبعض الآيات بيان من القرآن لا يفي بإيضاح المقصود وقد بينه ابي ييا 
فمنا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له» وقد قدمنا أمثله متعددة لذلك فإذا 
علمت ذلك فاعلم أن هاتين الآيتين لهما بيان من كتاب أوضحته السنة» 
فصار بضميمة السنة إلى القرآن بيانا وافيًا بالمقصودء والله جل وعلا قال 
في كتابه لنبيه كَل : مألا کک ال ڪر لين لتاس ما رل لهم مله 
يفكرورت # فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية الكريمة» وآية الأنبياء قد 
دلتا في الجملة على أن السد الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنما 
يجعله الله دكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه» وقد دلتا على أنه 
بقرب يوم القيامة» لأنه قال هنا: مهدا جَآهَ وق دی ا وان وعد ري 
حَذَا © وَترَكَا بعصم وميد بج فى بع وخ في الور . 

وبر اأتراك E N‏ 
قوله 8 وتركنا بعضېم بوم زر يموم فى بعضڳه أنه يوم إذ جاء وعد ربي بخروجهم 
وانتشارهم في الأرض . ولا ينبغي العدول عن هذا القول لموافقته لظاهر 
سياق القرآن العظيم. وإذا تقرر أن معنى «يومئذ» يوم إذ جاء الوعد 
بخروجهم وانتشارهم فاعلم أن الضمير في قوله #وتركا بعَصَبْم» على القول 
بأنه لجميع بني آدم فالمراد يوم القيامة. وإذًَا فقد دلت الآية على اقترانه 
بالخروج إذا دك السدء وقربه منه» وعلى القول بأن الضمير راجع إلى 
يأجوج ومأجوج. فقوله بعده وح في وره يدل في الجملة على أنه 
قريب منه. . قال الزممخشري في تفسير هذه الآبة لوال هدا مه من ري هو 
إشارة إلى السد. أي :هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده» أو هذا 


الإقدار والتمكين من تسويته مهدا جاء وعد رق يعني فإذا دنا مجيء يوم 
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بالأرض» وكل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد اندك» ومنه الجمل الأدك 
المتسط. السدام: | أهن. 

روو و 


الا نناة المكتاز النها هي ار تعالى ري وح لدا و ياجوج 


کر زک ا ره را كا 506 


ومأحوع كم يد ڪل عدو EEN‏ وَأَفََربٌ 2 ا 


وت ا ن کا ES‏ وح إدَا مْصَتْ 
ا ماج4 اماف لذللقة كرك وف ا نح 5 و 
1 اش سل الان كرا يدل في الجيلة على ما ذكرتا في تسیز 
الكهف التي نحن بصددهاء وذلك يدل على بطلان قول من قال 8 
روسية» وأن السد فتح منذ زمان طويل. 

فإذا قيل: إنما تدل الآيات المذكورة فى «الكهف» و«الأنبياء؛ على مطلق 
اقتراب يوم القيامة من دك ا و القيامة لا ينافي كونه قد 
وقع بالفعلء كما قال تعالى: اقرب لتاس حسابهمه وقال: 
ا الساعة اذى لْمَمَرُ 02 . وقال النَّبِي كَكِهِّ: «ويل للعرب» من 
شر قد اقترب» فتح ا يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه 
الابهام والتي تليها..» الحديث"'" وقد قدمنا في سورة «المائدة». فقد 
دل القرآن والسنة الصحيحة على أن اقتراب ما ذكر لا يستلزم اقترانه به» بل 
يصح اقترابه مع مهلةء وإِدًا فلا ينافي دك السد الماضي المزعوم الاقتراب 
من يوم القيامة؛ فلا يكون في الآيات المذكورة دليل على أنه لم يدك السد 
لدم 

فالجواب هو ما قدمنا أن هذا البيان بهذه الآيات ليس وافيًا بتمام 


ود 
> 


\ 


ت 


)۷۱١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۲۱/۳) (۳۱۹۸)ء ومسلم /٤(‏ ۲۲۰۷) (۲۸۸۰) من حدیث زیني بنت 
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الإيضاح إلا بضميمة السنة له» ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من السنة لأنها 
مبينة للقرآن. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه""'" : حدثنا 
أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابرء حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص» حدثني عبد 
الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي: أنه سمع النواس بن 
سمعان الكلابي (ح) وحدثني محمد بن مهران الرازي (واللفظ له). حدثني 
الوليد بن مسلمء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر 
الطائي؛ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير» عن 
التواس ببق معان قال::ذكز :رسول الله عله الدجال ذات غذاة فشفضن فيه 
ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: «ما 
شأنكم»؟ قلنا: يا رسول اللهء ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت» 
حتى ظنناه في طائفة النخل؟ فقال: «غير الدجال أخوفني عليكما إن يخرج 
وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم, وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» 
والله خليفتى هل كل مسلم. إنه شاب قطط . عينه طائفته » كأنى أشبهه بعبد 
العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة «الكهف» إنه 
خارج خلة بين الشام والعراق» فعاث يميئًا وعاث شمالًا. «يا عباد فائبتوا» 
قلنا: يا رسول اللهء وما لبثه فى الأرض؟ قال: «أربعون يومّاء يوم» كسنة» 
ويوم كشهرء ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله» فذلك 
اليوم الذي كسنه. أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء أقدروا له قدره» قلنا: يا 
رسول الله. وما إسراعه في الأرض؟ قال : «كالغيث استدبرته الريح› فيأتي 
على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له: فيأمر السماء فتمطرء 
والأرض فتنبت, فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرًّا وأسبغه ضروعًاء 


(90١/ا)‏ (غ/ ١ه؟5)‏ ("59) . 


TT‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم 
فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم » ويمر بالخربة فيقول لها 
أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلنًا شبابًا 
فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض »ثم يدعون فيقبل ويتهلل وجهه 
يضحك . فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم» فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين» واضعًا كفيه على أجنحة ملكين› إذا 
طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح 
نفسه إلا مات. ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب لد 
وجوههم » ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى 
عيسى : إني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادي إلى 
الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة 
من مائة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله 
الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه 
زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا 
كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرًا لا 
يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال 
للأرض: انبتى ثمرتك. وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» 
ويستظلون بقحفهاء يبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الابل لتكفي الفئام 
من الناس . واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس . واللقحة من الغنم 
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لتكفي الفخذ الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة 
الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة» انتهى بلفظه من 
وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النَِي كَكَةِ: بأن الله يوحي 
إلى عيسى بن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدجال. فمن يدعي 
أنهم روسية . وأن السد قد اندك منذ زمان فهو مخالف لما أخبر به اللي كلل 
مخالفة صريحة لا وجه لهاء ولا شك أن كل خبر ناقض خبر الصادق 
المصدوق ية فهو باطل ؛ لأن نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو 
الذي رأيت صحة سنده» ووضوح دلالته على المقصود. 

والعمدة في الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج هم روسيةء ومن 
متصلة لزومية في زعم المستدل به يستثنى فيه نقيض التالي» فينتج نقيض 
المقدم» وصورة نظمه أن يقول: لو كان يأجوج ومأجوج وراء السد إلى 
الآنء لا طلع عليهم الناس لتطور طرق المواصلات»ء لكنهم لم يطلع عليهم 
أحد ينتج فهم ليسوا وراء السد إلى الآن» لأن استثناء نقيض التالي ينتج 
نقيض المقدم كما هو معلوم. وبعبارة أوضح لغير المنطقي : لأن نفي اللازم 
يقتضي نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم هذا هو عمدة حجة المنكرين 
وجودهم إلى الآن وراء السد» ومن المعلوم أن القياس الاستثنائي المعروف 
بالشرطي» إذا كان مركبًا من شرطية متصلة واستثنائية» فإنه يتوجه عليه 


EF‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
الأولى : أن يقدح فيه من جهة شرطيته» لكون الربط بين المقدم والتالي 
الثانية: أن يقدح فيه من جهة استثنائيته . 
الثالثة: أن يقدح فيه من جهتهما معًا. وهذا القياس المزعوم يقدح فيه 
الناس غير صحيح» لامكان أن يكونوا موجودين والله يخفي مكانهم على 
عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد لإخراجهم على الناس» ومما يؤيد 
إمكان هذا ما ذكره الله تعالى فى سورة «المائدة» من أنه جعل بنى إسرائيل 
A ki e‏ ےہ ی وہ ےر 
يتيهون في الارض أربعين سنة» وذلك في قوله تعالی : مۆقال فإتها عحرمة 
مِم أربعِينَ سه يتبهُوت فى الْأَرْضٍ». وهم في فراسخ قليلة من 
الأرض» يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الاس نت : انتهن ١‏ مد 
التيه» لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق» وعلى كل حال» فربك 
فعال لما يريد» وأخبار رسوله ية الثابتة عنه صادقة› وما يوجد بين أهل 
الكتاب مما يخالف ما ذكرنا ونحوه من القصص الواردة فى القرآن والسنة 
الصحيحة. زاعمين أنه منزل فى التوراة أو غير من الكتب السماوية باطل 
يقِيئًا لا يعول علينا؛ لأن الله جل وعلا صرح في هذا القرآن العظيم الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بأنهم بدلوا 
٠. ٠. ٠.‏ 5 ر 2 ۹2ص e‏ 
وحرفوا وغيروا في كتبهم. كقوله: «يحَرَفُونَ الْكلِمّ عن مَواضِعِهء »)2 
5 3 ر ر لر رر ر 2 2 . 000 2 
وقوله: «إتجعلوتم وراطِيس بَدُويَا وتخفون كثيرا 2# وقوله : فول لَلذِينَ 
يَكَنُبُونَ الكتب بَيْدِمْ ثُمَّ يَمُولُْنَ هَندَا مِنَ عند الله لِيَْرُواْ يوء تَمَنَا 
قلي فوَيْلُ لَهُم يما كَتَبَتَ أيْدِيهِمَ وَوَيْلُ لهم مما بون 3© › وقوله 
تعالی: َة نهر ریگ بو الهم يكنب لِمَحْسَبوة ون الي 
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م 


4l 00‏ > ر 5 2 
رما هو مرت الكتب: وَيُفُولون هر ون يك ألم وما بهو من يعنت أله 


وق صل ألو لْكَرْبَ وَهُمْ تيرق 49 إلى غير ذلك من الآيات 
بخلاف هذا القرآن العظيم» فقد تولى الله جل وغلا حفظه بنفسه» ولم 
اا لک أ ا @4 i‏ مول غر ا لجل ووه 
© ن علا جعم يات 9© 4 وقال: لا ياي الل من بر 
ن لن . وقال في الي :تيا بق صن الى @ إن مد 
وی € > وقد صح عن ابي ية أنه أذن لأمته أن تحدث عن بني 
) ( 007/19 
ا قار غ ي ١ن‏ 
بباطل» أو يكذبوا بحق 
ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة 


> خوف أن يصدقوا 


في واحدة منها يجب تصديقهء وهي ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة 
على صدقه . 

وفي واحدة يجب تكذيبه. وهى ما إذا دل القرآن أو السنة أيضًا على 
کش ٠‏ 

وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديق» كما في الحديث المشار إليه 
آنمًا: وهي ما إذا لم يثبت في كتاب ولا سنة صدقه ولا كذبه. وبهذا 


(۷۱۸) أخرج البخاري من (۳/ ۱۲۷۵) )۳۲۷٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
مرفوعًا : «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار» . 

(19) أخرج أبو داود (7/ 757) (7555), وأحمد )۱۳١/٤(‏ من حديث أبي نملة الأنصاري 
مرفوعًا : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)» دا الأرناؤوط. 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
التحقيق تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسنة الصحيحة التي توجه 
بأيدي بعضهم» زاعمين أنها في الكتب المنزلة يجب تكذيبهم فيها 
لمخالفتها نصوص الوحي | لصحيح ؛ التي لم تحرف ولم تبدل. والعلم عند 
E‏ 


من آثار يوم القيامة 

وقال صاحب التتمة رحمه الله : [قوله تعالى : «إفإذا النجوم طمست 
َإِدَا ألسَمَلهُ فجت © وإذا يُلْبَالُ ضِنَتَ 09 * كلها تغييرات كونية من آثار 

وطمس النجوم ذهاب نورهاء كقوله: ودا أللْجوم أتكَدرت © 4 
دا اسما فجت © أي تشققت وتفطرت كما فى قوله تعالى: لدا 
لَاهُ أنتَقَتَ © . إا الساءُ نمرت 02 4. ونسف الجبال تقدم 
بيانه في عدة محال» وما يكون لها من عدة أطوار من دك وتفتيت وبث 
وتسيير كالسحاب ثم كالسراب]"'" . 


تشفق السماء. 


[قوله تعالى : «#أفارٌ ينظروأ إِلَ السَمَكِ فوقھر کی بها وها وما ا 

وو 28 ONE a‏ 0 : 5 
من فزوج 49 الهمزة في قوله : #أفلرٌ 4 تتعلق بمحذوف» والفاء عاطفة 
عليهء كما قدمنا مرارًا أنه أظهر الوجهين» وأنه أشار إليه فى الخلاصة 
بقوله : 

* وحذف متبوع بدا هنا أستبح * 

. ٩٩ ٩۹۸ الکهف/‎ 5١" :1١1948/5 )/6٠( 
. ٠١ :۸ / المرسلات‎ 1۸۷ /۸ )۷۲۱( 
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ا ام يي ا 

والتقدير: أأعرضوا عن آيات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها ومالها من فروجء أي ليس فيها من شقوق ولا تصدع ولا 
تفطر» وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى 
للسماء وتزيينه لها وكونها لا تصدع ولا شقوق فيها جاء كله موضحًا في 
كا لتر ابا وعد رجانه اليا ا 
@ ن ستکها رما 9© )۰ وقوله تعالی: السا بها بأ إن 
لموسِعونَ € ه» وقوله تعالى : وتا وك ا داكا @4 وقوله 
سای : لِك كوس سكو بلا فك فى حل اع وى تز 
وقوله تعالی : «ووکقد حلفتا فوقکر سم رای ما كا عن تاي لن 
4O‏ وقوله تعالى في أول «الرعد»: e‏ أليِى ی رفم م لسوت قير عمد 
2 6 م اسو عل عرش 6 وقوله تعالى فى «لقمان»: «#حَاقَ السَّمُوتِ 
بقار عمد e‏ إلى رغ الك مح الات 

e‏ تعالى في تزيينه للسماء #إولقد ريا لسم اليا صَدييحَ جلي 

مجُوْمًا لِلشَّمنْطِين 4 » وقوله تعالى : ووي اسا لديا ييح رحا 

7 تعالى : إا را اسا ألدنيَا برِمَةٍ الكهب © وقوله تعالى : 
«وَلْمَد جَعَلنا فى السَّمَءِ بروجًا وَرَيَسَهَا ِلنَظرِينَ 69 . وكقوله تعالى في 
حفظه للسماء من أن يكون فيها فروج أي شقوق : «تاتجع البْصَرَ هَل رى يِن 
فطور چ » والفطور والفروج عبن و وهو الشقوق 00 وقوله 
ال واا ا وهم عن اا مَعَرصُونَ © › 
أما إذا كان يوم القيامة فإن السماء تتشقق وتتفطرء وتكون فيها الفروج كما 
قال تعالى : ووم شَتَفَقُ اسا ات . وقال تعالى أَنْسَمَبِ السا 
كانت ورد . ااا ر ميد وَفَعَتِ الْواقِعَةَ (©) وَأنتَهّتِ السّمآة> . 


ی ا 


وقال تعالى: 98 إِدًا أَلسَماء أنه ت © اوت ارا وحمت ل 
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سج ب ب ب ب کے 
«إذًا ألسَّمَآهُ أنمَطَرَتَ 09 وقال تعالى: وما بعل الْولنَ شيب 
لسَّمَءُ مُنفطر بء . وقال تعالى : دا للجم طمست 2 ولا السا 
فجت “f O‏ . 

وقال أيضًا: [قوله تعالى : ادا نَت ألسّمَآهُ كات وَرْدَهٌُ كلدّهَانِ 
3© . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السماء ستنشق يوم 
القيامة» وأنها إذا انشقت صارت وردة كالدهانء وقوله: إوردةه: أ 
حمراء كلون الوردء وقوله 88 كَلرّهَانِ»: فيه قولان معروفان للعلماء. 

الأول ها أن" الذغنان هو" الوزن الأحمرة.وعلنة: فالدعتن ‏ أنها: تصير 
وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه. 

والثاني : أن الدهان هو ما يدهن به» وعليه» فالدهان»ء قيل: هو جمع 
دهن» وقيل: هو مفردء لأن العرب تسمى ما يدهن به دهاناء وهو مفردء 
ومنه قول امرىء القيس: 
كأنهما مزادتا متعجل فريان لما تدهني بدهان 

وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد الأحمرء 
يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف واحد وهو 
الحمرة فشبهها بحمرة الورد. وحمرة الأديم الأحمر. قال بعض أهل 
العلم : إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة. وقال بعض أهل 
العلم: أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة بعدها وما دونها من الحواجز لم 
تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته» وأنها يوم القيامة ترى 
على حقيقة لونها. 

وأما على القول بأن الدهان هو ما يدهن بهء فإن الله وقد وصف السماء 


. 1 / ق‎ 140 - 2£ /۷ (VY ۲( 
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س 
عند انشقاقها بوصفين أحدهما حمرة لونهاء والثاني أنها تذوب وتصير 
مائعة كالدهن . 

أما على القول الأول» فلم نعلم آية من كتاب الله تبين هذه الآية» بأ 
السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد الأحمر. 

وأما على القول الثاني الذي هو أنها تذوب وتصير مائعة» فقد أوضحه 
اللاالى حر عدا العو كع قدي الى قلي لماوع E‏ 
© ونه وما 09 ينم نكر ن السا كلْهلِ 9© 6 . والمهل شيء ذائب على 
كلا القولين سواء قلنا: إنه دردي الزيت وهو عكره» أو قلنا إنه الذائب من 
حديد أو نحاس أو وها 


وقد أوضح تعالى في الكهف أن المهل شيء E‏ 
BE‏ تعالی : ون یسیوا يغائوا يمآو كالمل نوی 
لجو" بذى اسراب وسات ركنا . 

والقول بأن م الكميت وهو الأحمر لأن حمرته تتلون 
باختلاف الفصول» فتشتد حمرتها في فصل» وتميل إلى الصفرة في فصل » 
وإلى الغبرة في فصل . 

وأن المراد بالتشبيه كون السماء عند انشقاقها تتلون بألوان مختلفة واضح 
البعد عن ظاهر الآية. 

باع ا و را اي ع يي 
في قوله تال کی کر آل ا © 4 رکه کار غندۍ من 
بعد . 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من انشقاق السماء يوم القيامة› 
E EE‏ : «إدًا أَلسَمهُ أَنتَقَتَ 02 > وقوله 
تعالی مي وَقَعتٍ الوَاقعَةٌ @ ركفت a‏ 
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ص 


الما امم . وقوله : «لذا لاء قرت 02 ]""" . 


تسيير الجبال وبروز الأرض. 





E AN ERT N PN, ألم د‎ 5 

[قوله تعالى: ودوم سير الجبال وترى الارض بارزة وحشرتهم فم نغاڍر 
حو 4ج چ 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن يوم القيامة يختل فيه 
نظام هذا العام الدنيوي› فتسير جباله» وتبقى أرضه بارزة لا حجر فيها ولا 
شجر» ولا بناء ولا وادي ولا علم ذكره في مواضع أخر كثيرة» فذكر أنه 
يوم القيامة يحمل الأرض والجبال من أماكنهماء ويدكهما دكة واحدة» 
وذلك في قوله: إا ْح في ألصرر نفحة وة ل62 يت الأرض وبال 
گا که وة @ ريز وقي وة @4. 

وما ذكره من تسيير الجبال في هذه الآية الكريمة ذكره أيضًا في مواضع 
ع 2 رود به 2 سس سحت صر عع ده م را کر ک2 
أخر» كقوله: يوم مور اسما مورا 9© ونير الال سرا 9 4. 
وقوله: وسرت لَلْبَالُ کات سَرَابًا 69 6. وقوله: «وَإدًا لَْبَالُ سيرت 
© وقوله: «إوتى أَْبَالَ تحسبًا جَامِدة وهى تمر مر لساب . 

ثم ذكر في مواضع أخر أنه جل وعلا فتتها حتى تذهب صلابتها الحجرية 

رور سس ص سرصم وو چ ےر مر ۶ رصم لم 

المتهایل » کقوله تعالی : یوم تون السا كلمل ل وتن ابال كالعهن 
@€. وقوله تعالی: يوم يکن الاش ڪالفراش الْمِنُوثِ 
و ر ے2 ررد م < 5 oS‏ 
وَنَكُونٌ الجبكال كَالمهن المنموش © * والعهن: الصوف. وقوله 
تعالی : يوم ترجف الأرض ولال کات بال كيبا مَهِيلًا 09 24 وقوله 
تعالى ‏ کي الال ا ©4 آی فت سی مارت کالیسة: 


() لا ١٠هلا:‏ ۷0۲ الرحمن / ۴۷ . 
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وهي دقيق ملتوت سمن » عل ا ا أنه 
تجوايا هاه ون A‏ وت الجا سسا © کات ها ا 


© *. وقال : مأوَسْرتٍ بال کات س 3© 4 000 و 
أن السراب عبارة عن لا شيء. وهو قوله ل O‏ أ کاپ 
عة إلى قوله لر دة سيا . وقوله: وينم شير َيل قراء 
ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو «تسير الجبال» بالتاء المثناة الفوقية وفتح الياء 
المشددة من قوله مإوَتَِيرٌ4 مبيئًا للمفعول. و ٍآلَجِبَالَ» بالرفع نائب 
فاعل «وَتَّسِيرٌ * والفاعل المحذوف ضمير يعود إلى الله جل وعلا . وقرأه 
باقي السبعة «نسير» بالنون وكسر الياء المشددة مبنيًا للفاعل» و«الجبال» 
مصوت. شعوك يه نو النول في قوله ا ا . وقوله في هذه الآية 
الكريمة : «إوترق لض ره البروز: الظهور. أي ترى الأرض ظاهرة 
منكشفة لذهاب الجبال والظراب والآكامء والشجر والعمارات التي كانت 
عليها. CE‏ كقوله 
ا 3# ويلوک عن ابال قل مها رى سا 3 e‏ قاع 
صَفْصَفًا صَقْصَمَا © لا ترك فيبَا عِوَجَا وَلَآ نكا © 4 . وأقوال العلماء في معنى 
ذلك راجعة إلى شيء واحدء وهو أنها أرض مستوية لا نبات فيهاء ولا بناء 
ولا ارتفاع ولا انحدار. وقول من قال: إن معنى «إوبرى الْأرْضَ بَارِرَة» أي 
باورا نيا کا کی با ھی الأ رات یالکو خد دا کا ی . وبروز ما 
لط ين" الامرات E‏ کقوله تعالی : ودا 
0 © دلقت ما يها وت ([6 ١4‏ وقونه تعالى :98 أفلا يَمَلَمْ إِذَا 
ا في الور © رَحْيْلَ ما في السُدُورٍ © 4. وقوله: اوَأَحرَجَتٍ 
0 اناي O‏ وقوله: #وإدًا القبور بعرت 9 7174" . 


115١/5 )/58(‏ 55ك الكهف / لا5. وأنظر أيضًا: (05/4ه لاده) (طه / ۷٦٤ /۷( 9١6‏ - 


3 
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فصل : النعث 


٠ 


إنكار الكفار للبعث. 





[قوله تعالى : وَيَانُوا مَا هَ إلا انا لدا موت وكيا وما تضمنته هذه 

ال الكريمة» من إنكار الكفار للبعث بعد الموت» جاء ل 

0 ة كقوله تعالى عنهم #ؤوما نحن مرن وقوله اعد یدگ كر نا و ي 
کا و سس 6 

شر ريا وه کر يفت © @ کیت کیت ت اش @ ج 

و و َلِكَ رما بعِيدٌ (0 4 دقوله تعالى عنهم طب أ 


2 4 


لمَرْدُودونَ في الحافرة © 1 کے عا ب ® الو تلك ذا کرة ایر 
© ¥ وقوله تعالی : ال من یی | : م وهی رمي والآيات بمثل 
ذلك كثيرة ا 


إنكار البعث سببًا لدخول النار. 





[وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سببًا لدخول 
النارء لأن قوله تعالى لما ذكر أنهم في سموم وحميم وظل من يحموم؛ بين 
أن من أسباب ذلك أنهم قالوا ##أيدًا مِنَنا وَكنا مُرَاًا وَعِطَمًا جاء موضحًا 
في آيات كثيرة كقوله تعالی ‏ وَإن تَدْجَبَ عب توم اونا کا نر أ 
ل حي جي وک ایب كَمَرُوا بريه وَأوْلَيكَ الأَعكَلُ ف أَعنَاقِهمٌ 
روک أَصصَب الَا هم فبا رة © 4" . 





55/) (الواقعة / 5: 5). (508/8) (المعارج / ۸ 9) )55١/4(‏ (القارعة / 0) . 
(ه؟لا) 8/مه”. الجاثية / 585 . 
)١‏ ۸/۷ الواقعة / ۷ وانظر أیصًا: :۲۸٥ /٦(‏ ۲۸۷) (الفرقان / ۱۱)› (۳۳۸/۸ ¬ 
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براهين البعث. 





[اعلم أنه جل وعلا أشار في هذه الآيات من أول سورة «النحل» إلى 
براهين البعث الثلاثة التي قدمنا أن القرآن العظيم يكثر فيه الاستدلال بها 
على البعث:. 

الأول : خلق السماوات والأرض المذكور في قوله : «إخكى ألسَمَواتِ 
لار باحق > . والاستدلال بذلق غل ایت :کی ف وان 
كقوله : کک بک © 88 کم سنا إلى قوله: متا 
لک ریک ©) 4. وقوله: 0 ترا أن أله الى خَلقَ التّموت 


زه را 


وَالْارْصَ عَم يَىَ لقيو بير ع أن نُحَىَ الْمَوْقَّ». وقوله: للق 


0-4 


لسَمَواتٍ لاضن اكد من حل آلتّايس26 وقوله: لولس ای 
لق الوت الارن ِقَددِرٍ ع أن يلق مِتْلَهُم بل وهو كلق اللي 
9©* إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. 

البرهان الثاني : ن اا و الم كور في قوله : محَلقَ الان 
ن ٍَ4 لأن من اخترع قادر على الإعادة ثانا . وهذا يكثر الاستدلال به 
أبضاعان العف کر : فل ی لی اها انك سر و 
ڪل عَلِيِمٌ ®4 2 کک ادى دو اق فر يدا 2 
کت تن ر۰ تود ایت کی رک کر ی تو ا 

EN EN SUR‏ : يبت 


لك به ايع مَالدََوْتَ َالتَحبِلَ وَلْأَعَدَبَ»» فإنه يكثر في القرآن 


= ۳۳۹) (التغابن / ۷)ء (547/8) (القيامة / 75) . 


2 
ص رر ل زه 


الاستدلال به على البعث أيضًاء كقوله : ادا رلا علا الما أهرت وربت 
3 الى لَحَيَامَا لمحي لْمَوَئة. وقوله: وکیا ب ب نّا كلك 
نر € أي كذلك الإحياء جروجكم من قبور كم أخباء ٠‏ رغد المونتك:ة 
و : وى لْأرْصَ بِحَدَ مَوْتها وكَدَِكَ حت » آي من قبوركم أحياء 
بعد الموت» وقوله : ی ا قله لبي ميت تَا 
به الماء ميجن يه ين كل التَمروَتِ كد للك يح الو مک ر 
وقوله: #ۆوترى ادر ا لذا ار ها ل هارت وریت 
TY‏ بان أله هو لَلَنٌ ونم بحي اموق وان 
عل كل شىء قَرِسِرٌ 69 * إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم . 
له 0 الثلاثة يكثر جدًا الاستدلال بها على البعث في كتاب الله 
کا رامت وکا تقدم . ۰ 
وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث أيضا ولا ذكر له في هذه 
الآيات» وهو إحياء الله بعض الموتى في دار الدنياء كما تقدمت الإشارة 
إليه في «سورة البقرة»» لأن من أحيا نفسًا واحدة بعد موتها قادر على إحياء 
جميع النفوس : ونا لک ا بعک للا كتفي وددز» . 
SS eT‏ 
الأول : قوله: و متم ِن بعد ویم لمكم نكر © 4 . 
الثاني : قوله: مفَفَلْنَا أَصرِبُهُ 22 كلك ی اله الَو ورڪ 


الثالث: قوله جل وعلا: قال لهم الله مووا ثم أحيلهم 4 . 


م6 


ما 
2 ةدير مهو ننه مس E ZZ | T4‏ 10 2451 
الرابع : قوله 0 ته الله مِأثَةَ عام ثم بعثم قال كم ليت ل ليثت 
0 5 ره لله کے کے 2l e‏ رص کل ے کر ا له 
وما أ بعص وم قال ہل یت ياق عام كأنظرٌ إل طَعَامِك وَسَرَابكَ 
e‏ ص ري 0 و و 04 3 TT‏ 
يسه وار إل جارك وجك ايسة کاس وانظر ار 
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و و2 رص ر ¥ ER AK A‏ 
ان تسوا لخا لما تيت لم قَالَ أعلم أن 
آله عل ا 


۸ ب سس يد ل سر ص جرد ري AM,‏ 4 


ا ااي قال قحد أربعة مْنَ الطيْر فصرهن ليك ثد 
ا 0 
(VYY) 2‏ 
كي 1 


تفخة البعث, وخروجهم مسرعين للحساب. 
ج 


مج ع م 


[قوله تعالى : وق في الصور ادا هم مَنَ لدا ث لل رهم نوت 
€ ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة النفخة الأخيرة» والصُّور قرن 
من نور ينفخ فيه الملك نفخة البعث» وهي النفخة الأخيرة» وإذا نفخها قام 
جميع أهل القبور من قبورهمء أحياء إلى الحساب واليجزاء. 
وقوله: و هم س ادان + جع حدث بفتحتين » وهو القبر» 
وقوله : « ينس لوت که أي : يسرعون في المشي من القبور إلى المحشر؛ 
کما قال تعالی : ووم رجن من لحان سا کا إِلّ نضب يصون 62 4:. 
وقال تعالى : 3 قف الاس ع راا 4 و تعالی : 3# رون 
ن ادات كتج جك دده © طن إل الداع وقوله: م«# مَهَطِعِينَ 
إن لد أي : مسرعين ماي أعناقهم على أشهر التفسيرين” “» ومن 
۴۰٤ ۲/۴۳ )۷(‏ النحل / ٠٠١ ۱١‏ وانظر المواضع التالية: (۲۳/۱ 58) (المقدمة)» /١(‏ 
٥‏ 45) (البقرة/ )58/١( .)57 5١‏ (البقرة/ الا ۷۳)ء )1۸٠ :1۷۷/١(‏ (الصافات / 
)51١ /( ۱‏ (الزخرف / ۱۱)ء (۷/ )1٤۷‏ (ق/ ١۱)ء‏ (019/8) (نوح / 18:16 
(9/لا: 9) (النبأ/ ٠)١ :١‏ وغيرها الكثير من المواضع 
(/) قال العلامة الشنقيطي )٠١١/6(‏ (إبراهيم / 57): [قوله تعالى : «# مَُطِييت» الإهطاع أي 
اللغة : الإسراع؛ وقد بين تعالى في مواضع أخر أنهم يوم القيامة يأتون مهطعين أي مسر 
إذا دعوا للحساب كقوله تعالی : رجن من الخبداث ام جراد مشر * هطع اک ع _ 
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ص ر 
ا ی ا قوله تعالى : حرج لذا فحت يأجوج وموج 
وَهُم من 2 ٿن ڪل حدب الو 6 4 وقول لبيد: 
عسلان الذئب أمسى قاربًا ‏ بره الليل عليه فنسل 

وما تضمّنته هذه الآية الكريمة» من أن أهل القبور يقومون أحياء عند 
النفخة الثانية» جاء موضحًا في ايان كف م انيه الله تعالى ؛ كقوله 
تعالى : وح ف أَلْضُورٍ فصعق س ف الت ومن في رض إل م 
0 هد ثم نيع فيو أخرك كَإذا هُم قِيامْ رو 69 ه» وقوله تعالى: 98 إن 
كات إل ر ا َإِذَا هم یم ا حص رو 9 € وهذه 
الصيحة هي النفخة الثانية ؛ كقوله تعالى: مَإيَْمَ يَسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ بلحي 5 
2 کک 9 أي : الخروج من القبور. وقوله تعالى : تما هى َي 
دة © فذا هم بَلتَاهِرَوَ 69 24 والزجرة: هي النفخة الثانية. 
والساهرة: وجه الأرض والفلاة الواسعة» ومنه قول أبي كبير الهذلي : 
يرتدن ساهرة كأن جميمها وعميمها أسداف ليل مظلم 

وقواك' الأشعك ن تن : 
وساهرة يضحي السراب مجلّلا لأقطارها قد حببتها متلثّما 

و كقوله تعالی : فنا هی ج وه © ذا هم باَاهرَة © ١4‏ دقوله 
تعالى : ومن ایدید أن قوم لسَمَآهُ وَالأرض بِأمْري ثم د دک د 
الْأرَض إدَآ سر حجن © هه وهذه الدعوة بالنفخة 0 قال 





: وم SIE‏ 1 م إلى صب روصو ©* وقوله : یم مَمَقَى الْأَرْسُ 
سِرَاعا ا دْلِكَ عَمْدْ ًا ير @4 إلى غير ذلك من الآيات . 

0 

بدجلة دارهم ولقد أراهم بدنجلة مهطعين إلى السماع 


أي مسرعين إليه] . 
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روص ےد > e‏ واس 


یم يدعو فسلجيبون عحَمدِو ه٠‏ إلى غير ذلك من الآيات]"“"'" . 
كيف يُحشر المتقون» ويساق المجرمون. 


u‏ ےم ر موس > 4 راسم دسح جع ديو ع 72وی ر 

[قوله تعالى: 3 ا الْمتّقَينٌ إلى امن ودا وشوق المجرمين 
إل هم وردا © ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن المتقين 
الذين كانوا يتقونه في دار الدنيا بامتثال أمره واجتناب نهيه يحشرون إليه يوم 
القيامة في حال كونهم وفدًاء والوفد على التحقيق : جمع وافد كصاحب 
وصحب » وراكب وركب. 

وقدمنا فى سورة «النحل)”'"") أن التحقيق أن الفعل بفتح فسكون من 
صيغ جموع الكثرة للفاعل وصفّاء وبينا شواهد ذلك من العربية» وإن أغفله 
الصرفيون. 

والوافد: من يأتى إلى الملك مثلا إلى أمر له شأن. 

2 ء۶‎ r ی‎ 2 ٠ 

وجمهور المفسرين على أن معنى قوله «#وفدا» أي ركبانًاء» وبعض 
العلماء يقول: هم ركبان على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة» 
وبعضهم يقول: يحشرون ركبانًا على صور من أعمالهم الصالحة في الدنيا 
فى غاية الحسن وطيب الرائحة. 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة : قال ابن أبي حاتم 
حدثنا أبو سعيد الاشج› حدثنا ابن خالد عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن 

هه ع مو 17 ر %4 > ساح كر 2-4 8 
مرزوق هيوم مَحْشَرٌ الْمتَقِينَ إلى لين وَفَدَا © 6 قال: يستقبل المؤمن 








(9؟/) 5615/5 7۳ يس / ۵٩۱‏ . 
(۷۴۰) (۳/ ۲۹۷ ۲۹۸) (النحل/ ۷۹) . 
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وجهك» فيقول: أنا عملك الصالح». وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل 
طيبهء فطالما ركبتك في الدنيا فهلم أركبني» فذلك قوله «َإِيَُمَ شر 
لْمتَّيِينَ إِلّ اسمن وَفَدَا ©)#. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس" يوم تَدْمُمٌ الْمَتَّيِنَ إِلّ لبن وَفَدَا © * قال: ركبانًا. وقال 
ابن جرير : جي ا ای EE EE‏ 
عن رجل عن أبي هريرة 'مُويومَ تْشّرٌ الْمُتَقِنَ إِلَ أَليَممنِ وَفَدَا © 4 قال: 
على الابل:)'"""2. وقال ابن جريج: هل النجائب. وقال الثوري: على 
الإبل النوق. وقال قتادة ميو َم الْمتَّقِنَ إل أبن وَفَدَا )6 قال : 
إلى الجنة. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سويد بن 
سعيد» أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا النعمان بن 
سعد قال : كنا جلوسًا عند علي کو فقرأ هذه الآية «إيَوم شر المَفِينَ إل 
لين وَفْدَا © » قال: والله ما على أرجلهم يحشرون» ولا يحشر الوفد 
على أرجلهم» ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب 
بو ای ر ا اواب الال ٠‏ ودا ورا ابن ای 
حاتم » وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به» وزاد 
عليها: «رحائل من ذهب» وأزمتها الزبرجد. .»» والباقي مثله. وروی ابن 
ا خا هنا جد ةا قر ا ر ول لیا و 
غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي› 
أبا معاذ البصري يقول: إن عليًا كان ذات يوم عند رسول الله يِِ فقرأ هذه 





. قال المزي في تهذيب الكمال: قال أبو حاتم» عن دحيم : لم يسمع من ابن عباس التفسير‎ (V1) 
. وعليه فهذا الإسناد منقطع‎ 

(۷۳۲) إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة كتلقة . 

(1/0) أخرجه أحمد »)١98 /١(‏ وقال الأرناؤوط : إسناده ضعيف . 
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aD 
الآية يوم حشر ألمسَقَبنَ إلى ليحن وَفْدَا ©) 4 فقال: ما أظن الوفد إلا‎ 
الركب يا رسول الله كَْ؟ فقال النَِي يَكلِهِ: «والذي نفسي بيده إنهم إذا‎ 
خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحائل‎ 
الذهب. شرك نعالهم نور يتلألاًء كل خطوة منها مد البصرء فيئتهون إلى‎ 
شجرةٍ ينيع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم في‎ 
دنس ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدَاء‎ 
وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من‎ 
ياقوت حمراء على صفائح الذهب. فيضربون بالحلقة على الصفحة فيسمع‎ 
لها طنين يا علي . فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيمها ليفتح له‎ 
فإذا رآه خر له (قال سلمة: أراه قال ساجدًا) فيقول ارفع رأسك فإنما أنا‎ 
قيمك وكلت بأمركء فيتبعه ويقفوا أثره فتستخف الحوراء العجلة فنخرج من‎ 
خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه..» إلى آخر الحديث بطوله. وفي آخر‎ 
السياق: هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعًا. وقد رويناه في المقدمات من‎ 
ه.‎ ١ كلام علي رضي الله عنه» وهو أشبه بالصحة”؟"". والله أعلم‎ 
وركوبهم المذكور إنما يكون من المحشر إلى الجنة» أما من القبر فالظاهر‎ 
أنهم يحشرون مشاة. بدليل حديث ابن عباس الدال على أنهم يحشرون‎ 
. حفاة عراة غرلا" . هذا هو الظاهر وجزم به القرطبي . والله تعالى أعلم‎ 
4 @ وقوله في هذه الآية الكريمة : «إوشوف الْمَجْرمِينَ إِلّ َه ردا‎ 
السوق معروف. والمجرمون: جمع تصحيح للمجرم» وهو اسم فاعل‎ 





() رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا رواية الوقف» وأضيف أن رواية الوصل إسنادها 
ضعيف فمسلمة بن جعفر نقل الحافظ في اللسان تضعيفه عن الأزدي 

(۷۳۰) أخرجه البخاري (۳/ ۱۲۲۲) (۳۱۷۱)ء ومسلم »)۲۸٦۰( )۲۱۹۲ /٤(‏ ولفظ مسلم عن ابن 
عباس : سمع النبي بي يخطب وهو يقول إنكم ملاقو الله مشاة حفاة عراة غرلا . 


م )٠١(‏ (الجموع البهية -ج۲) 
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الإجرام» والإجرام: ارتكاب الجريمة» وهي الذنب الذي يستحق صاحبه 
به التكال والعذاب» ولم يأت الإجرام في القرآن إلا من أجرم الرياعي على 
وزن أفعل» ويجوز إتيانه في اللغة بصيغة الثلاثي فتقول: جرم يجرم 
كضرب يضرب» والفاعل منه جارم» والمفعول مجروم؛ كما هو ظاهرء 
ومنه قول عمرو بن البراقة النهمي : 
وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة «إوردًا» أي عطاشّاء وأصل الورد: 
الإتيان إلى الماء. ولما كان الاتيان إلى الماء'لا يكون إلا من الغطش أطلق 
هنا اسم الورد على الجماعة العطاش» أعاذنا الله والمسلمين من العطش 
فى الآخرة والدنياء ومن إطلاق الورد على المسير إلى الماء قول الراجز 
ردي ردي ورد تان ةاة E a‏ الا 


زلزلة الساعة. 





الح ا کر ا ا ل 
ڪل ذات حمل حلها وق الاس اش ا رلک 
عدا لَه سَدِيدٌ (©* أمر جل وعلا في أول هذه السورة الكريمة: 
الناس بتقواه جل وعلاء بامتثال أمرهء واجتناب نهيه» وبين لهم أن زلزلة 
الساعة شيء عظيم » تذهل يسه المراضع عن أولادهاء وتضع بسيبة 
الحوامل أحمالهاء من شدة الهول والفزع. وأن الناس يرون فيه كأنهم 
سكارى من شدة الخوفء وما هم بسكارى من شرب الخمر» ولكن عذابه 


. AT «Ao / مریم‎ «Y0 EY /€ (VT) 
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كدي 
وما بينه هنا من شدة أهوال الساعة» وعظم زلزلتهاء بينه في غير هذا 
و و يس احص ر چ رر بے 

الموضع كقوله تعالى 8 إدًا رُلْتِ الأرش رَلَرَاهَا ولخ الارن 


ودم ر 


نَا لما قال اسن ما ها © يومد رت جار (©* وقوله 
تعالی «وویلت الاش وبال کا م وحِدَةٌ @ € وقوله تعالی لدا رسب 
الارض جا © وَسْسّتِ الْحبَالُ متا  @‏ وقوله تعالی یم جف الجن 
وقوله تعالى مإلََتَ في لسوت وألارض لا تأي إلا فة إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على عظم هول الساعة. . . 

والزلزلة: شدة التحريك والإزعاج» ومضاعفة زليل الشيء عن مقره 
ومركزه: أي تكرير انحرافه وتزحزحه عن موضعه» لأن الأرض إذا حر كت 
حركة شديدة تزلزل كل شيء عليها زلزلة قوية. 

وقوله يوم تَرَوْتَهَا» منصوب بتذهل» والضمير عائد إلى الزلزلة» 
والرؤية: بصرية» لأنهم يرون زلزلة الأشياء بأبصارهم» وهذا هو الظاهر. 
وقيل: إنها من رأي العلمية. 

وقوله «اَدْهَلُ كل مُرْضِكة» أي بسبب تلك الزلزلة» والذهول: 
الذهاب عن الأمر مع دهشة» ومنه قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه : 
ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليلَ عن خليله 

وقال قطرب : ذهل عن الأمر: اشتغل عنه. وقيل : ذهل عن الأمر: غفل 
عنه لطرو شاغل» من هم أو مرض» أو نحو ذلك» والمعنى واحد» وبقية 
الأقوال راجعة إلى ما ذكرنا. 

وقوله «إحكُلٌ مرضكة» أي كل أنتى ترضع ولدهاء ووجه قوله: 
مرضعة» ولم يقل : مرضع : هو ما تقرر في علم العربية» من أن الأوصاف 
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المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاءء وإن أريد بها النسب 
جردت من التاءء فإن قلت: هي مرضع تريد: أنها ذات رضاع» جردثه من 
التاء كقول امرىء القيس: 
نمثئلك حبلى قد طرقت ومرضعا فألهيتها عن ذي تمائمٌ مغيل 
وإن قلت: هي مرضعة بمعنى» أنها تفعل الرضاع: أي تلقم الولد 
الثدي»› قلت: هي مرضعة بالتاء ومنه قوله: 
كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد 
كما أشار له بقوله: 
وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص 
وحيث معنى الفعل يعني التاء زد كذي غدت مرضعة طفلًا ولد 
وما زعمه بعض النحاة الكوفيين: من أن أم الصبي مرضعة بالتاء 
والمستأجرة للارضاع: مرضع بلا هاء باطل» قاله أبو حيان في البحرء 
واستدل عليه بقوله CO A EE ODE CE‏ ت التاء لغير الأم» 
وقول الكوفيين أيضًا: إن الوصف المختص بالأنثى لا يحتاج فيه إلى التاءء 
لأن المراد منها الفرق بين الذكر والأنثى: والوصف المختص بالأنثى لا 
يحتاج إلى فرق لعدم مشاركة الذكر لها فيه مردود أيضاء قاله أبو حيان في 
ال اام قل الات : مرضعة» وحائضة» وطالقة : والأظهر في 
ذلك هو ما قدمناء من أنه إن أريد الفعل جيء بالتاءء وإن أريد النسبة جرد 
من التاء» ومن مجيء التاء للمعنى المذكور قول الأعشى : 
أجارتنا بيني فإنك طالقه كذاك أمور الناس غادٍ وطارقه 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: لم قيل: 
مرضعة دون مرضع؟ 
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قلت : المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبيء 
والمرضع : التي شأنها أن ترضع» وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها 
به» فقيل : مرضعة» ليدل على أن ذلك الهول» إذا فو جتت به هذه وقد 
ألقمت الرضيع ثديها : نزعته عن فيه» لما يلحقها من الدهشة. 

وَقَوَل ال وا ات اهر ان ماب و رة اة 
محلو في : أي أرضعته على حد قوله في الخلاصة: 

* والحذف عندهم كثير منجلي * 

في عائدٍ مُتّصل إن انتصب بفعل أو وصفف كمن نرجو يهب 

وقال بعض العلماء: هي مصدرية: أي تذهل كل مرضعة عن إرضاعها. 

قال أبو حيان في البحر: ويقوي كونها موصولة تعدي وضع إلى 
ار اوخوا ا انالا 

وقوله: وتسس ڪل دات حَمْلٍ كما أي كل صاحبة حمل تضع 
جنينهاء من شدة الفزع» والهول»ء والحمل بالفتح: ما كان في بطن من 
جنين» أو على رأس شجرة من ثمر. 

ووی لتاس مشكرئ» جمع سكران: أي يشبههم من رآهم 
بالسكارى» من شدة الفزع وما هم مكدر * من الشراب 9 ولكنّ 
عاب او سيد والخوف منه هو الذي صيّر من رآهم يشبههم 
بالسكارى» لذهاب عقولهم» من شدة الخوف» كما يذهب عقل السكران 
من الشراب. وقرأ حمزة والكسائي «ورّى الئاس سشكرئ وَمَا هم 
يسَكدر» بفتح السين» وسكون الكاف في الحرفين على وزن فعلى بفتح 
فسكون. وقرأه الباقون #سكرئ» بضم السين» وفتح الكاف بعدها ألف 
في الحرفين أيضّاء وكلاهما جمع سكران على التحقيق. وقيل: إن سكرى 
بفتح فسكون: جمع سكر بفتح فكسر بمعنى: السكران» كما يجمع الزمن 
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الزمنى» قاله أ, الفار س كها قله عه أبن كيان «فن التحن: 
منى بو سي بو حيان في الب 
وقيل: إن سكرى مفردء وهو غير صواب. . 


مسألة: 


اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هناء هل هي بعد قيام 
الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة» أو هي عبارة عن زلزلة 
الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ 

فقالت جماعة من أهل العلم: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنياء 
وأول أحوال الساعة» وممن قال بهذا القول: علقمة» والشعبي» وإبراهيم؛ 
وعبيد بن عميرء وابن جريج. وهذا القول من حيث المعنى له وجه من 
النظرء ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل» بل الثابت من النقل يؤيد خلافه . 
وهو القول الآخر. 

وحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع» جاء بذلك. إلا أنه ضعيف لا 
يجوز الاحتجاج به. 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره'”"""'مبيئًا دليل من قال: إن الزلزلة 
المذكورة في آخر الدنيا ا القنامة #سحدتنا أن كويت كال #حدت] عبد 
الرحمن بن محمد المحاربي؛ عن إسماعيل بن رافع المدني» عن يزيد بن 
أبي زياد» عن رجل من الأنصار» عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل 
من الأنصارء عن أبي هريرة”*"" قال: قال رسول الله يَكْةِ «لما فرغ الله من 


. (“1% (PY) 
وهذا الإسناد ضعيف لما فيه من المجاهيل»؛ وكذا لضعف إسماعيل بن أبي رافع» فقد قال‎ )۷۳۸( 
عنه الذهبى فى الكاشف : ضعيف وأه» وقال عنه ابن حجر فى التقريب : ضعيف الحفظء‎ 


وكذا يزيدء وصوابه: محمد بن يزيد» وقال عنه الذهبى فى الكاشف: ليس بحجة» وقال 
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جتلتل777ب د 
خلق السماوات والأرض خلق الصّور فأعطى إسرافيل فهو واضعه على فيه 
شاخص ببصره إلى الا و فالآو هرو يا رسول الله 
وها الصونة؟ قال : «قرن»» قال: وكيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه 
ثلاث نفخات. الأولى : نفخة الفزع» والثانية: نفخة الصعق : والثالثة : 
نفخة القيام لرب العالمين»» يأمر الله عز وجل إسرافيل بالتّفخة الأولى: 
انفخ نفخة الفزع فتفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله ويأمره الله 
فيديمها ويطولها فلا يفترء وهي التي يقول الله #إومًا يظرٌ مؤْلا إِلَّا صَبْحَةٌ 


ی :مو کر 4 


وده ما لها من وق نسي a a‏ 
بأهلها رجا وهي التي يقول الله ويم رجف جنه © ها ألرَادِمَةُ © 
لك حت N ONO‏ 
تضربها الأمواج تكفأ بأهلهاء أو كالقنديل المعلق بالعرش» ترججه 
الأرواح» فتميد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع» وتضع الحوامل» 
وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطارء فتلقاها 
الملائكة» فتضرب وجوههاء ويولي الناس مابرين » ينادي بعضهم بعضاء 
وهو الذي يقول الله ووم اتاد (© وم ل مرن ا کم نَا لَه من 
عَاصِِ ومن يصَللٍ أله لَه ما لم من هار €3 فبينما هم على ذلك إذ تصدعت 
الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمرًا عظيمّاء وأخذهم لذلك من الكرب ما 
الله أعلم به» ثم نظروا إلى السماء» فإذا هي كالمُهل» ثم خسفت شمسهاء 
وخسف قمرهاء وانتثرت نجومهاء ثم کشطت عنهم» Ts‏ 
«والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك» فقال أبو هريرة: فمن استشنى الله 
حين يقول قف فَمَرْمَ من في السَّمَوتٍ ومن في الْارّضٍ إِلَّامّن مس أ 0 
«أولئك الشهداء. وإنما يصل الفزع إلى الأحياءء أولئك أحياء عند ربهم 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

”<> ت 
يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم» وأمنهم » وهو عذاب الله يبعثه على شراء 
خلقه» وهو الذي يقول ايها لاش نَم كم إت وَلزلهَ التساعة 
مء عَِيمٌ 9© € إلى قول «و وک عاب اله شرید انتهى منه. 
ولايتفى ضعب الاسناد المد كور كما ترى. :وان جرير زحمة الله قل أن 
يسوق الاسناد المذكور قال ما نصه: وقد روي عن الي ية بنحو ما قال 
هؤلاء خبر في إسناده نظر» وذلك ما حدثنا أبو كريب إلى آخر الإسنادء كما 
سقناه عنه انفا. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أورد الإمام أبو جعفر 
بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصورء من رواية إسماعيل بن 
رافع» عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصار» عن محمد بن كعب 
القرظي» عن رجل» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كد ثم ساق 
الحديث نحو ما ذكرناه بطوله» ثم قال: هذا الحديث قد رواه الطبراني 
وابن جرير» وابن أبي حاتمء وغير واحد مطولا جدًا. 

والكرظى فة آنه دل غل أن هذه لر لرك كات فل بره القنامة أضيلت 
إلى الساعة لقربها منهاء كما يقال : أشراط الساعة» ونحو ذلك والله أعلم . 
انتهى منه. وقد علمت ضعف الإسناد المذكور. 

وأما حجة أهل القول الآخر القائلين: بأن الزلزلة المذكورة كائنة يوم 
القيامة بعد البعث من القبورء فهي ما ثبت في الصحيح عن اللي كَلهٍ من 
تصريحه بذلك. وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب كما لا يخفى . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه""" في التفسير في باب قوله 
##ورى النّاس سشكرئ» حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا 
الأعمش. حدثنا أبو صالح». عن أبي سعيد الخدري» قال: قال النَّبِي يا 


.)5:55( )١ا/ل5ا/‎ /5( (¥4) 
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بت 
«يقول الله عز وجل يوم القيامة : يا آدمء » فيقول : لبيك ربّنا وسعديك. فَيُنادى 
بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى النارء قال: يا رب» وما 7 
بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه. قال تسعمائه وتسعة وتسعين. فحينئذ 
تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد. وترى الناس سكارى» وما هم 
بسكارىء ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس» حتى تغيرت 
وجوههم » فقال التبي يي : من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» 
ومنكم واحدء وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض» 
أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسودء وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة» فكبرنا ثم قال: ثلث أهل الجنة» فكبرنا ثم قال: شطر أهل الجنة» 
فکبرنا) . 

وقال أبو أسامةء عن الأعمش وتي الاس سكت وَمَا هم 
شك واضال:- موتكل "الب اة وم وستعين ‏ وال جر 
وعيسى بن يونس» وأبو معاوية «9سكلرئ وما هم يسَكرئ» انتهى من 
م البخاري 

وفيه تصريح النَّبِي يك بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل حملهاء وترى 
الناس سکارى» وما هم بسكارى: هو يوم القيامة لا آخر الدنيا. 

وقال البخاري في صحيحه””'*" أيضًا في كتاب: الرقاق في باب: 
وت لالد اة ا شی ع حدثني يوسف بن موسی» حدثنا 
جرير عن الأعمش» عن أبي صالحء ع أبي سعيد قال «يقول الله يا آدم» 
فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك» قال يقول: أخرج بعث النار قال : 
وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فذلك حين 
يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى., وما هم 
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سا ا 
بسكارى. ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله 
أينا ذلك الرجل : قال : «أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفاء ومنكم رجل» 
ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة؛ فحمدنا 
الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل 
الجنةء إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» أو 
كالرقمة في ذراع الحمار» انتهى منه. ودلالته على المقصود ظاهرة. 

وقال البخاري أيضًا فى صحيحه''*"' فى كتاب: بدء الخلق في أحاديث 
الأنبياء في باب قول الله تعالى : رتكاو عن ذی لمرن چ إلى قوله: 
ماسَيبً4 حدثنا إسحاق بن نصرء حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» حدثنا 
ا صالح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء عن النَّبِى كه قال: 
«يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك› 
فيقول : أخرج بعث النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين » فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى 
الناس سکاری» وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» إلى آخر الحديث 
نحو ما تقدم. 

رال عتمتي لكا .فته الله فى لحيس في آخر كتاب 
الإيمان بكسر الهمزة فى باب: بيان كون هذه الأمة: نصف أهل الجنة: 
حدق E E‏ حدثنا جرير عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله َي : «يقول الله عز وجل : يا 
آدم» فيقول : لبيك» وسعديك» والخير في يديك قال: يقول: أخرج بعث 
النارء قال : وما بعث النار؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين › قال : 
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فذلك حين يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سکاری» وما هم بسکاری» ولکن عذاب الله شديد» إلى آاخر الحديث نحو 
ما تقدم. 

فحديث أبي سعيد هذا الذي اتفق عليه الشيخان كما رأيت» فيه التصريح 
من النّبِي يلِ بأن الوقت الذي تضع فيه كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سکاری» وما هم بسکاری» بعد القيام من القبور كما ترى» وذلك نص 
N‏ 

فإن قيل: هذا النص فيه إشكال» لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل 
الإناث» حتى تضع حملها من الفزع» ولا ترضع» حتى تذهل عما 


0 


رهجم : 

فالجواب عن ذلك من وجهين : 

الأول: هو ما ذكره بعض أهل العلم» من أن من ماتت حاملا تبعث 
حاملاء فتضع حملها من شدة الهول والفزع» ومن ماتت مرضعة بعثت 
كذلك» ولكن هذا يحتاج إلى دليل. 

الوجه الثانى: أن ذلك كناية عن شدة الهول كقوله تعالى #ووما عل 
لون ضاف ا ذللقه نيم ایال لر الو 


تنبيه: 


اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا بعضها يرد 
عليه سؤال» وهو أن يقال: إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد القيام من 
والجواب : أن معناها: شدة الخوف» والهول» والفزع» لأن ذلك يسمى 
زلزالاء بدليل قوله تعالى فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخوف 
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2 و عو ن 0 ر م چ جه« ساس م > 2 صمح ع سا عر ترز 
إذ 00 من فقوف ومن أسفل يكم وإذ َاعَّتِ الابصار رمك 
مر د 27 4 مرو 


طن با اظن © © هتالك ابل لي ب وروا 
زا سَّدِيدًا ©4 أي وهو زلزال فزع وخوف»› لا زلزال حركة الأرض» 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة 3 أنّقوأ مه ك رلرلة الساعة 
َء عظيمه يدل على أن عظم الهول يوم القيامة موجب واضح 
للاستعداد لذلك الهول. بالعمل الصالح» في دار الدنياء قبل تعذر الإمكان 
لما قدمنا مرارًا من أن إن المشددة المكسورة تدل على التعليل» كما تقرر 
في الأصول في مسلك الايماء والتنبيه» ومسلك النص الظاهر: أي اتقوا 
اللهء لأن أمامكم أهوالا عظيمةء لا نجاة منها إلا بتقواه جل وعلا]"““. 


الحشر يكون لجميع المخلوقات. 
sedre‏ 


[وقوله في هذه الآية الكريمة : وره أي جمعناهم للحساب 
والجزاء» وهذا الجمع 000 e‏ مذكورًا في آيات أخرء 
كقوله تعالى : «إقلٌ إِب الأول والآآخر نَ © لمجموغون إلى ميقت بوم علوم 
۰ وقوله تعالى: 9 أنه 57 له إل شو منک ِل يوم الْمَيَسَةِيه 
وقوله تعالى: یوم ج يوم الع ذلك بوم لحان م 4. وقوله تعالى : 
ذلك يرم يموع : الاس وديك بوم نرد وقوله: #وووم فشرش 
جميعا 4# : إلى غير ذلك من الآيات. 

وبين في مواضع آخر أن هذا الحشر المذكور شامل للعقلاء وغيرهم من 
اا المخلوقات؛ وهو قوله تعالى: مما من ابو في الْدرْضٍ وا طهر 
ر عاج ا ا ا یف ان ر 
متروت ©4 . 


۲ e1 / الحج‎ «16:0 /0 (VET) 
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وقوله في هذه الآية الكريمة: هلم تادر مهم عدا أي لم نترك 
والمغادرة: الترك» ومنه الغدر؛ لأنه ترك الوفاء والأمانة» وسمي الغدير 
من الماء غديرّاء لأن السيل ذهب وتركه» ومن المغادرة بمعنى الترك قول 
عنترة في مطلع معلقته : 

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

وقول اقا 

غادرته متعفرًا أوصاله والقوم بين مجرح ومجدل 

وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أنه حشرهم ولم يترك منهم أحدًا جاء 
مبيئًا في مواضع أخرء كقوله: «إوَيَومَ ححَشْرَهُمٌ جيعًا#» ونحوها من 
الآيات. لأن حشرهم جميعًا هو معنى أنه لم يغادر منهم أحدًا]!**" , 
بيان كيفية العرض. 

[قوله تعالى: «إوَعْرِصُوا عل رَيْكَ صَنَاي ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الان الخلائق يوم القيامة يعرضون على ربهم صمًا» أي في حال 
كونهم مصطفين» > قال بعض العلماء 0 : صمًا 
واتحدًا:وقال يحقن العلماء صقا أف ميا : كقوله م ديأ صما 
على القول فيه بذلك. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: وخرج الحافظ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النَّبِي كَكِةٍ قال : 
«إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع: يا عبادي» 
أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين. يا 
عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا نتم تحزنون» أحضروا حجتكم ويسروا 


. ٤۷ / الكهف‎ ۲۳ -۱۲۲/ ٤ )۷٤( 


3 الجموع البهية للعقيدة السلفية 
جوابًا فإنكم مسؤولون محاسبون. يا ملائکتي» أقيموا عبادي صفوفًا على 
أطراف أنامل أقدامهم للحساب»“" . قلت : هذا الحديث غاية في البيان 
فى سير اة ولم وذ كرة كير مخ المقسريج» :وقد كتيناة :فى گناب 
التذكرة ومنه نقلناه» والحمد لله . انتهى كلام القرطبي . والحديث المذكور 
يدل على أن صا في هذه الآية يراد به صفوثًا. a‏ 

وبا ريك وَالْمَآكُ صا ص © و 

وو م بي رھ ر ت ر ب 2 20 احم و راش خر 
يوم يقوم الروح وَالْملَكةٌ E‏ + ار إلا من أذن له الجن 05 
صَوابا # . 

فإذا علمت أن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية الكريمة حالا من أحوال 
عرض الخلائق عليه يوم القيامة فاعلم أنه بين في مواضع أخر أشياء أخر من 
TT‏ ل حر لوبي ل 9 > . 
ربهم . 0 : ومن 5 کن ار ل ا وليل E OE‏ 
عل رهم وقول الْأَسْهَددُ سول ال `“ گذيوا على ربهر م ر ألا لَعَنَدٌ الله 
ع لییو © أدنَ يَصْدُونَ عن صيبل الله يمتها عويا وهم ,الي م 
كَفرونَ الس 


ما جاء ي تطاير الصحف. 
1 0 درورو د وو عد م دو كو لوم مه 
[قوله تعالى: «وَكل إن الرمئة طتيرم فى علق وخر ل لوم الْفَْمَةَ 
(07/45) لم أقف علي إسناده لانظر فيه» وكتاب التوحيد لابن منده لا تطوله يدي الآن» وقد علمت 
أنه من مطبوعات مكتبة العلوم والحكم بتحقيق د . / علي الفقيهي» وعزا المتقي الهندي هذا 
الحديث للديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ رضي الله عنه» وقال الشيخ مجدي 
السيد في تحقيق التذكرة: حديث ضعيف» قال ابن السبكي : لم أجد له إسنادًا . 
۳/٤ )(‏ ۲ الکهف / ٤۸‏ . 
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ص ل ال 


تا بلقل شر © افا كتبة كو بتفية آي ع عيبا @4. 


. 


في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة اول إن ألرمنه مر 
وجهان معروفان من التفسير: 

الأول: أن المراد بالطائر: العمل» من قولهم: طار له سهم إذا خرج له 
أي ألزمناه ما طار له من عمله. 

الثاني: أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو سعادة» 
والقولان متلازمان؛ لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما يؤول إليه من 
الح ا 

فإذا عرفت الوجهين المذكورين فاعلم أنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 
المبارك: أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان أو أقوال»: وكلها حق» 
ويشهد له قرآن فنذكر جميع الأقوال وأدلتها من القرآن» لأنها 

كلها حق» والوجهان المذكوران في تفسير هذه الآية الكريمة كلاهما 
يبشيد له فران. 

أما على القول الأول بأم المراد بطائره عمله فالآيات الدالة على أن عمل 


الإنسان لازم له كثيرة جدّاء كقوله تعالى ؛ لس بأمانيّكة وَل امان هَل 
التب من يعمل سوا َر پو وقوله ونما رون ما كر 


سر ل ےہ 


تمْمَلْونَ4. وقوله تعالى: يها لانن إِنَّكَ كدح إلى رَيْكَ كدح فملقيه 
© 4 وقوله: من عَيل صلا فلفيهء ومن اسا ته والآيات 
بمثل هذا كثيرة جدًا. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : إن عَنْقِد» أي جعلنا عمله أو ما 
سبق له من شقاوة في عنقه» أي لازمًا له لزوم القلادة أو الغل لا ينفك عنهء 
ومنه قول العرب: تقلدها طوق الحمامة. وقولهم: الموت في الرقاب. 
وهذا الأمر ربقة في رقبته. ومنه قول الشاعر: 


GoD‏ الجمو ع البهية للعقيدة السلفية 
ع ‏ ي ي 
ات نفا الف هة .طا طرق اليا 

فالمعنى في ذلك كله: اللزوم وعدم الانفكاك. 

وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: «إوح لم يوم الْقِيَمَةٍ ححتبا 
مله مَنشُورًا4 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن 3 العمل الذئ 
ألزم الإنسان إياه يخرجه له يوم القيامة مكتوبًا في كتاب يلقاه منشورّاء أي 
مفتوحًا يقرؤه هو وغيره. 

وبين اا من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه منشورًا ص آيات أخرء 
فبين أن من صفاته: أن المجرمين مشفقون أي خائفون مما فيه» وأنه لا 
يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وأنهم يجدون فيه جميع ما عملوا 
حاضرًا ليس منه شيء غاتباء وأن الله جل وعلا لا يظلمهم في الجزاء عليه 
شيئًا» وذلك في قوله جل وعلا: دض الكنت فَرَّى لْمُجرِمِينَ مسين 
ها فيه ونقولون يُويلئنا مال هدا ڪب لا ادر رة ۴ کو إل 
اا وفوا مايا اتا و ر كَ أحدا» . 

وبين في موضع آخر: أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب بيمينه جعلنا الله 
وإخواننا المسلمين منهم . 

وان اوه ت اة هاا س ويرجع إلى أهله 00 
العرض ua RO‏ قال تعالى : ناما من 
او کیو ای سوق عاس سا را © وت ل اا 
مروا € 4 وقال تعالی : جنا من أن كب سنو یول اشرو 
ية 9© إن طتت أف مك جسية © نهر ف عِسَةٍ يتر © في جك 
ية © فطرنها ية @4. 

وبين في موضع آخر: أن من أوتيه بشماله يتمنى أنه لم يؤته» وأنه يؤمر به 
فيصلى الجحيم» ويسلك في سلسلة من سلاسل النار ذرعها سبعون ذراعًاء 
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« رچ لم 2م د 2 رور لس صا م + ره م مع ر 
وذلك في قوله : وما من أوق كنب بشمالوه فقول ينی لر أوت كتبية €2 ور 
ع 4 7 ره م د يرك ا ی وود رارسا رس سا و ر 2 
أدْرِ ما حِسَإبية © يما كنت القاضية 9) مآ أغ عَفٍ مايه (©) هلك عي 


وه X٢‏ لم لجنس د۸ و و حم +2 ار ر د چ 4 . کے 2e‏ و 
ساطيية €9 خذوه فغلوة © ر الحم صلوه © ر في ليل درعها سبْعونَ 
ر ر رر وڈ 


اعا فاسلكره ل أعذانا الله وإخواننا المسلمين من النار» ومما قرب 
إليها من قول وعمل . 
وبين في موضع آخر: أن من أوتي كتابه وراء ظهره يصلى السعيرء 


ويدعو الثبورء وذلك في قوله: «إوأما من أو كم وره هر © سَوْفَ 
يعوا ورا (© وَيضْقٌَ سَهِيرَا © 4. وقوله تعالى: «أفرأُ كتبكَ کن 


با الوم عك حًا € € يعني أن نفسه تعلم أنه لم يظلمء ولم يكتب 
عليه إلا ما عمل ؛ لأنه في ذلك الوقت يتذكر كل ما عمل فى الدنيا من أول 


دواد مهار 


عمرہ إلى آخرہ. کما قال تعالی: ا الان بون با كَدَم ول 
4“ . 

سوس مج م 

وقال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى: «إفأما من أوقَ كب 


أ له SS‏ 2ے و عبر ا ا ا ا ب و ا و > EN‏ 01 
یناہ €9 ضوف عاسب جسابا سيا 9 وَيَقَِبَ إك أهلهء سرو © وام 


من أو کیم وراه تهر €9 موف یدوا وا © ول سما ©@ إو کل 
ف أهْلِِ مسرو © إِنَمُ ظَنَّ أن أن يحور 09 4 . في هذا التفصيل بيان لمصير 
الإنسان نتيجة كدحه» وما سجل عليه في كتاب أعماله» وذلك بعد أن تقدم 
شق الانفطار قوله: وون ا ليطن ا کين ا 7 


0 


لد © ا آلارار لی یبر 9 ولا لبر لنى يبر 9©». 
وجاء في المطففين كلآ إِنَّ كنب الْتُبَّرِ لنى سجن 69 4 ثم بعده « كلا 
إن كنب لبر نى عيب ©4. 


جاء هنا بيان إتيانهم هذه التب هما يشير :إل ارتباط هذه السور بعضها 
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= راہ‎ 
N SUR » ببعض‎ 

وقوله: ووضع الكلب فرق الْمجْرِمِينَ مشْفْقِينَ مما فيه»». في سورة 
الكيف وهنا ذكر سبحاله وتعالى. تخالة مه تجالات كلا الفريقين 

فالأولى: يحاسب حسابًا يسيرًا وهو العرض فقط دون مناقشة» كما في 
حديث عائشة رضي الله عنها «من نوقش الحساب OG‏ 

والثانية: يدعو على نفسه بالثبور وهو الهلاك» ومنه: المواطأة على 
الشيء سميت مثابرة» لأنه كأنه يريد أن يهلك نفسه في طلبه. 

وهنا نقايلة غج اة الأعفية 4 وذلك ين «سرووين أحدفهما: حل 
والآخِر عاجل. 

فالأول في حق من أوتي كتابه بيمينه» أنه ينقلب إلى أهله مسرورًا ينادي 
فرحًا «هاؤم أَفْروأ كتبيّة. وأهله آنذاك في الجنة من الحور والولدان» 
Ns e‏ 
صل ن نايم نجهم ودر . 

وقوله: ودين ءامنا واعنة ریم اين الف یم دریت مه فهم 
وذ N N N a OSE‏ 
بها من يعرفه من أهله» وهذا مما يزيد سرور العبدء وهو السرور الدائم . 

والآخر سرور عاجل» وهو لمن أعطوا كتبهم بشمالهم» لأنهم كانوا في 
أملهم مسرورين في الدنياء وشتان بين سرور وسرور. 

وقد بين هنا نتيجة سرور أولئك في الدنياء بأنهم يصلون سعيرًا» ولم 
يبين سبب سرور الآخرين» ولكن بينه في موضع آخر وهو خوفهم من الله 
في قوله تعالى : الوا إا ڪت بل ف هلتا مُمْفِقِينَ © فى أله لتا 


. )۲۸۷٩( )۲۲۰٤ /٤( أخرجه البخاري (0۱/۱) (۱۰۳)ء ومسلم‎ )۷٤۸( 
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رم سے ر و یر 


وعدا عَدَابَ أَلسَمُوو © ئا ڪا يٺ نل نتوه للم هو آل 
©4. 

وهنا يقال: إن الله سبحانه لم يجمع على عبده خوفان» ولم يعطه الأمنان 
معاء فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة «إوَلِمَنَ حَافَ مقام رييب جتان 
© 4. «وأما من حاف عَقَام ريد وَتَهَى النّنس عَن اذيك (© ون للد هه 
لْمأرّك @ 4 . 

ومن أمن مكر الله وقضى كل شهواته وكان لا يبالي فيؤتى كتابه بشماله 
ويصلى سعيرّاء كما في قوله تعالى : «إوَأَحَحَبُ التَمَالٍِ ما اصعب امال © في 


م 


سور یر © وَظِلٍ ين يحور © لا بار ولا کے @ ام کا ل لك 
مروت © واوا بیو على لنب العم © واوا قولوت أیدا مستا وکت 
رابا وما أا اممو © تكذيبًا للبعث» وقوله هذا هو بعينه 
المذكور في هذه الآيات «إإِنَّمُ طن أن لى حر © 6 . 

وقوله: لاإِنّمُ ظنَّ أن أن يحُوَرَ © 4. هذا الظن مثل ما تقدم في حق 
المطففین الا بن ویک انم ونون © لم عَظِم © 4. مما يشعر 
أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه» هو الدافع لكل سوء والمضيع لكل 
خيرء وأن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع لكل شرء 
والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة كما في مستهل 

- وقال أيضًا رحمه الله : [وقوله : «#اكرأ كتبك كف تقك الوم لک 
حَيسيبًا © . فهو كتاب مكتوب ينشر يوم القيامة يقرؤه كل إنسان بنفسه 
مما يرد قول من يجعل أخذ الكتاب باليمين أو الشمال كناية عن اليمن 
والشؤم» وهذا في الواقع إنما هو من شوم التأويل الفاسد وبدون دليل 


. ۱٤:۷ / الانشقاق‎ ۸ : ۱۱7/۹ )۹( 
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ليف لهجي كه الصو ين جالعب «١‏ شاك :الله الوه 
e: )‏ 

والعافية] 


يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم. 





رورم كاج لير * 


[قوله تعالى: «يوم قو کل اناس ممه # قال بعض العلماء: 
المراد (بإمامهم) هنا كتاب ا 


ويدل لهذا قوله تعالی : ول سَىَءٍ لَحْصَيْنَهُ ‏ ماو مُبِينِ4» وقوله 
وی کر کہ کل أت يدج إل کہا الوم کک 9 5 
وقوله: ووضع 4 لكب فر لمرن مَشْفْقِينَ منًا فيه وقوله: 
2 6 ل > و رګ رر و 


مورڪ ا ورم د يي الق ڪا بلق 
مَنشُورًا © 6. واختار هذا القول ابن كثير لدلالة آية «يس» المذكورة عليه 
وهذا القول رواية عن ابن عباس ذكرها ابن جرير وغيره» وعزاه ابن كثير 
لابن عباس وأبي العالية والضحاك والحسن. 

وعن قتادة ومجاهد: أن المراد « رإميه » بهم ويدل لهذا القول 
واد تان ا لكل قر يتن ا تتم واوش 
رغ لا لمر © 4. وقوله: 9# فكت إا تا یں کل نز يد 
وتا يك عل هللا بي 400 : دنود وي تمك سل أل 


sS RHR 
وقوله: و واشرق قب الرس ور ريا ووضع الكنب وجاق» يان‎ 


م و سر سم 


ولش داه . 
قال بعض السلف : وفى هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم 


. ۱۹ الحاقة/‎ 4٤٤ £6۳ /۸ )۷0۰( 
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صل 

وقال بعض أهل العلم: هو يميه » أي بكتابهم الذي أنزل على نبيهم 
من التشريع› وممن قال به: ابن زید» واختاره ابن جرير. 

7 0 0 5 روم دج لير و م 0 

وقال بعض أهل العلم: #ويوم ندعو ڪل اناس بای € أي ندعو كل 
قوم بمن يأتمون به» فأهل الإيمان أئمتهم الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» وأهل الكفر أئمتهم سادتهم وكبراؤهم من رؤساء الكفرة» كما قال 

رار کر سك 2 م د صم صا 

تعالى : وَعَلتهم اة ينوت إل ألتار وهذا الأخير أظهر 
الأقوال عندي. والعلم عند الله تعالى. 

فقد رأيت أقوال العلماء في هذه الآية» وما يشهد لها من قرآن» وقوله 

. دده 4 
بعد هذا: فمن أوق ڪتله سَسِيْ# من القرائن الدالة على ترجيح ما 
اختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب الأعمال. 

وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم 
يقرؤونه ولا يظلمون فتيلا. 

وقد أوضح هذا في مواضع أخرء كقوله: اما م ef‏ کن مین 
يفول َم فوأ كتية 9 € إلى قوله «ؤواماً من أو كتبَمٌ سمالي 6 فقول ينن 
أت كِتبية © ». 

وقد قدمنا هذا مستوفى فى أول هذه السورة الكريمة. 

صل 

وقول من قال: إن المراد ل بإميه# كمحمد بن كعب «أمهاتهم» أي 
يقال: يا فلان بن فلانة قول باطل بلا شك. وقد ثبت في الصحيح من 
حديث ابن عمر مرفوعًا: «يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة 
فلان بن اا 


(۷۵۱) أخرجه البخاري (0/ 5546) (087517), ومسلم (9/ 189) (109/76) . 


۷١ / بني إسرائيل‎ (ONY i018 م‎ (Vo¥) 
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عد ا 


من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة. 





[قوله تعالى: «إوَتَسَوَدٌ وء بيّن في هذه الآية الكريمة أن من أسباب 
اسوداد الوجوه يوم القيامة الكفر بعد الإيمان» وذلك في قوله: كما لذبن 
َسْوَّتٌ وجوشهم اقرع بعد ایمیک . 

وبيّن في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على الله تعالى وهو 


3 5 رد ا 06 م ً3 i A‏ رر رر 
قوله تعالى: ووو اقم تَرَى الزیے كذيوا على الله وجو 
رو ع 

شتو دة 2 ونت و ُ ا أن . أسناتك ذلك اكتساتب السيئات» 
0 4 م ع 0 م 7 أ مه 2 3 7 مه 
وهو قوله: «#وَألَِيِنَ كسبوأ السَّيَاتِ حزاء سَيْتَمَ يمثلها وتزهقهم ذلة ما هم ص 


2 
سر 


ال ِنَ عَاصِسرٍ كأَآ عضت ووهه طعا من أل مُظَلمَ4. وبين في 
موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور وهو قوله تعالى: «9ووجوه 

وهذه الأسباب في الحقيقة شيء واحد عبّر عنه بعبارات مختلفة» وهو 
الكفر باللّه تعالى» وبيّن في موضع آخر شدة تشويه وجوههم بزرقة 
العيون» وهو قوله: «وحشر الْمجْرمِين وميا رقي وأقبح صورة أن تكون 
الوكؤو سو ذاو العيون اال تر الغاعر لها اردان تصورعلل البحين 
في أقبح صورة وأشوهها اقترح لها زرقة العيون» واسوداد الوجوه في قوله: 


. .0ه 1 (Vo‏ 
وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 


السؤال يوم القيامة. 





رر 0 ر ع اج م أ جر 
[قوله تعالی : ومین لا سل عن دو اض ولا جآن 3© . ذکر جل 
وعلا فى هذه الآية الكريمةء أنه يوم القيامة لا يسأل إنسًا ولا جانًا عن ذنبه» 


(۷۳) ۲4/۱ - ۲۰ آل عمران/ ۱٩١‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية TT‏ 
A> 5 3 : 0 ٠ ۴ :‏ ور 
ألمجرمون» . 

5 ذكر جل وعلا في آيات أخر أنه يسأل جميع 1 يوم القيامة 
الرسل والمرسل إليهمء و في قوله تعالى «إفلْسَكنَ ادرب أرْسِل 
0 وَلَسَسَتَ الْمَرَسَلِينَ 9© ». وقوله وريت لا کب نی © 

كانوا يمون . 

وقد جاءت آيات من كتاب الله مبينة لوجه الجمع بين هذه الآيات؛ التي 
قد يظن غير العالم أن بينها اختلافّاء اعلم أولا أن للسؤال المنفي في قوله 
هنا ومین لا يشل عن دلو ا اه © 4 وقوله ولا سل عن 
ویو کک ا من السؤال المثبت في قوله ريدت 

سهد أجمعِين © عا کاو يموده لأن هذه فيها تعميم السؤال في 
كن عم ركان سان لي نين لس الماك ال ل بلي 
وللجمع بين هذه اا اوه معروفة عند العلماء. 
القرآن بالقرآن هناء هو أن السؤال نوعان: أحدهما سؤال التوبيخ والتقريع 
وهو من e‏ العذاب» e‏ الاستخباز 0 
iT‏ د أل 00 

mm 
لآن الله أعلم بذنبه منه.‎ 

والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع» سواء 
كان عن ذنب أو غير ذنب» ومثال سؤالهم عن الذنوب سؤال توبيخ وتقريع 


چ روم عر سور ے2 ا 


قوله تعالی: لاما اَن سودت وجوشهم أفرم بعد يمي وفوا 


ت 


TT‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
ےر 8 شو وو 
العذاب يما کت تكفرون» . 
ê 8‏ 5 5 را جو مدو مم جع لا سم + 
ومثاله عن غير ذنب قوله تعالی : اا وقفوھر لتم موو 9© ما کر لا 
ارود 9© بل هر الم متنا © € وقوله تعالی موم دعوت إل تار 
هس دا 9 ہہ التار آل کشر بها بها تُكَدْبوْنَ 9© حر هدا 
u‏ 0 ت وو نل ۶ 
وقوله الم یاک رسل که . 
أما سؤال الموءودة في قوله: 9وَإدًا الْموردَةُ سيت 7 * فلا يعارض 
الآيات النافية السؤال عن النذب» ES‏ 
من ذنبهاء والمراد بسؤالها توبيخ قاتلها وتقريعه» لأنها هي تقول لا ذنب 
لي» فيرجع اللوم على من قتلها ظلمًا. 
ات وا ل 
E‏ نا الكتاب بيان د ل وقد 
بينا بقيتها في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في أول 
ا 


على قو تعالى: اََتََهَ لين أل الهم كلتك الرس 
NF “4‏ 


الشهود يوم القيامة. 


قال صاحب التتمة رحمه الله: [وقد جاء ف فى القرآن تعداد الشهود فى 
دل ارم ا تات مع لرن ا 





. 5 / الأعراف‎ ۲٦١ - ۲۹/۲ )۷0( 
. ۳۹ / الرحمن‎ ۷٥4 ۷٥۳/۷ )۷٥٥( 
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ومجمل ذلك أنها تكون خاصة وعامة وأعم من العامة» فمن الخاصة 
شهادة الجوارح على الإنسان كما في قوله تعالى: حى إا ما جا وھا د 
کو متهم راسف راشم ينا 6و ل @. فرك : ان 
يو عل ا ا ونکلمتا ایم ونہد أجلم يما كنأ يَسبُونَ 
©4. 

وهذه شهادة و الا شهادة حال» كما بينها قوله تعالى عنهم 
وَقَالُوا لجلودهم لِم يد 56 قالوا أنطقتا اله الى اط ع 
وهو حقکم اول مَرَوَ تاھ رس @ ا کت ترو أن سهد 
یکم سمعک ول ابصرکم ولا جلودکم وین تنش أن ا کک تاد گیا بے 
ا © 4 ورد ا 57 ودل نک الى طشر 
ا دنک al‏ ين لرن © > . 

وتقدم للشيخ بيان شهادة الأعضاء في سورة «يس» وفي سورة «النساء» 
عند قوله تعالى : ولا يَكنْمُونَ أله حَدِيئًا. وشهادة الملائكة وهم الحفظة 
كما في قوله تعالى: ©#إوَيَالَ فَرسمٍ هذا ما لدي عَتِيدٌ © 4 . 

وقوله: وات کل یں مها سق بيد () 4 ثم شهادة الرسل كل 
ا كدااي فرلء ين بي عليه اوعلى نينا القن الصيادة 
والتسلیم» وکت علوم سيدا ما دمت فيه » فهذا وإن كان في الحياة 
فسيؤديها يوم القيامة. 


رور سج م لير 


وكقوله في عموم الأمم ووم بَمَت فى كي امَو سَهيدًا يهم من 
فوم 6 . 

ومنها: شهادة الرسول يلي على جميع الرسل كما في قوله تعالى : 
دكت | E‏ مم سَّهِيدٍ وتا بك عَلّ هتؤلت سَبِيدًا 


.4© 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


ل ب را 

ومنها: شهادة هذه الأمة على سائر الأمم. كما في قوله تعالى: 
«وَكَدَِكَ جَمَلتكُ أَمَّهَ وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآء َل الاس . 

ومنها: شهادة الرسول بي على هذه الأمة لقوله تعالى: #ويكرة 
الَسُولُ یکم هيدا . 

ومنها: شهادة الله تعالى على الجميع. 

وهذا ما يتناسب مع ذكر اليوم الموعود وما يكون فيه من الجزاء 
والحساب على الأعمال ومجازاة الخلائق عليهاء وسيأتي في نفس السياق 
قوله : ونه عل کل سیو ید وهو کما تری لا یتقید بشاهد واحد» 
وأيضًا لا يعارض بعضها بعضًا. 

فاختلاف الشهود وتعددهم باختلاف المشهود عليه» وتعدده من فرد إلى 
أمة إلى رسلء إلى غير ذلك. وكلها داخلة في المعنى وواقعة بالفعل. 

وقد ذكرت أقوال أخرى» ولكن لا تختص بيوم القيامة. 

ومنها: أن الشاهد الله والملائكة وأولوا العلم» والمشهود به وحدانية 
الا 

ومنها: الشاهد المخلوقات» والمشهود به قدرة الله تعالى» فتكون 
الشهادة بمعنى العلامة. 

وأكثر المفسرين إيرادًا في ذلك الفخر الرازي حيث ساقها كلها بأدلتها 
للا n a‏ 

وقد جاء في السنة تعيين الشهادات لغير ما ذكر. 

منها: الشهادة للمؤذن ما يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدرء إلا شهد 
له يوم القيامة . 

ومنها: شهادة الأرض على الإنسان بما عمل عليها المشار إليه في قوله 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


لاس ر 4> ر 


مرو 5-5 رلا 
تعالى: «يَوْميِذٍ تحرّث أخبارها 9 4 . 
ومنها: شهادة المال على صاحبه فيم أنفقه. 
ومنها: شهادة الصيام والقرآن وشفاعتهما لصاحبهما. ونحو ذلك والله 
تعالى E‏ 
فصل: الميزان 
[قوله في هذه الآية الكريمة : ونضم امور که جمع ميزان» وظاهر 
القرآن تعدد الموازين لكل شخص» لقوله: فمن نفلت مَوَزِيكُمٌ4. 
وقوله: «ِإوَمَنَ حَقَتَ مويسم 4 فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد 
كما قال الشاعر : 
ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان 
والقاعدة المقررة فى الأصول: أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه. 
وقال:آبن. كثير فى تفسير هذه الآية الكريمة: الأكتر على أله إنما هو 
ميزان واحدء وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه]97" , 
الفرق بين الكتاب والميزان. 


75 مي مم چ مص ر هر م حراس روخ قل 
[قوله تعالى: «#أللّهُ ألذِىَ أنَرَلَ الكتب بالق وَالْمييان». بين جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي أنزل الكتاب فى حال كونه متلبسًا بالحق 








(185) 1*/6: 175. البروج / ": وانظر (1/ 989) (النساء / 47): (5/ 476) (بني إسرائيل 
(To /VD (E 1 /‏ (یس / )٦٩‏ . 


۳۷/٤ )۷۷(‏ الأنبياء / ۷٤ء‏ وانظر (5/ 711 ۲۱۲) (الكهف / )٠٠١‏ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 





الذي هو ضد الباطل» وقوله: « الكتب» اسم جنس مراد به جميع 
الكسي الستماوية: 

وقد أوضحنا في سورة الحج أن المفرد الذي هو اسم الجنس يطلق مرادًا 
به الجمع» وذكرنا الآيات الدالة على ذلك مع الشواهد العربية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة 6 وَالْمِيرَانَ# يعني أن الله جل وعلا 
هو الذي أنزل الميزان» والمراد به العدل والإنصاف. 

وقال بعض أهل العلم : الميزان في الآية: هو آلة الوزن المعروفة. 

ومما يؤيد ذلك أن الميزان مفعالء والمفعال قياسي في اسم الآلة. 

وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان العدل والإنصاف» فالميزان الذي 
هو آلة الوزن المعروفة داخل فيه» لأن إقامة الوزن بالقسط من العدل 
الا تضاف 

رما قف هذه الآرة الكزيية سد أن الله تعالى ع إالذى أنزل الات 
والميزان أوضحه في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة الحديد ملَقَدٌ 
أزساتا رسكتا يتت وارلا مَمَهُمُ الكتب وراد يقم الاش 
ِلْقَسَطِ». فصرح تعالى بأنه أنزل مع رسله بالكتاب والميزان لأجل أن 
يقوم الناس بالقسط» وهو العدل والإنصاف. 

وكقوله تعالى في سورة الرحمن 9 والسّماء رفعها ووضع لیات 
ألا يعوا فى ليان @ رقيشا الوت بالق ولا يروا الْميرَانَ 
©4 ` 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أن 
الميزان في سورة الشورى وسورة الحديد هو العدل والإنصاف» كما قاله 
غير واحد من المفسرين . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروف أعني آلة الوزن التي 
يوزن بها بعض المبيعات. 


ارا برت a N‏ لدی أ ا ا 
راد . 

وقال في الحديد: «#وَأنرَلنًا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرَان» . 

وأما في سورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الإنزال» قال «إوَاَلسّمَاء رمعا 
وَوَصَّعٌ الات © »* ثم أتبع ذلك بما يدل على أن المراد به آلة الوزن 
المعروفة» وذلك في قوله: «وأقيموا الوت إلقِسَط ولا يروا لمرن 
٠.49‏ لأن الميزان الذي نهوا عن إخساره هو أخو المكيال» کما قال 
تعالی 3 اوا الكل ولا كا ن اليرت © وزو بالقسطاسن الْمسْكة 
© كلا بحسو الاس أَسْيَآءَهرٌ 4 وقال تعالى ويل لِلْمُطَفْفِينَ © ان | 
آکالوا على الاس ستو © ودا وهم أ َرَو یرون 9 © 4 . وقال 
تعالى عن نبيه شعيب : «#ولا تفصو ألْمكيَالٌ لان . وقال تعالى عنه 
أيضًا وقد بَدَنَكُم ينه من رڪم َأَرَهوًا اللكيل 
رامرات . وقال تعالى ف 7 سورة «الأنعام» : ف وفوا لحيل 
وَاَلْميرَانَ 0 لا نكف َس إل وشا وقال تعالى في سورة بني 
إسرائيل م« وفوا الكل إ إِذَا طلم ووا اطا الف م ذلك کر ا 
ارك @4. 

فإن قيل: قد اخترتم أن المراد بالميزان في سورة الشورى وسورة 
الحديد» هو العدل والإنصاف» وأن المراد بالميزان في سورة الرحمن هو 
آلة الوزن المعروفة» وذكرتم نظائر ذلك من الآيات اا وعلى هذا 
الذي اخترتم يشكل الفرق بين الكتاب والميزان» لأن الكتب السماوية كلها 
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ا 


فالجواب من وجهين : 

الأول منهما: هو ما قدمنا مرارًا من أن الشيء الواحد إذا عبر عنه بصفتين 
مختلفتين جاز عطفه على نفسه تنزيلا للتغاير بين الصفات منزلة التغاير في 
الذوات» ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى #سَبّح اس ريك الكل 9© 
ایی ی سی © وزی دد تھی © ایی اض نی © 4 
فالموصوف واحد والصفات مختلفة › وقد ساغ العطف لتغاير الصفات» 
ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة في المزدحم 

وأما الوجه الثانى: فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله في 
إعلام الموقعين» من المغايرة فى الجملة بين الكتاب والميزان. 

وإيضاح ذلك : أن المراد بالكتاب هو العدل والانصاف المصرح به في 
السماوية› ولكنه معلوم مما صرح به فيها. 

ع امرض . .غير ارہ رد ء 

في الكتاب» ومنع ضرب الوالدين مثلًا المدلول عليه بالنهي على التأفيف 
من الميزانء أي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع رسله. 

وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق المنصوص في قوله تعالى : 
فيه . 


وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك من الميزان الذي أنزله الله مع رسله. 
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جبتبللل77 7 ا 

وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله « إن الَدِنَ ڪون امول 
لب عُللْمًا إِنَمَا يأْعُونَ في بُطُونِهِمَ كارا من الكتاب . 

وتحريم إغراق مال اليتيم وإحراقه. المعروف من ذلك من الميزان» 
الذي أنزله الله مع رسله. 

وجلد القاذف الذكر للمحصنة الأنثى ثمانين جلدة ورد شهادته» والحكم 
شقة النصوض: في كوله ال وران ر بال 2 ر باو ا 
شاه فاجلدوهر تسين جلد إلى قوله إلا ألَذِنَ تَابوأ» الآية من الكتاب 
الذي أنزله الله. 

وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثله» والأنشى القاذفة للذكر أو لأنشى بمثل 
تلك العقوبة المنصوصة في القرآن من الميزان المذكور. 

وحلية المرأة التي كانت مبتوتة» بسبب نكاح زوج ثان وطلاقه لها بعد 
الدخول المنصوص في قوله تعالى إن طلقها د جاح لما أن باجنا 
أي فإن طلقها الزوج الثاني بعد الدخول وذوق العسيلة فلا جناح عليهما 
أي لا جناح على المرأة التي كانت مبتوتة والزوج الذي كانت حرامًا عليه 
أن يتراجعا بعد نكاح الثاني وطلاقه لهاء من الكتاب الذي أنزل الله. 

وأما إن مات الزوج الثاني بعد أن دخل بها وكان موته قبل أن يطلقهاء 
فحليتها للأول الذي كانت حرامًا عليه» من الميزان الذي أنزله الله مع 
ARs‏ 


\ 


C 


¥ FF * 


(۷0۸) ۱۸۳/۷: ۸۷ الشوری / ۱۷ . 
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فصل : الجحنة والنار 


دخول الجنة بفضل من النه - تعالى-» وتفاوت المنازل بحسب 
الأعمال. 








ووء 


[قوله تعالى : «# إن ان منوأ وعَمِلُوأ للست كانت طم جسّث الْفردوسٍ نر 
3© € ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة والإيمان 
سبب في نيل جنات الفردوس 
٠‏ الموضحة لكون العمل و ديا في درل ا 
. كقوله تعالی : ور ارين أبن بقرت ليحت 
کے © تكن هد لذ 40 رود ولد كك َس 
0 ایا کر د ای سیه ورل تال : ويلك د 
و يما شر تفوت 407 . وقوله تعالى : 10 00 
َيل صا اوک ينځ نة ا لون سا © جَنّتِ عَدَنِ أل وَعَدَ 


3 رر 


امن عبادم بلعب #. إلى غير ذلك من الآيات . 


ننسه: 


© مه 





فإن قيل هذه | لآيات فيها الدلالة على أن طاعة الله بالإيمان والعمل 
الصالح سبب في دخول الجنة» وقوله بيار : «لن يدخل أحدكم عمله الحنة» 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه 
وقضر ٠‏ يرد بسييه إشكال على ذلك 


(59/,) أخرجه البخاري »)٥۳٤۹( )۲۱٤۷ /٥(‏ ومسلم (75815()1159/5) من حديث أبي هريرة 


ال 
سوك به . 
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حج2 س 

فالجواب أن العمل لا يكون سببًا لدخول الجنة إلا إذا تقبله الله تعالى 
وتقبله له فضل منه» فالفعل الذي هو سبب لدخول الجنة هو الذي تقبله الله 
بفضله» وغيره من الأعمال لا يكون سببًا لدخول الجنة» والجمع بين 
الحديث والآيات المذكورة أوجه أخرء هذا أظهرها عندي . والعلم عند الله 
E‏ 

0 متاعطت: الظمة وحمة: الله : [قولةتعالن :90 كوا واشروا هتا يما 
کشر سملن © »> ف اشاتان أ عطليه في لد جنا بن تررم 
ی في الآخرة» ومثله قوله تعالی: ونودو أن يلک لَه 
أُوِنْتمُوهَا يما ینا کنر مودي : 

وجاء في الحديث: «لن يدخل أحدكم ا 
بين النصين» إذ الدخول بفضل من الله وبعد الدخول يكون التوارث وتكون 
الدرجات ويكون التمتع بسبب الأعمال» فكلهم يشتركون في التفضل من 
الله عليهم بدخول الجنة» ولكنهم بعد الدخول يتفاوتون في الدرجات 
ت ا 


التوارث بين أهل الجنه وأهل النار. 
قال صاحب التتمة رحمه الله: [قوله تعالى : «إدَلِكَ يَوْمْ الاين وقد بين 
العلماء حقيقة الغبن في هذا المقام بأن كل إنسان له مكان في الجنة ومكان 
في النارء فإذا دخل أهل النار النار بقيت أماكنهم في الجنة» وإذا دخل أهل 
(50ل) 5١/5‏ 515”ء الكهف/ /ا١٠.‏ وانظر أیضا: (۷/ )۲۸٤‏ (الزخرف / ۷۲)ء (۹/ )٠١‏ (النباً 
/ 1"( . 


. سبق تخريجه آنقًا‎ )5١( 
. ٤۳ / المرسلات‎ ۹۱ 590/8 )9/55( 


٠ 9‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
الجنة الجنة بقيت أماكنهم في النار. وهناك تكون منازل أهل الجنة في النار 
لأهل النار» ومنازل أهل النار فى الجنة لأهل الجنة يتوارثونها عنهم› 
فيكون الغبن الأليم» وهو استبدال مكان في النار بمكان في الجنة ورثوا 
اناق الاعريق الذيو دعيو إل لارا 


بعض ما جاء في نعيم أهل الجنة. 





رر ۵ م 


[قوله تعالى : «إوفيها ما هيه الأنشش ود الات داشر فيه 
خَدِدُوت*» وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الجنة» فيها كل 
مشتهى. وكل مستلذ؛ جاء مبسوطًا موضحة أنواعه في آيات كثيرة» من 
كتاب الله» وجاء محمد أيضًا إجمالا شاملا لكل شيء من النعيم. 


أما إجمال ذلك ففي قوله تعالى : جوفلا تعلم فس ت ا ای ن ا 
ان ج بنا اا ينمل @ 4 . 

وأما بسط ذلك وتفصيلهء فقد بين القرآن» أن من ذلك النعيم المذكور 
في الآية» المشارب» والماكل والمناكح»› والفرش والسررء والأواني» 
وأنواع الحلي والملابس والخدم إلى غير ذلك وستذكر عضن الآيات 
الدالة على كل شيء من ذلك . 

ااا قدا و كر 
وقال: مَإوَّكَو طَيرٍ يَمَا يمْتبُونَ 9 » وقال تعالى : «9وفكهو کر 
مقطوعو ولا وتر 2 © وقال تعالى : و ا ْم 
الا ا ای ر و یل وا به اي٠‏ إلى ق لشب من 
الآيات. 


ی 


أما المشارب» قد قال الى وإ الاكرار دشريون من ی مزاجها 


. 4 التغاين/‎ "١/6 )/5*( 


كارا @ ا برب ا عاد آله بجا نا © . وقال تعالى: 


. 


رو 
وو قا كما كن ونيا تفل غلا @ ا ا شی سلتيلا 469 . 
وقوله تعالی : «بطوف ۶ ا 9 ©) يداب وري واس تن معن 
©) لا يِصَدَعْونَ عَنبَا ولا يرون 0 * لك على وا َل ا 
تبن © تسه ر اریت © ل : 
©» : وقال تعالى: «فيا ا تن کا ر بای کا ن کی يعر 
ْمُه و ٿن ڪر دو اريت وار ٿن سل مص وم فيا ين كل 
ألمت وقال تعالى وا رانا میا يتا انكف ف كر لل 
49 إلى غير ذلك من الآيات47"" , 

وأما الملابس والأواني والحلي» فقد قدمنا الكلام عليها مستوفى في 


سورة إل | e‏ 


(۷) وانظر أيضًا )٠٠١ /١(‏ (المقدمة)ء (۲/ )١١١ : ١١١‏ (المائدة/ ١٩)ء‏ (۸/ 1۷۹) (الإنسان/ 
١‏ . 

)۷٦(‏ قال العلامة الشنقيطي رجمه الله (۲۲۹/۳ ۲۲۷) (النحل/ :)٠١‏ [فإذا علمت ذلك فاعلم 
أن الله جل وعلا بين تنعم أهل الجنة بلبس الذهب والديباج الذي هو السندس والإستبرق 


و و 


في «سورة الكهف» في قوله : اوک مم جت مَدنِ ری من م لتر جلو فا من ساود 
من ذهب وَيلْسُونَ شاب حرا من سنس وإسرقٍ# . فمن لبس الذهب والديباج في الدنيا منع من 
هذا التنعم بهما المذكور في «الكهف» . 

ذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بلبس الحرير والذهب في «سورة الحج» في قوله وإت لله 
ينل الت مثا ولوأ الکرعت جت یری یں ی الأئۂ برت زیا ین آے ساود من 
دمب ؤا ولاسم فیھا حر © ودا إل الیب یت الول هدوا إل مط يد4 . 


وبين ا ی ای روي ور او في ر : جتٹ عدن دلوا 


2 و 2 


لون فا من ن أَسَاورَ من من ذهب ووا ولاسْم فا 2 شها حَرِيرٌ ر © واوا المد مد لَه ا ار أذهبٌ عنا 
01 قد نس !فج رانق E E‏ 
الحج وفاطر» . 


E‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
وأما المناكح فقد قدمنا بعض الآيات الدالة عليها قريبًاء وهي كثيرة 

0 0 رول ١‏ ر ر E‏ 
كقوله تعالى: وهم فا أَزوج as‏ ويكفي ما قدمنا من ذلك 


ا 


م 


وأما ما يتكئون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك» ففي آيات كثيرة 
كقوله تعالى : ممتي عَك فرش بَطًَا من إِسَتَرَقٍ#6. وقوله تعالى: ظثمم 
وجه ف ِل 0 النبد کک € € وقوله تعالى: معَلّ سر 
وضو 02 منک ما سرت ©4 . 

AB‏ لموضونة هي المشسوجة قفا الذیت: 

ارقو تعالی رتا عل سرر مقرل . وقوله تعالی: افا سر 
عة 07 6. وقوله تعالى: ل 5 ڪل دَهْرَفٍ حُضْرٍ وَحَبْفرِي سان 
© € إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما خدمهم فقد قال تعالى في ذلك: بَطُوتُ عل e‏ 
46 . وقال تعالى في سورة الإنسان في صفة هؤلاء الغلمان: 6 إدًا يهم 
بهم ولا مو وذكر نعيم أهل الجنة بأبلغ صيغة في قوله تعالى : 
9 رات م ایت ی وملك كا 69 4. 

والآبات الدالة على أنواع نعيم الجنة وحسنها وكمالها كالظلال والعيون 


O NE EE‏ اسن 





وذكر جل وعلا تنعمهم بلبس الحرير في «سورة الانسان» في قوله : ورم تا صا ج 
يرا 09 » وفي «الدخان» بقوله «إنَّ الم في مَقَاِ أبنِ © فى جَّتٍ وَعْبُونٍ * يلْبسُونَ من 
نديس وَإِسَتَبْرَقِ» . فمن لبس الحرير في الدنيا منع من هذا التنعم به المذكور في «سورة 
الإنسان والدخان» . .] . 

. )۷١ ء۷١ (الزخرف/‎ )۲۸١ /۷( انظر‎ )۷۲( 

۸٤ :۲۸۲ /۷ )۷۷(‏ الزخرف / ۷۱ وانظر أیشًا: (۳/ )۲٤١ ۲٤۲‏ (النحل / ١۴ء‏ ١۴)ء‏ 
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بعص صفات الحور العين. 


اھ مه و کک وهر 


قل ا ونك قصرت الطرف عين له کان سض مَکون 
© 4 5ك جل نوعلا فى هله الآية ا وت مات رات 4 
أهل الجنة : ۰ 

الأولى: أنهن «قَصِرتٌ الطرّفٍ». وهو العين» أي: عيونهن قاصرات 
على أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم لشدة اقتناعهن واكتفائهن بهم . 

الثانية : أنهن عبن والعين جمع عيناءء وهي واسعة دار العين» وهي 
الحلا 

الثالثة: أن ألوانهن بيض بياضًا مشربًا بصفرة؛ لأن ذلك هو لون بيض 
النعام الذي شبههن بهء ومنه قول امرئ القيس في نحو ذلك : 
كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها غير الماء نمير المحلّل 

لأن معنى قوله: كبكر المقانات البياض بصفرة: أن لون المرأة 
المذكورة كلون البيضة البكر المخالط بياضها بصفرة» وهذه الصفات 
الثلاث المذكورة هناء جاءت موضحة في غير هذا الموضع مع غيرها من 
صفاتهن الجميلة» فين كونهن قاصرات الطرف على أزواجهن» بقوله 
تعالى في «ص»: وَعِندَهرٌ فصت الطرف ارات (© > وكون المرأة 
قاصرة الطرف من صفاتها الجميلة» وذلك معروف في كلام العرب» ومنه 
قول امرئ القيس : 
من القاصرات الطرف لو دبّ محمول من الذرٌ فوق الأنب منها لأثرا 

وذكر كونهن عيئًا في قوله تعالى فيهن : «وَعُررٌ م )4 وذكر صفا 


174 ريو 9 
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جح لب کے 
ألوانهنَ وبياضها في قوله تعالى: انل الل التَكين 9 4. وقوله 
تعالى: « كين أْيَافوْتُ وَالْمَرْمَانُ © 4. وصافتهن كثيرة معروفة في 
الانات اشر اة 

واعلم أن الله أثتى عليهن بتوعين من أنراع القصر: 

أحدهما: أنهن صرت ارف والطرف العين» وهو لا يجمع ولا 
يثنى لأن أصله مصدرء ولم يأتِ في القرء ءان إلا مفردًا؛ كقوله تعالى مو 
برد اا ل فد هو وقوله تعالى: 8 ينظرُوت من طَرْفٍ 
خَفيّ4. ومعنى كونهن «قَصِرتُ ارف هو ما قذمنا من أنهن لا ينظرن 
إلى غير أزواجهن بخلاف نساء الدنيا. 

والثاني من نوعي القصر: كونهن مقصورات في خيامهن» لا يخرجن 
منها؛ كما قال تعالى لازواج نبيّهِ يَلِ: وين فى بويك وذلك في 
قوله تعالى : حور مَفْصُورَتٌ فى أَلْيَاوِ 7 4» وكون المرأة مقصورة في 
بيتها لا تخرج منه من صفاتها الجميلة» وذلك معروف في كلام العرب؛ 
ومنه قوله: 
فإذا عثرن دعوئني وإذا عشثرت دعوتهله 
وإذا برزن لمح فل فقصارهن ملاحهنه 

فقوله: 

قصارهن. يعني: المقصورات منهن في بيوتهن اللاتي لا يخرجن إلا 
o‏ کا ارف :ذلك کر عن د 
وأنت التي حببت كل قصيره إلى وما تدري بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

والحجال: جمع حجلة» وهي البيت الذي يزين للعروس » فمعنى 
قصيرات الحجال : المقصورات في حجالهن . وذكر بعضهم أن رجلا سمع 
آخر» قال : لقد أجاد الأعشى فى قوله: 
غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوجى الوحل 
كأن مشيتها من بيت جارتها مرّ السحابة لا ريث ولا عجل 
لیست کمن یکره الحيران طلعتها ولا تراها لسر الجار تختتل 

قال اله ' ك الل مت عبن الكسو هاه اتر وة را 
ولاجة» والخراجة الولاجة لا خير فيها ولا ملاحة لهاء فهل لا قال كما قال 
او کن کن شلات 
وتكسل عن جاراتها فيزنها وتعتل من إتيانهن فتعذر"")]"". 
الجنة لا ليل فيهاء وإنما هي نور دائم وضياء. 

[قوله في هذه الآية الكريمة : «إوم رهم فما بكرة وعشبًا فيه سؤال 
معروف» وهو أن يقال : ما وجه ذكر البكرة والعشي» مع أن الجنة ضياء 
دائم ولا دليل فيها. وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة: 

الأول: أن المراد بالبكرة والعشى قدر ذلك من الزمن» كقوله: 

ر وو سس و e‏ کو 3 8 ِ : 
«9غدوها شبر ورواحها سَبَرٌُ» أي قدر شهر. وروي معنى هذا عن ابن 
عباس» وابن جريج وغيرهما. 





(74) بالأصل : 
(وتكسل عن جاراتها قيزنها وتعتل من إنيانهن فتعذر) 
ولعل الصواب ما أثبته . 


(59لا) 7/5 585: ۸۸ الصافات / ٤۸‏ 59) . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

”> کے 

الجواب الثانى : أن العرب كانت فى زمنها ترى أن من وجد غداء وعشاء 
فذلك الناعم» 5 الآية E‏ كان في الجنة أكثر من ذلك» 
ويروى هذا عن قتادة» والحسنء ويحيى بن أبي كثير. 

الجواب الثالث: أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشي» والمساء 
والصباح» كما يقول الرجل : 

آنا عند قلان اطا ومسا وبك ةوقا :ينيد الديعومة ولا قد 
الوقتين المعلومين. 

الجواب الرابع: أن تكون البكرة هي الوقت الذي قبل اشتغالهم 
بلذاتهم» والعشي : هو الوقت الذي بعد فراغهم من لذاتهمء لأنه يتخللها 
فترات انتقال من حال إلى حال» وهذا يرجع معناه إلى الجواب الأول. 

الجواب الخامس : هو ما رواه الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول) من 
حديث أبان عن الحسن وأبى قلابة قالا: قال رجل: يا رسول الله» هل فى 
ال 0 ف وا مك 
لوم رهم فا مكرة وَعشيًا4 فقلت: الليل بين البكرة والعشي» فقال 
رسول الله 4ة : «ليس هناك ليل » إنما هو ضوء ونور» يرد الغدو على الرواح 
والرواح على الغدوء تأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة 
التي كانوا يصلون فيها في الدنياء وتسلم عليهم الملائكة)”'""" انتهى 
بواسطة نقل صاحب الدر المنثور والقرطبي في تفسيره. وقال القرطبي بعد 
أن نقل هذا: وهذا في غاية البيان لمعنى الآية. وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة» ثم قال: وقال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهار. وإنما هم في 
)۷۷٠(‏ حديث ضعيف» قال الشيخ مجدي السيد في تحقيق التذكرة: حديث ضعيف جدًا . تفرد به 


الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» أورده القرطبي )١11//1١(‏ في تفسيرهء وفي إسناده 
أبان» وهو ابن أ بي عياش من المتروكين» وهو مرسل الإسناد . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية دعم 
كجتتتلْ7تُ2</7- << ۷ 
نور أبدّاء إنما يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء الحجب» وإغلاق 
الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب» وفتح الأبواب. ذكره أبو 
الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما اه منه. وهذا الجواب الأخير الذي 
ذكره الحكيم الترمذي عن الحسن وأبي قلابة عن النّبي ييه راجع إلى 
الجواب الأول. والعلم عند الله تعال ]۷ . 


فصل : التاق 
علد أبواب النار. 


اء و 1044 


[قوله تعالی : #اقادڪلوا ابوب EEE‏ ولکنه 
بين ذلك في ا لا عة OEE‏ 
مهم جره مسوم أرجو الله أن يعيذنا وإخواننا المسلمين منها ومن 
جميع أبوابها إنه رحيم كريم]!””" . 


بعض صفات النار وبيان أنها منازل. 





قال صاحب التتمة رحمه الله : [قوله تعالى : 96 مَادَردُوٌ ازا ّى © 4 . 
أي تتلظى» واللظى : اللهب الخالص» وفي وصف النار هنا بتلظى مع أن 
لها صفات عديدة منها: السعير» وسقر» والجحيم» والهاوية» وغير ذلك . 

وذكر هنا صنقًا خاصّاء وهو من کذب وتولي؛ EE‏ 
في وصفها أيضًا بلظى في قوله تعالى: 9 كل کک شوى 
٠ > ©‏ ثم بين أهلها بقوله : تدعو من دير َيل © جع اوی © 

ا OLE‏ الْأَمَىَ © ألَذِى 
الال 1955/5 ۳۸ مریم / 1۲ . 

(9) ۳۲۹/۳ التحل/۲۹ . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
كدب وول 6 » وهو المعنى في قوله قبله : وما من ِل سفق ا 
ودب بای (0 46. مما يدل أن للنار عدة حالات أو مناطق أو منازل» كل 
منزلة تختص بصنف من الناس» فاختصت لظى بهذا الصنف» واختصت 
سقر بمن لم يكن من المصلين» وكانوا يخوضون مع الخائضين» ونحو 
ذلك . ويشهد له قوله: «إنَّ ألْمفِتِنَ في أَلدّرَدٍ الْأَسََلٍ من انار كما 
أن الجنة منازل ودرجات» حسب أعمال المؤمنين» واللّه تعالى 
1 


كيف ينبت الضريع ف النار. 


ل اب الع رخو اه ا او رو ا رار و ا الوت 
عليه» وهو كيف ينبت الضريع في النار؟ فأجاب بالإحالة على تصور كيف 
يبقى جسم الكفار حيًا في النار» وكذلك الحيات والعقارب في النار. 

وهذا وإن كان وجيهًا من حيث منطق القدرة» ولكن القرآن قد صرح بأن 
النار فيها شجرة الزقوم» وأنها فتنة للظالمين في قوله: «أذلك عير نرا آم 
مَك افم @ إا جلها نة یی © إتها سجر ج فج أل 
یر © طَلَعُهَا كََمٌ روش اسیطین @ کیم لکل متها مالو نها 
ألبظون €3 4 فأثبت شجرة تخرج في أصل الجحيم» وأثبت لها لازمها 
وهو طلعها في تلك الصورة البشعة» وأثبت لازم اللازم وهو أكلهم منها 
000 

والحق أن هذا السؤال وجوابه قد أثاره المبطلون» ولكن غاية ما في 
الأمر سلب خاصية الإحراق في النار عن النبات» وليس هذا ببعيد على 
قو دوه فاق الثان يحل لها ا 


. )١١ 1:4 / وانظر (9/ 55 : 455 ) (القارعة‎ ء۱١‎ :۱٤ / اللیل‎ ۲٤ ۲۹۳/۹ )۷۷۳( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


وقد وجد نظيره في الدنيا فتلك نار النمروذء كانت تحرق الطير في الجو 
إذا اقترب منهاء وعجزوا عن الدنو إليها ليلقوا فيها إبراهيم ووضعوه في 
المنجنيق ورموه من بعيدء ومع ذلك حفظه الله منها بقوله تعالى لها: 
کون بدا وسلمًا علد ِزْهِيِم4» فسبحان من بيده ملكوت كل 


VY 


النار لھا إدراك وحس. 


[اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما صرح الله بذلك 
في قوله هنا: إا راهم ن کان بَعِيدِ ورؤيتها إياهم من مكان بعيد 
تدل على حدة بصرها كما لا يخفى» كما أن النار تتكلم كما صرح الله به 
في قوله: ميم نول جم هَل مات وقول هَل ين مسر 9 4 والأحاديث 
الدالة على ذلك كثير» كحديث محاجة النار مع الك ٠‏ رايت 
اشتكائها إلى ربهاء فأذن لها في نفسين" ٠"‏ ونحو ذلك» ويكفى في ذلك 
أن الله جل وعلا صرح في هذه الآية» أنها تراهم وأن لها تغيظًا على 
الكفار» وأنها تقول: هل من مزيد. 








(:لالا) لا 55 #. الجاثية / ٩‏ . 

(هلا/ا) أخرج البخاري (1875/5) (4019)» ومسلم )5١185/4(‏ (7847) من حديث أبي هريرة 
نة عن النبي ية قال: (تحاجت النار والجنةء فقالت النار: ھک 
والمتجبرين» وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم . 
الحديث. واللفظ لمسلم . 

(5/ا/) أخرج البخاري (۱۹۹/۱) (015)»؛ ومسلم (477/1) (1۱۷) من حديث أبي هريرة كز 

عن النبي ية قال : «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا؛ فأذن لها 

بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون 
من الزمهرير». واللفظ لمسلم . 


ID‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية 
رار س 
واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين للعلم من 
أن النان لا بض ولا تتكلمء ولا تغتاظء وأن ذلك كله من قبيل المجازء 
أو أن الذي يفعل ذلك خزنتهاء كله باطل ولا معول عليه ؛ لمخالفته نصوص 
الوحي الصحيحة بلا مستندء والحق هو ما ذكرنا. 
وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من الكتاب 
والسنة» لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» كما هو 
علوم ف ب 
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة : إن القول بأن النار تراهم هو 
الأصح. ثم قال لما روى مرفوعًا أن رسول الله ية قال : «من كذب علي 
متعمدًا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدّاء قيل يا رسول الله أولها عينان؟ قال : : أو 
ما سمعتم الله عز وجل يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا 
وزفيرّاء يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق فيقول: وكلت 
بكل من جعل مع الله آلها آخر فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم 
فيلتقطه» وفي رواية «يخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب 
السمسم»”"""' ذكره رزين في كتابه» وصححه ابن العربي في قبسه» وقال : 
أي تفصلهم عن الخلق في المعرفة» كما يفصل الطائر حب السمسم عن 
التربة» وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله َي : 
«ايخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق 
فيقول: إني وكلت بثلاث : بکل جبار عنید وبکل من دعا مع الله آلها آخر 
وبالمصورين»”*"" وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: هذا حديث 
(0لال) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج الطبراني (11/8) (1044) من حديث أبي أمامة 


مختصرًا بنحوه» وإسناده ضعيف جدًا . 
(۷۷۸) آخرجه الترمذي »)۲٥۷٤( )۷۰۱/٤(‏ وقال: حسن غریب صحیح»› وأحمد (7175/5) من 


الجموع البهية للعقيدة السلفية IF‏ 
حسن غريب صحيح . انتهى محل الغرض من كلام القرطبي . 

وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطبراني» وابن مردويه من طريق 
مكحول» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله بي : «من كذب علي متعمدًا 
فليتبوأ مقعدًا من بين عيني جهنم . قالوا يا رسول الله: وهل لجهنم من عين؟ 
قال : نعم أما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد» فهل تراهم إلا 

6 )۷۹( 

بعينين») وأخرج عبد بن حمید» وابن جرير» وابن المنذر» وابن ابي 
حاتم» من طريق خالد بن دريك» عن رجل من الصحابة قال: قال رسول 
الله ية : «من يقل علي ما لم أقل» أو ادعى إلى غير والديهء أو انتمى إلى 
غير مواليه» فليتبواً بين عيني جهنم مقعدًا قيل : يا رسول الله وهل لها من 
عيبي ال نعم أما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد إلى آخر 
کادمه) كلك وفيه شدة هول النار» وأنها تزفر زفرة يخاف منها جميع 





- حديث أبي هريرة كإفتة ؛ والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله . 

(1/9/) أخرجه الطبراني في "'الكبير " )۱۳١/۸(‏ (۹۹٥۷)ء‏ وفي 'مسند الشاميين' (54/١؟7)‏ 
«(EO‏ وأبو نعيم في المستخرج )٤۸/۱(‏ (۴۳) من حديث أبي أمامة وة بنحوه بسند 
مسلسل بالضعفاءء فيه أسيد بن زيد» قال عنه الذهبي في الكاشف : (قال النسائى : متروك» 
وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه). وقال عنه ابن حجر في التقريب : (ضعيف 
أفرط ابن معين فكذبه)» ومحمد بن الفضل قال عنه الذهبي في الكاشف : (تركوه)» وقال 
عنه ابن حجر في التقريب : (كذبوه)ء والأحوص بن حكيم: قال عنه الذهبي في الكاشف: 
(ضعف). وقال عنه ابن حجر في التقريب : (ضعيف الحفظ)؛ ومكحول لم يسمع من أبي 
أمامة» وقال الهيشمي في المجمع :)۳۷۳/١(‏ (رواه الطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن 
حكيم ضعفه النسائي وغيره ووثقه العجلي ويحيى بن سعيد القطان في رواية ورواه عن 
الأحوص محمد بن الفضل بن عطية ضعيف (والراوي عن محمد بن الفضل أسيد بن زيد 
كذبوه) والحديث ضعفه أيضًا أبو نعيم في المستخرج»ء والشيخ الألباني في الضعيفة (۲/ 
۲( . 

(۷۸۰) أخرجه الخطيب في الكفاية (ص/ 2203٠6١‏ وأعله الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة _ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


الخلائق . 
نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا وإخواننا المسلمين منهاء ومن كل ما قرب 
إليها من قول 0 
أشد أهل النار عذابا. 
[قوله تعالى : ك أَلَْفِتِتَ في ألدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنّ أَلَّْارٍ» ذكر في هذه 
الآية الكريمة أن المنافقين فى أسفل طبقات النارء عيادًا بالله تعالى : 
وذكر في موضع آخر أن آل فرعون يوم القيامة يؤمر بإدخالهم أشد 
E :‏ ا الي ل ا لي اللي ا 
العذاب» وهو قوله : ووم دعوم السّاعة أَدَجِلواً ءال فرعورت سد 
َلْعَدَابِ» . 
وذكر في موضع آخر أنه يعذب من كفر من أصحاب المائدة عذابًا لا 
ا دد مر سوسس بس لس سعد رر 
يعذّبه أحدًا من العالمين» وهو قوله تعالى: «إقال أله إن مرها علككم فمن 
ر ص ر ع ا 4 م تت لاس رر وال وطس عر 
کف بد نكم ا أعذِبم عدبا ل أعذّبهء أحدًا من الْعليِيَ 69 2*4 فهذه 
الآيات تبيّن أن أشدّ أهل النار عذابًا المنافقون وآل فرعون ومن كفر من 
اشاب لدف كما قال ان غو ري الل 37 


الفرق بين عذاب الكفار وعصاةة الموحدين. 





[قوله تعالى في هذه الآية الكريمة لهم عَدَابٌ مهِيتُ» أي لأن عذاب 
الكفار الذين كانوا يستهزءون بآيات الله لا يراد به إلا إهانتهم وخزيهم 


- (444) بالانقطاع بين خالد بن دريك» والصحابي» فخالد لم يدرك أحدًا من الصحابة . 
(1ملا) 588/5: .,39١0‏ الفرقان / ۱۲ء وانظر أيضًا: (لا/ 567 ) (ق/ )۳۹١ /۸( ,)"٠‏ (الملك/ 
(A «¥‏ . 


. ١46 / النساء‎ ۳۷۹/۱ )1( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


وشدة إيلا مهم بأنواع العذاب . 

وليس فيه تطهير ولا تمحيص لهم بخلاف عصاة المسلمين فإنهم وإن 
عذبوا فسيصيرون إلى الجنة بعد ذلك العذاب. 

فليس المقصود بعذابهم مجرد الاهانة بل 'ليؤلوا بعده إلى الرحمة ودار 
OS)‏ 


خلود أهل الجنة وخلود أهل النار. 

[فإذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء فعند ذلك تلقى عصا 
ا و ا ويقال: ياه ا ل ا 
ويأهل الجنة خلود فلا موت! ويبقى ذلك دائمًا لا انقطاع له ولا تحول عنه 
ال ا 

رل واا ل E E‏ 


م ع و 


دَامَتِ لسَموات والارطر ضَّ لاش ا 4 قيد تعالى خلوه أهل الجنة وأهل النار 

. ٩ / الجاثية‎ ٤/۷ )۷۸۳( 

(785) قال الرازي في مختار الصحاح: التَّسْيارُ بالفتح تفعال من السير . 

)۷۸٥(‏ أخرج البخاري )٤٤٥۳( ٣٠ /٤(‏ من حديث عن أبي سعيد الخدري فة قال قال رسول 
الله ية : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه . ثم ينادي: يا أهل النار 
فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه 
فيذبح . ثم يقول: يا اخل الج خلوة فلا مرك » را ھل اناز ارو او مو ٠‏ ثم قرأ 
iE‏ ةذ ِى لمر رم نى عَم - وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا ظرَمٌ لا 
ونون . 

() ۱/۳ النحل / ۳۰ وانظر أیضًا: (۲/ ۳۰۳ )۳۰٤‏ (مریم / ۳۹)ء (۷/ ۷۲) (غافر / 
4 








1 الجموع البهية للعقيدة السلفية 
بالمشيئة . فقال في كل منهما : م إلا ما اء ثم بين عدم الانقطاع في كل 


1 - 


فقال في خلود أهل الجنة : ل وآ الین دوأ َنى انو حَريتَ ذها 
ما دَامَتِ الوت ل ِلّا ما سم يك عط عر جدود © € . 


وقال في خلود أهل النار: حلا حت زِدْسَهُمْ سیوا ومعلوم أن 
كما تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي بعدها. 

وقد أوضحنا هذه المسألة إيضاحًا تامًا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب 
0 الكتاب» في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: مثَالَ أَلثَارُ 
موک َخَلِدنَ فيهآ إِلّا ما اء أله" وفي سورة النبأ في الكلام على 





رم م 


(۷۸۷) حیث قال رحمه الله هناك: [قوله تعالی: 6ل الا متوگ یی ہا إلا ا سه ان 
هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا ونظيرها 
رمتسا وا لوحم ارو او و ا 
رارش إل ما سے ربك وقوله تعالی : لَِئِنَ فآ لَعْمَا €9 4 وقد جاءت آیات تدل على 
ان عذابهم لا انقطاع له كقوله: لین فبا أب . 
والجواب عن هذا من أوجه: 
أحدها: أن قوله تعالى: إلا ما سا اَذ معناه إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من أهل 
الكبائر من الموحدين؛ وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها 
وهم أهل الكبائر من الموحدين» ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان 
وخالد بن معدان واختاره ابن جرير وغاية ما في هذا القول إطلاق ما ورد ونظيره في القرآن 
اتک ما طَاب لك يَنّ السا 
الثاني : أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في 
مصيرهم قاله ابن جرير أيضا . 
الوجه الشالث: أن قرله إلا ما كاه مذ فيه إجمال وقد جاءت الآيات والأحاديث 
الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدّاء وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له» والظهور من 
المرجحات» فالظاهر مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول . 
ومنها: أن إل في سورة هود بمعنى : «سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة دوام 
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حا لس ی 


- السماوات والأرض» . وقال بعض العلماء: إن الاستثناء على ظاهره وأنه يأتي على النار 
زمان ليس فيها أحدء وقال ابن مسعود: "ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها 
أحد» وذلك بعدما يليثون أحقابا "» وعن ابن عباس : «أنها تأكلهم بأمر الله» . قال مقيده - 
عفا الله عنه -: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه النار التي لا يبقى فيها أحد يتعين 
حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين كما جزم به البغوي في تفسيره؛ لأنه يحصل 
به الجمع بين الأدلة» وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وقد أطبق العلماء على وجوب 
الجمع إذا أمكن, أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أن النار تفنى 
وينقطع العذاب عن أهلهاء فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحتهء وإيضاحه أن المقام لا يخلو 
من إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح وغيرها راجع إليها : 

الأولى: أن يقال بفناء النار وأن استراحتهم من العذاب يسبب فنائها . 

الثانية: أن يقال إنهم ماتوا وهي باقية . 

الثالثة : أن يقال إنهم أخرجوا منها وهي باقية . 

الرابعة: أن يقال: إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخف عليهم . وذهاب العذاب رأسا 
واستحالته لذة لم نذكرهما من الأقسام لأنا نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب» ونفي 
تخفيفه يلزمه نفي ذهابه واستحالته لذة» فاكتفينا به لدلالة نفيه على نفيهماء وكل هذه الأقسام 
الأربعة يدل القرآن على بطلانه . 

أما فناؤها فقد نص تعالى على عدمه بقوله: «ككُلََا حَبتْ ردَتَهْرْ سَعِيَا4 »: وقد قال تعالى: 
للا ما كه ربك في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار وبيّن عدم الانقطاع في خلود أهل 
الجنة بقوله: عط عير تجوز وبقوله : هة هدا رشا ما لم ين تنَا © 4: وقوله: هاما 
عند بد وما عند آل با وبين عدم الانقطاع في خلود آهل الثار بقوله: إڪلا حت 
دنه سما فمن يقول إن للنار خبوة ليس بعدها زيادة سعير رد عليه بهذه الآية الكريمة . 
ومعلوم أن (كُلَمَا) تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي بعدهاء ونظيرها قوله تعالى : «6) يجت 
جَنُودُهُم بَدَأْنَهُمْ جَنُودًا عَرَهَا الآية . وأما موتهم فقد نصٌ تعالى على عدمه بقوله : «إلا يِتْصَى 
هم يووا وقوله : رايو الوت ِن ڪل مکان وما هو ييب وقد بيّن النبي يل 
في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح» وإذا ذبح 
الموت حصل اليقين بأنه لا موت كما قال النبي ية ويقال: "يا أهل الجنة خلود فلا موت» 
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جع ببح ا 


= ويا أهل النار خلود فلا موت» . وأما إخراجهم منها فنص تعالى على عدمه بقوله: « ما 
ادوا أن برو نهآ يدوأ فياه وبقوله: طإوَما هم يريت مِنْهَآ» . 

وأما تخفيف العذاب عنهم فنص تعالى على عدمه بقوله : «وَلَا يحنّتُ عَنْهُم بَنْ عَدَاِهًا كَدَِكَ 
ری کل حكثور 4 وقوله : «تَدُوفوا كن رَيدَكُْ إلا عدبا © 4. وقوله: «إلا بدي عَنْهُمَ وَهُمْ 
یه میرد © 4. وقوله: «إرت عَدَابَهَا أن خَرَاده: وقوله: طاصََرَكَ ڪون يرَانئا4: 
وقوله تعالى : لا يَف عَم ا م بنظَرُوت». وقوله: وله عاب مم . ولا يخفى 
أن قوله : «وَلًا يحَنّتُ عَنْهُم بن عَدَابِهً4 وقوله : لا يمر عَنْهُرَ» كلاهما فعل في سياق النفي 
فحرف النفي ينفي المصدر الكامن في الفعل فهو في معنى لا تخفيف للعذاب عنهم ولا تفتير 
له والقول بفنائها يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان في هذه الآيات» بل يلزمه ذهابهما 
رأساء كما أنه يلزمه نفي ملازمة العذاب المنصوص عليها بقوله : سرب يكو لِرَامًا» 
وقوله: «إرك عَذَابَّهَا كَنَ غَرَام» وإقامته النصوص عليها بقوله: «وَلَهِمْ عَذَابُ مُقِيم» . 
فظاهر هذه الآيات عدم فناء النار المصرح به في قوله: كلما حََتْ دته سَعِيرا»4 وما 
احتج به بعض العلماء من أنه لو فرض أن الله أخبر بعدم فنائها أن ذلك لا يمنع فناءها لأنه 
وعيد وإخلاف الوعيد من الحسن لا من القبيح» وأن الله تعالى ذكر أنه لا يخلف وعده ولم 
يذكر أنه لا يخلف وعيده وأن الشاعر قال: 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
فالظاهر عدم صحته لأمرين : 

الأول : أنه يلزم جواز ألا يدخل النار كافر لأن الخبر بذلك وعيد وإخلافه على هذا القول لا 
بأس به . 

الثاني : أنه تعالى صرح بحق وعيده على من كذب رسله حيث قال: ظفل كدب الئل حي 
َعِدِ» ؛ وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة أن الفاء من حروف التعليل كقولهم «سها 


موده وور ب 


فسجد» أي سجد لعلة سهوه» و«سرق فقطعت يده» أي لعلة سرقته فقوله : وک كدب الرس لخن 
يد أي وجب وقوع الوعيد عليهم لعلة تكذيب الرسل ونظيرها قوله تعالى: إن کل إلا 
كدب اسل فَحَقِّ عِقَاب © » . 

ومن الأدلة الصريحة في ذلك تصريحه تعالى بأن قوله لا يبدل فيما أوعد به أهل النار حيث 


د رہ م 


قحتيتئيال: «ولا عنصمو لدی ومد دمت لک پالوب ٭ ما يدل اقول لدی و أنَأ يِظَلَر ليد 0ه _- 
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قواله ا م«لَبئِينَ فا Ae‏ © 0 





م ور م 


= ويستأنس لذلك بظاهر قوله تعالى : واوا وما لا زی والد عن ولیو لا موود هو جا عن 
َليِق سا پک ود آلو حى وقوله: «اإنَّ عَدَابَ رَيْكَ لوقع 4)3 فالظاهر أن الوعيد الذي 
يجوز إخلافه وعيد عصاة المؤمنين لأن الله بيّن ذلك بقوله : هوي ما دو َلك لسن يكاي 
فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام تعيّن القسم الخامس الذي هو خلودهم فيها 
أبدًا بلا انقطاع ولا تخفيف بالتقسيم والسبر الصحيح» ولا غرابة في ذلك لأن خبثهم الطبيعي 
دائم لا يزول فكان جزاؤهم دائما لا يزول» والدليل على أن خبثهم لا يزول قوله تعالى: 
وك عِلِمَ أنه نهم عا لَأْممَهُم4 الآية» فقوله: حَيا4 نكرة في سياق الشرط فهي تعمء فلو 
ين قي SENDE E‏ وَل ردو عدوا لا وا عَنه» وعودهم 
بعد معاينة العذاب لا يستغرب بعده عودهم بعد مباشرة العذاب لأن رؤية العذاب عيانا 
الوق ف ل ما وقد فال تال : «فَكتَفنا عَنكَ غِطآء1َ مَمَرْكَ ألم حَِيدٌ». وقال: انی بم 
وار نوم وم اونا | لآية . وعذاب الكفار للإهانة والانتقام لا للتطهير والتمحيص كما أشار له 
تعالى بقوله : ولا ريم وبقوله : وهم عَدَاب مهي . والعلم عند الله تعالى] . 

(۷۸۸) حیث قال رحمه الله هناك: [قوله تعالى: ليث فبا أَحَمَابا 0م رچ الج ب نو 
والآيات المشابهة له کقوله تعالی : خیرت فیا ما داس اموت الرس رل ا ا سه ربك 4 
مع الآيات المقتضية لدوام عذاب أهل النار بلا انقطاع كقوله : حلي فبا أا في سورة 
الأنعام في الكلام على قوله تعالى : تال ألا منورنك حَلين فيه إلا ما سا أذ الآية فقد 
بينا هناك أن العذاب لا ينقطع عنهم وبينا وجه الاستثناء بالمشيئة وأما وجه الجمع بين 
الأحقاب المذكورة هنا مع الدوام الأبدي الذي قدمنا الآيات الدالة عليه فمن ثلاثة أوجه : 
الأول: وهو الذي مال إليه ابن جرير وهو الأظهر عندي لدلالة ظاهر القرآن عليه هو أن قوله 
لابثين فيها أحقابا متعلق بما بعده أي لابثين فيها أحقابا في حال كونهم لا يذوقون فيها بردا 
ولا شرابا إلا حميما وغساقا فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا بأنواع أخر من أنواع العذاب 
غير الحميم والغساق ويدل لهذا تصريحه تعالى بأنهم يعذبون بأنواع أخر من أنواع العذاب 
غير الحميم والغساق في قوله: «إهدًا مََدُوفُوهُ جيم وماق @ حر من شو أ © » . 
وغاية ما يلزم على هذا القول تداخل الحال وهو جائز حتى عند من منع ترادف الحال كابن 
عصفور ومن وافقه . وإيضاحه أن جملة: لا يذوقون: حال من ضمير اسم الفاعل المستكن 
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ات الإعان بالقضاء والقدر 


الله - عز وجل - يصرف الأشقياءء الذين سبقت لهم الشقاوة 
في علمه» عن الحق» ويحول بينهم وبينه. 








RE و هد كد‎ SSNS A aS 

[قوله تعالى: و ف أَعَتقهمٌ أغللا فهى الجر 0 نهم 
ھ < هس ع ر ره ع نا 7 ااا د ۴ ب د ى > 
مَفَمَحُونَ () وَجَعَلنا من بن يديم مستا ومن خلفه سا فاغشينهم فهم 


الأعناق» والأذقان: جمع ذقن وهو ملتقى اللحيين» والمقمح بصيغة اسم 


= ونعني باسم الفاعل قوله لابثين الذي هو حال ونظيره من إتيان جملة فعل مضارع منفي بلا 
حالا في القرآن قوله تعالی : وله ركم يِن بطون أَمَهنْيَكْْ لا مَلَمُسَ َيِه أي في حال 
كونكم لا تعلمون . 

الثاني : أن هذه الأحقاب لا تنقضي أبدا رواه ابن جرير عن قتادة والربيع بن أنس وقال إنه 
أصح من جعل الآية في عصاة المسلمين كما ذهب إليه خالد بن معدان . 

الثالث : أنا لو سلمنا دلالة قوله أحقابا على التناهي والانقضاء فإن ذلك إنما فهم من مفهوم 
الظرف والتأبيد مصرح به منطوقا والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول . وقوله 
خالد بن معدان أن هذه الآية في عصاة المسلمين يرده ظاهر القرآن لأن الله قال وكذبوا بآياتنا 
كذابا: وهؤلاء الكفار] . 

٤ / ۳‏ هود/ /ا١٠.ء‏ وانظر أيضًا: )١١/5(‏ (الكهف/ )75١0 ۲۱٤/٤ .)5 :١‏ (الكهف 
/ ۹۸( /۳) (مریم / ۳) (۷/ )۲۸٤‏ (الزخرف/ )۷١‏ لتتعرف على ما ذكر من أدلة 
لبيان خلود أهل الجنة . والمواضع التالية (5/ )"0٠‏ (الفرقان/ 56). (9/ 97 97) (غافر / 
4) (لا/ 786- 186) (الزخرف / /ا/ا). (94/ )١1 1١7‏ (النبأ / 77: 56؟) لتتعرف على ما 
ذكر من أدلة لبيان خلود أهل النار . 

وانظر أيضًا رسالة «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» للعلامة الصنعاني» بتحقيق 
الشيخ الألباني رحمه الله . 
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المفعول. وهو الرافع رأسه. والسدّ بالفتح والضمّ : هو الحاجز الذي يس 
طريق الوصول إلى ما وراءه. 
وقوله: م مَعْميسَهم 6 أي : جعلنا على أبصارهم الغشاوة» وهي الغطاء 
الذي يكون على العين يمنعها من الإبصار» ومنه قوله تعالى: وَل 
رهم سوه وقوله تعالی: وجل عل بَصَرِو ٠ً‏ وقول 
الشاغر وهو اللحازك بى الد ب لاص 
هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلمّا انجلت قطّعت نفسي ألومها 
والمراد بالآية الكريمة: أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في 


3 >A 


ريه صرح سم 


ا المذكورين في قوله تعالى: «لْقَدَ حى لول علج كيم فَهُمْ 
درون € ٠4‏ صرفهم ال ار را 
إليهم؛ لأن من جعل في عنقه غل» وصار الغلّ إلى ذقنه» حتى صار رأسه 
مرفوعًا لا يقدر أن يطأطئه. وجعل أمامه سدّ. وخلفه سدّء وجعل على 
بصره الغشاوة لا حيلة له في التصرّف» ولا في جلب نفع لنفسه» ولا في 
دفع ضر عنهاء فالذين أشقاهم الله بهذه المثابة لا يصل إليهم خير. 

وعدا المع" الذى> دلق عليه هذه الآية: الكريمة .م كوه جل وعد 
يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول بينهم 
ايه ر ی اک کر ا و ی 
بات دیب عرض عا ونی ما دمت يدام 
يفقهوه رف i‏ وإن تَدَعَهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن تدوأ إذًا أبدا @ 4# 
وقوله تعالی: ختم آله على لوبهم ول سمه وع ابره كوي 
وقوله تعالى : لافيت من اد إلهم م را ا ع عن سمعدے 
وَل وجَعَلَ َل بَصَرِوهِ وء وقوله تعالى : فإو برد أن يضام جل 


ر 2 


EE EL E E E E 


2 < 2 7 رع و2 وص رر 
صلل اله قلا هادى لو وقوله تعالی: اوسن برد اله فنتم فلن 
> م 2 ع 4A‏ م > و مو 2< - 
N EE a‏ 
ور رو 0 : . 


ار ا ا وقولة ا وا کن لثمن 
E RET‏ يضعف لم الْعَدَا ا 06 ت آلسَّمَمَ و 
ڪاو یرد : e‏ 7# ال ن عينم في طا عن ذکری 
واوا لا يسْتطِيعُونَ سَمَعًا © 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وقد قدّمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب» وكذلك الأغلال في 
الأعناق» والس من بين أيديهم ومن خلفهمء. أن جميع تلك الموانع 
المانعة من الإيمان» ووصول الخير إلى القلوب أن الله إنما جعلها عليهم 
بسبب مسارعتهم لتكذيب الرسل» والتمادي على الكفر» فعاقبهم الله على 
ذلك» بطمس البصائر والختم على القلوب والطبع عليهاء والغشاوة على 
الأبصار؛ لأن من شؤم السيئات أن الله جل وعلا يعاقب صاحبها عليها 
بتماديه على الشرّء والحيلولة بينه وبين الخير جزاه الله بذلك على كفره 
جزاء وقَافًا. 

والآيات الدالّة على ذلك كثيرة؛ كقوله تعالى: بل طبع الله علا 
بَكْفْرهِمْ ٠44‏ فالباء سببيّة ٠‏ وفي الآية تصريح من تعالى أن سيب ذلك الطيع 
على قلوبهم هو كفرهم ؛ وکقوله تعالی : لك ا“ اموا شم كرا طب 

عَلَ فلوم ومعلوم أن الفاء من حروف اا أي عاك ور 
سن كردم ذلك» وقوله تعالى: لما رَاعوا اع آنه 4 وم وقوه 
تعاق وات افد وا رف كما ل وسوا و پد وَل م مو وَنَدَرَهُمٌ في 
طعيّنهد يَعْمَهُونَ 02 24 وقوله تعالى: #فى مُلُوبهم كَرَضٌ هَرَادَهُمْ أله 


الجموع البهية للعقيدة السلفية وس 
يي و لنت 
مَرَضَا 6 إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدّم إيضاحه. 

وقد دلت هذه الآيات على أن شؤم السيئات يجرّ صاحبه إلى التمادي في 
السيثات» ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك أن فعل الخير يؤدّي إلى التمادي 
في فعل الخيرء وهو كذلك؛ كما قال تعالى: «#رَالَنَ أَهَْدَوأ رَادَهْرَ هُدَّى 
انهم ور €9 وقوله تعالى: اولزن هدو فيا لدي 
سبلا وقوله تعالى: ومن يُوْمِنْ باه يهد فلب إلى غير ذلك من 
الايات. 

واعلم أن قول من قال من أهل العلم: إن معنى قوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة: «إنَا جَعَلنا بي أَعَتقهم غلا أن المراد بذلك الأغلال التي 
يعذّبون بها في الآخرة؛ كقوله تعالى: 9إذ للل ف أَعَكَقَهم وَالسَليِلُ 


وء لوا بي f ٠. e‏ ا ا 0 فلك 
سَحبونت © فى الحميم ثم فى النَّارٍ متجرون )0 4 يملا 


المراد بجعل الأغلال في أعناقهم» وما ذكر معه في الآية هو صرفهم عن 
الإيمان والهدى في دار الدنيا؛ كما أوضحنا]!**" . 

وقال أيضًا: [قوله تعالى: «إإنّا جََلَنَا َك قُلُويهمْ كك أن يمهو وف 
اذام وكا #. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه جعل على قلوب 
الظالمين المعرضين عن آيات الله إذا ذكروا بها أكنة أي أغطية تغطي 
قلوبهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم مما ذكروا به» وواحد الأكنة كنان» 
وهو الغطاءء وأنه جعل في آذانهم وقرّاء أي ثقلا يمنعها من سماع ما 
ينفعهم من الآيات الذي ذكروا بهاء وهذا المعنى أوضحه الله تعالى في 
آيات أخرء كقوله: حم أله عل فلوبهم ول سيه وَعَلَ اتصدرهم 
ضِنّوة4. وقوله: «افیت من اند الهم هوب أله أله على علو وم عل 





(0989) ۱/7 : ۳ يس /لى 9ء وانظر أيضًا: )۸١ ۸۲٤ /٥(‏ (المؤمنون/ »)۱١١ ٠٠١‏ 
)٤ 7‏ (القصص / ۸)ء (7/ )١15‏ (فصلت / 58) . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


نعو ولیو وَجَلَ عَلَ بَصَرِو عسو . وقوله تعالى : «وَإدًا فَرَأْتَ الْفَرَانَ 
متا بک و آل لا مون رة یکا سوا (©) وَجَعًَا عل م 
أك أن يققهوه ون ءَادَإنِنَ وق وَإذَا دكرت ريك في الثيوان وعدم وَلََا علج 
سه ورا وقوله: موْليِكَ النَ لسَهُمْ لله دَصَبَعْرٌ وأَعْم أَبصَرَهُمَ 
© وقوله: ما كوأ سَتَطِيمْونَ السّمْمَ وما ڪاو يروه 
والايات بمثل ذلك كير دا 

فإن قيل: إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا يفقهون» لأن 
الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم» والوقر الذي هو الثقل 
المانع من السمع في آذانهم فهم مجبورون» فما وجه تعذيبهم على 

شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى غيره؟ا 

فالجواب : أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة من كتابه العظيم: أن 
تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» كالختم والطبع 
والغشاوة والأكنة؛ ونحو ذلك إنما جعلها عليهم جزاء وفاقًا لما بادروا إليه 
من الكفر وتكذيب الرسل باختيارهمء فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة 
نحو ذلك جزاء على كفرهم. فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: 
مول طبع لَه عَليهَا يَكْفرِهِمَ» أي بسبب كفرهم» وهو نص قرآني صريح 


1 r 


في أن كفرهم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم» وقوله: لما راعو 


2 0 2 


راع َه وم وهو دليل أيضًا واضح على أن سبب إزاغة الله قلوبهم 9 
زيغهم السابق» وقوله: ذلك بأ اموا 8 م درو َطْيِمَ عل کل قو 

وقوله تعالی : ون فلوبهم عرص کر أ مَرَضَا 26 وقوله : 
َكَدَمَهمَ وَبصرَهُمَ كما [: ونوا وء أو مرو وددرهم فى ينه يَعْمَهُونَ 
© € وقوله تعالى : کک ب رن عل ویم ا وأ َكب @ ۰4 إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب ومنعها من فهم ما 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 22> 
ينفع عقاب من الله على الكفر السابق على ذلك. 

وهذا الذي ذكرنا هو وجه رد شبهة الجبرية التي يتمسكون بها في هذه 
الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم» وبهذا الذي قررنا يحصل 
الجواب أيضًا عن سؤال يظهر لطالب العلم فيما قررنا: وهو أن يقول : قد 
بينتم في الكلام على الآية التي قبل هذه أن جعل الأكنة على القلوب من 
نتائج الاعراض عن آيات الله عند التذكير بهاء مع أن ظاهر الآية يدل عكس 
ذلك من أن الإعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على القلوب» لأن 
(إن» من حروف التعليل كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيف 
كقولك : : اقطعه إنه سارق» وعاقبه إنه ظالم» فالمعنى : اقطعه لعله سرقته» 


ہے و عر ر 


وعاقبه لعلة ظلمه . وكذلك قوله تعالى و ا إِنَا 


عتا على لوبهم أك أي أعرض عنها لعلة جعل الأكنة على قلوبهم . 
أن الآيات الماضية دلت على أن الطبع الذي يعبر عنه تارة بالطبع» وتارة 
بالختم» وتارة بالأكنة. ونحو ذلك سببه الأول الإعراض عن آیات الله 
والكفر بها كما تقدم إيضاحه]!5" . 


أنواع الأقلام. 





[وقد ذكر القلم في السنة أنواعًا متفاوتة» وكلها بالغة الأهمية. 
منها: أولها وأعلاها: القلم الذي كتب ما كان وما سيكون إلى يوم 
القيامة» والوارد في الحديث «أول ما خلق الله القلم» > قال له: اكتب») 
الخديث Aa‏ 





(مولا) 6/لاه١:‏ ۹. الكهف / ٥۷‏ وانظر أيضًا: :١١8/9(‏ 7١١)(فصلت‏ / مي /١(‏ 
۲ 045 ) (بني إسرائيل / 5) . 

۲0) أخرجه أبو داود (۲/ »)٤۷۰۰( )٩۳۷‏ والترمذي (5//ا50) »)5١195(‏ قال: غريب من هذا 
الوجه» وأحمد (717/0) كلهم من حديث عبادة رضي الله عنه» والحديث صححه الشيخ ‏ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


فعلى رواية الرفع» يكون هو أول المخلوقات ثم جرى بالقدر كله» وبما 
قدر وجوده کله. 

ثانيها: القلم الذي يكتب مقادير العام في ليلة القدر من كل سنةء 
المشار إليه بقوله: «فيًا يُقْرَقُ کل آم كير © 4. 

ثالثها: القلم الذي يكتب به الملك في الرحم ما يخص العبد من رزق 
زا ٠‏ 

رابعها: القلم الذي بأيدي الكرام الكاتبين المنوه عنه بقوله تعالى : هوم 
فط من ول إل َيه َم عيذ 2 46. أي بالكتابة كما في قوله: لا كِرَامًا 
سين م ا @4 إذا قلنا إن الكتابة في ذلك تستلزم 
فلا كما جلو لاهو 

خاميها: : القلم الذي بأيدي الناس يكتبون به ما يعلمهم الله ومن أهمها 
أقلام كتاب الوحي» الذين كانوا يكتبون الوحي بين يدي رسول الله لل 
وكتابة انان 1 
التقدير الحولي قي ليلة القدر. 


[قوله تعالى: #فيًا يُفْرَقُ کل أَمْرِ کر (© أن تن عند معنى 
قوله: يفرق. أي يفصل ويبين» ويكتب في الليلة المباركة» التي هي ليلة 
القدرء كل أمر حكيمء أي ذي حكمة بالغة لأن كل ما يفعله الله مشتمل 
على أنواع الحكم الباهرة. 

وقال بعضهم: حكيمء أي محكمء ولا تغيير فيه» ولا تبديل. 

وكلا الأمرين حق لأن ما سبق في علم الله ا ول نبول ولان 





= الألبانى رحمه الله . 


.6 :١ / العلق‎ ٥ ۳٤ /۹ )۷۹۲( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


CY 
جميع أفعاله في غاية الحكمة.‎ 

وهي في الاصطلاح وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها. 

وإيضاح معنى الآية أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة قدر من السنة يبين 
للملائكة ويكتب لهم بالتفصيل والإيضاح جميع ما يقع في تلك السنةه 
إل .ليلة الكو هن ال الجديدة: 

فتبين في ذلك الآجال والأرزاق والفقر والغنىء الف والجدب 
والصحة والمرض» والحروب والزلازلء وجميع ما يقع في تلك السنة 
کائًا ما کان. 

قال الزمخشري في الكشاف: ومعنى يفرق: يفصل ويكتب كل أمر 
حكيم من أرزاق العباد وآجالهم؛ وجميع أمورهم فيهاء إلى الأخرى القابلة 
ان أن قال: فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب إلى 
جبرائيل» وكذلك الزلازل. والصواعق والخسف» ونسخة الأعمال إلى 
إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم» ونسخة المصائب إلى ملك 
الموت اه محل الغرض منه بلفظه . 

ومرادنا بيان معنى الآية؛ لا التزام صحة دفع النسخ المذكورة للملائكة 
المذكورين؛ لأنا لم نعلم له مستندًا. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» يدل أيضًا على أن الليلة 
المباركة هي ليلة القدر فهو بيان قرآني آخر. 

وإيضاح ذلك أن معنى قوله م إنَآ أَنرَلْنَهُ في لَيلَْ ألقَدْرٍ © » أي في ليلة 
التقدير لجميع أمور السنة» من رزق وموت» وحياة وولادة ومرض» 
وصحة وخصب وجدب. وغير ذلك من جميع أمور السنة. 

قال بعضهم : حتى إن الرجل لينكح ويتصرف في أموره ويولد له» وقد 
خرج اسمه في الموتى في تلك السنة. 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


وعلى.هذ] التفسير لليلة القدرء فالتقدير المذكور هو بعينه 
المراد بقوله فا يُفْرَقُ كل أَمْرٍ حكبرٍ 69 © . 

E‏ تنكل أن لن 

نَقْدِرَ عليه أن قدر بفتح الدال مخفمًا يقدر ويقدر بالكسر والضم كيضرب 
وينصر قدرًا بمعنى قدر تقديرّاء وأن ثعلبًا أنشد لذلك قول الشاعر: 
فليست عشيات الحمى برواجع لنا ‏ أبدًا ما أروق السلم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى2 تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 
ويينا هناك أن ذلك هو معنى ليلة القدرء لأن الله يقدر فيها وقائع 
الس 

وين ا و فی زا ای لزيا ترد كل أت کر 
وأوضحنا هناك أن القدر بفتح الدال والقدر بسكونها هما ما يقدره الله من 
قضائه : ومنه قول هدبة بن الخشرم: 
ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري 
واعلم أن قول من قال: إنما سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها على 
غيرها من الليالي من قولهم: فلان ذو قدر أي ذو شرف ومكانة رفيعة لا 
ينافي القول الأول لاتصافها بالأمرين معّا» وصحة وصفها بكل منهما كما 
ار ا . 


الأمر الڪونيء والأمر الشرعي. 





[قد بينا معنى «إإِلَا لِيَعبْدُون في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيا 
الكتاب في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : إولدلك ا 





وسوبم ۳۲۰/۷ ۳۲۱ الدخان / ٤‏ ه . وانظر أيضًا (47/5) (الأنبياء / /41) . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية م 
و 
هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله: «وَلْدَِكَ فهر أي 
ولأجل الاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم» وفي قوله OE E‏ 
كيرا ين اَن وألا إرادة کونية قدريةة وأن الاراذة المد لرل علها 
باللام في قوله: إلا ليعندون. إرادة دينية شرعية. 

وبينا هناك أيضًا الأحاديث الدالة على أن الله خلق الخلق منقسمًا إلى 
شقي وسعيدء وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم . وقال تعالی : هو 
ری ا ده : وقال : #إقْرِيقٌ فى َة وري في 
ار 

والحاصل: أن الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى الإيمان به 
وعبادته وحده وأمرهم بذلك. وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية 
الشرعية» ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء بإرادته 
الكونية القدرية» فيصيرون إلى ما سبق به العلم من شقاوة وسعادة» وبهذا 
تعلم وجه الجمع بين قوله: وقد در جه كيرا ين لين 
لاض وقوله: «إوَلِدَلِكَ حَلْتَهْرٌ 4 وبين قوله: «هومًا 1 كن 
وَاَلِإنَى إل ليعبدون €3 4 وإنما ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية» 
وهي ملازمة للأمر والرضاء وقد تكون كونية قدرية وليست ملازمة لهما؛ 
لأن الله يأمر الجميع بالأفعال المرادة منهم ديئّاء ويريد ذلك كونًا وقدرًا 
من بعضهم دون بعض» کما قال تعالی: وما اوسا من رَسول إل 
ليطاع اذب ال . 

فقوله : إل لطاع 4 : أي فيما جاء به من عندنا؛ لأنه مطلوب مراد 

من المكلفين شرعًا وديئاء وقوله: م يِذ الله : يدل على أنه لا يقع 
مو ذلك إلا ما ارات الك ا وقد اه ولك ل عر يقول : هووَئَهُ يَدَعْوَأ 
لک ار اسل وَيَبْدى من يَكَكه إل مط مسقم 02 ٠‏ والنبي بلا يقول: 
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حو اسل 
A Oa‏ 

وقال أيضًا رحمه الله: [قال العلامة ابن القيم رحمه الله في «إعلام 
الموقعين عن رب العالمين»:... الذكر الأمري محيط بجميع أفعال 
المكلفين أمرًا ونهيّاء وإذنًا وعفوًا. كما أن الذكر القدري محيط بجميعها 
علمًا وكتابة وقدرّاء فعلمه وكتابته وقدره قد أحصى جميع أفعال عباده 
الواقعة تحت التكليف وغيرها. وأمره نهيه وإباحته وعفوه قد أحاط بجميع 
أفعالهم التكليفية» فلا يخرج فعل من أفعالهم عن أحد الحكمين: إما 
الكوني» وإما الشرعي الأمري 

فقد بين الله سبحانه على لسان رسوله يَكِةِ بكلامه وكلام رسوله جميع ما 
أمر به وجمیع ما نهى عنه» وجميع ما أحله» وجميع ما حرمه» وجميع ما 
هذا عدت وبين كر نا درفه ادق كما قانتعال لزلزم أ كل 1ك E‏ 
FF‏ م ذ 9-ظ عمجي ]10 , 


مثال على الأمر الڪوني القدري. 





[وما ذكر الله جل وعلا في هذه الآ اکر من أنه اف الان يا مره 
الكوني القدري أن تكون بردًا وسلامًا على إبراهيم يدل على أنه أنجاه من 
تلك النار. لأن قوله تعالى: کن بدا يدل على سلامته من حرّها. 
وقوله: «إوْسَلمًا#. يدل على سلامته من شر بردها الذي انقلبت الحرارة 
إليه ال NG‏ 


به في «العنكبوت» في قوله تعالى: تأيه َه م مرت فظن 4 وأشار إلى 





(9/44) أخرجه البخاري (5575()1891/5)»: ومسلم (7504/4) (7741) من حديث علي لائقة 
)۷4٥(‏ 1۷1/۷ لالاى الذاريات / 5ه . 


(5ول) 54/ الك الأنبياء / ۰۷۸ ۷۹ . 
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ذلك هنا بقوله : ویک E‏ ر 
الفرق والمذاهب في القدر. 


قال صاحب التتمة رحمه الله : [قوله تعالى: هو الى لق فک 
كار وين ممن وله يما ملو بصِيرٌ 4*0 قال الشيخ رحمة الله 

O‏ في مذكرة الدراسة: المعنى أن الله هو الذي خلقكم 
وقدّر على قوم منكم الكفر» وعلى الإيمان» ثم بعد ذلك يهدي 
کلا لما قدره عله کما قال: وزی َر فهک © فيسر الكافر إلى 
العمل بالكفر» ويسر المؤمن للعمل بالإيمان» كما قال بل : «اعملوا فكل 
مسر لما لى ل ابر 

ومن المعلوم أن هذا النص من مأزق القدرية والجبرية» وأن أهل السنة 
يۇمنون أن كلا بقدر الله ومشيئته» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
العقيدة الواسطية: وهم أهل السنة وسط بين قول: إن العبد مجبور على 
عمله لا اختيار له كالورقة في مهب الريح. 

وبين قول: إن العبد يخلق فعله بنفسه ويفعل ما يريد بمشيئته. 

وأهل السنة يقولون 0 تغالئ: 00 128 يدك أن قم سَتَقيَ 9) 
ساون إل أن ما ل رت ليت © 

وقد ذكر القرطبي أقوال الطائفتين من العلم» ولكل طائفة ما 
استدلت بهء الأولى عن ابن مسعود أن النَِّي قال : «خلق الله فرعون في 








٤/٤ )۷(‏ الأنبياء / 059 7١‏ . وانظر أيضًا (447) (بني إسرائيل / )١17‏ لمعرفة الكلام 
على الأمر في قوله تعالى: ودا أردا أن ثيك َة أا مارفا ففسفا فا مسي عا لرل 
ندسَرتھا تىي @4 . 

(۷۹۸) سبق تخريجه آنقًا . 
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بطن أمه كافرّاء وخلق يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمًا»!*1" . 

وبما في الصحيح من قوله اة : «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل يعمل أهل النار حتى لم يبق بينه وبينها إلا 
ذراع أو باع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخلها)”” '". 

وقال: قال علماؤنا: تعلق العلم الأزلي بكل معلوم. فيجري ما علم 
وأراد وحكم. 

الثانية ما جاء في قوله: وقال جماعة من أهل العلم: إِنَّ الله خلق الخلق 
ثم كفروا وآمنوا. قالوا: وتمام الكلام” وه الذي خلفكم »ثم وصفهم 
نقال: فك E‏ 

وكقوله تعالى : «إوالله حَلَقَ کل داب ن ماع ہم سن نشی عل بطو 
قالوا فالله خلقهم والمشي فعلهم. 

واختاره الحسين بن الفضلء قال: لأنه لو خلقهم كافرين ومؤمنين لما 
وصفهم بفعلهم واحتجوا بقوله ية «كل مولود يولد على الفطرة»'؟') 
الحديث اه. 


3 





(۷۹4) أخرجه الطبراني )۲۲٤/۱۰(‏ (۳٤١٠٠)ء‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۳/ )٥۷۴‏ 
)٠١١9(‏ من حديث ابن مسعود» وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۹۳/۷): رواه الطبراني» 
وإسناده جيد . » والحديث صححه بالطرق الشيخ الألباني رحمه الله وانظر الصحيحة 
181 . 

)۸٠١(‏ أخرجه البخاري (۳/ (۱۱۷٤‏ (۳۰۳۹)» ومسلم )1١7*5/5(‏ (75141) من حديث أبن مسعود 


1 
ا 


سوغنة . 
(801) أخرجه البخاري :)١791( )507/1١(‏ ومسلم )۲۹٥۸( )۲۰۴۷ /٤(‏ من حديث أبي هريرة 


کا 


صو . 
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بجت ب ب ب ب ب س 
وبالنظر في هاتين المقالتين نجد الآتي : 

أولا: التشبيه في المقالة الثانية لا يسلمء لأن وصف الدواب في حالة 
المشي ليس وصمًا فعليّاء وإنما هو من ضمن خلقه تعالى لها ولم يكن منها 
فعل في ذلك . 

ثانيًا: ما استدلت به كل طائفة من الحديثين لا تعارض بينهماء لأن 
الحدية الأول إن أحدكم ليعمل» لبيان المصير والمنتهى» وفق العلم 
الأرائ والإرادة القدرية. 

والحديث الثاني لبيان مبدأ وجود الإنسان في الدنيا وأنه يولد على 
الفطرة حينما يولد» أما مصيره فبحسب ما قدر الله عليه. 

وقد نقل القرطبي كلامًا للزجاج وقال عنه: هو أحسن الأقوال ونصه: إن 
الله خلق الكافر» وكفره فعل له وكسب» مع أن الله خالق الكفر وخلق 
المؤمن» وإيمانه فعل له وكسب» مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر 
ويختار الكفر بعد أن خلق الله إياه؛ لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه 
منه؛ لأن وجود خلاف المقدر عجزء ووجود خلاف المعلوم جهل . 

قال القرطبي : وهذا أحسن الأقوال» وهو الذي عليه جمهور الأمة اه. 

ولعل مما يشهد لقول الزجاج قوله تعالی: اله لق وما نملو 
@4. ۹ 

هذا حاصل ما قاله علماء التفسيرء وهذا الموقف كما قدمنا من مأزق 
القدر والجبرء وقد زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام, وبتأمل النص وما 
يكتنفه من نصوص في السياق مما قبله وبعده: نجد الجواب الصحيح 
المي عله لاك وله لد مه 
عل کل ىو در ». 

فكون الملك له لا يقع في ملکه إلا ما يشاء» وكونه على كل شيء قدير 


۴ جوع اة -ج۲) 
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يفعل في ملكه ما يريد. 

ثم قال: اهو ایی علق یک كار ویک موم واه يما عمو 
9 ثم جاء بعدها قوله تعالى : وق ك کک لي 
وصور اخس ES‏ لْمَصِيرُ () يعلد ما فى لسوت وار 
2 يما مون وله له عل بذَاتِ ألصّدُورٍ 6 

فخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان في أحسن صورة آيتان ن من 
آيات الدلالة على البعثء كما قال تعالى في الأولى: «ولحلق السّملواتِ 
رارش آ ڪر ين ڪا الاس . وقال في الثانية : «فَل عيبا اَی 
امأف أو 1 کي حَلْقٍ عَلِيِمٌ 69 4. ولذا جاء عقبها قوله: 
إل الت" 

أي بعد الموت والبعث» فكأنه يقول لهم : هو الذي خلقكم وخلق لكم 
آيات قدرته على بعثکم» من ذلك خلق السماوات والأرض» ومن ذلك 
خلقكم وتصويركم في أحسن تقويم» فكأن موجب ذلك الايمان بقدرته 
تعالى على بعثكم بعد الموت» وبالتالي إيمانكم بما بعد البعث» من 
حساب وجزاء وجنة ونارء ولكن فمنكم كافر ومنكم مؤمن. 

وقد جاء بعد ذكر الأمم قبلهم: وبيان أحوالهر جاء تفنيد زعم الكفار 
بالبعث والإقسام على وقوعه في قوله تعالى موزعم اس کقرواً آن لن 0 11 
بل ور لعش ثم ليون يما عيام ولك على عل أف ر 4 لأن سخلق السماوات 
والأرضن أكبن من خلى الاس ويشهد لهذا اللو جيه في قولة تعالى فن 
كور لافنا ب ا و 
إا حَلَقَنَا لاسن من نُطْفَةٍ أَمَمَاح بَتَليهِ جلت سيا بدا | © إِنَا هديئة 
الكل إا هادا ورتا كف کک 

فقوله 0 ل شاچ چە كقوله تعالى : 


الجموع البهية للعقيدة السلفية دجم 
ا 

ثم قال : #إفجعلته سَمِيعًا بَصِيرًا» وهما حاستا الإدراك والتأمل» فقال: 
«إِنًا هَدَيَْهُ أَلسَّميلَ» مع استعداده للقبول والرفض . 

وقوله: «إإمًا سَاكرًا وَإِنَا كَمُورَاك مثل قوله هنا: فک ڪاو وينک 
رم أي بعد التأمل والنظر وهداية السبيل بالوحي» ولذا جاء في هذا 
السياق من هذه السورة: اموأ بأو وشوو والثور أأرى ارلا . 

وبكل ما تقدم في الجملة يظهر لنا أن الله خلق الانسان من نطفة ثم جعل 
له سمعًا وبصرًا ونصب الأدلة على وجوده وقدرته على بعث الموتى» ومن 
ثم مجازاتهم على أعمالهم وأرسل إليه رسله وهداه النجدين» ثم هو بعد 
ذلك إما شاكرًا وإما كفورًا ولو احتج إنسان في الدنيا بالقدر لقيل له: هل 
عندك علم بما سبق في علم الله عليك» أم أن الله أمرك ونهاك وبين لك 
الطريق. 

وعلى كل» فإن قضية القدر من أخطر القضايا وأغمضهاء كما قال على 
تة : القدر سر الله في خلقه"'“ . ۰ 


)1177( )519 /4( لم أقف عليه عنه بهذا اللفظ» وقد قال اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )/٠9( 
أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أبو الطيب ابن السندي قال ثنا موسى بن‎ 
الحسن الجلاجلي قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا أبو بكر عبد الرحمن رفع الحديث إلى‎ 
علي أنه سأله فقال: " يا أبا الحسن ما تقول في القدر فقال طريق مظلم فلا تسلكه فقال يا‎ 
أبا الحسن ما تقول في القدر فقال بحر عظيم فلا تلجه فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر‎ 
. فقال سر الله فلا تكلفه»‎ 

وعبد الرحمن لم أعرفه . وقال محقق كتاب الاعتقاد: وهذا الأثر رواه الآجري في الشريعة 
(ص/ »23٠6١‏ وابن بطة في الإبانة (۲/ »)۲٠۷‏ وذكره ابن بابويه القمي الشيعي بسند آخر عن 
علي في التوحيد . 
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راا د 

وقال ية : «إذا ذكر القضاء فأمسكو ا»""'“ ولكن على المسلم النظر فيما 
أنزل الله من وحي وبعث من رسل . 

وأهم ما في الأمر هو جري الأمور على مشيئة الله وقد جاء موقف عملي 
في قصة بدرء يوضح حقيقة القدر ويظهر غاية العبر في قوله تعالى : : ل 
یکم ا َه في متاك قَلِيلا وَل ركهم ڪا فيلر ورعن 
ف لامر وڪن لَه ِنَم عَليم بداتِ الصّذور © 4 . 

فهو تعالى الذي سلم من موجبات التنازع والفشل بمقتضى علمه بذات 
الصدون: 

ثم قال: «إوَإِدٌ برِيكْمُوهُمٌ إذ لمم ف کم لیک ولڪ ن 
ينهم قى ألَّهُ مرا ڪات ˆ ا آلو جم ا © 4 
فقد أجرى الأسباب على مقتضى إرادته فقلل كلا من الفريقين في أعين 
الآخر ليقضي الله أمرًا كان في سابق علمه مفعولا» ثم بين المنتهى» «وَإلّ 
الله جم امور چ والعلم ا 


الرد على مذهب الجبرية» وتقرير مذهب السلف. 
ت 


ص # سحت 


[مراد الكفار بقولهم «إلوٌ سا لن ما بذهم وقولهم ملو سَآء له 
ما أَشْرَحكنَا» مرادهم به أن الله لما كان قادرًا على منعهم من الشرك› 





(۸۰۳) رواه الطبراني (۱۹۸/۱۰) (۸٤٤١۱)ء‏ والحارث في «مسنده» (۲/ ۷٤۸‏ - بغية) )۱٤١۷(‏ 
من حديث ابن مسعود بلفظ «إذا ذكر القدر فأمسكوا» وحسنه الحافظ في الفتح )٤۷۷/١١(‏ 
وله شواهد عن ثوبان وغيره» والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وانظر الصحيحة 
0( . 

. ٤:۲ / التغابن‎ ۳۷ ۳۲ /۸ ۸ ( 
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بالشرك في زعمهم . 

قالوا لأنه لو لم يكن راضيًا به» لصرفنا عنهء فتكذيب الله لهم في الآيات 
E‏ او به » م ا هذه 


فالكفار ومو أن الاراةة الكونية القدوية» 0 الرضى وهو زعم 
باطل» وهو الذي كذبهم الله فيه من الآيات المذكورة. 

وقد أشار تعالى إلى هذه الآيات المذكورة» حيث قال في آية احرف 
ل ٤ا‏ كتنبا يْن قَبَلِه فَهُم بد مک €9 ه أي آتيناهم كتابًا 
يدل على أنا رضوان منهم بذلك الكفرء ثم أضرب عن هذا إضراب إبطال 
ا ان Ss‏ الكاذية عر تقلية آبائهم التقلين الأعين» 
وذلك في قوله مب الوا إا ودا 21 علج أُكَدِ َة أي شريعة وملة وهي 
الكفر وعبادة الأوثان مِوَإِنَا ع1 َاكرهِم مهدو . 

فقوله عنهم مهتدون هو مصب التكذيب» لأن الله إنما يرضى بالاهتداء 
لا بالضلال. 

فالاهتداء المزعوم أساسه تقليد الآباء الأعمى» وسيأتي إيضاح رده عليهم 
فزي إلا الل 


وقال تعالى في آية النحل بعد ذكره دعواهم المذكورة ا 


ڪل آمو شرلا أت اند به 20 E‏ تنامتى أله 
ومهم من حَقَّتَ َه الك . 

فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضيًا بكفرهم » وأنه بعث في 
كل أمة رسولاء وأمرهم على لسانه أن يعبدوا الله وحدهء ويجتنبوا 
ا ا رار 


وأن الله هدى , بعضهم إلى عبادته وحده» وأن بعضهم حقت عليه الضلالة 


ف 
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اال = 
أي ثبت عليه الكفر والشقاء. 

E IN‏ قل فلم السك اة فلو سا دكم 
مين © 4. 

فملكه تعالى وحده للتوفيق والهداية» هو الحجة البالغة على خلقه» 
يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق» فهو فضل منا ورحمة. 

ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة» لأنه لم يكن له ذلك ديئًا 
علينا ولا واجيّا مستحمًا يستحقه عليناء بل إن أعطينا ذلك ففضل» وإن لم 
نعطه فعدل. 

وحاصل هذا: أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق» قبل أن يخلق 
الخلق» وعلم أن قومًا صائرون إلى الشقاء وقومًا صائرون إلى السعادة» 
فريق في الجنة وفريق في السعير . 

وأقام الحجة على الجميع› ببعث الرسل وتأييدهم بالمعجزات التي لا 
تترك في الحق لبسًا فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك. 

ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه» ولم يوفق من سبق لهم في علمه الشقاء 
الأزلي» وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير 
والشر» وصرف قدرهم وإراداتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم في علمه› 
من أعمال الخير المستوجبة للسعادة وأعمال الشر المستوجبة للشقاء. 

فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلواء طائعين مختارين» غير مجبورين؛ 
ولا مقهورين «إومًا تَمَبُونَ إلا أن يَمَكَ أسَّدّ». «إقل مِنَ لبه الباعَة فلو 
م هدنك هين ® 4 . 

وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له ضروري السقوط عند عامة العقلاء. 

ومن أعظم الضرويات الدالة عليه أن كل عاقل يعلم أن بين الحركة 


الجموع البهية للعقيدة السلفية سم 
ججتتتتت تي ب ب ب ب ل 
الاختيارية والحركة الاضطرارية» كحركة المرتعش فرقًا ضروريًاء لا ينكره 
عاقل . 

وأنك لو ضربت من يدعي أن الخلق ورون :قات عه د 
وقتلت ولده واعتذرت له بالجبرء فقلت له: أنا مجبور ولا إرادة لى فى هذا 
ا الق مد ره هرا ر و ك 
هذه الدعوى بلا شك . 

بل يبالغ في إرادة الانتقام منك قائلًا: إن هذا بإرادتك ومشيئتك. 

ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدرية» وأن العبد 
لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته» أنه لا يمكن أحدًا أن ينكر علم الله 
بكل شيء» قبل وقوعه والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا ينكرها إلا 
ا 

وسبق علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه» برهان قاطع على بطلان 
تللك” التعورف.. 

وإيضاح ذلك أنك لو قلت للقدري: إذا كان علم الله في سابق أزله تعلق 

بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا في وقت كذاء وأردت أنت 
بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك السرقة أو الزنا 
الذي سبق بعلم الله وقوعه» فهل يمكنك أن تستقل بذلك؟ وتُصيّر علم الله 
جهلاء بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه في وقته المحدد له؟ 

ل AAG‏ 
تَمَاءُونَ أن لاء الله سه وقال الله تعالی : موقل م ف اة اة فلو 
سا مىك مهن 09 4 . 

ولا إشكال ألبتة في أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها على الفعل 
وار غ برت اهدر ور و ی 
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مح ي 
علمه فيأتيه العبد طائعًا مختارًا غير مقهور ولا يجورء وغير مستقل به دون 
قدرة الله وإرادته كما قال تعالى: «#وما تَمَامُونَ د أن اء اه . 

والمناظرة التي ذكرها بعضهمء بين أبي إسحاق الإسفرايبني وعبد الجبار 
المعتزلي توضح هذا. 

وهي أن عبد الجبار قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء يعني أن السرقة 
وَالَوَنا لسنا بمشيفة الله لآثة فى رمه انرون أن تكون هده الردائن 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. 

ثم قال: سبحان من لم يقع في ملكه إلا ما يشاء. 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه. 

فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبرًا عليه» أأنت الرب وهو العبد؟ 

فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى» وقضى علي بالرديء› 
دعاني وسد الباب دوني؟ أتراه أحسن أم أساء؟ 

فقال أبو إسحاق: أرى أن هذا الذي منعك إن كان حمًا واجبًا لك عليه 
فقد ظلمك وقد أساء» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء وإن كان ملكه 
المحض فإن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل» فبهت عبد الجبارء وقال 
الحاضرون: والله ما لهذا جواب. 

ومضمون جواب أبي إسحاق هذا الذي أفحم به عبد الجبار» هو معنى 
قوله تعالى : فل لو اة الل لو سا دكم اَي @). 

وذكر بعضهم أن عمرو بن عبيد جاءه أعرابي فشكا إليه أن دابته سرقت 
ولي هته أن يدع الله لتردها اليد 


فقال عمرو ما معناه: اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتهاء لأنك أنزه 
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وأجل من أن تدبر هذا الخنا. 

فقال الأعرابى : ناشدتك الله يا هذاء إلا ما كففت عنى من دعائك هذا 
الخبيث » إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد ولا ثقة 


لي برب» يقع في ملكه ما لا يشاؤه فألقمه حجرًا]*'“ . 


الرد على مذهب القدرية (نفاة القدر). 





[قوله تعالى: لمن يَبْدِ أنَّهُ فَهْوَ الْمُهئدٍ ون يشلل فلن جد كم وَل 
5 دا بين جل وعلا فى هذه الآبة الكريمة: أن" اليدض : والاضيلال يده 
ENA A EL‏ 

E Ea ES 
ال هر لمهم ومن کک بت و وقش دا‎ 


وک۶ يس كر E‏ فهر 


تيمو عل وجوههم نيا و2 صما 2 وقوله: و د 
وَس لن اوگ شم التيثرة 4% » وقوله: مت 4 


مرق من ا نّْ الله ی ت ب وقوله : ومن e‏ 

11 ا A‏ رر 

فتلت فلن لم وت لل شيا رص 7 
چ سح رو ا 


تعالى : #فمن برد ا ار E‏ 
عل ذد صقا حا ڪانما بد سعد فی لما والاآيات بمثل هذا 


ويو خذ الآيات كس 0 بطلان مذهب 


4 (الزخرف .)8١/‏ (570/9 375) (الفلق / 7) . 


7 الجموع البهية للعقيدة السلفية 
العبد» سبحانه جل وعلا عن أن يقع في ملكه شيء بدون مشيئتها وتعالى عن 
الا 

وقال أيضًا--.رحمه الله.- سا - أى قوله 
تعالى : مِإقَالَ ادع انين الك و بي © جع ی مارک أن 
ما كت وَأَوْصَن الصاو E‏ ويا بول وَل 

: 525 حمس رصا سس ”د ر ر و رر ر هه 
عل جر شا © © ولسم عل وم ولدت ووم EOE‏ 
©* - على القدرية. قال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية 
لكام قال مالك بن انين ر مةه لله 'تغالى فى هده الا ها أشدها على 
أهل القدر. أخبر عيسى عليه السلام بما قضى من أمره وبما هو كائن إلى أن 


0 00م 


بيان أن الأخذ بالأسباب لا يناف التوكل. 





[أخذ بعض العلماء من قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: 8 وَهُرِْىَ إِلَيّكِ 
يدع التَخْلَةِ» أن السعي والتسبب في تحصيل الرزق أمر مأمور به شرعا 
وأنه لا ينافي التوكل على الله جل وعلاء وهذا أمر كالمعلوم من الدين 
بالضرورة. أن الأخذ بالأسباب في تحصيل المنافع ؤدفع المضار في الدنيا 
أمر مأمور به شرعا لا ينافى التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى 
السبب امتثالًا لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه. 
فهو متوكل على الله عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شرء 
لو شك الله تخلف تأثير الأسبان عن .مسباتها لتخلف. 


٤٤/٤ (۸۰‏ الكهف / ١7‏ . وانظر أيضًا: (*/ 017) (بني إسرائيل / ٦٤)ء‏ (44/4) (الكهف 
| ^( ۷1/0( (ط4/ 14( . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
لع7ْ7ص373737 ا 
ومن أصرح الأدلة في ذلك قوله تعالى: #إقلنا يسار كن بها وسا عل 
هيم 69 »* فطبيعة الإحراق في النار معنى واحد لا يتجَّزأ إلى معان 
مختلفة» ومع هذا أحرقت الحطب فصار رمادًا من حرها في الوقت الذي 
هي كائنة بردًا وسلامًا على إبراهيم» فدل ذلك دلالة قاطعة على أن التأثير 
حقيقة إنما هو بمشيئة خالق السماوات والأرض» وأنه يسبب ما شاء من 
المسببات على ما شاء من الأسباب» وأنه لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيئته 
جل وعلا. 

ومن أوضح الأدلة في ذلك أنه ربما جعل الشيء سببًا لشيء آخر مع أنه 
مناف له: كجعله ضرب ميت بني إسرائيل ببعض من بقرة مذبوحة سببًا 
لحياته» وضربه بقطعة ميتة من بقرة ميتة مناف لحياته. إذ لا تكسب الحياة 
من ضرب بميت؟ وذلك يوضح أنه جل وعلا يسبب ما شاء من المسببات 
على ما شاء من الأسباب» ولا يقع تأثير ألبتة إلا بمشيئته جل وعلا. 

ل ا ا 0 
يعقوب : «#وَفَالَ يمن لا لوا من باپ ولو واوا واب ES‏ 
أمرهم في هذا الكلام بتعاطي السبب» وتسبب في ذلك بالأمر به لأنه 
يخاف عليهم أن تصيبهم تصيبهم الناس بالعين لأنهم أحد عشر رجلا أبناء رجل 
واحد» وهم أهل جمال وكمال وبسطة في الأجسام» فدخولهم من باب 
واحد مظنة لأن تصيبهم العين فأمرهم بالتفرق والدخول من أبواب متفرقة 
SS‏ 
السلف» ومع هذا التسبب فقد قال الله عنه : وال َب لا َدَْلُواْ من 
TENET FELT‏ 
إلا لله عله توت وکو سوك الْمتَوَكَاْنَ © 4. ٠‏ فانظر كيف جمع بين 


ر ق 


التسبب في قوله: ولا تذخلوأ مِنْ باب وجار وبين التوكل على الله في 


E 


إن 
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2A 
2 


قوله : «عليه وت وميه ستو موده وهذا أمر معلوم لا يخفى 
إلا على من طمس الله بصيرته» والله جل وعلا قادر على أن يسقط لها 
الرطب من غير هز الجذع» ولكنه مرها بالتسبب في إسقاطه بهز الجذع» 
وقد قال بعضهم في ذلك : ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع 
يساقط الرطب | 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولکن کل شيء له سبب]'. 
HF E‏ 


. YT (Yo / مریم‎ VY اع‎ (A*A) 


الجمو ع البهية للعقيدة السلفية 


باب : متفرقات عقائدية 
الصوفية 
مذهب الصوفية. 


[قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات 
الكريمات ما نصه: وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: ما يقول 
سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ واعلم حرس الله مدته : أنه اجتمع جماعة 
من رجال فیکثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد ييو ثم إنهم يوقعون 
بالقضيب على شيء من الأديم» ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع 
مغشيًا عليه » ويحضرون شيئًا يأكلونه. هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا 
مأجورين» وهذا القول الذي يذكرونه: 

ايخ كف عبن الذيو قبل اال فرق والزكل 
واعمل لنفسك صالحا مادام ينفعك العمل 
اكا الات فك مضي :و رأسك قد نزل 
وفي مثل هذا ونحوه الجواب يرحمك الله : مذهب الصوفية بطالة 
وجهالة وضلالة» وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله ييه . وما الرقص 
والتواجد: فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلًا جسدًا له 





خوار» قاموا يرقصون حواليه. ويتواجدون.ء فهو دين الكفار وعبادة 
العجل . وأما القضيب: فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن 
كتاب الله تعالى» وإنما كان يجلس النَِي كلِِ مع أصحابه كأنما على 
رؤوسهم الطير من الوقارء فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من حضور 
المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
< کے 
معهم» ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك» وأبي حنيفة› 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أئمة المسلمين وبالله التوفيق. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد قدمنا في سورة «مريم» ما يدل على 
أن بعض الصوفية على الحق. ولا شك أن منهم ما هو على الطريق 
المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة ورسوله بيا وبذلك عالجوا أمراض 
قلوبهم وحرسوهاء وراقبوها وعرفوا أحوالهاء وتكلموا على أحوال القلوب 
كلامًا مفصلا كما هو معلوم» كعبد الرحمن بن عطية» أو ابن أحمد بن 
عطية» أو ابن عسكر أعني أبا سليمان الداراني» وكعون بن عبد الله الذي 
كان يقال له حكم الأمة» وأضرابهماء وكسهل ين عبد الله التستري» آي 
طالب المكي» وأبي عثمان النيسابوري» ويحيى بن معاذ الرازي» والجنيد 
بن محمد» ومن سار على منوالهم» لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب 
الله وسنة نبيه بيا ولا يحيدون عن العمل بالكتاب والسنة ظاهرًا وباطنّاء 
ولم تظهر منهم أشياء تخالف الشرع» فالحكم بالضلال على جميع الصوفية 
لا ينبغي ولا يصح على إطلاقه» والميزان الفارق بين الحق والباطل في ذلك 
هو كتاب الله وسنة رسوله يي . فمن كان منهم متبعًا لرسول الله يو في 
أقواله وأفعاله» وهديه وسمته» كمن ذكرنا وأمثالهم» فإنهم من جملة 
العلماء العاملين» ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال» وأما من كان على 
خلاف ذلك فهو الضال. 
نعم» صار المعروف في الآونة الأخيرة» وأزمنة كثيرة قبلها بالاستقراءء 
أن عاملة الذين يدعون التصوف في أقطار الدنيا إلا من شاء الله منهم 
دجاجلة يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف العقول من طلبة 
العلمء ليتخذوا بذلك أتباعًا وخدمّاء وأموالا وجامّاء وهم بمعزل عن 
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لأفكار ضعاف القول أشد من استعمار كل طوائف المستعمرين . فيجب 

التباعد عنهم » والاعتصام من ضلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه» ولو ظهر على 

أيديهم بعض الخوارق» ولقد صدق من قال : 

إذا رانك زل يبطير وفوق ماء البحر قد سير 
ولم يقفا عند حلود الشرع فإنه مستدرج أو و بدعي 
والقول الفصل في ذلك هو قوله تعالى : فلس بأمانَكم ول أَمَاِنَ آمل 
الڪ يب مر من يعمل سوا مجر پد ولا عد له من دون أله 


كن ينكل ب الكت بن ٠‏ ڪر او أن قر ملي زب 
يَدَخُلُونَ أَلْجَنَةَ ولا يظلمون يا © ون أَحَسَن ويا من أَسََمَ وَجَهَمُ 
EE‏ 
كمتصوفة آخر الزمان فهو الضال» ومن كان عمله موافقًا لما جاء به نبينا 
عليه الصلاة والسلام فهو المهتدي. نرجو الله تعالى أن يهدينا وإخواننا 
المؤمنين» وألا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه وسنة نبيه بيه التي هي 
حجة بيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك]“'“. 


اعتقادهم سقوط التكاليف إذا بلغ العبد (اليقين) الذي 
حت E E‏ 
فسروه بالمعرفة. 

[اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض الزنادقة الكفرة المدعين 
للتصوف من أن معنى اليقين المعرفة بالله جل وعلاء وأن الآية تدل على أن 
العبد إذا وصل من المعرفة بالله إلى تلك الدرجة المعبر عنها باليقين أنه 


.و١ 45/5ه: لاقف طه/ عق‎ )8١9( 
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كك رال = 
تسقط عنه العبادات والتكاليف؛ لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة. 

إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة» وخروج عن ملة الإسلام بإجماع 
المسلمين. وهذا النوع لا يسمى في الاصطلاح تأويلاء بل يسمى لعبّا كما 
قدمنا في آل عمران. ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم 
وأصحابه هم أعلم الناس بالله» وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من 
التعظيم» وكانوا مع ذلك أكثر الناس عبادة لله جل وعلاء وأشدهم خوفا 
منه وطمعًا في رحمته» وقد قال جل وعلا: 8 إِنَّمَا يْتى أله من عبادو 


N 


العلمواً 46 والعلم عند الله تعالى]"''“ . 
ادعاؤهم حواز العمل بالإلهام. 





[المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على 
شيء» لعدم العصمة» وعدم الدليل على الاستدلال به" . 


الرقص. 


[استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى : وو تنش فی لض مرسا ‏ على 
منع الرقض تعاط لآنفاغله مسن مم ار 


قال صاحب التتمة رحمه الله : [جاء ف في التفسير عند الجميع أنه كا له منذ 





(۸۱۰) ۳/ ۱۸۷ ۸۸ الحجر / ۹۹ وقد سبق ذكر هذا النقل عند الكلام على الأفعال الكفرية» 
في باب الإيمان والكفرء وإنما أعدته هنا لأهميته في الموضعين» والله أعلم . 

(811) 117/4: 115 الكهف/ 50» وهذا المبحث قد سبق نقله كاملا في باب: هل كان 
الخضر عليه السلام - رسولاء أم نبيّاء أم وليّاء أم ملكا؟ فانظره هناك . 


9 رال ۷ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية TD‏ 
kee‏ 
أن نزلت هذه السورة وهو لم يكن يدع قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» 
تقول عائشة رضي الله عنها: «يتأول الق رآن»""'“ أي يفسره» ويعمل به. 

ونقل أبو حيان عن الزمخشري أنه قال: والأمر بالاستغفار مع التسبيح 
تكميل للأمر بما هو قوام أمر الدين» من الجمع بين الطاعة والاحتراز من 
المعصية» وليكون أمره بذلك مع عصمته لطمًا لأمته» ولأن الاستغفار من 
التواضع وهضم النفس فهو عبادة في نفسه. 

وفي هذا لفت نظر لأصحاب الأذكار والأوراد الذين يحرصون على دوام 
ذكر الله تعالى»؛ حيث هذا كان من أكثر ما يداوم عليه رسول الله كَل مع 
ما ورد عنه ية في أذكار الصباح والمساء دون الملازمة على ذكر اسم من 
أسماء الله تعالى وحده. منفردًا مما لم يرد به نص صحيح ولا صريح . 

ولا شك أن الخير كل الخير في الاتباع لا في الابتداع» وأي خير أعظم 
مما اختاره الله لنبیه بيه في آخر حیاته» ویأمره به ويلازم هو عليه]!4١"‏ , 


التباهي بالزيارة. 


قال صاحب التتمة رحمه الله: [وأما التباهي بالزيارة: ففي هؤلاء 
المنتمين إلى الصوفية أقوام ليس لهم شغل إلا زيارة القبور: زرت قبر 
سيدي فلان بكذاء وقبر فلان بكذاء والشيخ فلان بكذاء والشيخ فلان 
بكذاء فيذكرون أقاليم طافوها على قدم التجريد. وقد حفظوا حكايات عن 
أصحاب تلك القبور وأولئك المشايخ»› بيك :لو کت لاء ت قار 
وهم مع ذلك لا يعرفون فروض الوضوء ولا سننه. 

وقد سخر لهم الملوك وعوام الناس في تحسين الظن بهم وبذل المال 
(81) أخرجه البخاري (۱/ ۲۸۱) .)۷۸٤(‏ ومسلم (09/1") (584) . 
(4815) 9/لاةه 54ت النصر/ ” . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 

ود 

لهم» وأما من شذ منهم لأنه يتكلم للعامة فيأتي بعجائب» يقولون: هذا 
فتح من العلم اللدني على الخضر. 

حتى إن من ينتمي إلى العلم» لما رأى رواج هذه الطائفة سلك 

مسلكهم» ونقل كثيرّا من حكاياتهم» ومزج ذلك بيسير من العلم طليًا 

للمال والجاه وتقبيل اليد. ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته. اه 


بحروفه . 
وهذا الذي قاله رحمه الله من أعظم ما افتتن به المسلمون في دينهم 
ودنياهم معًا. 
أما في دينهم: فهو الغلو الذي نهى عنه ياء صيانة للتوحيد» من سؤال 
غير الله. 


وأما في الدنيا: فإن الكثير من هؤلاء يتركون مصالح دنياهم من زراعة أو 
تجارة أو صناعة» ويطوف بتلك الأماكن تاركا ومضيعًا من يكون السعي 
عليه أفضل من نوافل العبادات. مما يلزم على طلبة العلم في كل مكان 
وزمان» أن يرشدوا الجهلة منهم» وأن يبينوا للناس عامة خطأ وجهل 
أولئك» وأن الرحيل لتلك القبور ليس من سنة الرسل صلوات الله وسلامه 
عليه» ولا كان من عمل الخلفاء الراشدين» ولا من عامة الصحابة ولا 
ااج ر مرغ ات الاه الآرسة رحمه الله 

وإنما كان عمل الجميع زيارة ما جاورهم من المقابر للسلام عليهم 
والدعاء لهم» والاتعاظ بحالهم» والاستعداد لما صاروا إليه. 

لال الله الهداية والتوفيق» لاتباع سنة رسول الله يَكلِيِةِه والاقتفاء بآثار 
لف ال ا 


. ۲ / التکاثر‎ ٤۷۷ ٤۷1/۹ )۸۱٥( 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
0 تت نت 
الشيعة 

قال صاحب التتمة رحمه الله: [ذكر الألوسي في قوله تعالى: 
«تَانصبٌ6 قراءة شاذة بكسر الصادء وأخذها الشيعة على الفراغ من النبوة» 
ونصب علي إمامّاء وقال: ليس الأمر متعيئًا بعلي فالسّي يمكن أن يقول: 
ا بكرء فإن احتج الشيعي بما كان في غدير ٠‏ 
السني بأن وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوة. 

بلی إن قوله بی : «مُروا أبا بكر فليصل بالناس)”"' کان بعده» وفي 
قرب فراغه ية من النبوة»إذ كان في مرضه الذي مات فيه. 

فإن احتج الشيعي بالفراغ من حجة الوداع» رده السني بأن الآية قبل 
ذلك اتھی: 

وعلى كل إذا كان الشيعة يحتجون بهاء فيكفي لرد احتجاجهم أنها 
شاذة» وتتبع الشواذ قريب من التأويل المسمى باللعب عند علماء التفسير» 
وهو صرف اللفظ عن ظاهره» لا لقرينة صارفة ولا علاقة رابطة]“'“ . 


٠‏ احتج 


E HF 





(815) قصة غدير حم والتي يتخذها الرافضة أساسًا يعتمدون عليه في تشيعهم من جهة وفي أحقية 
علي بالخلافة من جهة أخرىء وعَديرٌ م هو: موضع بين مكة والمدينة» وهو واد عند 
الجحفة به غديرء يقع شرق رابغ» ويسمونه اليوم الغربة» وخم اسم رجل صباغ نسب إليه 
الغدير؛ والغدير هو: مستنقع من ماء المطر . ومن شاء الوقوف على تفاصيل هذه القصة 
وكلام العلماء عليها فليراجع مواضعه في منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
والعراصم من القواصم لابن العربي . 

(۸۱۷) أخرجه البخاري /١(‏ 141) (700)؛ ومسلم (711/1) (418) من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

(۸۱) ۳۱۹/۹ - ۳۲۰ الشرح لاء 8 . 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 
رال د 
دعوة وحدة الأديان وبيان ما فيها من حق 
وباطل 
قال صاحب التتمة رحمه الله: [قال تعالى: «إوَدَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِ4 إن في 
هذه الآية ردًا صريحًا على أولئك الذين ينادون بدون علم إلى دعوة لا تخلو 
من تشكيك» حيث لم تسلم من لبس» وهي دعوة وحدة الأديان» ومحل 
اللبس فيها أن هذا القول منه حق» ومنه باطل. 
أا اتن فهر وة الأضول: كا قال فال هوويا اا لإ د 
ليبن / ا ا و او و اک 4ه وأما الباطل فهو 
الإبهام» بأن هذا ينجر على الفروع مع الجزم عند الجميع» بأن فروع كل 
دين قد لا تتفق كلها مع فروع الدين الآخرء فلم تتحد الصلاة في جميع 
الأديان ولا الصيام» ونحو ذلك. 
وقد أجمع المسلمون على أن العبرة بما في القرآن من تفصيل للفروع 
والسنة» تكمل تفصيل ما أجمل. 
وهنا النص الصريح بأن ذلك الذي جاء به القرآن هو دين القيمة» وأن 
القرآن يهدي للتي هي أقوم» وهي أفعل تفضيل» فلا يمكن أن يعادل 
ويساوي مع غيره أبدًا مع نصوص القرآن» بأن الله أخذ العهد على جميع 
الأنبياء لئن أدر كوا محمدًا ية ليؤمنن به» ولينصرنه وليتبعنه» وأخذ عليهم 
العهد بذلك» وقد أخبر الرسل أممهم بذلك» فلم يبق مجال في هذا الوقت 
ولا غيره لدعوة الجاهلية بعنوان مجوف وحدة الأديان» بل الدين الإسلامي 


سم ° 


وحده ل اریت عند اہ اسک چوس بتع عير الاسکلم دیتا لن 
و 


قَبَلَ ينه وبالله تعالى التوفيق]"“'“ . 


(وكم) 4١5/9‏ - ١٠١٤ء‏ اليينة / © . 
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ری ررس 








الموضوع الصفحة 
*# مقدمة MEARE DS RAs ar OA LSD a‏ ا 
* ترجمة الشيخ الشنقيطي رحمه الله و عو وا ل و ا و 

* باب: قضايا الإيمان والكفر نيوز ابوه سكين E OAL SA‏ 
* مقدمة SERR SAAS‏ بلطو ا ا لمر 
- وجود مسلمين قبل البعئة المحمدية عر ا سور د جوف لوو ل ا ل و ES‏ 
- أهل الكتاب والشرك وهل الكفر ملة واحدة؟ NE. en aS‏ 
* فصل: تعريف الإيمان والإسلام Aes a‏ 
- فائدة: بيان أن الإيمان والإسلام اللغويين اللغوي قد يجامعا الشرك م A‏ 
- قاعدة: الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا لوا 
- فائدة: تحقيق القول فى الأعراب ES eR SLRs‏ 
# فصل : الإيمان يزيد ن N eas‏ 
- فائدة: الابتلاء يكون على قدر الإيمان ا رعو 1 اف اما ومو E SM ESR‏ 
# فصل : الكفر يزداد بالمعاصي ale ae ROARS‏ ني 14:00 
3 فصل: الكبيرة» وحكم فاعلها O loess SRS as‏ 
- ضابط الكبيرة as‏ اا و ا Yê‏ 
- تعريف اللعنة Vo. ees Roa Some Ene en a eS‏ 
- عدد الكبائر وبعض أمثلتها e‏ لاد امه كرو ال A SSMS‏ 
- فرع: حكم تارك الصلاة حاو لاع سراد حدق د ابم ار ا E‏ 
* فصل: في بيان أن اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر تو قن اام و N‏ 
# فصل: ”في يان أن كباتر الذتوب. والتعاصى الا فافض الإيمان 1 
* فصل: الكلام على الوعد والوعيد O O E e‏ 
* فصل : في بيان بعض الأفعال الكفرية oN. RNASE‏ 
- ادعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذئه Se A TÊL‏ كله 
- من لم يحج ON o RA VSR SRR OAK REL SS RRS‏ 
ol OARS eS‏ 
- قطع أذن البحيرة والسائبة تقربًا بذلك للأصنام O OSs‏ 
- الامتناع من الحكم بما أنزل الله؛ لقصد معارضته ورده» والامتناع من التزامه 5ه 
- تولي الكفار عمدًا اختيارّاء رغبة فيهم o ease a ER‏ 
ِ مه 


بعض الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي . 


- من زعم أن الخمر حلال RNR DSS Rs‏ 
- من اعتقد سقوط التكاليف إذا بلغ العبد (اليقين) المعرفة 000 
- الشك في البعث تكسا سا او ا ل ا فر ا FREES‏ 
- من ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل فلا شك في 
زندقته ASAS RAO E O‏ 
- ترك الصلاة أو ما لا تصح إلا به جحودا RSS‏ 
- زعم أن السماء فضاء لا جرم مبنى OT‏ 
- قذف النبى لاد أو أمه تنج ارا NASO AS‏ 
اكات بالا ا PORR‏ 
- إسناد التأثير للطبيعة E O AE‏ 


- الظن بالله ما لا يليق RES Ses‏ ولاس اجو و ESS‏ 
- الخوف من الأصنام اك O RESA e‏ 
- قول المولود له معبود» أو المولود معبود SESSA SAS‏ 
- طاعة من كره ما نزل الله فى معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك 
O E E‏ ا 
- عدم احترام النبي ية المشعر بالغض منه أو تنقيصه والاستخفاف به أو 
الاستهزاء به ممه أ مطامط اط ا هه وق للح عل لخم توق ا الال ا خلا طول لوا 
* مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مخ ESE‏ 
* فصل: الإيمان شرط في قبول العمل أ ل اسمس اكه SRR‏ 
* مسائل متعلقة بهذا الفصل ASSES‏ وميه و 
- الردة تبطل العمل ما لم يتب منها ل لم ا ل اق 
- توبة المشرك egal‏ رط لشو اورم اماع ركه 
- إيمان الكفار لا ينفعهم بعد معاينة العذاب ESR‏ 
لا نستغفر للمشركين و eee Sea Tee‏ 
- أعمال الكافر الصالحة قد يجازى بها في الدنيا وو لا ا 
هل ينتفع الكافر إذا أسلم بعمله الصالح الذي عمله حال كفره N‏ 
- هل يقضي الكافر والمرتد ما تركاه من العبادات حال كفرهما؟ 0 
ف بان تر سيك الريوية 0 
- مقدمة في بيان أقسام التوحيد O Raa a‏ 
- بيان تلازم أنواع التوحيد A‏ ا 
- جمع الكفار بين توحيد الربوبية» وشرك العبادة EEDA‏ 
- مسألة: تجاهل فرعون لعنه الله لربوبيته جل وعلا تجاهل عارف لأنه عبد 
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GUD 


- الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا . على وجوب توحيده في 


No dna een gas عبادته‎ 
WN RSS فصل: بيان الأدلة على وجود الرب تبارك وتعالى‎ * 
AV eae SSO Ea أدلة كونية‎ - 
f AES SASSER REE Ra e دل عقلي‎ - 

* فصل: الاعتراف بربوبيته - جل وعلا الا يكفي للدخول في دين الإسلام 
إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله نفيًا وإثباتا رو # اماق برعل لو لي سي ا ل 0ه 
- الحقوق الخاصة بالله - عز وجل - والتي هي من خصائص ربوبيته TF e‏ 
* فصل: من مظاهر شرك الربوبية فى هذه الأمة لووول لا الا م ال ا 
* باب: توحيد الأسماء والصفات 2 EE Aa SODAS‏ 
- مقال جامع ا 000012 0 N‏ 
* فصل: متفرقات وقواعد في الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته لي نا 
- أسماء الله الحسنى متضمنة لصفاته العلا ساس الم EE‏ 
- أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف مكح لسو امه Ye sea‏ 
- صيغ الجمع للتعظيم لا لتعدد الذات N CD ERODES‏ 
- الله تعالى أحد فى ذاته وصفاته المحم د معو Nl Sees‏ 
- لأسماء الله تعالى أحكامًا تغاير أسماء الآخرين ا ا نا 
- بعض المعانى neee nes‏ ا NYY‏ 
ان مع اتدزيه أسماء الله تعالى ا ا ل 
- بيان معنى تبارك. وأنها لا تقال لغير الله تعالى E aS‏ 
- تنبيه E ais SSSR ER E SNe SRS:‏ 
- معنى الإلحاد في أسمائه وآياته تعالى مأ TE MVS RAS‏ 
- معنى الإحصاء لأسمائه تعالى ال ا ا ف ل ا و قا 
- معنى النسيان المنفي والمثبت لله سبحانه وتعالى Ea‏ نا 
- تنبيه: قوله تعالى: طوَتيلَ الوم تسدكر 5 یتر لته ریک هدا ا 
- أفعال المقابلة نر A EAE A ADEE‏ 
TT‏ الصفات We. aE RAE‏ 
- اسا بها تھا ایر r Rohs‏ 
- ات من حت لر تيا 01 E RG‏ 
# ردود SES‏ بل امه سم VEE aca ra‏ 
- الرد على الأشاعرة وبيان رجوع بعض أئمة الكلام لمذهب السلف NEY ii‏ 
- تنبيه مهم حول وصف المولى عز وجل نفسه بصيغ الجموع Ve a‏ 
- الرد على المعتزلة النافين لصفات المعاني تبفسية ال مس امو ومو AV‏ 


الرد على الجهمية القائلين بأن الله في كل مكان وات اك لحا تيه ا للقت 


فصل : في 08 الذات e SS‏ ل 


صفة اليد SRE YE SoS‏ 
صفة الوجه ae‏ ا جا من جا 0 2 ال تلو ا ون 
صفة القَدَم ESS SE‏ 
صفة العلم ب انو لزه بك لانو قت لخو وراك 
إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالموجودات والمعدومات 
شن ما اخفن الك خلب SR‏ 
أسماء لها علاقة بصفة العلم E ETA‏ 
قاعدة في صفة العلم Ease Ee‏ 
لا يجوز في حقه تعالى إطلاق الترجى والتوقع ا 
صفة الحكمة AA SER NLDA ASS‏ 
صفتا السمع والبصر وكيا Ra ED SDE‏ 
صفة القدرة SAS eS‏ افا ل re‏ 
صفة الإرادة TE‏ بود و راو 
صفة الحياة ندع و نا ل بدا مع او حا ما روات ركاه 
صفتا العلو والعظمة O‏ 
صفة الأحدية ا e‏ 
فصل : فى بعض صفات الافعال SOR ORAS‏ 
صفة الاستواء ae‏ ا 
المعية العامة والخاصة E N‏ 
الكلام على الجهة نفيّاء وإثباتا NEDA‏ 
صفة المجىء OA SER LSS E a‏ 
صفة الكلام a‏ حو يط ف ارو لف ورم م SS‏ 
القران كلام الله غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود ... 
محنة القول بخلق القرآن E e‏ 
صفة الغضب د[ SAAS‏ 
صفة العجب AES E‏ 
صفة المغفرة E ETE‏ ابح 
صفتا الرضاء والمحبة E Ee A‏ 
صفة الحلم ا دج ود ل ات با 
صفتا الرحمة والرأفة aS‏ 
صفة الخلق» وتضمنها لصفة التصوير OS a‏ 


فائدة: عسى من الله واجبة A E A e‏ 


قفاوا وا واوا .د وا مد وا مداه 6د مد مم 


E a a a‏ هد برها ها ها اه 


eee aac acon 


فوا فاو وا فا ود .د وا مد وا مد 6د 6ه 


enan nenn 


ولقاءد ود .د .امد .ناما .د مد مد مد 6 606 


وأقاءع وا ودود ود وا زان ود مد ها دقام 


ماأقاةا ها ود وا فاه 66د م66 م06 م6 6.06 


وأراة اواو ود قا .د قد مامد مد 6د 6م 


ا ا ا ل يننا 


واأعا ةد ود ةدا وافد قا فداه مد .ا مده مه 
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الجموع البهية للعقيدة السلفية 


ص 7 7 ست 


الرؤيا E‏ 
مسالة: هل يُرى الله - عز وجل - فى الدنيا RA‏ 
مسألة : هل رأى رسول الله به ربه ليلة المعراج 1 
بعض الأسماء الحسنى سا و Nea‏ 
الرحمن الرحيم TOT OTE‏ و بحو واو 
الحق ERR OAS SALES‏ 
الأحد» وبيان أصل هذه الكلمة 0 
بيان انتفاء الولادة واتخاذ الولد عقلًا ونقلا TEEN‏ 


بيان أنه لا وتر موجود على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى 


a sO SS العزيز الحكيم‎ 


باب : توحيد القصد والطلب (توحيد الألوهية) A‏ 
فصل: توحيد الله عز وجل فى العبادة 01111 
بعض الأدلة على إفراده تعالى بالألوهية E‏ 
صفات من يستحق العبادة» ومن لا يستحقها م 
أصول النعم» وشكر المنعم ل مط ا ل e‏ 
الله عز وجل لا تنفعه طاعتك» ولا تضره معصيتك 52200 
الإقرار بالربوبية يستلزم الاعتراف بعبادته وحده EAS‏ 
فصل: معنى لا إله إلا الله Re‏ 
الأمر باجتناب عبادة غير الله تعالى- ومعنى الطاغوت .. 
من لوازم النطق بالشهادتين RR Ses‏ 
الاتباع علامة المحبة [آ [ز[ز[ز[ز[ ز [ [ SS Se‏ 
فصل: في الشرك ا لاوا لشب ماف انالف وام ل فم ا 
بيان أمور من الشرك امو SAT‏ 
من الشرك الاستسقاء بالأنواء 0 
من الشرك إدعاء علم الغيب» وتصديق الكهان بما يقولون 

فائدة: الفرق بين العرافة والكهانة م ا 
من الشرك الحلف بغير الله لخدم مرو وأصان الب كوو ا 0 
فرع: لله أن يقسم بما شاء من خلقه a Aad ea‏ 


من الشرك الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا E‏ 
فائدة: العلاقة بين المرائى والمنافق افا بولا E‏ 
المراد بتغيير خلق الله الذي هو من الشرك ES‏ 


و ا وو و 


non aae enan 


nane‏ اودارا مد وده 


nene neces 


قاأفاعد ود وفد ود ثء. ود هاعارم 


eee cones 


.اوقا قاء د ود راواه ود .د مام 


قفاأواقد عدوا. دود قدود .د قدا واه 


.ها ود وقد قا قدو فد فاده وقه 
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- من الشرك الطيرةء واعتقاد العدوى ES EER aes‏ 

- الرد على من يتشاءم بيوم الأربعاء» وتقرير أن النحس والشؤم منشأ وسببه 
الو ولاف AREER SES SA‏ 
- من الشرك صرف هيئات العبادة لغير الله A N‏ 
* فصل: : حماية النبي كَل جناب التوحيد» وسد كل ذرائع الشرلة E‏ 

- تحريم إقامة المساجد على القبور م حر يوا كدوم الكو لطم لطا ا خا متت له 
- فرع: الجواب عن شبهة وجود القبر النبوي في مسجده ع ATI‏ 
- النهي عن التصوير e‏ ا ري لان يت ف ف لوه ور و ا 
٭# فصل : بعض المسائل التي لها علاقة بتوحيد الألوهية RRR SARS‏ 
- التوسل Sauk RTA SESS an aA‏ 
- السحرء وفيه مسائل OTE‏ لماو ودار ا ا 
- الشفاعة ONE ET RESET Sa as‏ 


* فصل: في الولاء والبراء م د E‏ ا 
- الكفر هو العلة لعدم موالاة الكفار AR EN‏ 
- الرابطة الحق هي رابطة الإسلام دون غيرها و 
- ولاية اليهود للنصارى» كالعكس» ولاية زائفة RNAS‏ 


فصل: في الأعذار اااي وخ e‏ ف ااام a RS‏ ف قاع بو هت ها م اماق دحاال ات 
- العذر بالإكراه» والنسيانء والخطأ لخ ا و 


- العذر الإكراه من خصائص هذه الأمة ا م ا 
من أكره على الكفر بالإهلاك العظيم وصبر فله الشرف» فإن لم يصبر فله 
الرخصة ملع ا و فوووا لق مات و عام م اطق تنح لا رد مزع وطح RE‏ اا 
- إشكال والجواب عنها عنها قا ا ار SS‏ مالم خا مذو ماه EE ERA EATS‏ 
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الجموع البهية للعقيدة السلفية 








الموضوع الصفحة 
- العذر بالجهل 33 عمف اميه لدو ان يوه او و وام و WOR OS‏ 
- أهل الفترة معذورون في الدنياء ويختبرون في الآخرة OV rs‏ 
# فصل : في الحاكمية O ARRAN aS‏ 
- وقفة مع آيات المائدة وبيان حكم من لم يحكم بما أنزل الله PAVE e as‏ 
- يجب التنبه إلى الفرق بين النظام الشرعي» والنظام الإداري في مسألة الحاكمية ۳۹۲ 
* باب: الإيمان بالملائكة وا A USSD ARAS‏ 
*# فصل: ملائكة الصعود بالأرواح ا ع ون حماوم 
# فصل : الحفظة» وما تكتب A seuss RSs‏ 
- هل تكتب الحفظة ما لا ثواب فيهء ولا عقاب AO neste‏ 
- المفاضلة بين الملائكة» وصالحى البشر مد توماو لمم اق واوا للم ل AT‏ 
* فصل: بعض أحكام الجن .... N SORE SERRE‏ 
- هل إبليس ملك في الأصل آم لا؟ وبیان ذریته» وكيف تناسله HA. aaa‏ 
- الجن مكلفون» وبيان أن مؤمنيهم في الجنة» وكفارهم في النار ا COE‏ 
- إذا كان الجن من نار فكيف تحرقه النار؟ ENE LAS‏ 
- لا رسل من الجن لاطت ان ف ااال ابا وو توف اقم وات اده او مور ل" م كال 
- هل ينكح الإنس الجن» أو العكس» وحكمه 00 0 0 
* باب: الإيمان بالكتب لقم IN Aree EAS SESS‏ 
- الإيمان بالكتب كلها eae o‏ اا 
- صحف إبراهیم» وموسى نل N O RSS AEA Ea‏ 
- الكتاب الذي أخذه يحيى ت بقوة هو التوراة معنو م موه ما AN Eo‏ 
- معنى إنزال القرآن على قلب محمد يله يك EA Aad‏ 
# باب: الإيمان بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام EVA SSAA‏ 
- فصلل : وجوب الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام NE AES‏ 
- تكذيب لرسول واحد تكذيب لجميع الرسل ا اا وا E GSAS RES‏ 
- لا طريق لمعرفة أوامر الله ونواهيه إلا عن طريق الوحى اموا وانكوة ل SE Ha‏ 
- دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مستجاب e‏ و EES‏ 
- ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ا ا انا اا ا و E‏ 
- غلبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومعناها ل ا O STE‏ 
٤‏ 


عصمة الأننياء عليهم الصلاة والسلام وح قاو مك عام د ا تم RRS Se‏ 
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الله تعالى يأمر أنبياءه ا وينهاهم ليشرع لأممهم واج يمه ره هذ ةا وميه او 
نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومات من الزنا ع a E‏ 
التوبة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ا ااه الا 
المعجزة للحن اب ساسا RS‏ عله توه كي 
أولوا العزم من الرسل ا ل لبك ا ارمق دنا الام اي 
المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 0-9 001 
بعض المفارقات من القرآن بين نبينا ييه وغيره من الرسل e‏ 
القرق' بين :الى والرسول E ee‏ 


عقوبة الأمم المكذبة للرسل» وبيان وجه المناسبة بين عملهاء وعقابها 


فصل : بعض أحكام الأنبياء ل SSS AAS‏ 
فصل + الإيمان بسيدنا محمد 6ه 0 
كل نبي بشر بالنبي كلل لعن ا سا امام ا واو قر الوزام 
النبي يكل هو دعوة إبراهيم 9 ومن ذريته ا م م 
معرفة أهل الكتاب ليوم مولده SSS Ares‏ ات اه 

بعض أسمائه كله وصفاته E SS SR‏ 
شا رسالته ميه ووجوب الإيمان به واليماة ع ل وتم فو وا 
اتباع النبي اة موجب لمحبة الله جل وعلا لذلك المُتّبع Rs‏ 
تعظيمه علد باتباعه Ak‏ وام فلو كه ملق و مله EDR‏ ا 
حرمته يی حيّا كحرمته ميئًا ااا ا عت واو قر ل ارا 
الهدي العام والخاص 95 e‏ 
بیان الرضى في قوله تعالى : وَسَوْقَ يميت ربك ری 4 5200006 
بيان الخير الكثير الذي أعطية النبي كلل EE ER‏ 
E SANSONE a‏ 
EE‏ وه المي رام ل نج لفط ف عه أ ال خلس م 1 


أمة البي يك أفضل الأمم ES Ss‏ 
فصل : سیدنا آدم غ ê eae RR‏ 
أمر الله تعالى الملائكة كلهم بالسجود لسبديا آدم 4 EY‏ 
سيدنا آدم لك ليسس من أولي العزم من الرسل وا ما 
سيدنا ادم كز رسول› ونبي مكلم ل عند ا و انا 
فصل : سيدنا إدريس 44 ASSESS‏ لمر وح ا ال 1 
فصل : سیدنا نوح ب E REREAD Sa as‏ 


- إبراهيم من ذرية نوح» وبعض الأنبياء من ذرية نوح دون إبراهيم 2ل 


* فصل سيدنا إبراهيم 4 


E 


٠‏ 06م مه 


م تعد مهم 


.امم 6ه 


GY 
2 
٤ا‎ 
٤١ 
٤ 
t4 
٤٤٦ 
٤ 
4۷ 
4۹ 
4۹ 
4۹ 
401 
4٥١ 
tor 
165 
{oo 
40٦ 
fo 


5ك 
1۲ 
٤٦‏ 
VY‏ 
4V‏ 
٤۷٦‏ 
47۸ 
۷۸ 
47۸ 
۹ 
A1‏ 
AY‏ 
AY‏ 
AY‏ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


- ملة سيدنا إبراهيم نَل هي دين الإسلام E ASA ASA‏ 


- صحف سيدنا إبراهيم عا امعط ويه ع يك ري اه الوم بطل E E‏ و ل ل اا 
- شدة صدق سيدنا إبراهيم و e TES OER ae e a‏ 
ب ذريته و ار ينث قم يف عذج ل هر REELS N‏ ار فوا م جا ونوج E E‏ اجا وي" ها يان لاد ا ف حو ب ل ةي و شي 


* فصل : سيدنا لوط ت Aas eA‏ 
* فصل: سيدنا أيوب #4» وهل دعاؤه من الشكوى؟ 07 
*# فصل : يونس ك E O E‏ 
* فصل : سيدنا موسى تا Re ana RESA‏ 
2# 
د 


5 


- سبب تسميته بذلك سق ا درواي وخر تالوج انه اس شو الو وو لور ا 
- هل كان الخضر رسولاء أم نبيّاء أم وليّا أم ملكا؟ ا ARE‏ 
- هل الخضر 4 حى حتى الآن BR MRS‏ 
* فصل: سيدنا داود نا a ES BASO SSA‏ 
د 


- ما هى فتنة سليمان ته اع ووو وحم ا ساف اللو ومنو لأروا وز لسو لووك ا 
- تسخير الله لسيدنا سليمان #4 الريح والشياطين a e‏ 


* فصل: سيدنا زكرياء وابنه يحيى و ر كقنع ما لوا oe E aE‏ 
* فصل: سيدنا يحيى وعيسى تكلا ابنى الخالة هر Ca e E RR e‏ 
- بعض صفات سيدنا يحيى 2 e‏ 2 جو EEE‏ عر يقل NERE e‏ 


* فصل: سيدنا عيسى نلا ال e‏ 
- مناظرة بين عالم مسلمء ونصراني عومد موا SSE ESE ES‏ 
- عيسى نظ حيّ حتى الآن في السماءء وسينزل آخر الزمان قرب قيام الساعة 
* باب: الإيمان باليوم الآخر مقا :21 ولن e AS eR‏ 
- من يقبض الأرواح طكم SRS‏ اسوك ف اح جا ب يا 
# فصل : القبر eS E AE e Ae‏ 
- الأرض لا تأكل أجساد الأنبياءء وهل تأكل أجساد الشهداء؟ EY‏ 
ب هل يسمع الموتى الكلام؟, وتلقين الميت وف ام أ E RS CALARTS A‏ 
- عذاب القبر ASRS SARA ea‏ 
- الميت يعذب ببكاء أهله عليه E SE‏ 


sales a aka cea e RRR o OS RE ORES OR مده الزيارة للقبور. ومفاسدها له لامها‎ 
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- إنكار الكفار للقيامة» وتوعدهم على ذلك بالسعير ل امامو ططخو ام N‏ 
- مدة يوم القيامة جو ل جو مام الك لمق مسقو لم اموه وي الع “لد 
* بعض أشراط الساعة ل أ با كو اي دراي الفا 2011 
- القحطاني ل الو و ام وساي رست امون العو و اتش مسر م N‏ 
- الدجال» وبيان أنه حيّ حتى الآن AY DSL‏ 
- يأجوج ومأجوج A eA ADE RS aN‏ 
* من آثار يوم القيامة ERS‏ و ا NINE‏ 
<< تشلقق :الشماء ا RES‏ مد ا للا او مع E AEE‏ 
- تسيير الجبال» وبروز الأرض ل ا ا ل ا وم كلد 
* فصل: البعث قر ل وام ارلا ل ل مم فم نموم لبو اكوا ونه ما 1 
- إنكار الكفار للبعث EYe ES SA SASS Ea‏ 
- إنكار البعث سببًا لدخول النار NE SAS A SA Aa‏ 
- براهين البعث اتوي الو اق طن انان رسكيه رار ا ا AIM‏ 
- نفخة البعث» وخروجهم مسرعين للحساب لك ا ا EO. DASE‏ 
- كيف يحشر المتقون ندع واج الوط ا ملا ا ل EN Ee‏ 
- زلزلة الساعة م الو ون لات ا مق نا EE RESTO‏ 
- الحشر يكون لجميع المخلوقات لع لوقه 
- بيان كيفية العرض ا NON. EDDIE DR Raa SA‏ 
- ما جاء من تطاير الصحف كمف وو وا الا لش لاو مالاو الم ا 5 
- يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم اا VON O‏ 
- من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة NEPAD SSNS ASS‏ الا 
- السؤال يوم القيامة E IAS ESAS a‏ 
- الشهود يوم القيامة اط اا ايو و ا تو امو ووه م ا وام ANE‏ 
- الميزان ميا ونس Ae SERE SRE eme‏ 
- الفرق بين الكتاب والميزان OL See LEASES‏ 
* فصل : الجنة والنار ا N eee‏ 
- دخول الجنة بفضل من الله تعالى وتفاوت المنازل بحسب الأعمال Ve iss‏ 
- التوارث بين أهل الجنة وأهل النار ما ل و خا د افج ا WE fes‏ 
- بعض ما جاء في نعيم أهل الجنة VE ae SSeS‏ 
- بعض صفات الحور العين aA‏ م مط و الخو WO‏ 
- الجنة لا ليل فيهاء وإنما هي نور دائم وضياء WV aE E‏ 
- النار We SERS Sos Se e‏ 
- عدد أبواب النار ا م ل اسن اناا تف انف للد 


- بعض صفات النارء وبيان أنها منازل NE aE Sa‏ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية 


- كيف ينبت الضريع في النار As ease‏ 
- النار لها إدراك وحس AAR a I‏ 
- أشد أهل النار عذايًا AE 0 000212 ٍ1ٍ 1 1ٍ1ٍ1ٍِ1 n‏ 
- الفرق بين عذاب الكفارء وعصاة الموحدين او ين الي م ل مو ل 
- خلود أهل الجنة» وخلود أهل النار ل اما E‏ 
# باب : الإيمان بالقضاء والقدر Ar eases‏ 
- الله عز وجل يصرف الأشقياءء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه» عن 

الحق» ويحول بينهم وبينه AF Goes Task oD aes‏ 
- أنواع الأقلام A Sila baa OS‏ 
- التقدير الحولي في ليلة القدر An Eas eA‏ 
- الأمر الكوني» والشرعي N ERS ASRS REFES‏ 
- الفرق» والمذاهب فى القدر م ASCE‏ ا ا زا 
ال علي هذهب البعرية م ونو ا فر اه ا اندلا 
- الرد على مذهب القدرية (نفاة القدر) 8 0011 0 00 
- بيان أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ا ا 
# باب : متفرقات عقائدية E‏ فرققة ةم ةينمي مث ممم مة رن ةلل ل ل ...ا V0‏ 
* الصوفية VV CSE TARR Nma ASSESS‏ 
- بيان مذهب الصوفية مقارط موا Va slams eas SRA‏ 
# بعض جهالات متأخري الصوفية IV aos‏ 
- اعتقادهم سقوط التكاليف إذا بلغ العبد (اليقين) المعرفة VV sion‏ 
- ادعاؤهم جواز العمل بالإلهام معاو و نت لوكا انج لطع 019 لامو واد م وم لوو "رب 
- الرقص VIA. as aan ARA ge‏ 
- الذكر باللفظ المفرد AAD SSS eS:‏ 
- التباهى بالزيارة Daa A‏ 0 
* الشيعة Es LASSE SEE e SES EE AAT SEE‏ 
* دعوة وحدة الأديان» وبيان ما فيها من حق» وباطل VI ee RS‏ 
الفهرس eens ae eas‏ ا VEE‏ 


